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«بريتون وودز». هذه المدينة الصّغيرة الخلّابة التي تقع في ولاية «نيو هامبشاير» في 
الولاياتٍ المتّحدة الأمريكيّة ؛ كثيراً ما يتردّدٌ اسمّها في وسائل الإعلام؛ وبين غاباتِها الوديعة؛ 
كان قد شبد فندقٌ «ماونت واشنطن» ا6أ10! 1001010ا35/الا “ “ناوالا عام ؟١15.‏ ليصبع 
أساياً امتتع جلة سيل الآشة تنسة: وطع ذلك هالتتسدكون والبتياسكون والكو هون لا 
يهتمُونَ كثيراً بالمناظر الطّبِيعيَّة الخلابة ل«بريتون وودز» أمامّ ذلكَ الحدث الّذي وقعَ بين 
غاباتها في الفترة من ١‏ إلى 5١‏ تمُوز عام 1544, حيثٌ كانَ الاسم الرّسميٌ لهذا الحدّث: 
مؤتمرٌ الأمم المتّحدة التّقديٌ والماليٌ, إلا أنَّ هذا الاسم بدا لعامّة الصَّحفيّينَ طويلاً. لذلكَ 
أطلقُوا 5 مؤتمر «بريتون وودز» نسبةًٌ لاسم المدينة الّتي عُقَدَ فيها هذا المؤتمر». 

حضرٌ المؤتمرّ 7٠١‏ مندوباً من 6: دولةٌ أعضاء في التَّحالفٍ المناهض ل«هتلر». 
بالإضافة إلى وفدٍ من الاتّحاد السُوفييتي. 

كار الهندف فخ انمتاو هذا الدؤتسن هن سوية العلؤفاي التمدكة والمالقة الذولية مغ 
نهاية الحرب العالميّة الثّانية. مع العلم أنّهِ في ذلكَ الوقتٍ كانت مدافعٌ الحرب العالميّة 
الثّانية لا تزالٌ نشطةٌ. حيثٌ فتع الحلفاءٌ للنّوْ «جبهةً ثانيةٌ» (الإنزال على السّاحل الفرنسيّ), 
ولكنّ لم تكن العمليّات التّفطة للجيش الرُّوسيّ ضدً اليابان قد بدأت بعد. 

كانت بلدانٌ التّحالف المناهضة ل«هتلر» تفكّر بالفعل بإعادة هيكليّة النّطام العالميٌ لما 
بعد الحرب. إِلّا أنَّ القرارات المتعلّقة بالهيكل السّياسيٌ للعالم لما بعد الحرب العالميّة الثّانية؛ 
كانت قد اتّخِذت فعليّاً في مؤتمر «يالطا» عام 1444.: ونعني بذلك: اجتماع قادة الولايات 
المنّحدة الأمريكيّة وبريطانيا العظمى والاتّحاد السُوفييتيٌ في مدينة «يالطا» السُوفييتيّة في 
شباط من عام 1944: ومؤتمر موؤسّسةٍ الأمم المتّحدة في «سان فرانسيسكو الذي انعقدَ في 


شهر نيسان من العام نفسه؛ ومؤتمر منظمة أوروبًا لما بعد الحرب. وقرار مصير ألمانيا في 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


«بوتسدام» في الفترة من (تموز - آب) عام 56 حية اتُخذت القراراثٌ المتعلّقة بتنظيم 
النّطام الماليٌّ العالميٌ قبل انتهاء الحرب؛ إذ اعتقد أولئك الّذين رسمُوا مستقبل العالم «على 
ما يبدو» أن أهُمّ شيءِ هووضعٌ الأسافن التَّقديٌ والماليٌ للنّظام العالميٌ؛ وبيالفعل وعلى هذا 
الأساس. وجدوا أنَّه سيكون من الأسهل بناءٌ نظام سياسيٌّ عالميّ جديد. 


بالعودة إلى «بريتون وودز؛ يرجمٌ الاهتمام المتزايدٌ حاليّاً ب«بريتون وودز» إلى سببين: 
السّبب الرّسميٌٍّ المرتبط بالذكرى السّبعين للمؤتمرء والسّبب الآخر غير الرّسميٌ النّاتج عن 
الأزمةٍ الحاليّة للنّطام الماليٌ العالمي. ومساعي البحث عن مخرج من هذهو الأزمة: وضي هذا 
الصّدد يتذكّر الكثيرون مؤتمرٌ «بريتون وودز» حيثٌ سمحت القراراث المنَّخَدةٌ في ذلك 
المؤتمر بتحقيقٍ الاستقرارٍ في العلاقات التّقديَّة والماليّة الدُولِيّة لبعض الوقت. ومع ذلكَ فقد 
اختفى النَّظامٌ المالنٌ والتّقديٌ ل«بريتون وودز» في النّصف الأوّل من سبعينات القرنٍ 
الماضيء وتم استبدالّه بنظام آخر يُسمَى عادةٌ بالنُظام الجامايكيٌ (وذلكَ وفقاً لاسم المكان 
الّذي عقَدَ فيه مؤتمرٌ دولي 9 عام 19177, حيث تقرّر إنشاءٌ نظام مالي عالميٌ جديد).؛ ولا 
يزال التَّظامٌ النّقديٌ والمالٌ الجامايكيّ المشارٌ إليه ب(5ال) قائماً حتّى يومنا هذاء برغم 
تصدّعه يوماً بعد يوم: وقد انّضْعَ ذلك جليّاً خلالَ الأزمة الماليّة التي اجتاحت العالّم بين 
عام ٠٠١7‏ إلى عام ٠٠١5‏ على وجِهٍ الخصوصء لذلكَ فمن غير المستبعد أن تبدأ «سلسلة» 
جديدةٌ من الأزمات الماليّة. ذلك لأنَّهِ لم يختفٍ أيٌّ من الأسباب الأساسيّة المؤدّية للاختلال 
الاقتصاديٌ والماليّ العالمي» ولهذا السّبب تبدو النّداءاتٌ للعودةٍ إلى التّظام العالميّ الذي تمّ 
وضعّه قبل سبعين عامًا في «بريتون وودز» أكثرٌ حيويّة. 

في هذا الإطار عَقَدَ المليارديرٌ الشّهير «جورج سوروس» في نيسان عام ٠١١١‏ «بروفة» 
لِ«بريتون وودز» الثاني في فندق «ماونت واشنطن» نفسه. حيتٌ قامَ بجمع السّياسيّين 
والاقتصاديّين ورجالٍ الأعمال ذوي السّمعةٍ الطَيّبة لبحث سبل الخروج من الأزمة الماليّة الحاليّة. 
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وقد أقيم الحدثٌ تحت رعاية معهد التّفكير الاقتصاديٌ الجّديد (18/87) الَّدِي أنشأهٌ «سوروس». 


المشاركينَ في «البروفة» أنَّ «بريتون ةأفضل من «بريتون وودز :»١1-‏ وبطبيعة الحال لم يكن 


المشاركونَ في هذه «البروفة». يتحدّثون عن نُسخ حرفي لقراراتٍ مؤتمر عام 1544. 
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تانتنية أرلفك الذين وركو الاتصادوعاضّة الإفمطياة الثاني أمنيحت كلفة 
«بريتون وودز» مألوفةٌ جدًاً. بحيث أصبع ذِكُرٌ هذا المؤتمر أمراً أساسيّاً في أي كتاب تَمَلِيِمِيَ 
أو أَكَادِيهِيَ متعلّق بالنّظريَّة الاقتصاديّة والعلاقات الاقتصاديّة الدُوليّة والمال والائتمان 
والتَّارِيخْ الاقتصاديٌ وما إلى ذلك. 

وبناءً على أهداف الكتاب التَعَلِيِمِيَ أو أَلاكَادِيمِيٌَ وشكله؛ يتم تقديمٌ وصفٍ أكثرٌ أو أقل 
تفصيلاً للمعايير الرّئيسّة للنَّظام الماليٌ والتّقديّ ل«بريتون وودز» حيتٌ تَكشِفُ معظمٌ الكتب 
التَعَلِيْمِيَة الأساسكة عن الشروط المسيوقة لتشكيل نظام «بريتون وودز» (81/5) وأسباب أزمته 
والمسجارو و اولع حت سل سمط عدن التقزبيقة :داو النقييطة اللئية» كان الحسية منن 
«التّفاصيل الدقيقة» وتفاصيل الأسئلة المتعلّقة ب (81/5) ظلّت «وراءً الكواليس». 

فودد ف هن امن الى نفك لفاو العا ظهيدن وجعفة لقاع إلى عند والقا دل 
فالشٌّيطانٌ ‏ كما نعلم ‏ يكمّن في التَّفاصيل وفي «الأشياءٍ الصّغيرة». كما أنَّ معرفةٌ هذه 
التّفاصيل و«التّفاهات» سوفٌ تتيح لنا تصحيع الأفكار التّقليديّة حول هيكليّة النَّطام المالي 
العالميٌء والقوى الدّافعة والآليّات: ومنّ الأفضل أيضًا فهمٌ السّيناريوهاتٍ المحتملة لمزيدٍ من 
التّغييراتٍ والإصلاحاتٍ في التَّظام الماليٌ العالميٌ. 

بشكل عام؛ يُقدَّم المؤلّف فقط المعلومات الّتي يمكنٌ العثورٌ عليها في الكتب التَعَلِيوِيّة 
عن الاقتصاد أو الأدب الخاصٌ حول «81/5) ويرّكّز المؤلّفُ على قضايا «بريتون وودز» الي 
لم يتم ذكرّها على الإطلاق؛ أو تلك التي تمت تغطيتّها بشكل ضثيل ولم يتم فهمُّها بكمق. 

ويسوء الحظٌ؛ فغالبًا ما يُكتّب وبدون تحمّظ أنّ «5/ا8» هو نوعٌ من المعيار الذَّهبيّ؛ ونحنٌ 
نحاولٌ إظهارَ أنَّ «81/5» تُمذّْل إسميّاً فقط المعيارٌ الذَّهِبِيَ؛ لكنَّه في الواقع الفعليٌ كان نظاماً 
يعتمدٌ على الدُولار الورقي: حيث بدأ الانفصالٌ بين الدُولار والدّهب في منتصف الشتينات, 
وذلك حينّ رفضت واشنطن استبدالَ «الورقة الخضراء» ب «المعدن الأصفر» تحت ذرائعَ 
مختلفة, وتوفَّفتٌ عن القيام بذلكَ (الاستبدال) بشكل كامل مندٌ عام 1977, وحتّى قبل ذلكَ 
الوقت كانت «مطبعةٌ» الاحتياطيّ الفيدراليٌ تعمل بالفعل بسرعة جيّدة وبالمعنى المجازيٌ: فَإِنّه 
مقابل كل دولارٍ واحدٍ تم استبدالّه «بالمعدن» من خلال «النَّاهْدَةٍ الذَّهبيّة» لوزارةٍ الخزانة 
الأمريكيّة؛ كانَ مجلس الاحتياطيٌ الفيدراليٌ يُصدرٌ ٠١‏ دولارات جديدة تحت ستار «دولار 
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الذهب». و«يبورصة الذهب» القياسيّة. وهكذا تم بالفعل تشكيل معيار الدولار الورقيٌ. 
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واقمٌ الأمر أنَّ العالم كان بدونٍ نقودٍ ذهبيّةٍ أو بدون معيارٍ ذهبيٌ مندٌ ما يقربٌ من نصفٍ 
قرن؛ وفي القرنٍ الحادي والعشرين؛ أصبحت دعواتٌ «جورج سوروس» لاستعادة المعيارٍ الذَّهبِيّ 
بشكل ما؛ أكثرٌ إصرارًاء وهكذا فَإِنَّ الشّخص المعاصرّ قليل الثّقافة قد يقعٌ بسرعة تحت التَّنَويمِ 
المغناطيسيٌ لمنطق أنصار العودةٍ إلى التُّقَودٍ الذَّهبيّة. بما في ذلك الرُوبل الذّهبي. 

بالنَّظْرٍ إلى هذا الوضع؛ فَإِنَّنَا قد كرّسنا جَزءاً من الكتاب لشرح ماهيّةٍ المعيارٍ الذَّهبيٌ: 
وأنواع المعاييرٍ الذَّهبيّةٍ التي سبقت نظام «بريتون وودز» بالإضافة إلى العواقب الاجتماعيّةٍ 
والاقتصاديّة والسّياسيّة المترئَّبةٍ على إدخال المعيارٍ الذّهبيّ في الدُولٍ المختارةٍ وفي العالم, 
إلا أنَّ الآم الآهة من ذلك: أثّنا حاولنا التّمبيو للقارخ عن الحسقيفة الميقذلة المتمكلة في أن 
خياراتٍ المعايير الذَّهبِيَّةِ والورقيّةِ للنّطام النَّقَديّ الدُولي؛ والّتي تُوقِشَّت في وسائل الإعلام 
واتكنالونات «الملمكةما نسي ال الاشكيا ميق «النتكت: :ووالاكفن سوءا» الح ستكون دائمًا 
سنيكة أوأكفو سنوءا للشموب والمتعسكات::وما هي .في العميمة إلا الاحتيان بين «الجكد» 
و«الجيّد جدًأ» بالنّسبةٍ للعشائر الرّائدة من الأوليغارشيّة الماليّة العالميّة. ولكن من المعروفٍ 
أنه إذا تمّ اغتصابٌ الأموال والحقٌّ في إصدارها من قِبَل حفنةٍ من الأشخاص الَّذين يُطلقٌ 
عليهم «الأوليفارشيّة الماليّة» موف يحصلونٌ على سلطة غير محدودةٍ على المجتمع: وكلّنا 
يذكرٌ بالطّبع عبارةً «الصّيد» أو الشّعار الذي أطلقه «روتشيلد»: «أعطوني إدارةٌ أموالٍ البلد 
ولن يكونّ من المهمٌ لي مَنّ يضعٌ القوانينَ هناك». 

من الجدير ذكرّه. أنَّ الآليّة التَّديّة لههٍ القوّة بسيطةٌ للغاية: توليدٌ الانكماش المستمرٌ 
والتّوسّع في عرض التُقود. وذلك من خلال دوراتٍ قصيرة وطويلة من التّوسّع في انكماش 
عرض التّقود. وهكذا وفي غضون دوراتٍ قصيرةٍ يتم إعدادٌ الأزماتٍ الاقتصاديّة والماليّة 
(في مرحلة التّوسّع) ويتمٌ تنفيدٌها (في مرحلة الانكماش). 

يتم إعدادٌ الحرب وإدارتها كجزءٍ من الدّورات الطّويلة. وهكذا فإِنّه من دون فهم هذه 
الدّورات يصعبٌ فهمٌ العديد من أحداث القرنٍ العشرين المرتبطة بشكل مباشر أو غيرٍ مباشر 
بالحرب العالميّة الأولى والثّانية إذاً وباختصار؛فإِن المعيارٌ الذَّهبيٌّ يؤدّي دائماً إلى ماضن 
المعروض التّقديّ وإلى حدوثٍ نقصٍ مصطنع في التُقود. كما أنَّ المعيارٌ الورقي يدي إلى 
التّوسّع في عرض التّقودٍ بالإضافة إلى فقدانٍ المالي القدرةً على أداءٍ وظائفِه الأساسيّة 
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(مقياس للقيمة؛ وسيلة للتّداول والدّفع. وسيلة للتّراكم): وكلا المعيارين يدفعانٍ المجتمع 
بانَّجاهِ أزمةٍ شاملة: وبالتّالي فإِنّ الطّريقة الأكثر وضوحاً للخروج منها هي الحرب. 

يبدو أن الاختيار بِينَ التّقَودٍ (السّلعيّة) الذَّهبيّة والتّقود الورقيّة (الأوراق التّمَديّة) هو 
البحثٌ عن الإغاثة المؤفّتة فقط. وليسس حل مشاكل المجتمع. إِلَّا أنَّ الحلَّ الأساس يكمنٌ في 
حرمان الأوليفارشيّة الماليِّة من السٌلطة على «المطبعة». ونقل سلطة إصدار الأموالٍ إلى 
الدّولة. وليس لكل دولة؛ ذلك لأنَّهُ قد يكونٌ هناك نوحٌ من «رأسماليّةٍ الدّولة». ومن الأمثلة 
الجكة على هذه الوأسمالكة هو الوَايحٌ الكالث ونك الوايخ: الّدَئ خداة متصالغ الشركات 
الالمائكة (وليى"الأتمائكة سعط )ء ول.والشكية الشازكة, وتسن بالطب نعني دولة بل مصالع 
الشّعب (دولة على مستوى الأمّة)؛ وبهذا المعنىء فإِنَّ تجربةًٌ تنظيم العلاقاتٍ النّمَديِّة في 
الإتّحادٍ السُوفييتي السّابق خلال الفترة الممتدّة من التّلاثينات 500500 من القرن 
الماضي (نظام التَّقد والعملات «الاقتصاد الستاليني») هي فَيّمةٌ للغاية. 

يمكنٌ للمرءٍ في كثير من الأحيان العثورٌ في الكتب التَعَلِيوِيّة الحديثة (ليسسَ فقط في 
الاقتصاد) على عباراتٍ مُنِظَّمةٍ أو واجبة: «لأسباب موضوعيّة». «قوانين موضوعيّة». «عمليات 
موضوعيّة». وما إلى ذلك. إِلّا أنَّ عالم المالٍ هو عالمٌ العلاقات الإنسانيّة. عالمٌ المصالح. 
عالمٌ النّضالٍ الشَّديد والعباراثٌ التي تحتوي على كلمات «موضوعي» و «موضوعيّة» تُزِيلٌ فعلياً 
عبء التّحقيق لفهم تلك النّزاعات والمؤامراتٍ الاجتماعيّة والسّياسيّة والشّخصيّة الحادّة التي 
سوف تصبعٌ 0-07 أم آجلاً أسباباً للأحداثٍ المرئيِّةِ في عالم المال - بدون هذا الفهم 
يُصبحٌ عالمٌ المالِ مجموعةً من الأحداث العشوائيّة ودحركة ا تتحؤّل في بعض 
الأحيانٍ إلى «فوضى». 

يعد مؤتمرٌ «بريتون وودز» حدثاً واضحاً ومهمّاً للغاية في عالم المال: وقد تمّ مندٌ فترةٍ 
طويلة وك الجوء الواضدمئن هذا العحدك: كما استموت إعادة الكتابة الميكانيكيّة له (علاوةٌ 
على ذلك؛ غالباً ما يوجدٌ خلل في إعادة الكتابة: بالإضافة إلى وجودٍ العديد من الأخطاء). 

حاولَ المؤلّفُ فهم بعض ما جرى «خلف الكواليس» من تعقيداتٍ العلاقات الشّخصيّة 


والشيايكة الكن انه نعوكعة والس زافق موقن 1545ا حي كا الؤكس الأمريكة 


)١(‏ الحركةٌ البراونيّة هي الحركة العشواكيّة للجزيئات المرئيّة المجهريّة لعائمةٍ صلبةٍ في سائل أو غاز ناتجةٍ عن 
الحركة الحراريّة لجزيئاتٍ السّائل أو الغاز. الحركة البراوئٌية هي نتيجةٌ ودليلٌ على وجودٍ الحركة الحراريّة. 


كدّمة 4 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


«فرانكلين روزفلت» من أبطالٍ هذه التّمقيدات والجيل: وكذلكَ كان وزيرٌ الخزانة الأمريكيٌ 
«هنري مورجينثاو» والمسؤول الكبيرٌ في وزارة الخزانة «هاري وايت» وبالطّبع رئيس مجلس 
تقوسي القنب هي لحان الحميور يات الانسر قن الفرشيكةة وكين والاا 4 لامجاي 
عرو عادو اعد من امتشيان الأخرض كبا نال اسرتفية الأجافب الذين مغرو 
دراساتٍ عن «بريتون وودز» كانوا قد ناقشُوا بالتّمصيل دور الشّخصيّات الواردة أعلاه؛ ودور 
العديدٍ من الشّخصيّات الأخرى في بناءٍ النّظام الماليٌ العالميٌ لما بعد الحربء ولكنٌ دائماً 
ما يتم تجاوز دور مجلس الاحتياطيٌّ الفيدراليٌ الأمريكيٌ ومساهميه وقادته. حيثٌ تمّ بالطّبع 
إخفاء المعلومات المتعلّقة بمشاركة مجلس الاحتياطيٌ الفيدراليٌ في إعداد وتنفين قراراتٍ 
«بريتون وودز». وضي تلك الآونةٍ كان «مارينر إكليس» ركيساً لمجلس محافظي الاحتياطيٌ 
الفيدراليّ» وكان قد شغلَ هذا المنصب بين عامي 1948-1554 وكثيراً ما كتب عنه الإعلامٌ 
الأمريكيٌ. 

من جهته؛ أعطى كاتبٌ سيرةٍ «إكليس» الكاتبٌ «سيدني هيمان» تقييماً واضحاً لبطله 
«ماريثر إكليسفي» فضي كتابه: «هذا هو التَّارِيحٌ الاقتصاديٌ لأمريكا». ولكنَّ «هيمان» كان قد 
وصفٌ بشكل مُبِسَطُ حياةً وعمل «إكليس» أثناءَ الإعداد لعقدٍ مؤتمر «بريتون وودز». 

ولعلّنا نأمل أنَّهّ مع مرور الوقت سيتمٌ رفعٌ السّريّة عن أرشيفٍ الاحتياطيٌ الفيدراليٌّ 
ووزارة الخزانة الأمريكيّة. وبالثّالي سنتعرّف على المزيد عن دور «إكليس» والمساهمين 
الأساسيّّين في مجلس الاحتياطيّ الفيدراليّ(')؛ أيّ عن الصّفحة المهمّة في التَّارِيخْ 
الاقتصاديٌ لأمريكا والعالم «بريتون وودز». 

نودٌ لفت الانتباهٍ إلى أنَّ «مارينر إكليس» كان قد عمل كمساعدٍ لوزير الخزانةٍ «هنري 
مورجينثاو» قبلَ تعيينه رئيساً لمجلس محافظي بنك الاحتياطيٌ الفيدراليٌء كما أولينا في هذا 
الكتاب اهتماماً خاصّاً بمساعد وزيرٍ الخزانة «هاري وايت» الذي كان رئيس الوضد الأمريكيٌ 
فضي مؤتمر «بريتون وودز» وانّذي أصبع أوَلَ مدير أمريكيٌ لصندوق التّقد الدُولي اندي تم 
إنشاوه عل أساس قرارات الموكين. 


)١(‏ الاحتياطيٌ الفيدراليٌ الأمريكيئ؛ راجع: كاتاسونوف فالنتين؛ أصحاب المال مئة عام من تاريخ الاحتياطيٌ 
الفيدرالىٌ, .5١١4‏ 


ظهرت مؤْخّراً في وسائل الإعلام بعضٌ المنشوراتٍ التي تُكرّس شخصيّة «وايت». كما 
تُشرتٌ بعض الكتب عنه في الغربء ومن الّلافتٍ أنَّ معظم المؤُلَّفِينَ يسمُونّه «العميل 
السُوفييتيّ» الأمرٌ الذي يؤكدٌ على أنَّهِ كانَ عميلاً «إيديولوجياً». عملّ عن عمدٍ لمصلحةٍ 
الاتحاد امتود يتف إلا أننا نسف] نكاليق إلى مثالكة تصفيف هاكد الوفد الأمريك وفمتييد 
«كصديق» للاتّحاد السُوفييتيٌ؛ وبدلاً من ذلك؛ يمكنٌ أن نتصوّرةٌ رجل المؤسّسة الأمريكيّة 
انّذي راهنّ على الوصول إلى «تقارب» بين الولاياتٍ المتّحدة الأمريكيّة والاتّحاد السُوفييتئ: 
لكنّه في الواقع كانَ يراهنٌ على استيعاب الغرب السّلميٌ للاتّحادٍ السُوفْييتي. 

ومِنَ الجدير ذكرّه؛ أنه في تلكَ السّنوات كان هناك الكثيرٌ من هؤلاءٍ الأشخاص في 
حكومة الولايات المتّحدة. وجميعُهم كانوا بطريقةٍ أو بأخرى يشكّلونَ «فريقٌ فرانكلين 
روزفلت». ومع ذلكء فَإِنَّنا ندج القارىّ يستخلص الاستنتاجات حولَ شخصيّة «وايت» على 
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أساس الموادٌ المقدّمة في هذا الكتاب. 

عادةٌ ما تقول الكتبٌ التَعَلِيمِيّة أنَّ المؤتمرّ ناقشَّ مشاريع الهيكل التَّقَديٌ والماليٌ لما بعد 
الحرب؛ أي الهيكل الذي قدَّمه الوفدان الأمريكيٌ والإنجليزيٌ ( على التّوالي. هاري وايت وجون 
كينيز). حيثٌ اقترع مشروعٌ «كينز» إنشاءً عملةٍ فوقٌ وطنيّة تُسمّى «المصرفيٌ». وقد كانَ من 
المفترض أن تخدمَ مُعظم المدفوعات الدُوليّة كما كانّ من المقوّر تنفيدٌ إصداراتِ المصرفيّين 
والتّسويات من خلال غرفة المقاصّةٍ الدُوليّة, والّتي سيكونٌ لها أيضاً وضعٌ فوق وطني. 

وبرغم ذلكء فقد تمّ اختيارٌ مشروع الوفدٍ الأمريكيٌ والّذي يكمُنٌ جوهرٌةٌ في تحديدٍ 
أسعار 58 ثابتة في العالم» واستعادة ربط الوحدات التّقديَّة الوطنيّة بالدّهبء والحفاظٍ 
على سعر الذَّهبٍ عندَ مستوى 550 دولاراً أمريكيّاً لكل أوقيَةٍ (أوتضة)» أئ إن الفيه الؤكيض 
هو مساواةٌ الدُولار الأمريكيٌ بالذّهبء وبالئّالي إعطاءٌ العملة الأمريكيّة وضع التُقود الدُوليّة. 

في الوقتٍ نفسيه؛ اعتمد معيارٌ الدُولار الذَّهبِيٌ من أجل الحفاظ على ارتباط التَّظام 
التنَّقديٌ الدُوليٌ ب «المعدنٍ الأصفر». حيثٌ وعدّت واشنطن بتبادل الدُولارٍ مقابلَ الذَّهبٍ 8 
احتياطيّاتِ وزارة الخزانة الأمريكيّة (في ذلكَ الوقت كان ما يصلٌ إلى ٠١‏ من الذَّهبٍ ضي 
العالم الرأسماليٌ يتركّزٌ في هذه الاحتياطيّات). كما تقرَّرَ إنشاءٌ صندوق التَّقدٍ الدُوليّ 
(1) للحفاظٍ على استقرارٍ أسعار صرف الوحدات التّقديّة. بحيثٌ يُصدرٌ هذا المُندوقٌ 


فَروطناً تقلك النلذان المي أضايها عجر كبية فى مينزان: المذفوهات: ومن أجل إحياء 


١١ مقدمة|‎ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


الاقتصادٍ الذي دمّرتةٌ الحربٌ (في المقام الأوّل اقتصادٌ أوروبًا الفربيّة) تمّ إنشاءٌ البنكِ 
الدُوليٌ للإنشاءٍ والتّعمير (1850): وقد كان للولاياتٍ المتّحدةٍ «حصّةٌ مسيطرة» في كلتا 
المنظّمتين الدُولئّتينء ممًا جعلهما أداةٌ ملائمة لسياسة واشنطن. 

مع بداية وجود الصُّندوق. حصلت الولاياتٌ المتّحدةٌ على 17؟ ‏ من الأصوات: وهكذا بدا 
الصُندوق وكأنَّه فرح من وزارة الخزانة الأمريكيّة. كما أَنَّ العم «سام «كان سعيداً بمصالح 
بريطانيا العظمى «أقرب منافسيه». بعد أن كسبت ١١‏ “ من الأصوات: وهكذا فقد كانت 
أصواتٌ هذينٍ البلدين كافيةً لاستخدام الصّندوقٍ كأداةٍ فكّالةٍ للنّظام الماليٌّ الدُوليء ومع 
ذلك فقد دفعت واشنطن بنسختها من أجل بناءٍ التّظام المالي العالميٌ بعد أن وافقّت على 
بعض التّنازلات غير الأماتتقة رنفين على ولعو الخصتوس: تقوو أن اقولة اسه 
(الاحتياطي) لن تكونّ فقط بالدُولار الأمريكيٌ. ولكن أيضاً بالجنيه البريطانيّ. كما أصرّت 
واشنطن أيضاً على الاستعادة السّريعة لقابليّةِ التّحويلٍ للعملات. مع الأخذٍ في الاعتبار أنَّ من 
شأنٍ ذلك تسهيل توسّع الدُولار في العالم. 

وقد تمكّنت دولٌ أخرى؛ بما في ذلك المملكة المتّحدةٌ بعد إصرار؛على إدخال قابليّةٍ 
تحويل عملتها تدريجياً. علاوةً على ذلك؛ احتفظت الدُول بحقٌّ الاحتفاظٍ (أو استعادة) قيودٍ 
العملةٍ على العمليّاتِ الرأسماليّةِ بحجّة أَنَّهُ بدونٍ مثل هذه الأداةٍ سيكونٌ من الصّعبٍ أو 
الستكيل الجقاط على أمعار دري كاقة للا الذول الأعضاء "فى الوق 

كانت تلك حلقةٌ موجزةٌ عن تلك القضايا التي تُوقِشت والّتي انُخدت بشأنها قراراتٌ في 
النؤقيل مذ ة خلاكة أسابيع» إلا أن مشاكل أخرى كانك:كد :نقد متافهفتها تحرازة فن ند 3 
«ماونت واشنطن». لكنٌّ نادراً ما يتم ذكرّها اليومء ولعل أبرزٌ تلكَ المشاكل؛ مصيرٌ بنك 
التّسويات الدٌُوليّة (بازل): كونَ هذه المؤسّسةٍ الماليّةٍ الدُولِيّة قد تلؤّنت من خلال التّعاون 
الوثيق مع التّازيّين. 

وهكذا تقَرَّرٌَ في «بريتون وودز»؛ وإن كانَ بصعوبة كبيرة؛ القضاءٌ على بنك «بازل».: لكنّ 
ومع ذلك؛ فقد تبيّن أنَّ المصالعَ الماليّة الدُولِيّة التي أوصلت «هتلر» إلى السُلطة ودفعته إلى 
الحرب قد كانت أعلى وأكبر. حيث تجاهلت «الأوليفارشيّةٌ الماليّةٌ العالميّة» قرارٌ تصفية بنك 
النّسوياتٍ الدُوليَّة الصّادرٍ عن دول التَّحالفٍ المناهض «لهتلر».وهذا ما يمكنٌ للقارئ أن 


يتعرّفّ عليه فى هذا الكتاب. 


١١‏ إمقدمة 


إنَّ قصص الكواليس الموصوفة في كتاب «بريتون وودز» هي مجرّدٌ مثالٍ على حقيقة أن 
عالم المال هو شخصيٌّ للفاية وإِنَّ ما يسمّيه المؤلّفون «موضوعيّا إنّْما هو فقط الجزمٌ 
المرئيُ من هذا العالم؛ حيث إِنَّ معظم العالم الماليٍّ كان ولا يزالٌ غير مرئي. وضي الوقتٍ 
نفيه؛ يمكنٌ إعادةٌ هيكلة المعالم العامّة للجزءٍ غير المرئيٌ من العالم الماليّ بالكامل.وذلك 
إستناداً إلى المنشوراتٍ المحليّة. حيث إِنَّ عمليّةٌ النّصديقٍ على الوثائق المعتمدةٍ في المؤتمر 
في البلدان المشاركة ( باستثناءٍ إتّحاد الجمهوريّاتٍِ الاشتراكيّة التُوفييتيّة) تمّت دونَ عقبات, 
إِلّا أنّ ذلك كان تبسيطأاً كبيراً. حيثٌ كانَ هناك العديدُ من المعارضينٌ لقراراتٍ المؤتمر ضي 
الولاياتٍ المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا العُظمىء وكانَ على فريقٍ «روزفلت» الدَّفْعٌ بالموافقة 
على وثائقٍ «بريتون وودز» في الكونفرسء بينما كانت المقاومةٌ في البرلمان البريطانيٌ أكثر 
ضراوةٌ؛ حيث لم ترغبٌ لندن في الاعترافٍ بالهزيمة في ذلك المؤتمرء ومع ذلك لم تصادق 
الولاياثٌ المتّحدةٌ على وثائق «بريتون وودز» حتَّى صيفٍ عام 1555: ولحقّتها بريطانيا الُظمى 
بالموافقة في الخريف من العام نفيه. 


عادةٌ ما كُردَدُ جملةٌ واحدةٌ فى الكتب التَمَلِيمِيٌّة: «إنَّ إنّحادَ الجمهوريّاتٍ الاشتراكيّة 
السُوفييتيّة قد شارك في مؤتمر عام 4 لكنّه لم يصادقّ على وثائّقه». 


لقد حاولنا من ناحية فك رمور هذه الصّيغة الموجزة؛ أى: شرح سيب إرسال «ستالين» 
1 1 9 1 ا 3 
للوقدٍ السُوفييتي إلى «بريتون وودز» ومن ناحيةٍ اخرى؛ بحثنا عن الاآسياب الأساسيّة التي 
كانت لتجعل انضمامَ الاتحاد السُوفييتيُ الى مؤتمر «بريتون وودز «بمثابةٍ الموت .!١‏ 


فبعد نهايةٍ الحرب العالميّة الثَّانِيةِ؛ وجد الاتّحادٌ السُوفييتيٌ نفسّه خارج «بريتون وودز» 
حيثٌ كانَ يعمل بنشاطٍ من أجل تشكيل نظامه الماليٌ والنّقديّ الوطنيٌ والدُوليٌ البديل» وهكذا 
تم إنشاءٌ نظام نقديٌّ وماليٍّ دوليّ جديد في إطار مجلس المساعدة الاقتصاديّة المتبادلة 
(8ع0) وت «الؤويل القابل للتحويل» يلعث دور خاضاً هن هذا التّظاءء خيثٌ كان عملة 
إقليميَةٌ فوق وطنيّة. وبمثابةٍ بديلٍ للدُولارٍ الأمريكيٌ الذي احتلّ مركرٌ العملة الاحتياطيّة 
الدُولِيّة في «بريتون وودز» ومع ذلك؛ فَإِنّ الانّحادَ السُوفييتيَّ لم ينغلقٌ على نفسيه فقط ضمنٌ 
إطار «0568»: ولكنّه حافظٌ على مستوىٌّ معين من العلاقاتٍ التّجارية والاقتصاديّة والتّقديّة 


والماليّة مع تلك البلدان التي أصبحت رع من مؤتمر «بريتون وودز» بعد الحرب. 


١١ مقدمة|‎ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


يكشت لنا الكتابُ باختصارٍ عن مبادئ وآليّاتِ التّايشٍ بين الانّحَادٍ السُوفييتيّ ونظام 
«بريتون وودز» «5/ا8», وعن أهمٌ تلك المبادىٌ التي تمقّلت في احتكار الدَّولة لجار 
الخارجيّةِ وفي احتكار الدّولة للعملة. كما تمنّلت عناصرٌ هذهو الأليّة من خلال التَّداولٍ بدون 
العملاتٍ (المقايضة؛ معاملات التعويض). ومقاصّة العملاتء والصّيرفة بالعملات الأجنبيّة. 

لا يمُكننا القولٌ إِنّه تم تفكيكٌ نظام «81/5» بالكامل قبل أربعين عاماً وذلك لأنَّهِ تمّ 
قاط على صندوق التَّقَدٍ الدُوليّ والبنكِ الدُوليٌ للإنشاء والتعمير, اللّذِينٍ نا بقرارٍ من 
مؤتمر «بريتون وودز» برغم كل هذه التّغيّراتِ الكبيرة في أساليب عملهماء وبالأخصٌ؛ 
صندوق التّقد الدُوليٌ «الاا». 

نقدّم ونشرح في هذا الكتاب تلك التّحولات التي حدثت مع الصّندوق بعد مؤتمر جامايكا 
عام 19177. ولكن مع كلّ هذاء فَإنَّ صندوقٌ النّقد الدُوليٌ لا يزالٌ أداةٌ أساسيّةٌ لسياسة 
واشنطن الدُوليّة: ولا يزالٌ يعمل للحفاظٍ على دور الدُولارٍ الأمريكيّ باعتباره العملة العالميّة 
الرّئيسّة: إلا أنّه اليوم يعمل بقسوةٍ أكثرٌ من أيِّام نظام «بريتون وودز» مما يتسبّبٌ في الجوع 
والاضطراباتٍ الاجتماعيّة وإثارة الحروب الأهليّةٍ في البلدان المتلقّية. 

لقد تمكّنَ صندوقٌ التَّقَدٍ الدُوليّ من جذب بعض الدُولٍ الاشتراكيّة. وأدّى ذلك إلى نتائج 
كارثيّة بالنَّسبةٍ لتلك الدُول: ومن الأمثلةٍ الحيّة - نذكر رومانيا - حيثٌ انتهت عضويّةٌ رومانيا 
في الصّندوقٍ بالفشلٍ ليس فقط بالنَسبةٍ للبلاد. ولكن أيضاً بالنّسبةٍ لزعيمها «نيكولاي 
تشاوشيسكو الذي مات مقتولاً. 

إنَّ صندوق التّقد الدُوليٌ «وانّذي هو من بنات أفكار «بريتون وودز» هو اليوم ضفي وضع 
يُرثى له للغاية؛ كما أنَّه من المستحيل استبعاد انهياره بشكل كامل؛ وهذا ما قد يدفع التّظام 
النّقديّ والماليٌ الجامايكيٌّ الحاليٌ إلى الانهيار أيضاً. ونحن لا نستبعدٌ ذلك- ليس فقط 
انهيار صندوق التّقد الدُوليّ - ولكن قد ينهار التّطام الجمايكيٌ 2781/5 بأكمله. 

بكلّ الأحوال. هناك جزء من «الأوليفارشيّة الماليّة العالميّة» تكافح بشكل محموم 
للحفاظٍ على هيمنة الدُولار. وهو الجزء الذي يمكن تسميتّه بالمساهمين الأساسيّين في 
الشّركة الخاصّة التي مُسمَى نظام الاحتياطيّ الفيدراليٌ الأمريكيّ «285». والَّتي اعتادت على 
استخراج أرباح هائلة من «مطبعة» الاحتياطيٌ الفيدراليّ - بشّرُوطء يمُكن تسمية هذا الجزء 


١:‏ إمقدمة 


من المساهمين ب «روكفيلر «1906!616|)655».: ولكنّ هناك بعض مساهمي بنك الاحتياطيٌ 
الفيدرالي؛ النّذين تعرّضوا للضّغط في السّبعينات عند الانتقال الثّوري من نظام «بريتون 
وودز» إلى «الجمايكيّ «81/5 إلى 29/81/5». وهم اليوم يتوفّعون الانتقامَ من ذلك التّضال 
السّرّيٌّ للأوليفارشيّة الماليّة العالميّة. بحيث يمكنهم القيامٌ بذلك عن طريق الابتعاد عن 
نظام البعرودولان السانق إلى شي ماين كيو السعبار الذميي: وعكد) يكن كصية هذا 
الجزء من الماليّة الدوليّة بشكل مشروط باسم «روتشيلد». وهم انّذينَ كانوا بعد حرب 
«نابليون» رُوّاد المعيار الذَّهبِيّ. ويعتبر «جورج 507 الذي ذكرناه سابقاً. وانّذي أجرى 
«بروفة» بريتون وودز في عام ٠١١١‏ هو المتحدّث الرّسميّ باسم هذه المجموعة من 
الأوليغارشيّة الماليّة العالميّة. 

في هذا الكتاب؛ يُمكن للقارئ أن يجدَ بعض الحقائق المثيرة للاهتمام وغير المعروفة 
للكفاح السّرّيٌ المشار إليه. ويمكن أن نشاهد هذا الصراع من خلال عالّم الذَّهبء ففي هذا 
العالم يحدّتٌ الكثير من الغرابة والالامنطقيّة. على عكس العقائد اللّيبراليّة الاقتصاديّة: ولكنّ 
كلّ شيء يصبح واضحاً إذا نظرنا إلى هذا العالم من خلال كفاح «روتشيلد» لاستعادةٍ المعيار 
الذهبيُ. 

كان الاتّحاد السوفييتي ‏ كما أشرنا ‏ خارج نظام «بريتون وودز» 81/5 لكنّه كان ضمن 
نظام العملة الجامايكيٌ. حيث دخل بصفة (الاتّحاد الرُوسيّ)؛ وقد حدث ذلك في صيف عام 
57 ,؛: عندما تمّ فيل روسيا رمف في صندوق التّقد الدُوليٌ؛ لترمَى في أحضان التّظام 
الجمايكيٌ «81/5ل» وبدأت روسيا تَسمن بسرعة, وتتحوّل إلى مستعمرة للموادٌ الخام؛ وتفقد 
استقلالها الماليّ السّياسيّ والاقتصاديٌ والتّقديٌ('2. 

تتفاقم مشكلة انضمامنا اليوم إلى نظام «81/5لا» لحقيقة أنَّ الغرب قد بدأ بالفعل 
«يحاصرنا» بالعقوبات المختلفة. وذلك بحجّة الأحداث في أوكرانيا وحول أوكرانياء حيث 
شمل التَّهِدِيدٌ تجميدَ الأصول بالعملات الأجنبيّة ومنع النّسويات الدُوليّة. وبرغم محاولة 
سلطات الاتّحاد الرُوسيٌ مواجهة هذه العقويات؛ إِلّا أنَّ أفعالها كانت غير متّسقة ومجزأة, 
)١(‏ كاتاسونوف فالنتين؛ سرقة روسيا. النظام العالمي الجديد. الاقتصاد الخارجي والظل. بدأت المصادرة 

النهائية! - م.: كتاب العالم. ٠١١4‏ ؛ كاتاسونوف فالنتين. أمريكا ضد روسيا. معاناة مخطط الهرم 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالى الحديثٌ) 


وهناك عدّة أسباب لذلكء بما فيها الطّابع «الكومبرادوري» أو المورّدين المحلَّيين انّذين 
عملوا في شركات أجنبيّة ومع رؤساء المكاتب التَّمِثيليّة المحليّة للشّركات الأجنبيّة. ويمكن أن 
يُعزى ذلك إلى الفئة «الأرستقراطيّة في الخارج». ولكن هناك سبب آخر متمفّل في جهل 
التّجربة السُوفييتيّة في ظروف الحرب الاقتصاديّة الغربيّة الدّائمة. وفي جهل تجربة ربع قرن 
من التّعايش بين الانّحاد السُوفييتيّ و«بريتون ووذ». 

في الجزء الأخير من الكتاب: قمثا بصياغة بعض الكوصيات حول يثاء روسيا لحساب 


الّسويات الدُوليَة مع مراعاة تجربة الاتّحاد السٌوفييتيٌ أثناء وجود نظام «بريتون وودز». 


مكبة الحر الإكتووتي 


ماذا قيل يريتون وودز؟ الثاريخ الموجز للمعايير الذَّمَيِيَة 


ماذا قبل بريتون وودز؟ التاريخ الموجز للمعايير الذهبيّة 


شير جميع الكتب التَعَلِيِمِيّة إلى أنَّ نظام العملة المبنيّ على الدُولار الذَّهبيّ كان قد وُلد 
في مؤتمر «بريتون وودز» عام 1544. إِلَّا أنّه لا بن من الإشارة هنا إلى أنَّ الدُولار الذَّهبِيَ هو 
نوع من معيار الذّهب الدُوليٌ أي إِنّه ليس مجموعة متنوّعة فقط. وإِنَّما هو شكلٌ آخر لهذا 
المعيار: 
ولفهم تفرد النّظام التّقديّ ل«بريتون وودز» بشكل أفضل؛ سيكون من الجيّد أن نفهم 
ذلك الدّور الذي لعبه الذَّهب في التَّارِيخْ النَّمَديٌ للبشريّة 
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عالم المال: الذَّهب والأوراق النّقدية 


في هذا التاريخ: كان هناك نوعان من المال: 

أ) السلع التّقدية. ب) العلامات التّقدية. 

وكما تشير الكتب التَعَلِيمِيَّة على أنَّ السّلع النّقديّة هي مجموعة متنوعة من الطللع التي 
تميّزت تلقائيّاً عن عالم السّلع المتنوع وبدأت في أداء وظائف مختلفة مثل مقياس القيمة 
ووسيلة التّبادل.حيث إن السّمة الرّئيسَة لهذه السّلع (المال) هو أن لها قيمة جوهريّة. وذلك 
بخلاف السّلع التّقديّة الأساسيّة. بينما لا تحتوي الأوراق التّقديّة على قيمة جوهريّة. ولكن 
على الأقلّ تكون قيمتها الحقيقيّة أل من القيمة الاسميّة. وبالثّالي فإِنّ الأوراق التّقديّة هي 
مجرّد ممفّْلة للقيمة؛ وفي هذا الصّدد؛ عادة ما يتبادر إلى الذَّهن مفهوم الأموال الورقيّة, 
حيث يتم تحديد القيمة الجوهريّة لها بتكلفة الورق والطّباعة. 

إِنَّنا لو بحثنا في التَّاريخ؛ سيّمكننا إيجاد أمثلة أخرى على الأوراق التّقديّة. فعلى سبيل 
المثال. استخدمت جلود الشتجاب في روسيا ليس فقظ لخياظة مغناطف الفرو؛ ولكن أيْضاً 


كنقودء ومن الواضح أنه بتكن بتطعة أشير: فقط من استخدام الجلد كوسيلة للتّبادل 


الفصل الأول ١١‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ العمالسى الحدينٌ) 


(الصّرف).؛ تحوّلت إلى ورقة نقديّة كلاسّيكيّة. ولكن عندما يتعلّق الأمر بالسّلع التّقديّة 
جميعنا سيتذكّر الذَّهب (على شكل سبائك؛ قضبان. رمل؛ عملات معدنيّة). 

مَوَةٌ أخرىء في أي كتاب تَعَلِيمِي ستجد شرحاً لشعبيّة استخدام الذهب ك (مال): كوئّه 
محمول وموحّد. ويمكن تقسيمه بسهولة إلى أجزاءء وهو مقاوم للتّآكل ولَّدِن (بحيث يمكنك 
ينك لتقو المساراكة روضع اذ واه عدى :الل كفي اله ادتجالاساكة لق نف اسمن 
الصّعب التّمييز بين الذَّهب الحقيقيٌ والمزيّف. فالدَّهب نادر جد في الطّبيعة: ولا يمكن 
زيادة حجمه بشكل حادٌ حتَّى مع وجود رغبة قويّة (رغم أن الكيمياتيّين حاولوا على مدى 
قرون عديدة القيام بذلك). 

لسوء الحظ؛ تستدعي الكتب التَعَلِيمِيّة السّلع النّقديّة الكلاسّيكيّة الذَّهبيّة دون أي 
تحفّظات. وبما أنّ الأموال أخذت شكلّ عملات ذهببّة؛ فنادراً ما كان الذَّهب هو السّلعة 
التو قف راجن سس" اتن هدريها تفن شه سيط تقاف محيك: انون ذاكما بن كاش القوقنه 
الاسميّة المسكوكة على العملة أكثر من القيمة الحقيقيّة للدّهبٍ الموجود في العملة؛ وقد 
حكبل أولكك الذين لديفة افق فوسك التمود سبك هذا الاخدلاف على ها كن «علذوة 
الأسهم» مع انحرافات قويّة عن المعيار الذَّهبِيّء وقد تحدّثوا غالباً عن «الأضرار التي لحقت 
بالعملات المعدنيّة». وهكذاءفحتَّى في عصر هيمنة العملات المعدنيّة؛ كان الذَّهب جزءاً من 
السّلع التَّقديِّة ومن الأوراق التّقديّة جزثياً. 

فى يشوم الحنضول على تكق مك الجقود صراعاتٍ على مدى قرون من الزمن. ومن 
جهة أخرى؛ يحلم المقرضون الَّذين تلقّوا فائدة على توفيرٍ الأموال في شكل قروض؛ بالحصول 
على الحقٌّ في إصدار عملات معدنيّة (على نطاق أوسع: إضتان أموال) :وغالياً مايتيى 
المؤرّخون الّذين يكتبون عن الثّورات البرجوازيّة القولّ إِنَّ إحدى القوى الدّافعة لهذه الثُورات 
كانت هى الؤغية ف أخد حقوق سك التفود المعدئكة من التلوك والأمراء والإقطاعئية: 

بشكل عام؛ كان هناك في التَّاريخ التّقديٌ للبشريّة اتجاه ثابت نحو استبدالٍ أموالٍ السّلع 
التّقديّة بأوراق نقديّة. وذلك بسبب نموٌ الاقتصاد. ومن حيث المبدأً؛ فإِنَّ مثل هذا الاستبدال 
يُعتبر أمراً حيويّاً؛ ذلك لأنَّ الزيادة في كمْيّات الذّهب المستخرجة من باطن الأرض صغيرة 
د وأنَّ محاولة تلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع والاقتصاد بمساعدة أموال سِلعيّة 


/الفصل الأول 


ماذا قيل بريتون وودز؟ الثاريخ الموجز للمعايير الخَّمَبِيَة 


بشكل واسع يعني وضع نير ذهبيٌ على المجتمع والاقتصاد.ء إِلّا أنَّ مثل هذه الأموال الذَّهبيّة 
ستعمل جُرْئَيَاً ككابح. كما أَنّهها ستشكّل خانقاً جزئيّاً للمجتمع؛ بالإضافة إلى أنَّ الذّهب سيكون 
نادراً تلعاية::وسنبت هذه التدرة» يمكن تجالكية الحصول على دخل زاكع :[ ارتماع أسهان 
الذّهبء وزيادة قوّتها الشّرائيّة.وإاقراض الذَّهب بأسعار فائدة جيّدة). أمّا بالنّسبة لقسط 
الأسهم الّدى ينشأ من إصدان الأوزاق التّقْدئّة:هَإنّه بالطيع: يمكن أن يصبح من الخضائض 
«المورفولوجيّة والتّحويّة» الحقيقيّة. وعلى هذه الخلفية. يتضاءل دخلٌ أكثر عمّال مناجم 
الذهى تجاه وكنقا عمية الشروظ :لتنا شه «الكيميناء 'التعدكة: 

يُظهر التّاريخْ الحديث للبشريّة جمعاء؛ ذلك التّعايشَ بين نوعين من المال: السّلع 
التّمَديّة (الذَّهب) والأوراق التّقديّة. حيث إِنَّه لكل نوع من هذا المال مجموعةٌ من المصالح 
الخاصّة به. وهكذا ففي بعض الفترات الزَّمنيّة؛ 5 حْمَاعَات التصال' المستحوذة على 
الذّهب اليد العلياء وفي فترات أخرى. نجد أولئك الَّذين يحصلون على حقّ الوصول إلى 
«المطبعة» المنتجة للأوراق النّقديّة. وكما يمكن أن تُكؤن مجموعةٌ مَصلحةٌ واحدة. بحيث 
تعتمد على الذَّهب أولاً. وعندما تستنفد فرص جني الأرباح من الملكيّة الاحتكاريّة ل «المعدن 
الأصفر» تتحوّل إلى استخدام لأوراق التّقديّة. وعندما يتم استنفاد قدرات «المطبعة»؛ تبدأ 
الفا دكات :موة اعرف ف إظاز أنه ولايوجد نيع أطضل عق التقوى الذفيكة نو يكن أن 
يُسمَى هذا النّوع من التّحول ب «التّأرجح المالي». 

لقد لعبت الأوليفارشيّة العالميّة على هذه «التقلّبات» منذ فترة طويلة. حيث يمكن تعثّب 
هذه اللعبة من زمن الثُورات البرجوازيّة في أوروبّاء كما يمكن تحديد ثلاث مراحل أساسيّة 
للتّاريخ التقديٌ الجديد والحديث؛ وهي: 

١‏ _الأوراق التّقدبّة 

" - الممتّلع التَّقَديّة (الذُهب) 

؟ ‏ الأوراق التّقديّة ونظام العملة المرتبط بالدٌولار الذَّهبيّ «بريتون وودز» 

لاا تدس الاقمو الكوم الأكير من المبرخلة الكانية رموطة النفون الدهيكة )1 
ولكي نفهم دور مؤتمر «بريتون وودز» في التّاريخ التّقديٌّ الحديث للبشريّة بشكل أفضل؛ دعونا 
تفكن هيما نخدت يلف لك لن تقوص :في أعساق الكاريع» بل سَيعكْضر الأمر على التاريع 
الجديد والحديث. 


الفصل الأول ١95‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


المطبعة كأداة لبناء الرأسماليّة 


الملكئىٌ فى السُويد أوْل من بدا بإصدار الود الورقيّة فى عام 0١‏ ؛: كما ظهرت العملات 
الورقيّة في أمريكا الشّماليّة (ماساتشوستس) في عام :116١‏ وفي إنجلترا في 1194, 
والدزوت فى 1560١ء‏ وفرنسا فى 2117١”‏ والدّنمارك فى ”7١الاق‏ والنّمسا فى .١715‏ ولكن يجب 
ألا تعتقد أنّ هذا يرجع إلى أي انقلابات علميّة أوتكنولوجيّة. لقد تمّت بالفعل طباعة الكتب 
ف أوزو كان كما استهدفت التمود الورفكة فى المتية عتشاظ ف لف الأؤفات الس أخللق :عليه 
المؤرّخون اسم «العصور الوسطى المبكرة» (القرن الثالث عشر والقرن الرّابع عشر). لكنَّ 
يرجوازيّة, وأنشأوا «مطابع» وقاموا بتنظيم الإنتاج الضّخم للأوراق التّقِدكة: حتى لولم يكن 
المال ورقياً. بل معدنياً (فضّة. نحاسء. ذهب).: فقد اكتسبوا بشكل متزايد علامات نقدبّة 
(نقود) لوجود «عملات معدنيّة فاسدة». وكان المقرضون في البداية برغم عدم غطرستهم 
وغرورهم؛ يخشون الانخراط في «الكيمياء التّقدبة» العلنيّة ولأجل ذلك تم فوضل بعضص 
القيود على استخدام «الماكيئة الماليّة». 


و 


كل ذلك كان يتم من خلال وضع معايير لتغطية العملة الورقيّة بالذّهبء ولحفظها في 
خزائن البنوكء, بالإضافة إلى ذلك؛ كان المقرضون يشاركون بنشاط في برامج «إعادة 
تأهيل» للتّقود الورقيّة في المجتمع؛ بحجّة أنَّه «لا يوجد شيء أفضل من التُقود الورقيّة», 
وبهدف «إعادة التُّعليم»؛ بدؤوا بتشجيع إنشاء نظريّات مختلفة؛ حيث أصبحت التّظريّة 
الأبشكة لاتقو واشعة «الاتفارتشي: الشرلين الكابع عش والثافن عش رفن اقة شتيركوها 
الفلاسفة (لوك و بيركلي و ستيوارت) أنَّ أسماء الوحدات التّقديّة (الجنيه الإسترلينيٌ 
والفرنك والدُولار. إلخ) تعني «ذرّات القيمة المثاليّة». وعلامات القيمة: والوحدات التّقليديّة 


للحسابء ولاحقاً؛ قدم الأشخاص الَّذين ابتكروا ورشة العمل الاحترافيّة تحت اسم «العلوم 
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ماذا قيل يريتون وودز؟ الثاريخ الموجز للمعايير الذُّمَيِيَة 


الاقتصاديّة» أو «الاقتصاد السّياسي» لمساعدة الفلاسفة. حيث تم تدريس مادّة الاقتصاد من 
قِبَل الأساتذة في الجامعات. وكذلك بَشَّرَ بها القساوسة في الكنائس البروتستانتيّة. 

وكىأبنيا قرفية] الحوضبوع اذى اههه الا يسع المرء إلا أن يتدكن الفولسوف وهالة 
الاقتصاد الاسكتلنديٌ الشهير «آدم سميث» ,)1740-١1755(‏ «الأب المؤسّس» للاقتصاد 
الكياشة:البويظا فق وه صرح وسببية وف الشون الحنائن طصى يآن الانسائكة يمكن أن 
تستفني عن الذَّهب(''2. وهذه الفكرة الاقتصاديّة البارعة معروفة لأيّ شخص متعلّم في 
روسياء وقد نتذكّر النُصوص من «يوجين أونجين» للعبقريّ «بوشكين»: 

لكنني قرأت آدم سميث. كان هناك اقتصادّي عميقء لقد عرف كيف يحكم وكيف تصبح 
الدّولة أكثرٌ ثراءً وكيف تعيشء ولماذا لا تحتاج إلى ذهبء ببساطة؛ عندما يكون لديك منتج. 

فيما يتعلّق بموضوع الذَّهب والأوراق التَّمَديّة؛ دعونا نذكر اسم رجل روسيٌّ متأنّق آخر. 
إِنّه الٌفتنانت جنرال «ألكسندر ديميتريفيش نيشفولودوف» ,)1978-١1874(‏ وهو لم يكن رجلاً 
عسكريّاً موهوباً فحسب. بل كان مَؤْرّخًا واقتصاديّاً أيضاً ومن أهمٌ أعماله كتاب تحت عنوان 
«من الخراب إلى الازدهار» الذي صدر في عام (1507). 

سننتقل إلى عمل الجنرال الرُوسيٌ لأكثر من مرّة؛ كونّه كان أعمق من الآخرين في 
القدرة على اختراق أسرار الذَّهب. حيث يستذكر «نيتشولودوف» ممشَّلَّي الاقتصاد السَّياسيّ؛ 
الانجليزيٌ «آدم سميث» و«ديفيد ريكاردو». ويلفت الانتباه بشكل خاصٌ إلى الفرام 0 
شحيفه ب الأموال الورككة توس ' انم سمية الذي قحس كام الحصون الوبيطئ باللصوض 
ذلك لأنّهم أجبروا على زيادة عدد الأوراق التَّقَديّة في ولاياتهم: ولجأوا قسراً إلى إعادة سك 
العملات المعدنيّة مع تخفيض محتواها المعدنيٌ الثّمينء وفي الجزء الثَّاني من عمله؛ أي في 
(الصفحات من ٠١‏ إلى 7”) يبرهن على أنَّ كلّ ذلك كان بفضل مضاعفة الأوراق التّقدبّة 
في البلاد عن طريق إصدار التُقود الورقية من قبل المصرفيّين من القطّاع الخاميٌ؛ تلك 
التقود :الح سيثة إقراضه] يفاكد 2 » 

إليكم نقطة خفيّة يتجاهلها العديد من المؤرّخين والاقتصاديّين: لقد قامت القّورة 
الصّناعيّة في إنجلترا بمساعدة «العملة الورقيّة «أيّ بسبب استخدام العملة الورقيّة بدلاً من 


)00 يتم 3 تقديم هذه الفكرة في أعمال أ. سميث»؛ " بحث عن طبيعة وأسباب ثروة الشعوب" تم نشر الكتاب ضفي 
عام 5/ا/ا1. 
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بريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالي الحدييٌ) 


الثقوة الذهيتم :وقد سناع (أمشقولوة وق هذه القكرة يشكل امف صر انهه لوكا داق الشلهرا 
غملة ذهبيّة؛ لما حدثت ثورة صتاعيّة هناك: ويعود الفضل في إدخال التّقود الورقيّة غير الثابتة 
إلى «وليام بيت جونيور» )14١7-11705(‏ الَّذي شغل مناصب رئيسةً في الحكومة البريطانيّة في 
الجفتديق الأكتيوين من العرق النانق غفروف بداية الهون النانس خشن زوفن النانية في 
1785-77 ورئيس وزراء بريطانيا الكُظمى في الأعوام 1801-1185 1805-1804) 

وبالمناسبة؛ يعود فضلّ انتقال إنجلترا إلى التُقود الورقيّة بشكل كبير إلى «نابليون 
بونابرت» الذي فرض الحصرر القارّيٌ على الجزر البريطانيّة؛ وتؤرّخ العديد من الكتب 
التَكِيمِية هذا الحصار في الفترة من عام 1807 الى عام ,18١4‏ ومع ذلك؛ فقد تم اعتمادٌ 
التّدابير الأولى لمقاطعة البضائع الإنجليزيّة بموجب الاتّفاقيّة الفرنسيّة في عام 1797 إلا أنَّ 
مرحلة التّقود الورقيّة في إنجلترا قد انتهت في عام 147١‏ حيث بدأت مرحلة التّقود 
الذّهبيّة. وظهر المعيار الذَّهبِيٌ في إنجلترا في البداية؛ ثم امتدّ بعدها إلى العديد من 
البلدان بحلول نهاية القرن ليصبح دُولياً. 
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ماذا قيل يريتون وودز؟ الثاريخ الموجز للمعايير الذَّمَيِيَة 


«ديفيد ريكاردوق ؛ اللايديولو ٌ المناصر للمعيار الن ع 
4 2 ع هه 4 جي م 


بعكس «آدم سميث» كان «ديفيد ريكاردو» الذي عاش من عام ١1/١‏ إلى عام 1877 
كلاسيكيّاً آخر من الاقتصاديّين السّياسيّين البريطانيّين. وانّذي لم يكن يميل فقط نحو العملة 
الدخوقة مين عط نضا :كتزيرا تقركا مضا تسؤاناهنا الف اركة متم التعوى الور عقة به نا 
الأمر إذاً؟ 

في الحقيقة؛ لقد عاش كل من «آدم سميث» و«ديفيد ريكاردو» في أوقات مختلفة: وقد 
تغيّر الوضع في البلاد بشكل كبيرء ولكن؛ ما الجديد الذي حدث خلال فترة «ديفيد 
ريكاردو»؟ لقد كان ذلك بالفعل مرحلةً ما بعد «حروب نابليون» حيث ظهرت عائلة 
«روتشيلدز» في أفق العالم الماليء والَّذين آثروا أنفسهم بشكل خياليٌ من خلال هذه الحروب, 
وفي الوقت نفسه؛ تمكّنوا من الاستيلاء على معظم الذّهب الأوروبئ: حيث إِنّ المعادن 
الثُمينة؛وفقاً لِ«روتشيلدز»؛ لا ينبغي لها أن تُخرّن كوزنٍ ميّت. بل يجب أن تصبح رأساً تلمال 
وتحقّق أرباحاء وللقيام بذلك؛ نحن بحاجة إلى ضمان الطّلب المستمرٌ على الذَّهب, ولذلك 
يجب على المجتمع بدوره أن يقتنع بأنَّ أفضل التّقود هي الذّهبء والّتي يمكن أن تقوم بدور 
مثاليٌ غير وظيفة الثّراكم (تكوين الكنز) فحسب. بل أيضًا وظيفة كمقياس للقيمة (المكافئ 
العالمي): ووسيلة للدّفع و التّداول (التّبادل): وهكذا؛ فقد ظهر في البداية الأساس المنطقيٌ 
والعلجة» لتقن الذهيية: ومو :ف :التتكلواك اللاتممة التطريح بالعجلى تعيان الذهث: 

عند الحديث عن تحؤل الاقتصاد السّياسيٌ البريطانيٌ؛ يمكن للمرء أن يُضيفٌ تفاصيل 
أخرى: «ديفيد ريكاردو» لم يكن عالماً ذا قيمة في المقام الأوّلء لكنّه كان على ما يبدو 
مضارباً للأوراق الماليّة. تمامًا كك «روتشيلد» وقد حصل هذا «الاقتصاديٌ السّياسيٌ «على 
الكثير من الذَُهب من خلال الحروب والمضاربة:؛ وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد تعرّف «ديفيد 
ريكاردو» شخصيّاً على «ناثان روتشيلد». 

كرّرَ «ريكاردو» في البداية (عن طريق القصور الدّاتيّ) «عقيدة آدم سميث» وجادل بِأنّه 
من الممكن الاستغنائ تماماً عن الذَّهب.ثم بدأ «ريكاردو» يميل نحو الفضّة, إِلَّا أنّهِ غيّر وجهة 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


نظره هذه في عام 1815, حيث يلفت خبير الذَّهب الرّاقي «بيتر بيرنشتاين» الانتباه إلى 
ذلك: «لقد غيّرَ «ريكاردو» وجهة نظره في عام 1815 وتحدّث لصالح الذَّهبء وذلك خوفاً من 
أن توْدّي التّكنولوجيّات الجديدة في مناجم الفضّة إلى تكدّس كمَيِّاتٍ كبيرة منه؛ وقد يؤدّي 
ذلك إلى تغيير في قيمتها». وربما كان «كارل ماركس» هو المروّج الأكثرّ ثباتاً للأموال 
الدّهبِيّة بعد «ريكاردو» ولكنّ حول هذه «الكلاسّيكيّة» حديثٌ خاصٌ. 

لا ينبغي للمرء أنّ يعتقد أنَّ «آدم سميث» ينتمي إلى معسكر آخر من «الاقتصاديّين 
السّياسيِّين» مختلف عن «ديفيد ريكاردو» حيث قام سلف «دي ريكاردو» «فقط» بتبرير 
السّياسة الاقتصاديّة التي يحتاجها رأس المال في المرحلة الأولى من تطوّر الرأسماليّة 
الاعاي تعردري ] زسفب وابقر زوووقة أن نكيم دم يميف هلم يكن أميرا من نهم دروكا رديه 
وهنا يطرح السّؤال: ماذا يعني وجود الذَّهب في أيدي المقرضين؟ لقد أخفى «آدم سميث» 
الطّبيعة الرّبويَّة لأموال الدَّهبٍ عن عامّة النّاس من أجل تسهيل وصولٍ الماسونيّين إلى 
أهدافهم «أي إنشاء مملكة عالميّة لحكّام رؤوس الأموال على أنقاض الدُول الحديثة». وأجبر 
المصرفيُون الماسونيُون اليهود غير الواعين لما يفعلونه على تدمير نظامهم السّياسيٌ و قوّتهم 
وصكّتهم وأخلاقهم. حيث أقام المقرضون الدُولِيُونَ نظاماً نقديّاً كارثيّاً وقد تم إخفاء 
جوهره بواسطة جيش من المحتالين المخادعين والمضاربين الدُوليّينء ومن خلال تقديم 
رشاوى وشراء شخصيّات في الدُول؛ وهكذا صَهّر الماسونيُون أخيراً البشريّة على صليب ذهبيٌ 
قويٌّ لدرجة أنَّهِ لا يمكن لأيْ فَوَةٍ أن تقتلعه». 

أي إِنَّ المعيار الذَّهبِيّ هو نظام نقديٌّ يتضمّن استخدامّ الذَُهب ليس فقط كوسيلة تداولٍ 
مباشرة (عملات ذهبيّة): ولكن كوسيلة لضمان العملة الورقيّة (الأوراق التّقدية) الصّادرة 
عن البنك المركزيٌ. حيث يوفّر المعيار الذَّهبِيٌ نسبةٌ ثابتةً من تغطية إصدار العملات 
الورقيّة بالمعادن التّمينة. أي في تلك التي تقع في احتياطيّات البنك المركزيٌ. 

يبرّر مؤيّدو المعيار الذّهبِيّ الحاجةً إلى استخدامه بالقول: إِنَّ هذا النّظام التّقديّ 
يضمن الحماية من إساءةٍ استخدام السّلطة من قبل «المطبعة» ويضمن ثقة الجمهور في 


الأوراق التّقدبّة. 
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عن دسو الذهبى» 


يكل العشي من الكاتن :أن التمياق: الدهدى مو خطاف تميق يكة فيه ادال النقوه 
الورقيّة المتداولة بعملات معدنيّة. ويتمٌ تداول قضبان الذَّهب القياسيّة في النّسويات 
الدُوليّة.وقد كانت مثل هذه الأفكار شائعةً في روسيا في نهاية القرن التَّاسع عشرء وقد أكد 
الجنرال «نيتشفولودوف» مِراراً وتكراراً أنَّ السّمة الرّئيسّة لمعيار الذّهب إِنَّما تكمن في أنَّ 
«هذا المعدن الأصفر» قد أصبح مقياساً قانونيّاً للقيمة» أي؛ نوع من مقياس عالميٌ للقيمة: 
ومع ذلك فهو ليس حاكماً للمعادن؛حيث إِنَّ فكرة الذَّهب هذه على وجه التّحديد هي التي 
حاول «ماركس» تكوينها في العاصمة. واصفاً هذا المعدن بأنَّهِ «المكافئ العالميٌ للقيمة». 
يتما أشان رتية تقولوؤوفت» إلى جواله" المثجرمنع وماوكين» عفرا الذهب عاضا رمطاطا» 
إلا أنّهِ مفيد للغاية لأصحاب الذَّهبء ومن الصّعب التَّوصّل إلى معيار أكثرّ موثوقيّة للقيمة 
منه. بعد كل شيء »2 فَإِنَّ تكلفة تعدين وحدة فيزيائيّة من المعدن تعتمد اعتماداً كبيراً على 
الظّروف الطّبِيعيّة والجغرافيّة للتّدِين 

علاوةٌ على ذلك؛ وبخلاف منتجات العمل الأخرى؛ يعد الذّهب مُنتجاً غير قابل للتَّدمَي: 
حيث أشار «نيتشفولودوف» إلى أنَّ جميع السّلع الأخرى يتم استهلاكها بعد إنتاجها (على 
سبيل المثال: الخبز) أو امتلاكها (حتى الأهرامات المصرية)؛ لذلك؛ يجب ضرب تكلفة ١‏ 
غرام من الذَّهب المستخرج منذ مثات أو آلاف السّنين بعدد العمليّات المنفّذة بهذا الذَّهب, 
وهكذا فَإِنَّ تكلفة ١‏ غرام سوف تصل إلى ما لا نهاية؛ حمَّاً لا يمكن الاعتبار أنَّ قيمته تساوي 
عدد ساعات العمل للعامل الذي قام بالتّمدين. 

لقد تخطَّى «ماركس» الشكوك وكذلك كل هذه التُفاصيل الدّقيقة؛ وهذا أمرٌ مفهوم؛ لأنّ 
هذه الكلاسّيكيّة قد حقَّقت النّظام الاجتماعيٌ ل «روتشيلد». وقد لفت «نشفولودوف» الانتباه 
إلى حقيقة أنه برغم تركيز معظم مخزون الذَّهب في أيدي حفنةٍ صغيرةٍ من المصرفيّين 
العالمكين: إل أن خصة الذهب:هي اختالة :خروتهم كانت سكيلة تحيت لعب الذهب دوره 


«كالمغناطيس» الذي اجتذب ثروة العالم بأسره. كما لفت «نيشفولودوف» الانتباه إلى حقيقة 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ العالسى الحديثٌ) 


أنه في بداية القرن العشرين؛ كان مجموع الالتزامات التَّقَديَّة لجميع الدُول تجاه المصرفيّين 
العالميّين أعلى مرّتين من قيمة كل الذّهبٍ الموجود على الكوكب. 

زسكو ا ريك تمد شقانم الاتقماية باعوله عجر أبن أو عتطينى» قطي تون نويل جه 
تناه العمل والنطاعع الى أنشانها الشركة :والعطب لخر مو الذهية الذي يبظ بد 
المتصرزقيُون ونين هدين القتطبينة؛هتناك تواتن وتكافؤ في كَل لنظة مق الرّمِن: كما أن 
مخزون الذَّهب يكاد لا يزداد لسبب طبيعيٌ؛كونّ المعادن الثُّمينة محدودة في العالم. إِلَّا أنَّ 
إنتاج السّلع ينموء ويزداد الحجمٌ المادّيٌّ لمنتجات العمالة الحيّة كلّ عام تحت تأثير النَّمِوْ 
الدّيموغرافيٌ وَالتَّقَدَّم التُكنولوجيٌ ولأسباب أخرى. ونتيجةً لذلك تزداد القوّة الشّرائيّة لكل 
غرام ولكل أونصة من المعدن الثمين ظلقاكياً وها هو ميدأ تشغيل «المغتاطيس الدَّهبِيٌ»؛ 


وهذا هو «سرٌ الذّهب» في عرض بسيط ومفهوم من قبل الجنرال «نيشفولودوف». 


5 |الفصل الأول 


ماذا قيل يريتون وودز؟ الثاريخ الموجز للمعايير الذَّمَيِيَة 


المرحلة الأولى من المعيار الذَّهبيّ: ١9١5-1١87 ١‏ 


يمكنٌ تقسيم فترة المعيار الذَّهبِيّ إلى ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: لها إطار زمنيٌّ واضح إلى حدّ ما: من عام ١875١‏ إلى عام ١91١5‏ 
(المعيار الذَّهبِيَ) 

المرحلة الثَّانية: من عام 1410 إلى عام ١1451‏ (معيار سبائك الذَّهب) 

المرحلة الثالثة: من عام 1544 إلى عام 191١‏ (معيار الدٌولار الذّهبِيَ). 

وقد انّضح أنَّ المدّة الإجماليّة ل «الفترة الذَّهبِيّة» من التّاريخ التَّقديٌّ الجديد والأخير 
للبشريّة هي بالضّبط قرن ونصف: من عام 187١‏ الى عام .1417١‏ ولكن في إطار هذه «الفترة 
الذفيوّة»: كان هناف ركقبان كبيزان» وذلك عندما:كم إلفاء الثقود الذّهبية أو «عليق» 
المعيار الذَّهِبِيُ. 

التّقب الأوّل: في الفترة من عام 14١5‏ الى عام 0؟15. 

التّقب التَّاني: من عام 1577 إلى عام 1544: وفي المجموع عقدان من الزَّمن حيث 
حدثت الحرب. وكان لا بد من استعادة الاقتصاد الكٌدمّر ومعالجة الكساد. وتُسمَى هذه 
الفترات أيضاً في الكتب التَقِيمية حول الاقتصاد ب«أزمات النّظام التَّقديٌ العالمي». 

وسكا فَإن المخطط العقكم تيفط إلى جد منا:وفما للفتلسل الزمقي لكل مزحلة من 
الجاراتحل: الكلاكة وسفيدى يكن الكحتظائت وال توشيهات هما لذلث ملتفورك بالتفصيل 
عن المرحلة الأولى حيث يتم التّركيز الآن على ما يُسمّى المعيار الذَّهبِيٌّ.وبالتَّالِي فَإِنّ 
الملامح الرّئيسَّة لهذا المعيار الذَّهبيْ المتنوّع هي كما يلي: 
-١‏ الوحدة التَّمَديّة القياسيّة:هي عملة ذهبيّة ذات وزن معيّن ومحتوى مُحدّد من المعدن الثّمين. 
-١‏ يتم تداول العملات الذَّهبِيّة على أساس عملاتٍ معدنيّة خُرّة. ويتمٌ التّخزين (توفير 

الذّهب الزَّائَد على شكل كنز) بدون قيود. 
؟- تقوم العملة الذَّهبيّة بجميع الوظائف الأساسيّة الخمسة للمال (مقياس القيمة: وسيلة 

تبادل: وسيلة للّدفع.وسيلة اكتناز نقود دوليّة). 


:- يتم تبديل أو صرف جميع أنواع أموال الائثتمان على عملة ذهبيّة بالقيمة الاسميّة. 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديث) 


المعيار الذَّهبِن في إنجلترا 


تمّ تقديم أوّل عملة ذهبيّة في إنجلترا عام ١؟18:‏ وقبل ذلك كما يقول الخبراء: كانت 
ناك أتطلية تقوكة قاكية عل العطة أن على شتائفة المعن: القضة والأضنافة الى "الذهب )+ 
وتشير بعض المصادر إلى تواريعٌ سابقة لانتقالٍ المملكة المنّحدة إلى المعيار الذَّهبِيّ منذ 
عام 1774. ومع ذلك وحتى عام :185١‏ تمّ انُخاذ القرارات فقط لإدخال المعيار الذّهبيٌ: 
والّتي تم إلغاؤهاء أَوَلم يتمّ تنفيذها لسبب أو لآخرء ووفقاً لي«بيتر بيرنشتاين»: 

وكات هناف أزساك إعاعاف كما عاه +تحمكي: وحسى اتعما كن سكي اناه 
البرلمان أخيراً قابليّة تحويل الأوراق التّقديّة إلى ذهب. وفي إدارة إصدار التُقود الوطنيّة؛ 
تمّ وضع المعدن (على الإنسان)»: وكان ذلك ممكناً لأنَّ «روتشيلد» ممثلةٌ في شخص «ناثان 
روتشيلد» انَّذي سيطر على بنك إنجلترا؛ كان له تأثير غيرٌ محدود في هذا البلد. و حدث 
ذلك في ذروة القّورة الصّناعيّة؛ حيث استمرٌ الجمود في التَّطوّر الصّناعيٌ في إنجلترا لمدّة 
ثلاثين عاماً: وبرغم أنَّ البلاد بدأت تدريجيّاً تفقد موقعها ك «ورشة عمل عالميّة». إل أن 
الميزان التَّجَاريٌ بدأ ضفي التّدهور. وكان هناك تدفّق «تسرّب» للدَّهب من البلاد؛ كما تدهور 
الوضع الاقتصاديٌ في إنجلترا «بشكل خاص» عندما تم إلغاءٌ «قوانين الحُبز» خلال أربعينات 
القرن التَّاسع عقر حيك فرطت «رسوم حماية» لحماية السّوق المحلَيّة. 

بدأ عصر التّجارة الحرّة في عام 1801؛ حيث واجهت إنجلترا أزمةً مصرفيّة. وبدأ 
دق الذس التو وكا ن من السك إبساكة امففة يكن زكادة أسسار الجا فيه على الوداكه 
المصرفيّة. بينما أصبحت الأموالٌ داخلّ الاقتصاد الإنجليزيٌ مُكلِفةً للغاية. وفي تلك اللّحظة 
الّتي بدأ فيها الموت البطيء للصّناعة البريطانيّة؛ بدأت لندن تتحؤّل إلى مركز مالي عالميٌ: 
وتدات. الؤأستالقه الاتمليركة في الحصضول على عَلامَاك الرأسمالكة 'الملفيلقة:وباختضا روصت 


«نشفولودوف» تاريخ الرّأسماليّة الإنجليزيّة. من خلال ربطها بالمعيار الذَّهبِيٌ. 


الفصل الأول 


ماذا قيل يريتون وودز؟ الثاريخ الموجز للمعايير الذَّمَيِيَة 


مؤتمر باريس النَّقَديٌ والماليٌّ لعام ١851‏ 


بالطّبع؛ كان «روتشيلد» مهتمّاً بجعل أكبر عددٍ ممكن من الدُول تقبل المعيار الذّهبيّ: 
لكن ومع ذلك؛ لم تكن تلك الدُول على استعدادٍ لوضع «الحبل الذَّهبِيٌ» طواعيّةَ على رقبتهاء 
وهنا لا بد من التّذكير بأنَّ بريطانيا العُظمى كانت في القرن النَّاسع عشر بالفعل الدّولة الأمّ 
التي حكمت أكبر إمبراطوريّة استعماريّة في العالم. وذلك باستخدام «مواردها الإداريّة».كما 
تمكنت لندن من فرض معيارٍ ذهبيٌ على دول مثل أستراليا في عام (؟1807) وكندا في عام 
(1804): تلك الدٌول الّتي كانت أعضاء في «الكومنولث البريطانيٌ». بالإضافة إلى ذلك؛ كان 
المعيار الذّهبِيٌ لا يزال قائماً في البرتفال في عام (1804): وهذا هو كل شيء. 

لم يكن هناك معيارٌ ذهبيٌ على المستوى الدُولي حتّى بعد نصف قرنٍ من طرحه في 
إنجلتراء حيث ركّزت معظم الدُول في تنظيم نظامها النَّقَديٍّ في القرن التَّاسع عشر على 
الفضّة أو على الاستخدام المتزامن لاثنينٍ من المعادن «الذّهب والفضّة» (نظام المعدئّين). 
وتأنّفت الكتلة الفصّيّة م بروسيا وروسيا والتّمسا وهولندا والدّنمارك والتَّرويجٍ والسُّويد 
والمكسيك والصّين والهند واليابان.وكان جوهر الكتلة ثنائيّة المعدن مبنيّاً ومؤلّفاً من 
الولايات المتّحدة وبلدان ما يُسمَى إتحّاد العملة الالاتينيّة: فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وسويسرا 
ومنطقة البابوي واليونان أيضاً. وبعض البلدان التي لم تكن تنتمي رسميّاً إلى الإنّحاد التّقديٌّ 
اللاتِينيّ» كانت تنتمي كذلك إلى كتلة ثنائيّة المعدن: إسبانيا وبلغاريا ورومانيا وفنلندا. 

في الكتب التَعَلِيوِيّة عن التَارِيخْ الاقتصاديٌ. يعود تاريحٌ استخدام المعيار الذّهبِيْ إلى 
عام 18717. ولكن؛ ماذا حدث في تلك السّنة؟ يذكر مَؤُلّفُو جميع الكتب التَعَلِيمِيّة بإيجاز أنَّ 
مؤتمراً دوليًاً للعملة كان قد عُُقِد في باريس. ونتج عن ذلك إطلاقٌ المعيار الذّهِبيّ في 
العالم. كما نتج عن ذلك؛ النَّظاحٌ التَّقديٌ الدُوليُ الذي كان قائماً في الفترة ما بين المؤتمر 
واندلاع الحرب العالميّة الأولى.وانّذي كان يُطلق عليه اسم «باريس» فيما يلي. على سبيل 
المثال. ما هو مكتوب في الكتاب التَمَلِيمِي الرسميٌ «الائتمان التَّقديٌ الدُوليُ والعلاقات 
الماليّة ل«كارسافينا»:إنٌ أَوّنَ نظام نقديٌّ عالميٌ تمّ تشكيله تلقائيّاً في القرن التَّاسع عشر بعد 


الفصل الأول| 59 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


الذّورة الصّناعيّة على أساس معادن الذَّهب؛ تم إعداده من خلال إتفاقيّةٍ بين الدُول في 
مؤتمر باريس في عام 18717, حيث اعترف المؤتمر أنَّ الذّهب هو الشّكل الوحيد للمالٍ 
العالميٌء يبدو أنَّ هذا النّوعَ من العبارات يمكن أنّ يُعَرّى إلى الفئة المزيّفة. دعونا نترك 
جانباً الأطروحة المشكوك فيها للمؤلّمين والَّتي تقول إِنَّ النّطام التَّقديّ العالميّ قد تمّ تشكيله 
«تلقائيّاً (وهذا يتناقض حتى مع أطروحة المؤْلّفين التي تُحدّد العلاقات بين الدُول). 


لقد تمّإجراء بعض الأبحاث حول مؤوتمر باريس لعام ا185 من قبل 
البروفيسور «بوتوريناء» وفي مدوّنتها نقراً: 


«... في الأدب الاقتصاديٌ الأجنبيّ؛ لم أقابل مطلقاً زكراً لمؤتمر باريس لعام 18517 أو 
النُطام التَّقديٌ الدُولي لباريس». وتابعت قائلةٌ: «إنَّ البحث في «الإنترنت» لم يسفر عن شيء؛ 
حيث إِنَّ البحث باستخدام كلمات «باريس. 1877: مؤتمر» قد أشار فقط إلى المعرض 
العالميّ في باريس في عام 1677. ثم سألت زملائي سؤالًا. لكنّهم لم يعرفوا الإجابة عنه؛ لم 
وو أى أحن الكوايظ إلن'فصفن دمن التخططة وله يقرا أحن وكاكق هنذا المؤتمرة: هنا وكأنه 
لغز. خاصّةً وأنَّ بريطانيا الكُظمى هي من اختارت المعيار الذَّهبِيَ في أورويًا أولاً. وذلك في 
عام 1817.: لذلك فَإِنَّها هي؛وليست فرنساءالّتي لم تنتقل بعد إلى المعيار الذَّهبِيٌ.فليس من 
المفترض أن تكون هي الجهة المنظّمة لمثل هذا المنتدى». 


لقد ضادفت ورا ثلاثة تقارير حول موّتمر باريس لعام / 1 أحدها كتاب «سي. 
ايجلتون» ج. ويليامز»: «المال» تاريخ الحضارات» حيث يذكر أنه في عام /اكمت“ف تم تقديم 
مُقترحاتٍ جريئة لإنشاء «نقود واحدة» لبريطانيا العٌُظمى وفرنسا وأمريكا على أساس 
العملات الذَّهبيّة. لكن للأسف؛ لم يكن ذلك ممكناً كما يذكر كتاب «أنيكين أ ف» الشّهير 
«الذّهب» أنَّه وفقاً ل«دجيه. جاليرايث» تمّ الاعترافٌ من النّاحية القانونيّة بأنّ الذَّهبَ هو 

ري 
الشكل الوحيد للمال العالميٌ في مؤتمر واحدٍ غير معروف في باريس عام 18717ء ويخبرنا 
كتاب «سكوت» اتقو واليئوك لعام 251 المنشوز على «الإنترنت» أنَّه فى مؤتمر مُخصّص 
للمعرض العالميٌ في باريس؛ دعت فرنسا الولايات المتّحدة وبيريطانيا الغظمى لتقريب وزن 
العملات الذَّهبِيّة الّتي تصدرهاء حنَّى تصبع بمثابة وحدات نقدية عالمية. حيث أيّدوا 
الفكرة. لكن لم يبدأ أحدٌ في تنفيذها». 


٠‏ |الفحيل الأول 


ماذا قيل يريتون وودز؟ الثاريخ الموجز للمعايير الذَّمَيِيَة 


لا أستطيع أن أَنَّمْقَّ مع ما سبقء. ولكن أريد فقط أن أكمل مادّة «أو. بوتورينا» ببعض 
الّفاصيل؛ حيث مُُقِد قبل عامين من المؤتمر المذكورء أي في عام 1815: مؤتمرٌ آخر في 
باريس.حيث تم تأسيمنٌ اتحَادٍ لاتيني (نقديٌ)؛ مما أضفى الشّرعيّة على ثنائيّة المعدن في 
مجموعة من الدّول الأوروبيّة. وكان دورٌ فرنسا في هذا الاتّحاد جوهريًاً. لذلك لا بد من طرح 
سؤالٍ مشروع: كيف تم عقدٌ مؤتمرٍ بعد عامين «ليتغلب على المؤتمر الأول «أي على قرارٍ عام 
6 بإنشاء معيار ثنائيٌ المعدن على نطاق دوليٌ؟ يمكن أن نتعرّف على بعض تفاصيلٍ 
مؤتمر 1877 من بعض المؤلّفين الرُوس في أوقات ما قبل القّورة (أولاً وقبل كل شيء.. أس 
أف شاربوف) حيث يذكر أنَّ دورٌ مؤتمر باريس لعام 87 كان مبالغاً فيه بوضوح؛ لأنّه كان 
مجرّد «حدث جانبيٌ» على هامش المعرض العالميّ في باريسء. وقد حضر المؤتمرّ ممثّلون 
عن عشرين دولةًٌ (بما في ذلك روسيا) وكان «نابليون الثَّالثْ» هو المتحدّث الرَّتِيسُ: 
وانّذي؛كما نعلم من مصادر مختلفة؛ كان عميلاً لي«روتشيلد» وكان يُستخدم من قِبَِهِم كأداةٍ 
ضغطٍ من أجل مصالحهم. 

في مؤتمر عام 18717؛ قام «تابليون الثالث «بحملة» لإنشاء معيار ذهبيٌ على نطاقٍ دوليٌ: 
ومع ذلك؛ كما كتب موَلّفونا في مرحلة ما قبل الثّورة؛ استمع المشاركون في المؤتمر بأدب إلى 
مبعوث «روتشيلد». وقد صَوَّت معظم المندوبين؛ كما أشار الباحث الحديث «س. مويسيف» 
للذّهب, لكنَّ هذا لم يكن سوى علامة مجاملةء ولم يتم إبرامٌ أي اناق دوليٌ. حيث رخفضت 
روسيا وهولندا دعم الذّهب, فقد كانت روسيا وهولندا مع الالتزام بالمعيار الفضَّيٌ.وعارضنًا 
الذّهب المعدني؛ وقد كانت للإامبراطوريّة الرُوسِيَّة علاقاتٌ تجاريّة واسعة مع الدُول الآسيويّة 
مرق العكزة التضكة وذتك أكر خلن موضك مدووييها :كهنا امكن سمكلو مولس | رهما اعدو مروكة: 


ووفقاً لهم؛ إذا تحؤّل الشّريك التّجاريٌ الرّئيس ( ألمانيا) إلى الذَّهب؛ فستتبعه هولندا. 
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المستشار الذهبيٌ بسمارك في خدمة «روتشيلد, 


انتقلت العمليّة من «مركز الموتى» فقط في أوائل السبعينات من العام قبل الماضيء. حيث 
اندلعت الحرب الفرنسيّة البروسيّة في الأعوام ,14171١-141٠١‏ وانتهت بانتصار بروسيا وإنشاء 
دولةٍ ألمانيّة واحدة تحت قيادة المستشار الحديديٌ «بسمارك». «وسيكون من الأصعٌ تسميثه 
بالمستشار «الذَّهبِيَ». لأنّه بدأ بإدخال العلامة الذَّهبيّة في عام 1817 بعد حصوله على الذَّهب 
اندي تلشَّتةٌ ألمانيا على شكل تعويضاتٍ من فرنسا المهزومة ‏ ما مجموعه 0 مليارات فرنك 
ذهب ومن المستّحسّن هنا الاطّلاع على «سرد نيتشفولودوف» حول تاريخ انتقال ألمانيا إلى 
العملة الذَّهبيّة. وعلى المعلومات التي نجدها في الأعمال المعاصرة لي «ألكسندر 
ديمترييفيتش». والمشابه ل «اس.اف.شاربوف» حيث يكشف «سيرجي فيدوروفيتش» عن بعض 
التّفاصيل الغامضة عن حرب «قفرانكوبروس». 

تُبِيّن هذه التّفاصيل أنّ الحرب كانت مشروعاً شيطانيّاً ل«روتشيلد»: وقد كان «بسمارك 
«تحت تأثيرهم؛ حيث عرضوا عليه صفقةً لا يمُكن أن يرفضها: ألمانيا مُوحّدة مقابلَ عملةٍ 
ذهبيّة. و بفضل الدّعم غير المعلن من «روتشيلد» فاز «بسمارك» دون نصر كبير على فرنساء 
ولكنّ ذلك أدَى إلى انهيار فرنسا الي لم تكن قادرةً على دفع ملياراتٍ الدُولارات كتعويض 

مرة كز رامد «روتشيلد». الذي رنب قرضاً أوروبيّاً لصالح فرنسا المهزومة ونقل 
الذّهب الذي تم جمقه إلى الوايخ الثاني المنشأ حديثاً. والّذي بدوره لم يستطع إلا أن يفي 
بالوعد الذي قطعه على «روتشيلد»: إدخال العلامة التّجاريَّة الذّهبيّة. 

في الحقيقة؛ استبعدت أورويًا بأسرها إدخالَ معيار بسمارك الذَّهبِي ونقرأ أيضاً ما 
كتبه خبير الذَّهب المعاصر «بيتر بيرنشتاين»: «فرنسا لم تدفع التّهويض ذهباً. لكنَّها أصدرت 


ستدات حاكهة[سقواك يدون" النتحفاق ) تمكمونة مع كيل وروكشيكنوالكن وجد ليا العديد 


ألمانيا وأورويًا بدأ العالم بعمليّةٍ عاصفةٍ من أجل الانتقال إلى المعيار الذَّهَبِيَ في العديد من 
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البلدان؛ و في كل مكان. كان هذا الانتقال مصحرباً بالوعظء وتوزيع الوعودء وأحياناً 
النّهديداتء وضي بعض الأماكن؛ حل الذّهب محل نظام التُقود الورقيّة: وفي حالاتٍ أخرى؛ 
معدل تكنام التذوه"التناكق القعيدق عل ابماس 8 الذشث والمف عزوت امسيدال 
المعيار الفضّيّ في بعض الحالات. و لكنَّ «روتشيلد» لم ينجح في كل مكان من المرّة الأولى, 
فعلى سبيل المثال؛ استمرّ الكفاح في الولايات المتّحدة الأمريكيّة الشمالية من أجل معيار 
الذَّهب لأكثرٌ من ٠١‏ عامًا - وكان هناك مراكز قويّة من مؤْيّدي المعيار الفضّيٌ ولم يتمّ 
تأسيسة العمثة 'الدهيكة الاافي عام +15 وفي اليايان: كان:من الممكق إدشال التعياز 
الذّهبيٌ «بالقسر» فقط في عام 1847, فالتَبِتّي «الإلزاميٌ» من قبل «بلد الشّمس المشرقة - 
(تسمية اليابان حينها)» لمعيار الذّهب أدّى إلى تفاقم حالة اليابان الاقتصاديّة على الفور, 
وقد ساعد ذلك المتصترهْفين الغاتتئين على دع اليانان للانيشمداد اللشري: مخ جيرانها 
(روسياء كورياء الصين). حيث كانت «أرض الشّمس المشرقة» تأمل في الخروج من الوضع 
الاقتصاديٌ الصّعب من خلال الاستيلاءٍ على الأراضي والأسواق والحصول على تعويضات. 

شنَّت بريطانيا الكٌُظمى الحروبٌ من أجل الحصول على الذَّهب. لذلك بدأت حروب 
الأفيون ضدّ الصّين في القرن التَّاسع عشرء وهكذا؛ كانت بريطانيا العُظمى تأمل في ضع 
المعادن الثّمينة المتراكمة على مدى قرون عديدة من «المملكة الوسطى» في مقابل الحصولٍ 
على جرعة مخدّرة. 

في نهاية القرن النَّاسع عشر؛ أطلقت لندن حربٌ البوير (وتعرف باسم حرب جنوب 
أفريقيا) بهدفٍ إقامة سيطرة فمّالة على احتياطياتٍ الذَّهب في جنوب إفريقيا ‏ بالمناسبة 
كان «روتشيلد» وراء حروب الأفيون وحرب البوير. 

المعيار الذَّهبِيٌ والكساد الاقتصاديٌ الكبير في الفترة من 14177عام إلى عام 18157. 

تذكر كتبٌ التّاريخْ الاقتصاديٌ أنَّ الكساد الاقتصاديٌّ كانَ قد بدأ في أوروبًا في عام 
1477.ء ومع ذلك؛ نادراً ما يُذكر أنَّهِ انتهى بعد 5١‏ عاماً فقط. حيث شهد عام 1457 الكساد 
العظيم الدئ استمو تفكرة أطول من الكيناة الذي ينا هن الغري زم الذعر كىن يورضة 
نيويورك للأوراق الماليّة» في أكتوبر 1579. 

أكد «نيشفولودوف» أنَّ الكساد الذي حدث في الفترة ما بين عام 14175 وعام 1857 كان 
سببّه فقط؛انتقال الدُول إلى العملة الذَّهبيّة.حيث كانت الآثار المدمّرة للعملة الذّهبيّة 
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واضحة. وكان «نيشفولودوف» قد جمع كمية كبيرة من الموادٌ الإحصائيّة التي تبيِّن انكماشَ 
المعروض من التُقودء وارتفاع البطالة؛ وانكماش الأسعارء وزيادة الإفلاس. 

وفي الأدبيّات المتخصّصة:. فَإِنَّ فترة التَّارِيخْ الاقتتصاديٌ المشار إليها مُمؤّهة بكلمة 
«انكماش» (انخفاض عام في الأسعار. ظاهرة معاكسة للتَّضِكّم). 

إليكم ما قرأناه في كتاب اقتصاديٌ حديث عن الفترة الَّتي يُطلِق عليها المؤلّف زمن 
«المعيار الذَّهبيّ الكلاسّيكيٌ» وانّذي يتضمّن إطاراً زمنيّاً من عام 1417١‏ إلى عام ؟191: «... 
إِنّضح أنَّ المعيار الذَّهبِيٌ يعتمد على عوامل مثل التَّغيّرات التُكنولوجيّة في صناعة التّعدين, 
واستنزافٍ الخامات عاليةٍ الجودة ونقص الذَّهب كموردٍ مادي. ونظراً لحقيقة أنَّ المعروض 
من «المعدن الأصفر» محدودٌ للغاية: وأنَّ الرّفاهيّة الاقتصاديّة لها انَّجاهُ نموٌ غيرٌ محدود؛فإِنٌ 
المتدق الذهيى. (أجادكة المعدق ) يتدهن نتيا بالاتكماش صل البدى الطويل» يفيه العؤلف: 
على وجه الخصوص. إلى أنَّ الانكماش المزعوم في إنجلترا قد استمرّ خلال الفترة من عام 
#تاازا: إلى تعناء ككينا الحفص مشتوئ:الكمز العاه كلذل هذا الوق بمعبان الكلث فن 
تسع دول من الكتلة الذّهبيّة (إنجلترا وأستراليا وكندا والولايات المتّحدة الأمريكيّة وألمانيا 
وإيطاليا والدّنمارك والتّرويج والتُويد) : ووشقاً لمؤنّف الكتاب؛ لُوحِظ الانكماش من الئل إلى 
النُصف في تلك الكتلة التي اعتمدت المعيارٌ الذّهبيّ الكلاسّيكيٌ؛ ويخلص مِؤلّف الكتاب إلى 
أنّ «استخدامّ المعيار الذَّهبِيْ (الأحاديّ) لم يؤدٌ فقط إلى انخفاض طويلٍ الأجل في 
الأسعار؛ بل أعاقّ أيضاً نموٌ الرّفاهيّة الاقتصاديّة. 

ونظرا ليذه المواقب الكليقة اتواضحة ميان اتذسب أطاق الامتضاذي الإتجليزى التهير. 
«جون كينز» في عام ؟147, على الذَّهب اسم «أثرٌ من الهمّجيّة». وحثّ على التَّخْلّي عن 
التُقود المعدنيّة نهاتياً. وفي العقود الأخيرةٍ من القرن التَّاسع عشر؛ مرّت فترةٌ كان فيها 
أصحابٌ الذَّهب الأغنياء للغاية في حالة الأزمة والاكتثاب. 

وفي كتابه «الإمبرياليّة باعتبارها أعلى مرحلة من الرأسماليّة (1917) وصفٌ «لينين» 
العقود الثّلاثة الأخيرة من القرن التَّاسع عشر بفترة انتقال الرّأسماليّة إلى مرحلتها 
الاحتكاريّة. حيث أشار إلى أنَّ هذه الفترة تتميّز بازدياد العدوانيّة تجاه الخارجء وإلى الميل 
إلى الاحتلال والحروب التّاضجة, وإلى الرّأسماليّة الاحتكاريّة. 
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مخ الضعي الاكطلاف مم امشعاجات «لينين ومع ذلك شقن كانت هده :اسكدسا جات 
مُستمدّة من مصادر أجنبيّة موثوقة (أعمال «كاوتسكي» وَ «هيلفردينج» وَ «ج. هوبسون» 
وغيرها). لكنٌ في الوقت نفسه؛ نجح «لينين» في عدم ملاحظة العلاقة بين التحؤلات 
المستمرّة للرّأسماليَّة وإدخال العملات الغربيّة على نطاق واسع من قِبَل تلكَ الدُول من أجل 
خنّق اقتصاديّات أوروبًا الغربيّة (الخنق الذّهبِيّ)؛ بهدف إضعافها بطريقة أو احرف حيث 
انّخذت الدُول خطواتٍ مثل تخفيض مُعدّل تغطية عرض التُقود الورقيّة مع احتياطئْ من 
المعادن الثّمينة: و كان جوهر «الكتلة الذَّهبيّة» لإنجلترا وألمانيا وفرنسا في «الكتلة الذّهبِيّة» 
يميل إلى مستوىّ منخفضءففي عام 18160 بلغ إجماليٌ المعروض التّقديٌ ل «الكتلة الذَّهبِيّة 
بالإضافة إلى بلدان مثل بلجيكا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وكندا واليابان والسُويد 4 مليارات 
دولار فقط (يشمل هذا المبلغ التُقود المعدنيّة والورقيّة بالإضافة إلى الودائع المصرفيّة عند 
الطّلب). وكانت حصة الذَّهب في هذا العرض النّقدي ”7/: وفي عام 1917 ارتفع عرض 
التكوذ في هوه المعموعة من البلدان إلى +5 متيان:دولار؛بواتقفطيت'خطة التفود الفؤدلية 
إلى ١١‏ وبالتّالي؛ لم يكن المعيارٌ الذّهبِيٌ قويّاً وثابئًا. خلافاً لذلك؛ فَإِنٌّ اقتصاد أورويًا 
الغربيّة كان سينهار من الخدّق الماليّ ولن يتمكن من العيش حتَّى القرن العشرين. 
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حول اللاصلاح النقديٌ: الرّوبل الذُهبيَ 


كانت روسيا شاهداً ومراقباً للكساد الاقتصاديٌ في البلدان الأوروبيّة في العقود الأخيرة 
من القرن التّاسع عشرء وممًا يُثير الدّهشة؛ اندفاعٌ روسيا في نهاية القرن التّاسع عشر بكامل 
طاقتها إلى الرُوبل الذَّهبِيٌ. 

يشرح الجنرال «نيتشولودوف» هذه الظاهرة المحزنة مبيّناً عدداً من الأسباب. أوّلها؛ 
كيان العديد من متي اللكرة الحاكمة للامبراطورية الرُوسيَّة, الّذين كانوا في الواقع 
عملاء للتُفوذ .و يتصرّفون لصالح عشيرة «روتشيلد»؛ فقد انّهم «نيتشفولودوف» ووَطنيُون روس 
آخرون وزيرٌَ الماليّة آنذاك «إس. ذو مجع جاتفيانة وجأنة كان افوكيل الركيسن للفو 
وترشظ أركياطا وكيقا بالتزل الماسونيّة والمصرفيّين العالميّين في الغرب. 

لقد قام «إس. يو. ويت» بعمل تخريبيٌ ضدّ روسيا في العديد من المجالات. ولكنّ ربّما 
كان الهدف الرّئيس هو التّحضير لإدخال الرُوبل الذَّهبِي في روسيا. 

ثانياً. لقد تمكّن من ذلك لأنّه لم يكن لمعظم عامّة النّاس إِلَّا فكرة غامضة حول ماهيّة 
التُقود والبتوك والذّهب+ طبعاً لم يكة ذلك مفاجقاً؛ وذلك نظراً لأن جزءا كبيراً من الشكان 
الرُوس كانوا أَمَيُينءولا يعرفون القراءة أو الكتاية. 

ثالنّا. حقيقة أنَّ معظم المجتمع «المتعلّم» قد تسمّم بمختلف أنواع النَّطريَّات الاقتصاديّة 
التي 1 بأنَّ الدذُهب فقط هو المال الحقيقيء وهنا لا نعني فقط الإقتصاد السّياسيّ 
الإنجليزيٌّ الممدّل في شخصيّة «ديفيد ريكاردو». ولكن أيضاً لعبت الماركسيّة دوراً مهمّاً.ففي 
«رأس المال» لماركس؛ يمر هذا الفكر بخيط أحمر وهو أن الذَّهب؛والدَهب فقط؛ 0506 
للعب دور كمكافي للمال العالميّ. وعلى أساس, كما يقولونء للذّهب قيمة داخليّة مستقرّة, 
والتى يت التقير طتها يكلفة العل الصوورق كسافنا : 

أعطى «نيتشفولودوف» في عمله انتقاداتٍ مقنعة لهذا الموقف الماركسي الشَّرّير؛ فلقد 
أظهر؛ كما قلنا بالفعل أنَّ منتج الدَّهبٍ فقط (مقارنةٌ بالعديد من السّلع الأخرى) تخضع تكاليف 
إنتاجه لتقلبات قويّة. حيث يتم تحديد هذه التّكاليف حسب الظروف الجيولوجيّة للمعادن. 
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يمكنك أيضا أن تتدكر كورة الأسمان القَى يداك فى أوزويا خلال عصير الاكتقافات 
الجغرافيّة الكبرى: عندما تدفّقت كميّات كبيرة من الذَّهب من أمريكا. 

ولفت «نشفولودوف» الانتباه أيضًا إلى أنَّ تفؤّد الذَُهب مقارنةٌ بالسّلع الأخرى؛ إِنّما يكمن 
في عدم قابليّته للدّدمير. على عكس الخبز وحتَّى الأهرامات المصريّة التي يتم استهلاكها أو 
اهتلاكهاء ويجب استبدالها بمنتجاتٍ أخرى مماثلة من العمالة. 

كما أنه يمكن استخراج الذَّهب منذ عدة آلاف من السنين. وخلال هذه الفترة قد يصبح 
هدفاً لآلاف وآلاف المعاملات المختلفة: ويغير مالكيه ومستخدميه لآلاف المرّات: لكنّ 
التُكاليف الأوليّة لإنتاجه ستكون هي نفسهاء و هذا ما يثير سؤالاً صعباً للفاية: ما هي القيمة 
الحقيقيّة للدّهب؟ هل يجب مضاعفة التّكاليف الأوليّة لإنتاجه بآلاف الثّورات (المعاملات)؟ 
أو. على العكسء, هل يجب تقسيم هذه التّكاليف إلى آلاف المنعطفات (المعاملات)5 بنهج 
واحد؛ يتم الحصول على تكلفة كل غرام من الذَّهبء بقيمة متزايدة إلى ما لا نهاية.و في 
الحالة الثانية إلى قيمة متناقصة. 

يتجنَّب «ماركس» كلّ هذه الأسئلة؛ ولكنٌّ من الصّعب التُّصديق أنَّ مؤْسّنَ الماركسيّة لم يفهم 
هذه التّفاصيل الدّقيقة. على الأرجح, استوفى النّظام الاجتماعيٌ ل«روتشيلدز» للترويج للعملة 
الذّهبِيّة. هذا هو استنتاج «نيتشفولودوف». بالمناسبة؛ يلفت «نشفولودوف» انتباه القارئ إلى 
خواع أخر لمؤقين الها كسكة دوكفا ل العستاددر دميكر يفيت فتمولودوفه: يكين هذا اضراع 
حقيقة في أنَّ «قادة الاشتراكيّة. كانوا ا يدعون البروليتاريّين من جميع البلدان لمحاربة النّظام 
الحاليٌ والرّأسماليّينءو يعني ذلك مُلَّاكَ الأراضي والمصَنَّعين فقطء لكنَّهم لا يقولون كلمةٌ 
واحدةٌ عن المصرفيّين والبورصات. وضي نفس الوقت؛ فَإِنَّ النّشاط التَّصنيعيّ والعمل الجماعيّ 
هوضرورة اجتماعيّة. وجزء منه موجود في المنتج النَّهائيٌ. وبالتّالي؛ فإِنَّ الرأسماليين ليسوا 
المستغلّين الّذين يجب محاربتهم» وهكذا يمكن استنتاجٍ مَنّ هم نفس المشاركين في القضيّة 
المشتركة. وبالتَّالي؛ فمن الضّروريٌ محاربة طفيليّات العمل تجار الذَّهب . 
أخرقة ررقيو الابتسكاح اشاف إلى فين :ا للسطلة عد عانوذا ركين بمقاية تدرش 
يعمل لصالح المصرفيّين «مقرضي الأموال وتّجّار الذّهب «,وكان «نيشفولودوف» وغيره من 
الوطنيّين مدركين جيّداً أنَّ الماركسيّة كانت تُشكّل تهديداً للدّولة الرُوسيّة بالقدر ذاته الذي 


يشكّله الوُوبل الذَّهِبِي. 
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الفصل الأول 17" 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


سر الزّوبل الذهبيٌّ 


دعا «نيتشفولودوف» يوم 59 آب عام 1847 بِالتَّارِيخْ القاتل لروسياء و في الواقع؛ لم يكن 
مصيرٌ روسيا في ذلك الوقت أقلّ أهميّةٌ من مصيرها إبَّان ثوركي شباط وتشرين الأول لعام 
/ا51١.‏ 

حقى لو كنت الأث العشب حون التخدات الأخيزة :ومع ذلك لفايكن أي شخص :ست 
الشخصن الأككر غليبا ) رك ا حداف 133 لاني عق الكفة ون أساكةة التاريع والاقتضاد 
الحالئين لايغرفون الكثير عمّا حدث في 74 آبعام 1441 هفي هذا اليوم؛ كان الإمبراطوز 
«نيكولاس الثّاني» يصطاد في «بيالويزا». وعند ذلك تمكّن «ويت» من تنفين الإصلاح التّقديٌ من 
خلال ذخال فدوللات وتقكة من الميفاف التضرق لامر اطوركة اروس 

استموّت المؤامرة الذَّهبيّة لعدَّة سنوات. وفي 74 آب 1847 انتهت المؤامرة ووقعت 
المأساة؛ حيثٌ وفّعَ صاحب السُّموٌ الملكيٌ مرسوماً لتصبح التّعمديلات قانونيّة. ومع ذلك؛ فَإِنّ 
التُعديلاتِ لم تكن بأيٌّ حال من الأحوال «تقنيّة». 

في الواقع؛ تمّ استبدال المعيار الفضّيّ (كان ذلك إسميّاً. في الواقع كانت النقود ورقيّة) 
في روسياءوجاء المعيار الذَّهبِيٌ. وتعيّن معالجة هذه القضايا المشؤومة بطريقة مختلفة 
قماناء فنتى سيل المكان كان وى مشامدتيا فى مجلس الذرلةوقان هناك ساس 
يفهمون تماماً خطط وزير الماليّة الماكرة والخطيرة؛ ومن بينهم الكونت «أليكسي بافلوفيتش 
إجناتيف», الذي كان منافساً ل «ويت». 


في أدبنا التّارِيخِيٌ؛ يتم وصفٌ العديد من التّفاصيل الدّقيقة من «المؤامرة الذَّهبيّة 
وراء الكواليس بشكل 00 للفاية أو بشكل غير دقيق. حيث كان تاريخ توقيع المرسوم 
رمزيّاء ٠‏ ففي ذلك اليوم؛ افتتح المؤتمر الصٌّهيونيٌ العالميٌ في «بازل» برئاسة «تيودور 
هرتزل». ووفقاً لبعض الثّقارير؛ ولدت بروتوكولات صهيون (الاسم الكامل هو بروتوكولات 
حكماء صهيون) . 


بالمناسبة؛ في جزء كبير من «بروتوكولات حكماء صهيون»: تم تكريس الذَّهب كأداة 
لتحقيق أهداف المقرضين العالميّين من أجل المتيطرة على الكوكبء لن نغرق في النّقاش 


الفصل الأول 


ماذا قيل يريتون وودز؟ الثاريخ الموجز للمعايير الذَّمَيِيَة 


حول أصل هذه الوثيقة؛ لكنّ تاريعٌ القرن العشرين يوضح أنَّ جميع أحكام بروتوكولات 
صهيون المتعلّقة بالدّهب والمال والبنوك اجتازت اختبارٌ الزَّمن ويجب الاعتراف بها على 

اسمحوا لي أن أذكركم بِأنّه يوجد في المجموع 4" بروتوكولاً في المستندء وبأنَّ للعديد 
من البروتوكولات إشاراتٍ مباشرة أو غير مباشرة إلى الذّهب و إلى التّقود الذَّهبيّة, على 
سبيل المثال: 

البروتوكول :١‏ «في عصرناء كانت قوّة الذّهب نائبة للحُكام اللّيبراليّين. 

البروتوكول 4: «جميع عجلات آليّات الحالة تخضع لتأثير محرّك في أيدينا. وهو 
المحرّك الذَّهِبيٌ.... 

لقد أشار علم الاقتصاد السَّياسيْء الذي ابتكره حكماؤناء منذ فترة طويلة إلى المكانة 
الملكيّة لرأس المال». 

البروتوكول :٠١‏ «أنت تعلم أنَّ العملة الذَّهبيّة كانت موتاً للدول التي قبلتهاء لأنَّها لا 
تستطيع تلبية استهلاك المال: خاصّة وأنَّنا أزلنا الذَّهب من التّداول قدر الإمكان». 

في المنفى؛ واصل «ألكساندر ديميترييفيتش» دراسة مكثفة للقضايا المتعلّقة بالتّمويل 
والذّهب والماسونيّة. لقد فهم الأحداث التي وقعت في التَارِيخْ الحديث مثل الحرب العالميّة 
الأولى وثورتي شباط وتشرين الأول لعام 14117: وصول البلاشفة إلى السُلطة في روسيا (أي 
تلك الأحداث التي حدثت بعد نشر أعماله) «من الرّخاء إلى الخراب». 

يقال إِنَّ الطّابع باطنيٌ وليس التّوقيت فقطء ولكنّ أيضاً مكان الحدث؛ فقد تم توقيع 
المرسوم المشؤوم في «بيالويزا». وكما تعلمون: وبعد 48 عاماً؛ تمّ توقيع اتفاقيَّةٍ جنائيَةٍ 
وغادرة هنا بين قادة الجمهوريّات الحليفة التَّلاثة. ممًا أدّى إلى انهيار الاتاد السُوفيتي؛ 
خليفة الإمبراطوريّة الرُوسيّة. 


الفصل الأول 9" 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


الرُوبل الذهبيّ ‏ حبل المشنقنة لروسيا 


تم فرض الرُوبل الذَّهبِيٌ على روسيا في عام 18417 وذلك بفضل العلوم الماليّة الغربيّة 
الخبيثة. وبفضل الجهود التي بذلها وزير المالية الماكر والنّشْط «إس يو ويت». وقد كان 
«نيتشفولودوف. و س. شارابوف». وغيرهم من الوطنيّين الرّوس قد حدَّروا من أنَّ هذا 
الإصلاح التّقدٌّ سيؤدّي إلى كارثة. 

وبعد انضمام عرش الإمبراطور «ألكساندر الثَّاني» إلى (المعيار الذَّهبيّ)؛ بدأت العديد 
من الإصلاحات في روسياء وانّتي كشفت عن انّجاه التّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة في 
البلاد. وشرّعت روسيا على طريق الرَأسماليّة. حيث تم إلقاءٌ كل من مُلّاك الأراضي والعبيد 
السّابقين في أحضان علاقات أموال السّلع؛ ووفقاً لتقديرات مختلفة؛ بدأت الأموال في نفس 
نطاق الإنتاج والاستهلاك تتطلّب 5-١‏ مَرّات أكثر ممًا كانت عليه في منتصف القرن التَّاسع 
عشرء إِلَّا أنّها أصبحت أقلّ بعد بدء الإصلاحات الماليّة. 

كان الأصلاحكون سترشدون بالتظركاك الغريكه التي تغول» إن التفصن في الشال. أحكيل 
بكثير من فائضه.؛ وهكذا أصبح الوضع سيِّتَاً للغاية بعد انتقالٍ روسيا إلى المعيار الذَّهبِيّ: 
وجاء الخراب التَّهائَيٌ. ومن المثير للدّهشة؛ أنَّ جهل قادتنا كان وراء ذلك؛ حيث اقتنعوا 
بسهولة أنَّ الرُوبل الذّهبِيَ سيسهم في التّنمية الاقتصاديّة لروسيا. 

تلك التّطريات جعلتهم يقتنعون أنَّه نتيجةًٌ للاصلاح النَّقديٌ الذي تمّ في عام 151, لا 
بد من تخفيض قيمة الرٌوبل في البلادء لأنَّ المحتوى المعدنيٌ في الرُّوبل الذَّهبيّ الجديد 
كان أقلَّ ممّا كان عليه قبل الإصلاح. إِلّا أنه لم يكن ممكناً مقارنة الرُوبل الذّهبِيٌ ل «ويت» 
بالرُوبل الذَّهبِيّ السّابق. حيث إِنَّ المعيار الرّسميّ في روسيا (وفقاً لميثاق العملة) كان فضّياً 
وقاة نا سفيق ١‏ الزويك القع المقاية تفج وز جو قا رن يعدو عن تعره نويل ا لطي 
وهكذا اقترح على الُلظات آنداك تخفيض قيمة الؤُويل: لأنّه وكما كانوا يقولون: هذا ضي 
مصاحتناء لأنّه سوف يُسهم في التَّرويجٍ للبضائع الرُوسيّة في السوق العالميّة. 

في الحقيقة؛ كان الدَّين الخارجيٌ لروسيا بالرٌوبل الفضّيٌ ذلك قبل الإصلاح قد تمّ 


التّمبير عنه. وضي الوقت الذي تم فيه تخفيض الفضّة على مدى العقدين الماضيين باستمرار 


٠٠‏ |الفصل الأول 


ماذا قيل يريتون وودز؟ الثاريخ الموجز للمعايير الذُّمَيِيَة 


بالمقارنة بالذَّهب. وحدث ذلك عندما بدأ «موكب معايير الذّهب» في أوروبّاء حيث بدأت 
الفضّة تنخفض أكثرء وبقيت القيمة الاسميّة لديون الدّولة الرُوسِيّة على حالهاء وهي نفس 
الكمّيِّة من الرُوبل» ولكن الآن لم تكن الفضّةء وإنما الرُوبل الذَّهبِيٌ ‏ وبالئّالي أصبح الدّين؛ 
وفمًّا ل«نيتشفولودوف»؛ أثقل بنحو ١,1‏ مرّة من السّابق: وحدثت إعادة تقييم ضحمة للرُوبل, 
ُبضربةٍ واحدة من ركلة جزاء؛ تم وضعٌ حبل على رقبة الشّعب الرُّوسيٌء وبالتَّالي؛ تمّ سحبٌ 
العديد من المليارات من الرُّوبل الفضْيٌّ. 

وللايضاح؛ من أجل سداد الدّين الثَّابت وقت الإصلاح؛ كان من الضّروريٌ بيعٌ الخبز 
والأخشاب والقئَّبٍ والنّفط والفراء بكميّات أكبر ب ١,7‏ مرّة من الحال قبل الإصلاح: وكان 
ذلك بالنّسبة لحاملي الدٌيون المقوّمة بالرُوبل قبل الإصلاح؛ بمثابة هديّة ملكيّة. بالطّبع كان 
هؤلاء مصرفيُون أجانب مثل «روتشيلدز». و محليُونَ مثل «أدولف يوليفيتش روتشتاين: وأليكسي 
إيفانوفيتش بوتيلوف. وإخوان ريابوشينسكي أو عائلة رافالوفيتش». 

لقد تقلّص المعروض التّقدىٌ بعد إصلاح عام 1847 في البلاد إلى كمّيّة الذّهب 
المخزَّنة في أقبيةٍ بنك الدّولة للامبراطوريّة الرُوسيَّة. 

كان معدل تفطية الأوراق التَّديّة الورقيّة (الأوراق التّقدية) مع احتياطيات اذهب في 
روسيا يقترب من ٠٠١‏ وكان الأعلى مقارنةً بالدُول الأخرى من كتلة الذَّهبء وهكذا فقد 
أدّى الانخفاضٌ في التّقَد الورقيٌ إلى نقص حادٌ في عرض التُّقود المتداولة بين السّكّانء ففي 
عام 1855 كان عدد الأوراق النّقدية لكل مواطن في الإامبراطوريّة الرُوسيّة «وفقاً 
لنيتشولودوف» ٠١‏ روبل (70 فرنك).» بينما في التّمسا 0١‏ فرنك.و في ألمانيا ١١7‏ فرنك, 
وفي الولايات المتّحدة الأمريكيّة ١١0‏ فرنكء. وفي إنجلترا ١١7‏ فرنك؛ وفي فرنسا 7١/‏ 
غرنك. و للمقارنة؛ يُظهر كتاب «من الإزدهارٍ إلى الخراب» أرقام عام 14801: عندما لم يكن 
الانتقال من اقتصاد الكمّافٍ إلى الاقتصاد التّقديٌ في روسيا قد تمّ بعد كانت قيمة ال (0؟ 
روبل) تعادل(1”:5 فرنك) . 

بدأ الانكماش انّذي أصاب المنئج الزّراعيٌ بشكل خاصء وكان مطلوياً الحفاظ على 
احتياطيٌ الذّهب انَّذي كان يميل إلى «الذَّوَبان» للحفاظ على عرض التّقود على مستوى كاضٍ. 
ومن أجل البقاء على الأقل؛ كان الذَّهب على وجه الخصوص مطلوباً لتفطية العجز التّجاريٌّ 
ودفع الفائدة على القروض وعلى أرباح الأسهم للمستثمرين الأجانب. ولكن كيف يمكن 


الفصل الأول 4١‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


لروسيا أن تدعم بقاء احتياطيات الذَّهب عند الحدّ الأدنى؟ كان «نيتشفولودوف» قد ذكر 
ثلاثة أسباب: 

أولاً» زيادة الصّادرات: وخاصّة تصدير الخبزء حنَّى إِنَّ سلّفٌ «ويت» وزير المالية 
«فيشنيغرادسكي» اعتاد أن يكرّر: 

«لن نأكل: لكنّنا سنخرججّه». وكان ذلكَ استعداداً لإدخال الرُوبل الذَّهبيٌ. وقد أظهرت أرقام 
«نيتشفولودوف» الصّورة الرّهيبة لسوء التّغذية, والّتي انعكست في الصّحَّة البدنيّة للشّعب. 

ثانياً: تعدينٌ المعادن الثّمينة في روسياء حيث إِنَّ روسيا بلدٌ غنيٌ بالذُهب وخام 
«الغرينية» على حدٌ سواءء ولكنّ حجم إنتاجه كان متواضعاً جدًاً +0-٠١(‏ طنَاً سنوياً) في 
بدآية القرن العشرين. 

بالإضافة إلى ذلك؛ ذهب جزء من الذَّهبٍ المستخرج من الشّرق الأقصى بشكل غير 
قانونيٌ إلى الخارج عبر الصّين إلى «هونج كونج» وانتهى به المطاف في خزائن بنك 
«روتشيلد». حيث يصف «نشفولودوف» هذا التّهريب بدقّة وبمعرفة. لأنَّهِ كان مشاركاً في 
الحرب الرُوسيّة اليابانيّة و.كان يعرِفٌ الوضع في الشّرق الأقصى وشرق آسيا جيّداً. 

ثالثاً: التَّقَدُمم بطلب للحصول على قروض ذهبيّة ل«روتشيلدز». وانُّضح أنَّ هذه الطّريقة 
هي الطّريقة الرّئيسّة.وهذا ما دفع «نيتشولودوف» إلى اعتبارٍ أنَّ المعيار الذّهبِيّ أصبح «حبل 
مشنقة ذهبيٌ» بالنّسبة لروسيا؛حيث كان حجم ما دفعته روسيا من الفوائدٍ والأرباح بالعملات 
الأجنبيّة للأجانب في بداية القرن العشرين يقترب من مليار روبل ذهبي !. 

برغم حقيقة أنَّ الميزانيّة السَنويّة للإمبراطوريّة الرُوسِيّة في ذلك الوقت لم تكن تتجاوز 
" مليار روبل ذهبي؛ إلا أنه كان هناك بعض الوهم بما يخصٌ التَّطوّر الاقتصاديٌ السّريع 
لروسيا في العقود الأخيرة قبل الحرب العالميّة الأولى: لكنّه كان مجرّد وهم. لأنَّ البلت عاش 
في الدٌيون: في حين كان يسير بشكل خاطنئ تحت سيطرة رأس المال الأجنبن. 

برغم تغطية الرُوبل الذَّهبِيْ الشّهير ل «ويت» بالدَّهب بنسبة ٠١٠١‏ “ء ولكن ليس بشكل 
تلقائيٌ وإِنّما عن طريق الاقتراض. 

قبل الحرب العالميّة الأولى؛ احتلّت روسيا المركرّ الرّابع في العالم في العديد من أنواع 
الإنتاج الصّناعيٌ والزّراعيٌء ولكن فيما يتعلّق بالدٌيون الخارجيّة العامّة؛ فقد احتلّت المرتبة 


الأولى في العالم !. 
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155 6 1[ .خم 
نميهم ١‏ 


إليكم ما كتبه «نيشفولودوف» عن الدَّين الخارجيٌ لروسيا في كتابه «من الخراب إلى 
الازدهار»: 

«من خلال حجم الدّيون الخارجيّة. تعد روسيا القوّة الأولى في العالم» ندفع للأجانب 
كل هَث سنوات وتضقف نا يساوي حجم التمويطن الهائل' اندي دضفعه هرسا لأنمانيا :التي 
فازت في حرب .2»14171-14107١‏ 

دعني أذكر أنَّ فرنسا دفعت 0 مليار فرنك ذهبيٌ. كما عرض «نيشفولودوف وشاربوف 
وبوتمي» وغيرهم من المفكّرين والوطنيّين الرّوس؛ الرُوبِلَ الورقيّ كبديل لا يتم استبداله 
بالدّهبء علماً أنَّ الدّراسة الأكثر عمقاً لمثل هذا البديل للرُوبل الذَّهبِيٌ موجودة في أعمال 
«شاربوف» ورقة الروبل» في عام 6 وكحل وسط؛ تمّ اقتراح نظام نقديٌ مرتبط بالفصّة: 
وكذلك نظام نقديٌ ثناكيٌ المعدن (الاستخدام المدر ابو لتطشي د كن )نون أنَّ خيارات 
النُسوية هذه كانت بعيدةٌ عن المثاليّة؛ لكنّها كانت لتضعف طوق الذَّهب القياسي الضّيقء؛ ومع 
ذلك؛ لم تسمع السُلطات الوطنيّة الاقتصاديّة الرُوسيِّة بذلك؛ وكانت البلاد تتّجه نحو الكارثة. 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


الذّهب الكلاسّيكيٌ القياسيٌّ والجنيه البريطانيٌ 


كان التّظام التّقديٌ العالميٌ في عصر المعيار الذَّهبِيَ الكلاسّيكيٌ بمثابة تسلسلٍ هرميّ 
محدّد بوضوح, ولقد ذكرنا بالفعل البلدانّ التي اعتمدت معيازٌ العملة الذَّهبيّة «النّادي الذَّهبِيَ» 
حيث شملت الدُول «الأساسيّة» إنجلترا وألمانيا وفرنسا والولايات المتّحدة (منذ عام .)15٠١‏ 

تبع ذلك معظمٌ دول أوروبًا الغربيّة. وبعض دول أوروبا الشّرقية؛ وروسياء واليابان, 
والإمبراطوريّة العثمانيّة. ومصرء والعديد من بلدان أمريكا اللّاتينيّة. 

وفي إطار المعيار الذَّهبيّ نفسه ولكن خارج «الثَّادي الذّهبِيٌ». كان لا يمكن للدُول التي 
اعتمدت ما يُسمَى معيار تبادل الذَّهب استبدالَ عملاتها بالدَّهب بشكل مباشرء لكن يمكن 
استبدالهًا بعملات بلدان «الثّادي الدَّهبِيٌ» (كانت احتياطيّات هذه العملات تُسفّى «الشّعارات 
الذّهبيّة»): وبالتّالي؛ ظلّ الانّصال غير المباشر للوحدات التّقديّة ب «المعدن الأصفر»؛ فعلى 
سبيل المثال؛ تم تقديم معيار تبادل الذَّهب في الهند في عام 1458: وكان ينص على 
إمكانيّة تبادل الرُوبِيَّة الهنديّة مقابل الجنيه البريطانيٌء وفي دولة إريتريا الإفريقيَّة؛ تمّ 
استبدال العملة المحليّة باللّيرة الإيطاليّة و في الفلبّين؛ مقابل الدُولار الأمريكيٌ. ولكن ضي 
معظم الأحيان؛ تمّ ربط الوحدات التّقديّة المحليّة بالدّهبِ من خلال الجنيه البريطانيٌ؛ ومع 
ذلك وحنَّى اندلاع الحرب العالميّة الأولى؛ كان لا يزال هناك العديد من البلدان التي لم 
تربّط وحداتها التّقديّة بالدّهب؛ كانوا خارج المعيار الذَّهبيْ. حيث كان الجنيه البريطاني في 
قلب النّظام التَّقديٌّ العالميّ في عصر معيار الذَّهب الكلاسّيكي 

لقد كان الجنيه البريطانيٌ: كما قالوا في القرن التَّاسِع عشر «جيّداً مثل الذَّهب». وضي 
الواقع؛ يمكن أن يُسمَى النّظام التَّقدىٌّ في ذلك الوقت بنظام الجنيه الدّهبِي. 

وبالفعل. في منتصف القرن التَّاسع عشر؛ تمّت عمليّة تحويل المملكة المتّحدة من «ورشة 
عمل العالم» إلى مركز مالي دوليّ: وكان التّلاعب في سعر الفائدة المصرفيّة لبنك إنجلترا 
هو الأداة الرّئيسّة للسّياسة الاقتصاديّة من أجل جذب الذَّهب إلى البلاد. 


ع2 7 و ء 
في الأعوام 1915-188٠‏ عَيِّرَ بنك إنجلترا سعر الفائكدة حوالي ٠٠١‏ مرّةاء و بدأت 
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تم تعويضه من خلال تدقّق المعادن والعملات المكافتة لدول «النَّادي الذَّهبِيٌ»؛ التي جذيتها 
معدّلات الفائدة المرتفعة لبنك إنجلتراء وذلك بسبب الوثوق بالجنيه. وبرغم انخفاض درجة 
تغطية الذّهب للعملة البريطانيّة؛ فقد بدأت لندن في تغطية العجز التجاريٌ ليس فقط 
بالدَّهب المعدني؛ وإِنّما بالجنيهات الورقيّة كذلك. 

في الواقع؛ كان الجنيه بديلاً كاملاً للأصول الاحتياطيّة الرّسميَّة «الذّهب». و سمح ذلك 
للمملكة المتّحدة بتغطية العجز في ميزانٍ المدفوعات على حساب العملة الوطنية. 

من جهته؛ قام بنك إنجلترا «بهذا الطّقس» في التّظام التّقديٌ العالميّ» فقد غيّرت 
البنوك المركزيّة لبقيّّة بلدان الذَُهب المعدني «الأحاديٌ» أسعارٌ الفائدةٍ بعد بنك إنجلترا 
لمنع ظهور فرقٍ في أسعار الفائدة وتدقّق رأس المال الالّاحق, وبالتّاني؛ تزامنت الدّورات 
الماليّة والتَّجارِيّة في العالم مع الدّورة في المملكة المتحدة. 

في عام 51 وفقاً لمصادر مختلفة؛ بلغت حصّة الجنيه في المدفوعات الدُوليّة حوالي 
كما أنَّ ومعظم الأصول الماليّة المختلفة كانت مقؤّمة أيضاً بالجنيه البريطانيٌ ولسبب 
وجيه؛ يمُكن القول إِنَّ فترة معيار الذَّهب الكلاسّيكت (1915-141070) كانت «الفترة الذَّهبِيّة 
للجنيه البريطانئ. حيث بلغت حصّة الجنيه الاسترلينئ في عام ١1515‏ في احتياطيّات العالم 
من العملاتٍ الأجنبيّة 1 ؛ بينما احتلّت عملات الدُول الأخرى في «الثَّادي الذَّهبيٌ» مكانًا 
أكثر تواضعاً في احتياطيّات العملة العالميّة: الفرنك الفرنسئ :/١‏ والمارك الألماني :/١1‏ 
والدٌُولار الأمريكي ”2 فقطء بينما كانت جميع العملات الأخرى تمثّل 0/. 

عند وصبٍ المرحلة الأولى من تاريخ المعيار الذّهبِيٌ؛ لا يمكن للمرءٍ أن يتجاهل حدتٌ 
إنشاءٍ نظام الاحتياطيٌ الفيدراليٌ في الولاياتٍ المتّحدة الأمريكيّة, وهو نظيرٌ للبنوك 
المركزيّة؛ لقد انّخذ الكونجرس الأمريكيٌ قراراً بإنشائه في نهاية عام ؟151: أي قبل بضعة 
أشهر فقط من الانتهاء الفعليٌ من المرحلة الأولى من تاريخ المعيار الذَّهبِيٌّ (فيما يتعلّق 
بتفجّر الحرب العالميّة الأولى). 

بعد إنشاءٍ بنك الاحتياطيٌٍ الفيدراليٌ؛ استمرٌ الاحتياطيٌ الفيدراليٌ رسميّاً في نظام 
الذّهب القياسيء و استمرٌ الدٌُولار الذَّهبِيٌ في الولايات المنّحدة عقدّين آخرين: ومع ذلك؛ 
فقد تبيّن إلى حدّ ما أنَّ الاحتياطيّ الفيدراليَ كان «حفَّار القبور» لمعيار الذّهب الكلاسّيكئ. 
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بريتون وودز (الأحداث المفصلية في الثاريخ المالي الحدييٌ) 


والستّببٌ الوحيد هو أنَّ المبادرين الأساسيّين والمنظّمين للحرب العالميّة الأولى: والّتي 
دمّرت المعيارٌ الذَّهبي في أورويًا؛ كانوا «هم أنفسّهم» أصحاب أو (المساهمين) في بنك 
الاحتياطيٌ الفيدراليٌ. وبمعنى أوسع؛ أصبح الاحتياطيٌ الفيدراليٌ «مقبرةٌ» لمعيار الذَّهب 
ككل؛ و بكلّ مظاهره. 

اليوم وبوضوح واستشرافاً للمستقبل؛ نلاحظ أن مالكي الاحتياطيٌ الفيدراليٌ قد قاموا 
قبل أربعةٍ عقود بتفكيك معيار الذّهب بشكل تامٌ. وقاموا بتشغيلٍ «مطبعة» لإنتاج الدُولار 


الورقيٌ (والإلكترونيٌ) بالقدرة الكاملة. 
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الحرب العالميّة اللأولى وردتجميد» المعيار الذهبيٌ 


بمجرَّدٍ بدء الحرب العالميّة الأولى؛ أعلنت بلدان «الثّادي الذَّهبِيٌ» عن تعليق مَوْفَّتٍ 
لتبادل العملات الورقيّة مقابل الذَّهب, ومع ذلك؛ فقد ظلَّت الإصدارات النّقدية للبنوك 
المركزيّة مرتبطة باحتياطيٌ الذّهب. ولم يتم إلغاء المعيار الذَّهِبِيٌ. 

في الوقت نفسه؛ كانت الحرب تتطلّب الكثير من المال: وذلك يتطلّب إصداراتٍ نقدبّةٍ 

كبيرة: وقد تعاملت الحكومات بشكل مختلف مع القيود الذّهبِيّة (الّتي تربط الإصدارات 
النّقدية باحتياطياتٍ المعادن). 

بادئٌ ذي بدء؛ فَإِنّ معيار تغطية الذَّهب لإصدارات الأموال كان آخذاً في التّناقص. 
وهكذا وبالإضافة إلى إصدار الأوراق التّقديّة؛ أصدرت البنوك المركزيّة سندات خزينة. 
وأخيراً؛ تمّ استخدام تقنيّة زيادة احتياطيّ الذّهب بشكل مصطنع. حيث لجأت روسيا على 
وجِهٍ الخصوص إلى هذا الأسلوب. 

في الحقيقة؛ كانت الحكومة الرُوسيَّة قد وفَّمت اتفاقيّةَ للحصول على قرض من إنجلتراء 
والّتي بموجبها حصلت على الجنيهات البريطانيّة. فتمّ إدراجها في قائمة «الذَّهب الأجنبيئ». 
وتحت هذا الذَّهب الوهميٌ (انّذي كان موجوداً فقط على الورق): أصدر بنك الدّولة 
للامبراطوريّة الرُوسيّة كميّةَ إضافيّة من الرُوبل. 

بموجب هذا المخطّط (الَّدي لم يتم الإعلان عنه)؛ زادت روسيا من عرض التّقود على 
حساب زيادة ديونها الخارجيّة. كما كانت هناك زيادةٌ كبيرة (وأحيانا متعدّدة) في المعروض 

من التُقود في جميع البلدان المتحاربة؛ علاوة على ذلك؛ كانت وتيرةٌ هذه الزٌيادة مختلفة؛ 
جيف | معلة قيودٌ على العملة أيضاً. 

تمّ كسرٌ أسعار الصّرف قبل الحربء وبدأت أسعار الصّرف القسريٌ.واحتل الدُولار الأمريكيٌ 
أقوى مركز منذ أن كانت الولايات المتّحدة بعيدةً عن منطقة الحرب»علاوة على ذلك؛ فقد جنّت 
واشنطن أموالاً جيّدة بسبب توريد الأسلحة والدَّخيرة والسّلع المختلفة إلى بلدان الوفاق: لكن لم 
تقم أمريكا رسميّاً بتعليق المعيار الذَّهْبيٌ خلال الحرب العالميّة الأولى. 

وموتظول عا +14 اتكفطن الجدية مقايل الذولان الأمزيكق بمقدان الشلكف: والفرتك 


الفرنسيٌ واللّيرة الايطاليّة بمقدار الثلثين.والمارك الألماني بمقدار ستة وتسعون في المئة!. 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


إستعادة جزئيّة للمعايير الذّهبيَة بعد الحرب العالميّة الأولى 

في أوائل سنوات ما بعد الحرب؛ كان المعيار الذَّهبِنُ موجوداً فقط في بلد واحد؛ هو 
الولأفاكة الكحو و نكيت تكن الولاواه المتحوة عل موا ستواثت: الجريه كن أل اتصبية هوه 
اقتصاديّةَ عالميّة. وتحوّلت من مدين صافٍ إلى أكبر بنك (مُقرض) في العالم. 

وبرغم وصول ديون الولايات المتّحدة الأمريكيّة في عام 11١5‏ إلى “ مليارات دولار, 
ووصولٍ 0 المطالبات إلى ؟ مليار دولار؛ فقد أنخفض الدَّين الخارجيٌ للولايات المتّحدة 
إلى النّصف بحلول عام 1477: وارتفعت المطالبات على الدُول الأخرى ب 7 أضعاف (أي إلى 
١١‏ مليار)ء. وهكذا؛ ارتفعٌ صافي المطالباتٍ إلى ما يقرب من ؛ مليارات دولار. وتمكنت 
الولايات المتّحدة من زيادة احتياطياتها من الذَّهب بشكل كبير بسبب تدفق المعدن الأصفر 
من أوروبًا. 

في الأعوام 1514١-19751؛‏ بلغ صافي تدفّق الذّهب إلى الولايات المتّحدة ما قيمته ١,”‏ 
مليار دولار. وبعد أن كانت حصّةٌ الولايات المتّحدة من الاحتياطيّات الرّسميّة للذّهب في عام 
غ51١‏ تبلغ '” ك/ز؛ فقد ارتفعت بحلول عام ١‏ إلى اغ/. 

غافة الباشزق الأوريكة نات من الاثويا زدوكن موحت لف الذوق طرق «التضح» 
صراحةً من أجل توفير الأموال لاقتصاديّات هذه البلدان؛ وذلك باستخدام «المطبعة». 

عند الحديث عن القّضْحُّم في فترة ما بعد الحرب؛ لا بد من تذكّر ألمانياء حيث كان 
النَضْكُّم التشوظ» لعن الول الأوزويقة الأجخرق عاك سمل أيضا عق طيناعية النفود دون 
اعتبارٍ لاحتياطيّات الذَّهبءلأنَّ احتياطيّ الذَّهب في هذه البلدان قد انخفض بشكل كبير على 
مدار سئوات الحربء أو اختفى بشكلٍ عام. 

وبحلولٍ منتصف العشرينات من القرن العشرين؛ تمّ تحديد عمليّة استعادة النُظام 
التّقدىٌّ العالميٌ القائم على الذَّهبء حيث ارتبطت هذه العمليّة بالمؤتمر الدُوليَ لعام 1977, 


وهكذا فَإِنَّ التُظام الماليّ اندي كان موجوداً من منتصف العشرينات إلى منتصف التّلائينات 


من القرن العشرين؛كان موقط بنظام «جنوة». وقد كان لهذا النّظام سما أخرى: معيار 


|الفصل الأول 


ماذا قيل يريتون وودز؟ الثاريخ الموجز للمعايير الذَّمَيِيَة 


تبادل الذّهبء معيار سبائك الذَّهبء إِلّا أنَّ تسمية نظام العملة ب «جنوة» كان تعسّفيّاً إلى حدٌّ 
ماء برغم استخدامه في كتب الإقتصاد والتّاريخ الاقتصاديٌ. 

قن مودتو التؤوة 'الافتسب ال كه والمالكة قي نجوه (لإيظانيا) هي 1١‏ كسان اهز جد 
4 أيّار عام 1977 بمشاركة ممثَّلين عن 4؟ دولة و 4 مؤسّسات بريطانيّة. 

حضر المؤتمرّ لأوّل مرَّةٍ ممذُلو حكومة جمهوريّة روسيا الاتّحاديّة الاشتراكيّة السُوفييتيّة, 
وانّتي لم يكن لها اعتراف دوليٌ بعد. وكان ذلك ذا أهميّة سياسيّة كبيرة بالنّسبة للبلاشفة. 
ومع أنَّه قد تم تعيين «لينين» رئيساً لوفد جمهوريّة روسيا الاتحاديّة الاشتراكيّة السُوفيتيّة؛ 
لكنّه لم يشارك في عملها. حيث 57 الوفد «جورج تشيتشيرين» الذي شغل منصب نائب 
الوفدء ورخفضت الولايات المتّحدة الأمريكيّة المشاركة في المؤتمر؛حيث كان لها وضعٌ مراقب 

كان الكيب الوسَت لعض.مؤمر «جتوة هو «إيجاد تدابير للانتعاش الاقتصادئ فين 


وسط وشرق اوروبًا». 


الوفد السوفيتي إلى المؤتمر 


الفصل الأول 55 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ العالسى الحديثٌ) 


دعونا نترك جانباً الأسئلة المتعلّقة بالعلاقات بين أوروبًا والاتّحاد السُوفِييتي؛ حيثٌ 
نلاحظ فقط أنَّ الأطراف المشاركة قد فشلت في الاتفاق على أي شي. إِلَّا أنَّ الغرب قد 
أعلن فعليّا الحصار الاقتصاديٌ على روسيا السّوفيتيّة. ولم يتم التّوقيع على معاهداتٍ أو 
اتفاقيّات دوليّة فيما يتعلّق بتنظيم علاقات الصّرف الأجنبيٌ خلال المؤتمر. 

ولم يكن هناك سوى نقاش حول مشاكل النّظام التّقديٌ لما بعد الحرب. حيث قُدّمت 
توصيات مناسبة؛ وكان المشاركون الأساسيّون في المناقشات من وفودٍ أربع دولٍ؛ هي: 
بريطانيا العٌظمى وفرنسا وإيطاليا واليابان. 

عقِبَ الاجتماع؛ تمّ اعتماد ١١‏ قراراً بشأن العملات, والّتي سمحت باستخدام معيار 
الذّهب لتوفير الاحتياطبّات التّقدية. 

لقد كان دورٌ مؤتمر «جنوة» في تشكيل التّظام النَّقديٌ العالمي لما بعد الحرب مبالغاً فيه 
( على غرارٍ الدّور المبالغ فيه لمؤتمر باريس لعام 18717 في تشكيل معيار الذَّهب قبل الحرب) . 

في الواقع؛ كان نظام العملة «جنوة» المزعوم يعتمد على قراراتٍ سلطات الدُول 
المشاركة؛ والّتي تم اعتمادها بعد عدة سنوات من المؤتمر. 

استجابت معظمٌ البلدان للتّوصيات وغيّرت النَّظامَ الأساسيٌّ للبنوك المركزيّة مما سمح 
لها بتخزين العملات الأجنبيّة كاحتياطيّات. وفي الوقت نفسه؛ هرضت بعضٌ البلدان قيوداً 
عن طريق تحديدٍ حدّ أدنى من الذّهب في إجماليٌ الاحتياطيّات. 

في عام *51١؛‏ احتفظت البنوكٌ المركزيّة للبلدان الرّئيسَة في «النّادي الذَّهبِيٌ» بالدذّهب 
فقط في الاحتياطيّات. وكان بنك الرّايخ (البنك المركزيٌ لألمانيا) الاستثناءً الوحيد؛ حيث 
تمّ احتساب ١١‏ من الاحتياطيّات للعملات (والباقي للذَّهب): وفي عام 1518؛ كانت 
الصورة مختلفةً تماماً: ففي احتياطيّات بنك فرنسا؛ بلغت العملة 0١‏ وضي بنك الرّايخ؛ 
كانت هذه الحصّة تساوي 2١١5‏ وفي بنك إنجلترا ./٠١‏ 

بقي نظام الاحتياطيٌ الفيدراليٌ (البنك المركزيٌ للولايات المتّحدة الأمريكيّة) كما كان 
من قبلء حيث شكّلت احتياطيّات الذَّهب نسبة ٠٠١‏ /7. 

بالنّطر إلى الانخفاض الواضح في حصّة الذَّهب في الاحتياطيّات الدُوليّة والنُّسويات 
الدُوليّة: فقد أطلقٌ «في بعض الأحيان» على نظام العملة الذي تطوّر منن مؤتمر «جنوة»: 


«المعيار الذَّهبِيَْ الجزئيٌ». 


6 |الفصل الأول 


ماذا قيل يريتون وودز؟ الثاريخ الموجز للمعايير الذُّمَيِيَة 


انَخذت سلطاتٌ بريطانيا العٌظمى وفرنسا (على الثّوالي؛ في عامي ١570‏ و1978) قراراتٍ 
بشن عباذل وحدات الملة الوطتكة الضاظة بها بالذهب لكل من المقيمين (قايلكة التُخويل 
الدّاخليّة) وغير المقيمين (قابليّة النّحويل الخارجيّة) . ولكن لم يكن ذلك يعد تبادلّ العملات, 
وَإِنّما اعمّير تبادلاً لسباكك الذَّهبء وإلّا لماذا كان هذا التّظام يُسمَى في بعض الأحيان بشريط 
الذّهب؟ لأنَّ تبديل الجنيه على الذَّهب كان على أساس محتواه من الذَّهب قبل الحرب. 

بعد الحرب العالميّة الأولى وانّتي كانت صعبةً للغاية بالنُسبة لها؛ بدأت بريطانيا ضي 
الاتفعاش» ولم :تكن الطنعوية تامجة عن الحساكن الستفركة: ولكن لأنّهَا اصطوت إلى 
الاقتراض من العم «سام», وبسبب تبديد جزءٍ كبير من احتياطيّاتها من الذَّهب؛ إِلَّا أنَّ لندن 
لم تكن لتفمّد الأمل في إحياء عظمة الجنيه البريطانيٌ السٌابق. 

بالمناسبة. في الفترة من عام 18١١0‏ إلى عام 5١151ء‏ لم يكن في العالم سوى عملتين 
لم يُقيّرا أبداً محتواهما الذَّهبِيَ وهما: الجنيه البريطانيٌ والفرنك الفرنسيئ. 

كززك نين الاتسعد و فيبة الجنيه تجتن :هن كلل الطووف الغاسية الخائقة وال اذث 
إلى الذمائ وعدى عكين الجتيه البووظافاكم محميحن كمه الفركف الفرضي: بنسه حر رز 
مقارنةٌ مع المحتوى المعدنيٌ قبل الحرب. 

لقد كان تبادلٌ عملاتٍ الذّهب أمراً صعباً. وذلك نظراً لأنَّ لسبائك الذَّهبٍ القياسيّة 
وَذْنُ كنيد وقيمة لآ يكن :تنسينها إلى أجزاء: حي كانت تكلمة الشباقك في المملكة المتحدة 
جنيه؛ وفي فرنسا 556٠٠١‏ فرنك. وهكذا؛ ففي الفترة ما بين الحربين العالميّتين؛ 
كانت هناك ثلاث عملات ذهبيّة عالميّة: الدُولار الأمريكيٌ.و الجنيه البريطانيٌ والفرنك 
الفرنسيٌ وكان يُطلق على نظام العملة في ذلك الوقت أيضاً؛ نظام تبادل الذَّهبء لأنَّ حوالي 
٠‏ دولةٌ خلال فترة تثبيت العملة أعلنت عن تبادل وحداتها التّقديّة مع العملات الأجنبيّة 
(عملات الولاياتٍ المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا العُظمى وفرنسا). كما تم إدراج ألمانيا أيضاً 
في قائمة الدُول الّتي أعلنت عن معيار تبادل الذَّهب. وقد كانت قبل الحرب العالميّة الأولى 
تنتمي إلى «جوهر» «النّادي الذَّهِبيّ». 

استخدمت بعضٌ الدُولٍ العملاتٍ الأجنبيّة الثلاثة. وبعضها الآخر استخدم عملتين أو 


عملةٌ أجنبيّة واحدة؛ كما لو أنَّه قد تمّ وضعٌ ملامح مناطق العملات النَّاشْئة في وقت لاحق. 


الفصل الأول ١ه‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


كانت عشريناتٌ القرن الماضي؛ هي العقدَ الأخير للهيمنة العالميّة للجنيه البريطانيٌ في 
هيكل احتياطيّات العملات الأجنبيّة العالميّة. حيث كان الجنيه الإسترلينيٌ في المرتبة الأولى 
7 (للمقارنة: في عام 1515 كان هذا الرّقم 267 في المرتبة الثّانية كان الدُولار الأمريكيُ 
0١‏ مقابل 5 “ في عام ؟١15):‏ وكان الدّولار الأمريكيٌ يستعدٌ لخوض معركةٍ حاسمةٍ من 
أجل الاطاحة بالجنيه البريطانيٌ من منصّة العملة الرّئيسَة ليأخذ مكانه. 

أدّت المبالغةٌ في تقدير قيمة الجنيه البريطانيٌ إلى حقيقة أنَّ الميزانٌ التّجاريّ 
لبريطانيا كان يعاني من عجزء فانتقل الذَّهب إلى خارج البلاد؛ و لم يتطابق تأنّق الجنيه 
البريطانيٌ الخارجيّ مع قوّته الاقتصاديّة (بما في ذلك الذَّهب)؛ وبحلول عام 1978؛ بلغت 
ديونٌ المملكة المتّحدة من الذّهب ما يقارب ١,5‏ مليار دولار, أيٍّ أكثرٌ من ثلاثة أضعاف 
احتياطيّات الذّهب الثَّادر 70١(‏ مليون دولار) في بنك إنجلترا. 

لقد تمّت استعادة قابليّة تحويل بعض العملات الوطنيّة إلى الذَّهب في بعض البلدان 
الأخرى. ومع ذلك؛ كانت تلك قابليّةَ للتّحويل الدّاخليٌ فقطء ولا يمكن اعتبارٌ الوحدات 
التّقديّة في هذه البلدان وحداتٍ نقديّة متكاملة؛ ومع ذلك تمّت استعادة قابليّة التّحويل 
الداخليّة في السٌويد في عام (4؟15١)‏ وفي أستراليا (50؟5١)‏ وفي كندا )١951(‏ وفضي 
سويسرا (0؟15١)‏ وفي المكسيك (50؟5١)‏ وفي عدّة دولٍ 5 وكانت تلك فترة استقرار 
قَصِيْرة بدا للعملة: 

انقطعت فترةٌ الاستقرار تلك بسبب الأزمة الاقتصاديّة التي بدأت في نهاية عام 1979, 
وبرغم أنَّ بعضّ الكتب التَعَلِيمِيّة قد قامت بتحديد الإطار الزَّمني لنظام «جنوة» التّقديٌ في 
الفترة من عام ”157 إلى عام لا أنَّه لم يستمدٌ فعلبًاً لأكثر من عقدء وبرغم ذلك؛ 


يع مدر جلها و _- 0 3 ع 00 0 
فقد تم تمديد وجوده بحكم الواقع حتى موّتمر «بريتون وودز». 


؟ه |الفصل الأول 


ماذا قيل يريتون وودز؟ الثاريخ الموجز للمعايير الذُّمَيِيَة 


العملة وانهيارٌ المعيار الذَّهبيّ في التّلاثينات 


اخ 
٠‏ 
بصم 


كانت عملاثٌ الدُولٍ الزراعيّة والدُول المستعمرة أَؤَّلَ ضحايا الأزمة الاقتصاديّة. حيث 
تُوحظ أكبرٌ انخفاض في الأسعار في السُّوق العالميّة لمجموعة السّلع. كما كان هناك تدهود 
حادٌ في ميزان تذطر عايث هذه الدُولء ممًا أَدَى بدوره إلى انخفاض في قيمة عملاتهاء وكانت 
عملات ألمانيا والنّمسا هي الضّحيّة الثّالية. 

في منتصف عام ١195؛‏ بدأ إفلاسنٌ البنوكِ الح كول كد دو راس المال والذَّهبء وتمّ إيقَاف 
تبديلٍ المارك الألمانيٌ على الذَّهبء كما تمّ إيقافُ المدفوعات على الدّيون الخارجيّة: وفّرضْتٌ 
قيودٌ على العملة؛ وتم تحديد سعر صرف ثابت للمارك الألمانيٌ عند مستوى عام 1574. 

في الواقع؛ لقد شَرَعَتَ ألمانيا في سَلكِ طريق الاكتفاء الذَّاتيُء وأعلن التّقصير عن 
الالتزامات الحكوميّة ليس فقط في ألمانيا؛ وإنَّما في التَّمسا وتركيًا ودولٍ رق (أي ما 
مجموعه 60" دولة). 

وضي خريف عام ١158؛‏ انهارٌ أحدٌ أعمدة معيارٍ بورصة الذَّهب؛ الجنيه الذَّهبِيٌ في ”١‏ 
سبتمبرء حيث تم إيقافُ صرف الجنيه مقابلَ سبائتكِ الذَّهبء كما أنه ومن أجل زيادةٍ 
القدرة التَّنافسِيّة لصادراتها؛ خفضت لندن في الوقتٍ نفسه الجنية بنسبة 5١,9‏ 2, وقد أدّى 
ذلك على الفور إلى انهيار بعض العملات المرتبطة بحيازاتٍ الجنيه ( كالهند وماليزيا ومصر 
وعددٍ من الدٌُول الأوروبيّة) . 

في عام 5؟15؛ انهارَ الرّكن الثاني لمعيار الذَّهب؛ الدٌُولار الأمريكي. فهناك؛ لم يتمّ 
إلغاكً صرف الدُولارات مقابل الذّهبء ولكن ببساطة تمّت مصادرة «المعدن الأصفره الذي تمّ 
الاستيلاء عليه من كل من الأغراد والكيانات القانونيّة (البنوك في المقام الأول) لصالح 
وزارة الخزانة الأمريكيّة: وفي كانون الثاني ١594‏ تم تغيير المّعر الرّسميْ للذهب من 
٠١,37‏ دولار لكل أوقيّة (الأونصة) إلى 0 دولاراً. وفي الواقع؛ تمّ تخفيض قيمة الدُولار 
ب (حوالي +١‏ 7#). 

أخيراً؛ انهارٌ الفرنك الذَّهبيٌ الذي كان العمود الأخير لمعيار بورصة الذَّهب في خريف 
عام 1577: فاجتاحت الأزمة الاقتصاديّة العالميّة في وقت لاحق العديدَ من البلدان ألا وق 


و 
ومن جهةٍ أخرى ومع بداية أزمة العملة؛ قامت فرنسا بتبديل الجنيه الإسترلينيٌ والدٌولار على 


الفصل الأول ”6 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


الذّهب في احتياطيّاتها الدُوليّة؛ وبطبيعة الحال؛ تسبّبَ ذلك في استياء لندن وواشنطن: حيث 
كان احتياطيٌ الذَّهب في فرنسا في صيف عام 1575 يبلغ 19 مليار فرنك, ثم بعد ذلك 
بثلاث سنوات بلغ ”8 مليار فرنك. أي بزيادة قدرها 7,47 مرّة. 

لطالما كانت فرنسا كدولة ريّعيّة؛داعمةً للعملة الذّهبية. حيث أصبحت في القّلائينات من 
القترن الساضني» هي الفعقل الأخير لمعيان الذهب: و كانت تقو تعكل الذّهب المزعوه: إلا 
أنه تمّت المبالفة في تقدير قيمة الفرنك الفرنسيٌّ مقارنةً بعملاتٍ الدُول الأخرى التي 
استخدمت بالفعل أسعارّ العملات الثّابتة لوحداتها التَّمَديّة للحفاظ على الميزان التُجاريٌ, 
وقد أدّى ذلك إلى تقويض ميزان التَّجارَةٍ الخارجيٌ لفرنسا. 

في الفترة بين عامي 15795 و15955؛ انخفضت الصّادرات العالميّة من حيثٌ القيمة 
بنسبة 57 وانخفضت الصّادرات الفرنسيّة بمقدار ؛ أضعاف !. و هذا ما جعل احتياطي 
الذّهب المتراكم قليلاً فضي وقت مبكّر يبدأ بالدُوبان وبسرعة. ومن أجل إيقاف هذه العمليّة؛ 
توفّمت الحكومة الفرنسيّة في ١‏ تشرين الأول 1977 عن تبادل عملتها مقابل الذَّهبء مّما قلّل 
من قيمة الفرنك بنسبة 50” ء وهكذا فمن المقبولٍ القول إِنَّ فرنسا وسويسرا كانتا آخر 
دولتين تلغيان قابليَّة تحويل عملاتهما مع الذّهب. 

ومع ذلك. وللدّفّة؛ كانت ألبانيا آخرّ بلدٍ يقول وداعاً للعملة الذَّهبيّة. وقد حدث ذلك في 
عام 1985 عندما كان هناك تهديد باحتلال هذا البلد الصّغير من قبل القوّات الإيطاليّة, 
ومع ذلك فقد استمرّت قابليّة تحويل الذّهب للجنيه البريطانيٌ 7 سنوات فقطء وللفرنك 
الفرنسيٌ 4 سنوات. 

صحيعٌ أنّه تمّ إبرام انَّفاقٍ بين البنوك المركزيّة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة 
وبريطاتيًا القظمن:وفرضسا:واتذى سمخ لهذم المتطماف يشبادل عملاف هذه الدول مقايل 
المعادن, إَِّا أنَّ العالم قد دخل في المرحلة الحادّة من أزمة العملة في التُصف الثاني من 
ثلاثينات القرن العشرين على خلفية تقليص التّجارة الدُوليّة. 

ومن أجل دعم الصّادرات الوطنيّة؛ قامت الُلطات التّقديّة بتخفيض عملاتها بشكلٍ دور 
لذلك؛ تمّ تخفيضٌ قيمة الفرنك الفرنسيٌ ثلاث مرّات في الفترة من عام 19177- إلى عام /197. 

في الواقع؛ بدأت مرحلة حرب العملاتء وقد كانت صناديقٌ تثبيت العملة إحدى وسائل 
هذه الحرب. تلك الصّناديق الّتي تمّ تصمٌُيمها لخفض قيمة العملات الوطنيّة. 


5 |الفصل الأول 


ماذا قيل يريتون وودز؟ الثاريخ الموجز للمعايير الذُّمَيِيَة 


في (تموز 7؟19) تمّ إنشاء أَوّلِ صندوق لتثبيت العملة في المملكة المتّحدة؛ ومن ثم في 
الولايات المتّحدة الأمريكيّة فى (كانون الثاني عام غ37 1). وفى بلجيكا (آذار 6؟15١):‏ وفى كندا 
(حزيران 6؟15١)؛:‏ وفي هولندا ( أيلول 1977 ) ؛ وفي فرنسا وسويسرا ( تشرين الأوّل 1577). 

من ظواهر أزمة العملات في الثّلاثينات من القرن الماضي؛ أدّت تجزثة التّطام التَّقديٌّ 
العالميّ إلى تكثّل للعملات (كل تكثل عبارة عن مجموعة من الدُّول): وعلى رأس كل تكثل 
دولةٌ تُمثّْل (عاصمة العملات): وعلى هذا الأساس؛كانت المدفوعات الدُولبّة تتم بعملة الدّولة 
الأمّ. وتربط عملاتٌ الدُول الأعضاء أسعارّها بعملة الدّولة الأمٌ (عاصمة العملات في 
الكّل) كما أنَّ ضمانَ أمن عملات الدُول الأعضاءءكان يتم من خلال سندات الخزينة 


المصرفيٌ للتَّكثل (مركز وعاصمة العملات). 

من الواضح أنّ تكثّلات العملات كانت أداةٌ مهمّة للولايات الحضريّة لتوسيع الأسواق 
للسّلع ورأس مال التّصدير وفرض سيطرتها على مصادر المواد الخام؛ وبالأخصٌ بعد إلغاء 
المعيار الذّهُبِيّ. حيث ظهر تكثّل الجنيه الإسترلينيّ في عام (1551) وتكثّل الدُولار في عام 
(*197) في بريطانيا العٌُظمى والولايات المنّحدة الأمريكيّة. وشملَ تكثّل الإسترلينيٌ في 
الأصل دولَ كومنولت الأمم البريطانيّة (باستثناء كندا)؛ وفي وقت لاحق؛ انضمّت له دولٌ 
أخرى لها علاقاتٌ اقتصاديّة وثيقة مع بريطانيا العظمى: مصرء العراقء البرتغال؛ الدّنمارك, 
الّرويجء السُويدء فنلنداء اليابان: اليونان: إيران» وشمل تكثُّل الدٌولار بالإضافة إلى الولايات 
المكجم متتو تكد يه نو كيلك اه أفويها اللاكة 

وكان هناك كتلةٌ مهمّة أخرى من العملات؛ وهي الكتلة الذَّهبيَّة التي أننشيّت في صيف 
عام ؟158 خلال مؤتمر لندن الاقتصاديٌّ الدُولِي, والّتي شملت فرنسا وبلجيكا وهولندا 
وسويسرا وإيطالياء وفي وقتٍ لاحق كلا من تفيكوسلوفاكيا وبولتن]ء حيث القربت: الدول 
الأعضاء في الكتلة بالحفاظ على المحتوى الذَّهبِيّ بعملاتها الوطنيّة دون تغييرء لكنَّ دول 
هذا التكثّل بدأت تعاني من خسائر بسبب حقيقة أنَّ البلدان الأخرى قد خفضت عمداً 
عملاتها للحفاظ على التَّوازن التَّجاريٌ. 

في تشرين ألاول 1977؛ بدأت الدُول المشاركة في الكتلة الذَّهبيّة بِالتَّخْلّي عن 
التزاماتهاء وقامت بتخفيض قيمةٍ عملاتها الوطنيّة. وبعد أن تخلَّت فرنسا عن المعيار 


الذّهبِيٌ؛ اختفت الكتلةٌ عن الوجود. 


الفصل الأول 65 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


علاقات التّبادل النّقديٌ خلال الحرب العالميّة الثّانية 


خلالَ الحرب العالميّة الثّانية؛ انخفض مستوى العلاقات التّجاريَّة والاقتصاديّة الدُوليّة 
بشكل ملحوظء مع العلم أنَّ الجزء الأكبر من هذه العلاقات كان يشمل تدمُّقّ الأسلحة 
والممذاف المستعوكة وال خورة: ونيا كان النكلم التشاتكفه بارضكحاء:الفواد المذانكة معدل 
مكاناً ثانويّاً. ومع ذلك؛ لم يكن هناك معياراً ذهبياً. وكانت أسعار الصّرف مجمّدة: وبقيت 
خلال الحرب على حالها تقريباً. كما أنَّ الدُول وفي ظلّ الحرب «السّاخنة» لم تعد مُنشغلةٌ 
بحرب العملات التي كما أشرناء قد تكشّفت في ثلاثيتات القرن العشرين. 

وبرهم غنه:وجود معيار: الذّهَب في المالم؛ إلا أنّه في الوقت نفسه أصب 'الذّهب العملة 
الرّئيسَة في التُّسويات الدُوليّة (الذَّهب «كأموال غير عادية»). ففي المرحلة الأولى من 
الحرب؛ دفعت بريطانيا العُظمى والإاتّحاد السُوفييتيَ ثمنّ البضائع الّتي تمّ استلامُها من 
الولايات المتّحدة بالذَّهب ( بدأت عمليات التّسليم في وقت لاحق على أساس ما يُسمّى 
«الإعارة والتَأجِين. 

بدورها؛ تلقَّت الولايات المتّحدة الموادٌ الخام والموادٌ الغذائيّة من أمريكا الالاتينيّة 
مقابل «المعدن الأصفر». ولكنّ وضي الوقت نفسه؛ تم إيداع الذَّهب بعد الحرب في البنك 
الاحتياطيٌ الفيدرالي في نيويوركء. ليتمّ دفكه مقابلَ مستورداتٍ دول أمريكا اللّاتينيّة من 
الولايات المتّحدة. 

من ناحية 5 أودعت العديدٌ من البلدان ضفي المرحلة الأولى من الحرب الذّهبَ في 
نفس البنك الاحتياطيٌ الفيدراليٌ في نيويوركء ليتهً دفعٌ هذا الذّهب إلى المورّدين 
الأمريكيّين مقابل الصّادراتٍ التي قاموا بها لتلك الدول. 

هكذاء و بعد أن أصبح الذَّهب أمريكياً؛ هاجر هذا الذَّهب إلى قبو «فورت نوكس». حيث 
كان احقناطق الذهت "التسقق الأمريكة محرنا. 

يفيك ككل الحمئثة الى كم إنشاوها في :التضف الأول شن الكلوكيتاف خلؤل ارب كنا 
كانت. حيث دفعت المملكة المنّحدة. على وجه الخصوصء مقابل الواردات من دول كتلة 


5ه |الفصل الأول 


ماذا قيل يريتون وودز؟ الثاريخ الموجز للمعايير الذَّمَيِيَة 


الجنيه الإسترلينيٌ بالجنيه الإسترلينيٌ؛ ولكنّ هذه العملة المتراكمة في شكل أصول؛ لم يكن 
ميعن محويليا موقيل البتداق الأحضاء هن الغكة إلى الذهب أو إلى العمناوت الخو 

خلال سنواتٍ الحرب؛ بدأت مناطق العملة (الجنيه الإسترلينيٌ والدولار) في التّبلور على 
أساس كتل العملة قبل الحربء وبالإضافة إلى ذلك؛ ظهرت مناطقٌ عملات جديدة: الفرنك 
الفرنسيٌء اسكودو البرتغاليٌء البيزينًا الإسبانيّة. الجيلدر الهولنديٌ. كما ظهرت في مناطق 
العملات تلك؛ إدارةٌ مركزيّةٌ للعلاقاتٍ النّقديّة والماليّة. وفي منطقة الفرنك الفرنسي على 
سبيل المثال؛ تم إنشاءٌ لجنةٍ نقديَّةٍ لهذا الغرضء وتم تطوير وتنسيق السّياسة التَّقَديَّة من 
قِبَلِ بنك إنجلترا ووزارة الخزانة البريطانيّة في منطقة الجنيه الإسترلينيٌ؛ وقد تميّزت 
مناطق العملة بتوحيدٍ تنظيم العملة ومراقبتهاء وكذلك بإنشاءٍ مجموعةٍ مركزيّة من 
احتياطيّات الذّهب. 

كانت الولايات المتّحدة قد أخذت بعينٍ الاعتبار مشاكل سدادٍ الدّيون من قِبَل حلفائّها في 
فترة الحرب العالميّة الأولى, لذلك فقد امتنعت عن تقديم قروض كبيرة لحلفائها خلال 
الحرب العالميّة الثّانية. واستخدمت توريدّ السّلع بموجب الإعارة والتّأجيرء وهكذا وعلى أساس 
الإيجار؛ بلغت قيمةٌ هذه الإمداداتٍ خلال سنوات الحرب حوالي ٠٠‏ مليار دولار. بما في ذلك 
٠‏ مليار دولار لبريطانيا ودول أخرى في دول الكومنولث البريطانيٌ؛ وبلفت قيمة عمليَّات 
الإاقراض من الولايات المتّحدة الأمريكيّة إلى الانّحاد السُوفييتيٌ حوالي ٠١‏ مليارات دولار. 

من الجدير بالذّكر؛ تمكّنت ألمانيا من تنظيم عمليّة سَطُو على الدُول المحتلّةِ باستخدام 
عدد من الأساليب التّفْديّة والماليّة. وذلكَ أولاً؛ بمساعدة أموال الاحتلال العسكريٌ غير 
المضمونة, ثانياً؛ من خلال إثبات المبالفة في تقدير قيمة المارك الألمانيٌ بالنّسبة للوحدات 
النّقديّة في الدُول المحتلّة. ثالثاً؛ من خلال استخدام مقاصّة العملة؛ والّتي بموجبها كان لدى 
ألمانيا رصيد سلبيٌّ ومتزايد باستمرار: وبطبيعة الحال؛ فَإِنَّ هذا الرّصيد لم يُدفَع أبداً (لم 
كه سيوكة )بطر قياية الحو قله" حنالى لزني الغليق ويه التفاكة لاليانيا مع 
«شركاتها» التجاريّين ما قيمته ”؛ مليار مارك ألمانيٌ. 

سرقت ألمانيا من الأراضي المحتلّة ليس فقط الموادٌ الخام والموادً الغذائيّة والمنتجات 


الصّناعيّة. بل أيضا الذَّهبء وفي المجموع؛ تمّ سحبٌ ١,7‏ ألفٌ طن من الذَّهب من البنوك 


الفصل الأول ٠ه‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


المركزيّة في الدُول المحتلّة, وتم استخدامٌ بعضٍ من هذا الذَّهب لدفع استحقاقاتٍ بعض 
عقود التّجارة الخارجيّة. وتم إيداعٌ جزءٍ آخر في حساباتٍ سِريّة لدى البنوك في سويسرا 
وبلدان أخرى. وفي ذلك الوقت؛ وعندما كانت الحرب تتصاعد في ساحات القتال خلال 
الحرب العالمبّة الثّانية؛ كان خبراءٌ من الدُول الغربيّة الرّائدة - الولايات المتّحدة الأمريكيّة 
وبريطانيا العظمى - يُعَدُون بالفعل مشاريعهم لتشكيل الهيكل التّقديٌ والماليٌ لما بعد الحرب 


في العالم. 


|الفصل الأول 


عن تواريخ جولتين من الثاريخ المالكٌ الع المي 


عن تواريخ جولتين من التاريخ الماليٍّ العالمي 


مؤتمر «بريتون وودن 


بالعودةٍ إلى موضوع هذا المؤتمر؛ حيث اتّخِذت قراراتٌ حدّدت بنيةً النُظام الماليٌّ 
العالميّ خلال العقود الثّلاثة الثّالية. حيث كان يُطلق على التّظام الماليٌ العالميّ في فترة ما 
بعد الحرب اسم «بريتون وودز». إِلّا أنه يمكن أن يُطلق عليه اسم «نظام الدُولار الذَّهِبِي». 
وكما تحدّثنا سابقاً؛ كان الدٌُولار الأمريكيٌ مساوياً ل «المعدن الأصفر». وقد ضهنت واشنطن 
للتلطات التّقديَّة في الدُول الأخرى (أي الخزينة والبنوك المركزيّة) التَّبادلَ الح للدُولار 
مقابل الذّهب بسعر ثابت قدره 6؟ دولاراً لكل أوقئّة (الأونصة). 

أخيراً؛ انّخن الدٌُولار الأمريكيٌ عام ١944‏ مركزاً احتكاريّاً في العملة الدُوليّة. وذُفع 
الجنيه البريطاني إلى الخلف. بعد أن استمرّت المنافسة بين الدّولار والجنيه الإسترلينيٌ منذ 
نهايةٍ القرن النَّاسع عشر إلى بداية القرن العشرينءأي إلى أن احتلّت الولاياتٌ المتّحدة مكان 
الصّدارة في جميع المؤشّرات الاقتصاديّة الرّئيسَة في العالم؛ ومع ذلك؛ فقد استغرقٌ الأمر 
نصفٌ قرنٍ تقريباً (الفترة الزّمنيّة التي مرّت خلالها حربان عالميّتان) ليكونَ الدُولار في 
قمّة التّظام الماليٌ العالميٌ. 


الفصل الثاني وه 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


مصادرة وتأميم الذَّهب في الولايات المتحدة 


بعد 80 عاماً من مصادرة وتأميم الذَّهب في الولايات المتّحدة؛ كان آخرٌ موعدٍ للجولة 
منن 8١‏ سنةء عندما اعتمدت الولايات المتّحدة قانونَ احتياطيٌ الذَّهب في عام 4؟19: وقد 
كان القانون المذكور الفعلّ الأخير في عمليّة ما يُُسمَى «مصادرة وتأميم الذَّهب». ومن 
الجدير ذكره أنَّ خطوات العمليّة المذكورة كانت على الشّكل الثَّالي: 

الخطوة الأولى: في ١‏ مارس 1975؛ أغلقٌ الرّئيس الأمريكيٌ مصارف البلاد وحظر 
عليها سداد المدفوعات أو تصديرٌ العملات الذَّهبيّة والسّبائتك. وذلك باستخدام الصّلاحيّات 
الاستثنائيّة المنصوص عليها في قانون التّجارة مع الدٌُول المعادية, وانّذي تم تبنّيه خلال 
الحرب العالميّة الأولى. 

الخطوةالتانية»صدود القاتون التهريت يشآن تهيثة الظروف للتُعلّب على خالة 
الطّوارئْ في النّظام المصرفيٌ للدّولة في ذ فارس 1496 وول غراض أحرفه مق الكوتمرين 
الأمريكيٌ الرئيس «غرانكلين روزفلت» سلطة منع «تراكم» الذّهب. 

الخطوة الثَّالثة: عَملاً بالقانون المذكور أعلاه؛ أصدر «فرانكلين روزظلت» المرسوم رقم 
7١١‏ في 0 نيسان 1977 بشأن المصادرة الفعليّة للدَّهب في السّبائك والعملات المعدنيّة من 
الجمهور والمنظّمات: وقد تمّت مطالبةٌ جميع الأغراد والكيانات القانونيّة الموجودة في الولايات 
المتّحدة (بما في ذلك الرّعايا الأجانب والشّركات التي تخزن الذّهب في الولايات المتّحدة), 
باستثناءٍ حالاتٍ نادرة؛ بتبديل الذَّهب مقابل التُقود الورقيّة بحلول ١‏ مايو 1977 بسعر ٠١,77‏ 
دولار للأوقبة (الأونصة) في أي بنك في الولايات المتّحدة لديه الحقٌ في قبول الذَّهب. 

كما تمّ اعتبار أي عقود وأوراق ماليّة يتم ربطها أو تسعيرها بالدَّهب غيرَ قانونيّة. وقد 
تمّ تحديدٌ المبالغ الواجب دفمُها بالأموال الورقيّة وفقاً لسعر الصّرف المحدّدء على أن يتمّ 
تسليمٌ الذَّهب بسرعة وقبل ١‏ أيّار من عام 19717. 

بدءاً من هذه اللّحظة؛ أصبحت مُلكبّة المواطنين الأمريكيّين الخاصّة للذهب غير 
2 


دولار: و ٠‏ سئوات سجن. 
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وفي ٠١‏ كانون الثاني 4؟9١؛‏ تمّ اعتمادٌ قانون احتياطيّ الذّهبٍ لعام 1954 المذكور 
أعلاه؛ حيث تم إيقافٌ سك العملة الذّهبيّة. وكان من المقرّر تخزينٌ كل الذّهب في الخزينة 
على شكل سبائكء وتم نقل ملكيّة احتياطيّات الذَّهبٍ التَّقديِّة في البلاد إلى وزارة الخزينة 
الأمريكيّة. بما في ذلك الذَّهبٍ الذي تحتفظ به البنوك الاحتياطيّة الفيدراليّة وانّذي تُقدّر 
فيمته ب 0 مليار دولار. 

الخطوة الرّابعة: بالإضافة إلى ذلك؛ أعطى القانونٌ رئيس الولايات المتّحدة سلطةً 
إعادةٍ تقييم الدُولار في حدود “70-5٠‏ من محتوى الذّهب الذي أنشأه قانونٌ عام 1٠١‏ 
(القانون انَّذي وضع معيار الذَّهب في الولايات المتّحدة الأمريكيّة) وأكّده قانون عام .141١‏ 

الخطوة الخامسة: في اليوم الثَّالي لاعتمادٍ قانون احتياطيٌ الذَّهب. أي في ١؟‏ كانون 
الثاني 4؟15 وفع رئيس الولايات المتّحدة مرسوماً يقضي بتخفيض محتوى الدّهب من الدُولار 
من ٠١/708‏ حُبَيبَة إلى ١١/100‏ حُبَيبَة من الذَّهب في اختبار «ال١٠35,‏ 

وهكذا؛ ارتفع سعر الذَّهب في الدُولار بنسبة 05,04 مقارنةً بالمساواة الّتي حدّدها 
قانون الذَّهب القياسيٌ لعام :.14٠١‏ كما ارتفع سعر الذّهب الثّابت من 7١,77‏ إلى ٠‏ 
دولار للأونصة. 

كما تمّ تفويض الرّئيس بصلاحياتٍ غير عاديّة لتفيير المحتوى الذَّهبِيّ للدُولار حنّى 
الأوّل من يوليو عام ؟154: ولكن لم تكن هناك مراجعاتٌ أخرى لمحتوى الذَّهب في الدولار. 

ولكن؛ ما هي التّتائج العمليّة لتدابير إزالة الذُهب التي اتخذت في الولايات المتّحدة 
الأمريكيّة في الأعوام 1577 و 51974 يمكن القول في البداية؛ إِنَّه تمّ تفكيك المعيار الذَّهبِيْ 
في الولايات المتّحدة الأمريكيّة. 

بالمناسبة؛ كانت الولايات المتّحدة هي الدّولة الوحيدة التي لم تقُّمَّ بإلغاء هذا المعيار 
أو حَّى تعليقه أثناءً أو بعد الحرب العالميّة. وقد استعادت الدُول الأوروبيّة الرّائدة بصعوبة 
كبيرة المعيار الذَّهبيّ: ولكن بشكلٍ مقتطّع (مثل سبائك الذّهب): بينما استمرٌ العمل 
بالمعايير «الكلاسّيكيّة» للذَّهب (تبادل الأوراق النّقدية للعملاتٍ الذَّهبيّة) في الولايات 


المنّحدة الأمريكيّة حتَّى عام ؟؟19. 
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فورت نوكس كرمز لمصادرة الذّهب والتأميم 


فى الحقيقة؛ لا بنَ من السُؤال: لماذا كان اتّخاذ مثل هذه التّدابير ضروريًاً؟ يُقال عادةٌ: 
إِنَّهُ من أجل اكتساب القدرة على تنفيذ المسار الاقتصاديٌ الذي كان يُسمَى بال«صفقة 
الجديدة» ( حسب تسمية روزفلت). ومن الجدير ذكره أن هده الدّورة الاقتصاديّة قد اعتمدت 
على أفكار الاقتصاديٌ الإنجليزيٌ «جون كينيز». وهكذا؛لم تسمح «الكينزيّة» بالاستهلاك 
الحكوميٌ بل شجّعته أيضاً. فقد صُمّمَت هذه الدورة كحلّ بديلٍ للتّعويض عن الطّلب غير 
الكافي من جهة القطّاع والسّكَان. 

عتبرّت «الكينزيّة» أنَّ تمويل العجز في الميزانيّة. واستخدام الاقتراض الحكوميٌ؛ ونمؤّ 
الدّين العام كقاعدة؛ يجعل تنفيدٌ السّياسية الاقتصاديّة «الكينزيّة» فس ناا فى ظلٌ وجود 
المعيار الذَّهبِيُ. 
بكل الأحوال؛ ما هى نتائج مصادرة «روزفلت» للذذّهب؟ 

في ممارسة للمئلطة غير المسيوقة و الممنوحة للحكومة الفيدراليّة خلال إدارة روزقلت؛ 
تمّت مصادرة حوالي 60 ملايين أوقيّة ذهبيّة من سبائك الذهب من مواطنيها في الفترة من 
١‏ إلى غ150 والّتي تقننفيمتيا وسكا ينحو1ا,١‏ مليار دولار. ومن ثم قامت وزارة 
الخريتة نضياغة العملات الذّهيئة والأشياء الأخرى المصادزة من المواظتين الملتزمين 
بالقانون على شكل قضبان ذهبيّة. بالإضافة إلى ذلك؛ زادت احتياطيّات الذَّهبٍ فى خزينة 
الدولة بمليارات الدٌُولارات بسبب المعدن الذي حصلت عليه من البنوك مقابل ما يُسمَى 
«شهادات الذّهب».. 

وهكذا؛ نمت أصول الذَّهب الحكوميّة من النّاحية الماديّة. ولكن؛ نمت أكثر من حيث 
القيمة.كما أدَّى التَّغْيّر فى السّعر الرّسميٌ للذَّهب إلى زيادة القيمة الاسميّة لاحتياطيّات 
الذَّهبٍ الحكوميّة. مما سمح للحكومة؛ وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكيّة, بإصدار 5 مليارات 


5" |الفصل الثاني 


عن تواريخ جولتين من التاريخ المالكٌ الع المي 


حرفيّاً وقيل يوم واحد؛ قام هؤلاء المواطنون والمصرفيُون الّذين عرفوا شيئاً عن 
القرارات القادمة 556 الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتهريب الذَّهب إلى خارج الولايات 
المتّحدةء وهذا ما جعلهم يحقَّقون أرباحاً كبيرة: وفي الوقت نفسه؛ جلّبت هذه التّدابير 
خسائرٌ لمالكي الذَّهب وحرمتهّم من المعدن اذَّذي قاموا بتخزينه لتأمين مستقبلهم الماليٌ. 

موجهه أخرف» ومن أجل كزين الاتكدادهات البنصادة#من النعادن اللميكة بيات 
وزارةٌ الخزينة الأمريكيّة في بناءٍ أكبر منشأةٍ تخزين في البلاد في «فورت نوكس». وهذا 
البناء كان واحداً من المباني الأكثرٌ تحصيناًءوانّذي يتعدَّر وصولٌ المواطنين الأمريكيّين إليه 
(حشَّى أعضاء الكونغرس الأمريكيّ). وقد احتاج بناءٌه إلى ١1٠٠١‏ قدم مُكقب من الجرانيت 
و١٠65‏ متكت دن اللحؤسانة 006 طن من جناي السليت و11 هنا من ديب اليناء. 

عند المدكل التحاية؟ كني كلناكه وندفق الولايات المتسدة (بأحرف أسكه محتورة. 
وكذلك مع ختم الخزينة الذَّهبتّ؛ يك 6 «تمّ الانتهاء من إنشاء منشأة التّخزين في 
كانون الأوّل عام 1987».: وخلال النُصف الأوّل من عام 41977 شاركت وزارة الخزينة في 


نقل المعادن المصادرة إليه. 
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المرحلة الأولى من إعداد «بريتون وودن : إنشاء «فورت نوكس2 


فورت نوكس 


تحت قيادةٍ «روزضلت»؛ زادت الولايات المتّحدة بحماس احتياطيّاتها من الذَّهبء إذ 
كانت احتيّاطاتٌ الولايات المتّحدة في عام 1578 تمثّل “517,٠‏ من احتياطيٌّ الذّهب الرّسميّ 
في البلدان الرّأسماليّة. بينما ارتفعت هذه الحصّة في عام ١1577‏ إلى ما يقرب من ,20١٠‏ 
وللمقارنة: في نفس عام 1577؛ كانت حصّة فرنسا ,2١5,7‏ والمملكة المتّحدة ١١,4‏ /ز, 
وبحلول نهاية الحرب العالميّة الثّانية؛ كانت خزائنٌ الذّهب في الدُول الأوروبيّة الرّائدة خاليةً 
تماماً. وارتفعت حصّة الولايات المتّحدة في احتياطيٌ الذَّهب العالميٌ في العالم الرأُسماليٌ 
وققاً اتتديراك تحطلفة 'إنن ها ايقازيه 306 إل 77 

بالعودة إلى مؤتمر «بريتون وودز» الذي عْقِد قبل 7١‏ عاماً؛ كان النّقاش حادًاً في هذا 
المؤتمر بين الوفدين الأمريكيٌ والإنجليزيٌ. وقد أرخى بظلاله على الاجتماع بأكمله؛: وكان 
الاجتماحٌ الأوّل بقيادة مساعد وزير الخزانة «هاري وايت»». والثّاني؛كان من قِبَل الاقتصاديٌ 
الشّهير «جون م. كينز». وبرغم أنَّ الاقتصاديّ الإنجليزيٌّ الشّهير قام بالرّدٌ على خصمه 
بمنطقٍ فكريٌ؛ إِلَّا أنَّ الموقفّ الأمريكيّ قد فاز بالنّهاية. وهكذا؛ فَإِنّ النُطام الماليّ العالميّ 


الذي تم إنشاؤه بعد المؤتمر كان مشروع «وايت» بئسية 0 كما هو سيب هذه النّتيجة؟ 
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هاري وايت وجون كينز 


كان السَّببٌ بسيطاً جدًاً؛ حيث تمكّنت أمريكا من إقناع جميع المشاركين في المؤتمر 
(ما مجموعه ؛؛ دولة) بِأنَّ «الدُولار جيّدٌ مثل الذّهب». 

وحنَّى لا يكونَ لدى أحدٍ أي شكوك حول هذا الأمر؛ وعدت أمريكا بتبديل الدٌولارات 
الورقيّة مقابل «المعدن الأصفر» للسُلطات التّقديَّة في البلدان الأخرى بعد «بريتون وودز» 
مباشرة.حيث كانت قيمة احتياطيٌ الذَّهب في الولايات المنتّحدة بالنّسبة للكتلة الدُولاريّة 
كبيرةٌ وبنسبة تصل إلى 10/. (نسبة التّغطية التّمديّة) وكان ذلك مؤْشّراً كبيراً. مما دفع 
الجميع على التّصويت لصالح مقترحات «ج. وايت». 

وهكذا؛ وُلِد نظام «بريتون وودز». وانّذي استمرٌ حتَّى 1١١‏ آب عام؛ عندما أعلن الرّئيس 
الأمريكيٌ «ريتشارد نيكسون» إنهاء صرف الدُولار مقابل الذّهب. 

في ذلك الوقت؛ انخفضّ احتياطيٌ الذَّهب في وزارة الخزينة الأمريكيّة. حيث كان 
«المعدن الأصفره يكل ما نسبته ١7‏ فقط بالمقارنة بالكتلة الدُولاريّة التي تمّ تداولها ضي 
الولايات المتّحدة وخارجهاء وبالثّالي؛ أغلّقت «النَّافذة الذّهبيّة» لخزينة الولاياتٍ المتّحدة 
أبواتها قبل "؛ عاماً. 

للمفارقة؛ فَإِنَّ المعيار الماليّ العالميّ الحاليّ يعتمد على معيار الدُولار الورقيٌ: وهذا 
المعيار الذي تعمل فيه «مطبعة» نظام الاحتياطيٌ الفيدراليٌ دونَ أي قيود؛ قد أدَّى إلى انهيارٍ 
الاقتصاد العالميٌ. ّ 
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التوعافنعاك جحرية مله أخوي وق االكائعه إلى القوده إن تدك من كال النتايتر. 
الذّهبيّة القياسيّة: ويتم استذكار مؤتمر «بريتون وودز» بحنين؛ حيث إِنَّ المسؤولين الحكوميين 
من مختلف البلدان يُلمّحون بشكلٍ متزايد إلى أن «بريتون وودز ” شيءٌ ضروريٌ. 
موّتمر بريتون وودز: 

وبالعودة مجددًاً إلى موضوع «مصادرة الذَّهب» في الولايات المتّحدة: سيل الرّئيس «ف. 
روزفلت» عدّة مرّاتٍ عن الأسباب الَّتي أدّت إلى إصدار قرار مصادرة الذُهب في عامي 
5359 - ع جةاء إِلّا أن الؤكيس لغ يستطع تفديم توضيع مناشب:فعلى ما يبدواكان هناك 
شخصٌٌ ما وراءً الكواليس في السّلطة وراء هذا القران: وهكذا؛ يذكر العديد من المؤلّفين 
انّذينَ يكتبون عن مواضيع التَّارِيخْ الماليٌّ والتّاريخْ الأمريكيٌ والتّارِيخْ الاقتصاديٌ هذه 
الأحدات ببساطةٍ دون توضيح معناها. 

كما يُفترضٌ البعض أنَّ المعيار الذَّهبِيَ قد أعاق تنفين دورة «روزفلت» الجديدة التق 
تستند إلى ال«كينزيّة». ولكنّ بعد كلّ شيء؛ فمن الملفت أنَّه تم إلفاء المعايير الذَّهبِيَّة في 
أوروبا أيضاً بين عامي 197١‏ و1975: ولكن دونّ مصادرة أو تأميم الذَّهب هناكءبينما كان 
هناك تأميمٌ في الولايات المتّحدة. ْ 

مازالت هناك شكوكٌ حول وجود شخص معينٍ «قبل ٠١‏ سنوات من بدء بريتون وودز». 
كان يجهّز الولايات المتّحدة لهذا الحدث. ومن الواضح أنه لولا تركيز كل الذَّهب في يد 
وزارة الخزانة الأمريكيّة؛ لما كانت واشنطن قادرةٌ على فرض نظام مالي وفقاً لمعيار الدُولار 
الذّهبِيّ على العالم بعد الحرب العالميّة الثّانية. ْ 
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المرحلة الثّانية من إعداد ريريتون وودن: الذّهب الأجنبيُ 
في مانهاتن 


كانت الأوليغارشيّة الماليّة تعمل من أجل بناءٍ النّظام الماليٌ العالميّ لما بعد الحرب 
بشكلٍ دفيقٍ ومتنؤع ومستمرٌ؛ ووفقاً للتعبير المجازيٌ للخبير الاقتصاديٌٍ الغربيٌ الشّهير «موراي 
روثبارد»؛ تم تقسيم السّياسة التَّقديّة من أجل «الصّفقة الجديدة» لإدارة «ف. روزفلت» إلى 
مرحلتين: 

-١‏ انعزاليّة الدُولار. -١‏ الدّولار الإمبريالي. 

استمرّت المرحلة الأولى حشَّى الأعوام 19748 و 1555, أي؛حمَّى اندلاع الحرب العالميّة 
الثّانية, ومن ثم بدأت المرحلة الثَّانية انّتي استمرّت حتى وفاة «روزفلت» ووصول الرّئيس 
«ترومان» إلى البيت الأبيض. وقد كان «م. روثبارد» متأكداً من أنّ الهدف التّهائيّ لسياسة 
الصّفقة الجديدة؛لم يكن فقط وليس فقط «توجيه النَّطام الاقتصاديٌ» داخل البلاد (كما هو 
معاد )» وَإِنّما تعويل الولايات المتّحدة إلى «العتطب» الاقتضاديٌ والمالئ الؤكيس والوحيد ني 
العالم. 

بكلّ الأحوال؛ لم تكن مُصادرة «المعدن الأصفر» في الأعوام 1997 و1954 قضية 
محدودةء فقد قدت احتياطيات الذَّهب الرّسميّة في وزارة الخزانة الأمريكيّة لعام ١90‏ 
بنحو 9 مليارات دولارء وكان يتم توحيد الذَّهب خلال مرحلة «انعزاليّة الدُولار» الأمريكيٌ في 
إطار «إمبرياليّة الدُولان. وهكذا واصلت واشنطن مسيرتها نحو بناءٍ احتياطيّها من الذَّهب 
على حساب ذهب الآخرين. 

وبالفعل؛ ارتفعت قيمة احتياطيّات الذَّهب في عام إلى ٠١‏ مليار دولار أي إِنَّها 
تكناعفت ‏ أكقر من المفةمفازنة ينام ه847 وكان ذلك نتيعة نتدكق اذهب إلى الولايات 
المتحنة لشراء القلم الامريككة تمن :قبل الدول الأخرى خلال ككرة"التغصير: عرب 

كما استمرٌ الدَّهب بالتَّدفّقَ من بريطانيا لبعض الوقت بعد اندلاع الحرب؛ إلى أن تمكنت 


لندن من إبرام اتفاق إعارة وتأجير (1600-16856). 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


في بداية الحرب؛ دفع الاتّحاد المتُوفييتيٌ للولاياتِ المتّحدة بالدَّهب أيضاً؛ حيث تمّ 
إرسال أوّل سفينةٍ تحمل شحنةٌ من ٠١‏ أطنان من الذَّهب من الاتّحاد السُوفييتيٌ إلى الولايات 
المتّحدة في أيلول عام 154١‏ إِلَّا أنّهِ لم يتم الإعلان عن إجماليّ كميّة شحناتٍ الذَّهب من 
الاتّحاد السُوفييتيٌ إلى الولايات المتّحدة خلال سنوات الحرب. 

مع اندلاع الأعمالٍ العدائيّة النُشطة في أوووكا وا هق اذهب الى الؤلانات المتكدة 
«لقد كان بالفعل الذَّهب انَّذي يبحث عن ملاذ آمن» فقد استلمت الولايات المتّحدة. فقط؛ في 
الفترة من١٠‏ إلى ١5‏ أيّار عام 4154٠‏ 1 مليون دولار من الذَّهبء وعندما أصبح واضحاً أنَّ 
فرنسا ستنهار؛ أخذ الذّهب يتدفّق إلى الولايات المتّحدة على نطاق واسع.؛ ضفي *-4 حزيران 
عام 194١‏ وحده؛ وصلت قيمة الذَّهب المشحون إلى الولايات المتّحدة إلى ما قيمته 5٠١‏ مليون 
دولار. هذا لم يكن سِرًاًء حنَّى إِنَّ الصُّحف الإقليميّة السُوفِييتيٌَة كتبت عن هذه الأحداث عشيّة 
الحرب. وهنا على وجه الخصوص.ء رسالة جريدة «أمرسكايا برافدا» المؤرّخة في ٠١‏ يونيو 
تفيد صحيفة «اكسلسيور» بأنَّ احتياطيّات الذَّهب في إنجلترا وفرنسا وهولندا وبلجيكا 
قد تمّ شحنها إلى الولايات المتّحدة. حيث تمّ تحويل ما تُقَدَّر قيمته بر ١,1700٠٠١‏ جنيه 
إسترلينيٌ إلى بنك الاحتياطيٌ الفيدرالي في نيويورك. وهكذا فإِنَّ قيمة احتياطيّ الذهب 
الأجنبيٌ في الولايات المتّحدة الآن تُّعَدّر ب 01 مليار ونصف الفرنكء: ووفقاً للخبراء؛ فَإِنَّ عدّة 
اعفان مرح الد سب كن وهاعترت عدن نتن ارومتحفضة ال اهريها كلذل تواتك السوفة لان 
المعلوماتٍ حول هذا الذَّهب الأجنبيّ في الولايات المنّحدة مجزأةٌ للفاية وغير دقيقة. 

والأهمٌ من ذلك كلّه؛ بدأ الذّهب النَّازيُ في الوصول إلى الولايات المنّحدة الأمريكيّة 
منن عام غ155: على شكل جوائز؛ وقد أصبحت المعلومات حوله أكثرَ ندرة و«متناقضة». 

بالطّبع؛ لا يمكن أن يكونّ الذّهب الذي تمّ استلامه في الولايات المتّحدة من دول أخرى 
جزءاً من الاحتياطبّات الرّسميّة للخزانة الأمريكيّة. فقد كانت أمريكا مجدّد رن تحزين» 
لذلك الدُهبء ومع ذلك؛ فبعضٌ الحقائق من عالم الذّهب تجعلنا نفكر اليومَ مليّاً؛ وخاصّةً 
بعد الفضائح المستمرّة المتعلّقة بالذَّهب الألماني والّتي ظهرت منذ عامين.بعد أن طالبت 
ألمانيا باستعادة الذَّهب الذي تم تخزينه في الولايات المتّحدة منذ عقودء إِلَّا أنَّ مسار تلك 
المطالبات كان يُُشبه الدراما؛ مطالبة ألمانية باستعادته؛ تهرّبٌ أمريكيٌ؛ انسحاب وعودة إلى 
المفاوضات بعد سنة لتعرض الولايات المتحدة استعادة أشبه 


|الفصل الثاني 


عن تواريخ جولتين من الثاريخ المالكٌ الع المي 


ب«ملعقة الشّاي» وبشكل مختلف عن الشّكل الذي تمّ فيه تخزين الذَّهب في الأصل!. 

وبالنّظطر إلى الأحداث الجارية في عالم الذَّهبء يتساءل المرء: هل كانت أرقام 
احتياطيٌ الذَّهب الأمريكيٌ الرّسميْ الذي استخدمه الوفد الأمريكيٌ في مؤتمر «بريتون وودز» 
عام 1945 حقيقيَّةَ بالفعل5ألم تكن هناك «هوامشء58 ألم يُؤْخن بعين الاعتبار حجمٌ الذَّهب 
الأجنبيّ انّذي كان مخرّناً في الولايات المتّحدة في هذه الأرقام؟ 

في الواقع؛ تشير الكثيرٌ من الحقائق إلى أنّ العمّ «سام» كان مخادعاً؛ وبالأخصٌ في 
مجال المال والدّهب: 

في الحقيقة. توجد محازن الذّهب الرّئيسة الأمريكيّة في «فورت نوكس» (كنتاكي) وضي 
جزيرة «مانهاتن» (نيويورك): كما أنَّ المخازن الثّانية المملوكة من قِبَل بنك الاحتياطيّ 
الفيدراليٌّ في نيويورك.وهو أحد البنوك ال ؟١‏ التي تُشْكّل مجلس الاحتياطيٌ الفيدراليٌ 
الأمريكيٌ فإذا كان أوّل مرفق من مرافق التّخزين هذه مخصّصاً لاحتياطيّات الذَّهب 
الخاصّة بالولايات المتّحدة؛ فَإِنّ المرفق الذّاني؛ مخصّص للدَّهب الذي ينتمي إلى دول أخرى. 

فى التسانيتات. من القرن الناضت وجيت الالماسة العيقه هن هجا اذهب »دف 
أنكين» مستودع الذُهب في نيويورك على التّحو الثّالي: «غرفة تخزينٍ في أحشاءٍ «مانهاتن» 
(أكبر مستودع للدّهب ليس فقط في الولايات المتّحدة الأمريكيّة: ولكن أيضاً في العالم) نشأ 
في النّلائينات؛ وذلك حين تعرّضت العديد من الدُول الأوروبيّة للتُّهديد بسبب العدوان 
النّازِيٌ وبدأت في الاحتفاظ بجزء من احتياطيّها من الذَّهب في نيويورك. 

وعندما حصلت أوروبًا الغربيّة وبعض الدّول الأخرى في الخمسينات من القرن الماضي على 
فرصةٍ لاستبدالٍ مدّخراتها المتنامية بالدُولار مقابل الذَّهب؛ فإنها في الغالب لم تقم باستردادٍ 
المعدن الأصفر إلى أراضيهاء لكنّها تركته للتّخزين في الولايات المتّحدة الأمريكيّة. 

وفي نهاية عام 19177؛ بلغت كميّة ذهب الدّول الأخرى في الولايات المتّحدة حوالي 
ألف طنٌ. وترجع أسبابٌ قيام العديد من الدُول بتخزين احتياطيّها من الذَّهب في 
الولايات المتّحدة إلى أسباب اقتصاديّة وسياسيّة؛ حيث إِنَّ معظم دول أوروبا الغربيّة الّتي 
تمتلك احتياطيّات كبيرة من الذّهب تحزن جزءاً كبيراً منه في نيويورك باستثناء فرنسا الّتي, 
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وفقا للتقاليد ولسياسة حكومتهاء تخزن احتياطيّها من الذهب في اراضيها. وفي المجموع؛ 
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بريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالي الحدييٌ) 


يوجد ما يصل إلى ٠١‏ ألف طن من الذّهب التَّقديٌّ في موقع ماديٌ في الولايات المتّحدة, 
وهذا يشكّل حوالي “١‏ من الاحتياطيّات المركزيّة للعالم الرأسماليٌ: علماً أنَّ هذه الكمّيّة لم 
تتفي كفيرا هئ السيغينات: والتمافينات من القزق الناضى كما أن ذهب منشدؤق التقد 
الدُوليٌ مخزّن في قبو «مانهاتن». 

وق أخرى ورا لدووه نيه الألجوانت لق رضت كدرة زهان :"إلى زر اورفو وول 
حيث صوّت مندوبو ؛؛ دولة مشاركة بالتَّوافق؛ على المقترحات التي قدّمها الوفد الأمريكيٌ؛ 
أي لصالح مقترحاتٍ تحويل الدُولار إلى عملة عالمية؛ فهل كانت حُجح الأميركيّين: وخاصةً 
حجج رئيس الوفد الأمريكئ«ج. وايت» مقنعةٌ ولا يمكن إنكارها؟ بالطّبع لاء وسَنّْبيّن أدناه أن 
المشروع الأمريكيٌّ للنّطام الماليّ والتّقديٌّ العالميّ «برمّج» حدوث «التشؤّهات» وظواهر الأزمة 
والانهيار اللّاحق في نفس التّظام. 

لكنّ المندوبين في تلك اللّحظة لم يكونوا يفكرون في المستقبل الصّبابِيٌ؛ وإِنّْما في 
مشاكل اليوم الملحّة. حيث سعت جميع دول العالم تقريباً لتلمّي القروض الأمريكيّة مقابل 
ولايّها في المؤتمرءوقد وعد العم «سام» الجميع: كما قدَّم بعض القروض بعد الحرب 
(بطبيعة الحال؛ قروض بالدٌولار للتّرويج للعملة الأمريكيّة في العالم). 
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٠‏ الفهر القّاني 


عن تواريخ جولتين من الثاريخ العالكٌ الع المي 


ويمكن قراءة ذلك في أيٌّ كتاب تَعَلِيمِيَ؛ فبعد الحرب العالميّة الثّانية: وحتَّى منتصف 
الخمسينات من القرن الماضي؛كانت الولايات المتّحدة مُقرضةً احتكاريّةَ للقروض الحكوميّة 
الدوليّة. وبلغ حجم القروض الحكوميّة للولايات المتّحدة الأمريكيّة وغيرها من البلدان 
المتقدّمة خلال الفترة من ١947‏ إلى 156١‏ ما قيمته ٠١,”‏ مليار دولارء ثلثيها لبلدان أوروبًا 
الغربيّة. وكان أكبرّها قرضُ حكوميٌ أمريكيٌ للمملكة المتّحدة بقيمة ١٠1760,؟‏ مليون دولار, 
ولمدّة 5١‏ عامًاءوبنسبة فائدةٍ تمقذا| 75 ستوماً: 

كنا :مزاففقك الشروعل الشتطتياقة للقرطن مع متتظلتاهالولاياف المتعرللتماكه المتحدة 
مثل إلغاءٍ قيودٍ العملة وغيرها من الحواجز التي تخُول دونَ اختراق رأسٍ المال الأمريكيّ 
لمنطقة الجنيه الإسترليني. 

في أيار 1547: قدّمت الولايات المتّحدة قرضاً حكوميًاً إلى فرنسا بمبلغ 50٠‏ مليون 
دولار(لمدّة ١5‏ عاماً) بشرط استخدام نصف هذا المبلغ لدفع ثمن الموادٌ العسكريّة 
الأمريكيّة المتبقّية بعد الحرب. وفي ع أيضاً؛ تمّ تقديم القروض بموجب «خطّة مارشال» 
خلال الفترة من عام ١156١‏ إلى عام 1500: وقد بلغ إجماليٌ المساعدات الأمريكيّة ل ١7‏ 
دولة في أورويًا الغربيّة حوالي ١7‏ مليار دولارء وبلغت قيمة القروض الممنوحة لها حوالي 5 
مليازات دؤلان: ولكن يجت أن تضغ في اعتيارنا أن :العم سات كان داكما (وما وال حكى 
يومنا هذا) مصرفيّاً حذراً. بل وحذراً للفاية. 

قدّمك: الزلاكات المتخدة فروضا إلى دول حزن مقابل الذَّهب الأجنبيٌ الذي تمّ تخزينه 
في أقبية بنك الاحتياطيٌ الفيدراليٌ في نيويورك هذه الحقيقة واضحةً تماماًء لكنّ الباحثين 
المحلكين'لاايذكرونهاء في حين أن البابعقين الأجانب يتحذكون عنها على مخقصن للغاية 
وبشكل مقتّضب. وبالثّالي؛ لا تعتقد أنَّ حركة «المعدن الأصفر» في الولايات الك انتهت 
بنهاية الحرب العالمية الثّانية؛ لا على الإطلاق. وبالمناسبة؛ ظهر في ألمانيا في عام ٠٠١17‏ 
كتاب تحت عنوان: «الخريطة الألمانيّة. لعبة الخدمات السّريّة المغلقة» كتبه الجنرال 
المتقاعد من البوندستاغ والرّئيس السّابق للمخابرات العسكريّة الألمانيّة «ج. كوموسوي». 
نتعلّم منه أنَّهِ في ١؟‏ أيّار عام 1444؛ أجبرت الولايات المتّحدة مع حلفائهاء ألمانيا على 
التّوقيع على انّفَاقٍ صنَّفه جهاز المخابرات الألمانيّ بأعلى درجة من السرّيّة. حيث فرضت 
على جمهورية ألمانيا الاتّحاديَّة بموجب هذه المعاهدة قيوداً شديدة على سيادتها حتى عام 
8 وعلى وجه الخصوص؛ كانت ألمانيا مُلزْمةً بالاحتفاظ باحتياطيٌ الذَّهب في الخارج 
حت يكن الشلفاء من ممارصة زكاة ككالة عن اتتحدآمة: 


1 لفحيزرٌ القّاني الا 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


قرخ حية رط من المعتقد أنه ومنن بداية السّتينات؛ بدأت الولايات المتّحدة تفقد 
احتياطيّاتها من الذّهبء لأنَّ ميزان مدفوعاتها أصبح سلبيّاً بشكل مطّرد ولكنَّ العديد من 
شركاتها التجاريّين والاقتصاديّين بدؤوا في تجميع هذا الذَّهب. (صحيح, وذلك مكتوب في 
الكتب؛ لكنه غير كامل). 

والحقيقة هي أنَّ ذهب العديد من الدُول: ببساطة؛ سافر مئات الكيلومترات دونّ مغادرة 
الولايات المتّحدة؛ مما زاد من احتياطيّاتها الرّسميّة على الورق. 

إليكم ما كتبه خبير الذَّهبٍ الشّهير «بيتر بيرنشتاين» حول هذا الموضوع في فترة 
السّتينات من العقد الماضي: «تمّ نقل قضبان الذَّهب من احتياطيٌ الذّهب الأمريكيٌ في 
«فورت نوكس» إلى خزائن بنك الاحتياطيّ الفيدراليٌ في نيويورك الّتي صمّمت لتخزين 
الذُهب الأجنبيٌ». 

شيع يضيف: «إذا كم ثقل الذُهب'إلئ' الفرنسيين (إلى البتك الفرنسي)» أي. إن 
فرنسا كانت الدّولة الوحيدة التي لم ترغب في المشاركة في هذا للم الذي سمح للعم 
«سام» بإبقاء الدُول الأخرى «مقبّدة». 

ولكن ماذا عن اليوم؟ باعتبار الذَّهب الأجنبيّ «حُجَّة» قويّة للسّياسة الماليّة الدوليّة. هل 


بقي الذّهب الأجنبي في الولايات البكيو» في القرن الحادي والعشرينة, اضي الواقج كانت 


قليلةَ للغاية بشكل ا أن المغلومات الواردة عنها .ما تزال تادرة هذا فعلى سبيل 
المثال؛ قال عضو مجلس إدارة البنك المركزيٌ الألمانيٌ في مقابلة مع «هامبورغ ويكلي 
ستيرن» في نشرة أخباريّة عمرها عشر سنوات عن الذَّهب «الخارجيٌ» لألمانيا؛ الدّولة الّتي 
لديها ثاني أكبر احتياطيٌ للذَّهب (بعد الولايات المتّحدة الأمريكيّة): «إن معظم الذَّهب 
«احتياطيّات» ألمانياء والَّذي تمّ شراؤه على شكل سباتك ذهبيّة هو خارج البلاد؛ ويتمٌ تخزينه 
في بنك الاحتياطيٌ الفيدراليٌ في نيويورك. وفي بنك إنجلترا في لندنء, وفي بنك فرنسا 
الوطنيٌ في باريس (ما مجموعه 7074708 قطعة بوزن ١١,5‏ كيلغرام لكل منها)ء ويتمٌّ 
تخزين الجزء الأكبر من السّبائك في مخبإ آمن في «مانهاتن» تحت إدارة الاحتياطيٌ 
الفيدراليٌ الذي يدير أكبر مستودع للدَّهب في العالم: كما أنَّ هناك ما مجموعه 050 ألف 


قضيب ذهب ينتمي إلى ٠١‏ دولة في العالم يتم تخزينها هناك». 


؟ |الفصل الثاني 


عن تواريخ جولتين من الثاريخ المالكٌ الع المي 


اليوم , هناك المزيد من المنشورات عن الذَّهب الأجنبيٌ في الولايات امحل وقد أثار 
الموضوع اهتمامَ وسائل الإعلام العالميّة وبالأخصٌ ما يتعلّق ب الفضيحة الذهبيّة». الّتي 
أطلقها ار منن عامين. 


5250 لسار يس واب سم :على لشفل انار ١0‏ 5200 
بنك الاحتياطيٌ الفيدرالي في نيويورك. 775 طن في أقبية في بنك فرنساء 45٠‏ طن في أقبية 
بنك إنجلتراء وعندما طالبت ألمانيا باستعادة الدَّهب من الولايات المتّحدة؛ لجأت واشنطن إلى 
الجيّل المحتلقه حت لا تفي بهذا المطلي:ولاقت القطة صكْة كبيرة: 

إليكم أحدث المعلومات حول الذَّهب الأجنبيّ المخزّن في بنك الاحتياطيٌ الفيدرالي في 
نيويورك: استشهد الخبير الغربيٌ في مجال الذَّهب «دانييل ترديمان» في عام ٠١15‏ 
بالمعلومات الثّالية: «إعتباراً من منتصف عام 7٠٠٠١‏ عهدت 71 دولة أجنبيّة اليوم على 0 
بجزء من احتياطيّها من الذَّهب إلى الاحتياطئ الفيدراليٌ؛ ووفقاً للاحتياطيٌ الفيدراليٌ؛ تثق 
هذه الحكومات في احتياطيٌ «نيويورك». حيث إِنّها راضية عن الأمان اندي يوفّره: والخدمات 
التي يقدّمهاء وكذلك عن موقعه المناسب في وسط الحيّ الماليّ في نيويورك. 

ويُعتّقد أنَّ بنك الاحتياطيٌ الفيدراليٌ في «نيويورك» يحتفظ ب 1١7‏ مليون أونصة «تروي» 
(المصدر: بنك الاحتياطيٌ الفيدراليٌ في نيويورك). و بلغ إجماليٌ الودائع في 
القبو( السّرداب) في عام 5١1 - ٠٠١4‏ مليون أونصة؛ ومع العلم أنَّ أونصة «تروي» من 
الذّهب (أوقيّة «تروي») أثقل ب ١,١‏ مرّة من الأونصة القياسيّة, وإجمالاً؛ كان هذا يمثّل 33 
من اجميع اححياطق الذهب غلى الأرضن» ومع الأكن في الأحقيان سبع الكوق اباك 011 
دولار؛ فقيمة هذا الذَّهبٍ حوالي ١00‏ مليار دولار». 

يجب أن يكونّ القارئّ قد لاحظ أنَّ منشور ٠٠١4‏ المذكور أعلاه يقول إِنَّ ٠١‏ دولة قد 
خرّنت الذَّهب في الاحتياطيّ الفيدراليٌ بنيويورك, ولكنّه لم يتم ذكر سوى 71 دولةٌ في 
منشور ؟١1١7.‏ 

أعتقد أنه ليس هناك الكثير من الدّقة هنا فل بو ريني وقد 
منشورات المؤسّسة المذكورة صراحةً على ما يلي: «يُقدّم كفك الاحتياطيٌ الفيدراليٌ في 
نيويورك «سردابه» للبنوك المركزيّة والمؤسّسات الرّسميّة الدُولِيّة لإيداع وتخزين الذَّهب, 
ويقوم البنك بتخزين البيانات عن جميع أصحاب الحسابات والمعاملات بشكلٍ سرّي». 


1 لفحيزر القّاني "ا 


بريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالي الحدييٌ) 


وبالئّالي؛ يتم تصنيثٌ قائمة الدُول العميلة: ولكنٌّ لا يُمكن الإبلاغ عن ذلك إِلَّا من قِبَلٍ 
الدُول العميلة نفسها. 


- بالمناسبة. هناك معلوماتٌ تفيد بأنَّ الاتّحاد الرُوسيٌ هو أيضاً عميلٌ لبنك الاحتياطيٌ 


الفيدراليٌ في نيويورك. 

على الأقل؛ هذه المعلومات موجودةٌ في منشور حَسَن السّمعة بعنوان «ذهبٌ روسيا». 
للمؤلّف «فاليري فلاديميروفيتش روداكوف». الذي شغل منصبّ نائب وزير الماليّة في الإتّحاد 
الوُوسِيّ في الفترة من عام ٠٠٠١‏ إلى عام 7007 والَّذي كان بالفعل قد أشرف على قضايا 

اليوة) كتين الولايات المكهدة: وأيضاً التملكة المتعوة ورتسا ومويسوا بمقابة 
«الحافظ» أو «الحارس» للذّهب الأجنبيٌ. علاوةً على ذلك؛ فَإِنّ «البنك الوطنيٌ السُويسريٌ» 
(البنك المركزيٌ للبلاد) لا يؤدّي وحده دور «الحارس»؛ بل يؤدّيه أيضاً بنك التّسويات الدُوليّة 
(815) الموجود في سويسرا. 

في هذه القائمة القصيرة؛ يقع نصيب الأسد من كل الذَّهب الأجنبيّ على دولتين؛ 
الولايات المتّحدة وبريطانيا العُظمى. 

يلخّص الجدول 5,١‏ أحدت البيانات المتاحة لهذين البلدين (الجدول ١,؟).‏ 

احتياظيات الدّهَب الموجوذة 2 الولايات المتّحدة اللأمريكيّة وبريطاتيا 

الكٌُظمى (اعتبارًا من ١‏ أكتوبر 2501١1‏ بالطن المتري) 
الولايات المتّحدة بوايظانيا الولايات المتّحدة 
وبريطانيا 


الأب الخام 5 


ل 


نسبة حجم الذّهب الأجنبي المخزَّن |0107/ 0 كي 


تُخرّْنٌ الولايات المتّحدة وبريطانيا العُظمى في أقبية بنك الاحتياطيٌ الفيدراليٌ في 


نيويورك وضي بنك إنجلترا؛ الذَّهب الأجنبيّ بكميّات تتجاوز ١١‏ ألف طنٌء ويُشَارٌ إلى أن 


4 |الفصل القَّاني 


عن تواريخ جولتين من القاريخ المالك الع الم 


الذَّهب الأجنبيَ في المملكة المتّحدة يفوق ١7‏ ضعف الذَّهب الخاصٌ بها (الَّذي تملكه): كما 
يبلغ الذّهب الأجنبيٌ في الولايات المتّحدة ما نسبته 71 من احتياطيّاتها من الذَّهب. حيث 
يُخْزّْن بنك إنجلترا الذّهب من مختلف البلدانٍ الأعضاءٍ في «الكومنولث» البريطانيٌ 
(أستراليا وكندا والهند وغيرها)ء ويلعب بنك إنجلترا اليومَ دوراً كبيراً؛ ليس فقط بالنّسبة 
لدول «الكومنولث». ولكن أيضاً لدول أورويًا القاريّة. حيث تُخرّن النّمسا على سبيل المثال 
2٠‏ من احتياطيّاتها من الذَّهب في بنك إنجلتراء وهولندا ,/١8‏ وألمانيا ١١؛‏ و هناك 
عملاء من دول أخرىءعلى سبيل المثال: ويخرّن بنك المكميك المركزيٌ 56 من احتياطيّاته 
من الذّهب في بنك إنجلتراء و تضع المنظّمات التي تُدعى بنوك الباكك (بنوك السباكك 
الذّهبِيَّة الخاصّة) الذَّهب أيضاً في بنك إنجلتراء كما يتم وضع جزءٍ من الذَّهب الأجنبي في 
بنك إنجلترا على أساس اتفاقيّات التَّخْزينء ويدفع العملاءٌ الأجانب مقابل هذه الخدمة, 
وهكذا يتم وضعٌ جزءٍ من الدذَّهب في حسابات الودائع التي يتم استحقاقٌ الفائدة عليها. 


لذلك فَإِنَّ موضوع الذّهب الأجنبيٌ في الولايات المتّحدة هو من المحرّمات للفاية: حيث 
إِنّه ومنن انعقاد مؤّتمر «بريتون وودز», أصبح هذا الذُهب أقوى وسيلة تتّيعها الولايات 
المتجحدة للصفظ: كما تواصل إتّباعَها من خلال ما سك سياسة «باكس أمريكانا»(' , وفى 
)١(‏ باكس أمريكانا: حالة من السّلام الدُولي النَّسِبِيَ الذي تعتبره الولايات المتّحدة (أو المملكة المتّحدة يتم 


تحت إشرافها). 


الفصل الثاني 7 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


الوقت نفسه؛ نرى أنَّ الولايات المتّحدة في القرن الحادي والعشرين لم تعد مُحتكراً في توفير 
«خدمات التُّخزين» ل «المعدن الأصفر» للدُول الأخرى كما كان الحال أثناء مؤتمر «بريتون 
وودز». ومن المهم مراعاةٌ ذلك لفهم الألعاب التي يتم لعبها حول مشروع «بريتون وودز». 
فهل تستعدٌ لفنان لازنتقام من واشنطن التي هزمتهًا في مؤتمر «بريتون وودز» عام 51144 


5 |الفصل الثاني 


مؤتمر «يريئون وودز» والاتحاد الشوفييئق 


مؤتمر «بريتون وودن والاتحاد السُوفييتيٌ 


كما قلنا بالفعل؛ يصادف هذا العام مرورّ 7١‏ عاماً على مؤتمر «بريتون وودز» وانَّذي 
شكّلت قراراته أساس النُظام التّقديٌ والماليٌّ العالميّ بعد الحربء. وقد شارك الاتّحَادٌ 
السُوفييتيٌ في هذا المؤتمرء وفي هذا الصدد., تُثار العديدٌ من الأسئلة: ماذا يعني قرادٌ 
الانّحاد السُوفييتيُ المشاركةً في أعمال المؤتمر؟ وماذا عن موقف الوفد السُوفييتيٌ؟ هل وفّع 
انّحاد الجمهوريّات الاشتراكيّة الكُوفييتيُة على وثائق المؤتمرة كيف أثّْرت قراراتثٌ المؤتمر 
على الاتّحاد السُوفييت؟ 

وللتَّذْكير؛ قد المؤتمر في الفترة من ١‏ تموز إلى 7١‏ تموز 1944 في الولايات المتّحدة 
في مكان يُُسمّى «بريتون وودز» (في ولاية «نيو هامبشاير»). وكان الهدف من المؤتمر هو 
تسوية العلاقات التّقديَّة والماليّة الدُوليَة مع نهاية الحرب العالميّة الثّانية. وكان الاسم 
الوّسميُّ الكامل للمؤتمر هو: مؤتمرٌ الأمم المتّحدة التّقدي والمالي. وحضر المؤتمر ٠٠١‏ 
مندوباً من 6 دولة أعضاء في التّحالف المناهض ل«هتلر». 

شارك الاتّحاد السُوفييتيٌ في أعمال المؤتمر الذي ترأسه وزير الخزانة الأمريكيٌ «هنري 
مورجينثاو». بينما ترأس الوفدَ الأمريكي مسؤول كبير من وزارة الخارجيّة الأمريكيّة «هاري 
رن الوفدَ البريطانيٌ الاقتصاديٌ الشّهير والمسؤول بوزارة الماليّة في المملكة 
المتخرة مجحو كيد وكرابن وضد اتّحاد الجمهوريّات الاشتراكيّة السُوفييتيّة نائتٌ وزير 
الخارجيّة «م. ستيبانوف». بينما ترأس الوفدَ الصّينيّ «تشيانغ كاي شيك». 

من الجدير ذكرّه أنَّ نبرةً وسياقّ المؤتمر قد تحدّدا من قِبَل وفدي الولايات المتّحدة 
الأمريكيّة وبريطانيا العٌُظمىء. حيث كان «ه. وايت» وَ«ج. كينز» قد أعدًا مقترحاتٍ مُسبقة 
للنّطام التَّقديٌّ والماليّ العالميّ لما بعد الحرب. 

وخلالَ المؤتمر؛ تلاقت مواق «وايت وكينز» في بعض التّقاط: ولكنٌ كانت هناك 


اختلافاتٌ حَوْهرية؛ حيث اقترح «كيئز» إنشاءً غرفة مقاصّة دوليّة وإدخال وحدة نقديّة فوقٌ 


الفصل التَالث) /ال 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


وطنيّة للنُّسويات بين الدُول؛ تُسمّى «مصرفضي». وأوصى برفض استخدام الذَّهب كأموالٍ 
عالميّة. بينما اقترح «وايت» استخداحَ الدٌولار الأمريكيٌ كأموال عالميّة. وقد تم التّعامل مع 
هذه القضيّة مندٌ عام 1514 من قِبَل مجلس الاحتياطيٌ الفيدراليٌ الأمريكيٌ. لذلك؛ فقد 
كانت أمريكا مستعدّة لتوفير التّبادل الحرٌ للدُولار مقابلٍ «المعدن الأصفر» على أساسٍ معادلٍ 
ثابت من الذّهب. 

ومن أجل الحفاظ على ميزان مدفوعاتٍ الدُول الفرديّة والمحافظة على استقرار أسعار 
الصرف (مقابلَ الدُولار الأمريكيٌ), كرغ إنشاءٌ صندوق لتقن الدُوليٌ (الااا): وانّدي 
ميضدن فروطياً من أجل الاستقرار في الدّول. 

كما أنه وبهدف إصلاح اقتصادٍ ما بعد الحرب؛ تمّ اقتراحٌ إنشاءٍ البنك الدُوليٌ للانشاء 
والتّعمير (18]80): والّذي سيصدر القروضي والاتتمانَ لتنفيذ المشروعات الاستثماريّة. 

بطبيعة الحال؛كانت مقترحاتثٌ «كينز» تعكس مصالع بريطانيا العٌُظمى في المقام الأول 
وكذلك كانت مقترحات «وايت» مكرّسة لخدمة مصالح الولاياتٍ المتّحدة. 

في النّهاية؛ فاز موقف الولايات المتّحدة. ليس لأنَّ «وايت» كان أكثر إقناعاً. ولكنّ بسبب 
القوّة العسكريّة والسّياسيّة والاقتصاديّة الأمريكيّة والّتي مثَّلها «وايت». 

نكرّرٌ أنّهِ بحلول هذا الوقت؛كان حوالي “7١‏ من احتياطيّات الذَّهب في العالم (بدون 
الإنّحاد السُوفِييتي) مخرّناً في أقبية وزارة الخزانة الأمريكيّة. 


االفصل الثَاافُ 


مؤتمر «يريئون وودز» والاتحاد الشوفييئق 


7 4 قر واه قن ع مانن سن بي 9 
رجل الاتحاد السوفييتيٌ في وزارة الخزانة الاأمريكية! 


بطبيعة الحال؛ إنّخذ «ستالين» القرارٌ بشأن مشاركة إتّحاد الجمهوريّات الاشتراكيّة 
السُوفييتيّة. لكنَّ القرار كانَ أبعدَ ما يكون عن البساطة؛ وكان من الواضح أنَّ واشنطن سوف 
تستخدم المؤتمر لتكريس هيمنتها الماليّة والاقتصاديّة في عالم ما بعد الحرب: فبرغم أن 
الحرب كانت لا تزال مستمرٌّة؛ وكان الحلفاء لا يزالون يستعدٌون لفتح جبهة ثانية؛ إِلَّا أنَّ نتيجة 
السمري كانت واضتهة: ولم ثفن الهيتنه الأشريكية أ شكرلف كما كاذ مين الواضع أبيصا أن 
بريطانيا ستضطرٌ إلى التَّخْلّي عن الولاياتٍ المنّحدة في المؤتمرء ذلك لأنَّ بريطانيا العُظمى 
كانت تكافح بالفعل حتَّى لا تفقدَ نظامها الاستعماريٌّ ولا تصبح دولةٌ من الدّرجة الثّانية. 

في ذلك الوقت؛ لم تكن الأمم المتّحدة قد أنشكت بعد وهكذا انّخذت واشنطن بالفعل 
مبادرةً الدّعوة إلى تسمية مؤتمر «بريتون وودز» بمؤتمر الأمم المتّحدة من أجل رفع أهميّة 
تلك القرارات على ما يبدوء بحيث يتم اعتماد القرارات بدون إِيٌّ تشكيك. 

كان ل«ستالين» علاقة جيّدة (ربمًا يقول المرء؛ ثقة) مع الرّئيس الأمريكيٌ «فرانكلين 
روزفلت»: فخلال الاجتماعاتٍ الشّخصيّة لدستالين» مع «روزفلت»؛ كان من الممكن الاتُفاقٌ 
على الكثيرء كما أنَّ «روزفلت» ذهب للقاء الزَّعيم السُوفييتيٌ من أجل مناقشة العديد من 
القضاياء ولكنٌّ لا توجد علامات على أنَّ «روزفلت» شارك بنشاطٍِ في التّحضير لمؤتمر 
«بريتون وودز»»؛ ويّعتّقد أنَّ مقترحات الوفد الأمريكيّ أعدّها شخضكاً سسؤول كبير في وزارة 
الخزانة الأمريكيّة (وزارة الخزانة) «هاري وايت» (الَّذي ين بعد ذلك رئيساً لهذا الوفد). 

ومن المثير ذكره؛ أنَّه تمّت دراسة شخصيّة «هاري وايت» بنشاطء ونوقشت من قبل 
العديد من الاقتصاديّين والمؤرّخين ومُنظَّري نظريّة المؤامرة لعدة عقود. وهناك جدل حول 
ما إذا كان «وايت» جاسوساً سوفييتيّاً أم لا. 

في دراسة لسيرة «وايت» الشخصيّة؛ يُدكر «ريز» بعلاقات «وايت» السرّية مع الحزب 
الشوم «الأفريكة» وحك #قكية هي قيافنةبالكجكين تضالب الالساد الكوضيتق» كما أن 


المتقق الفانّ «أوليخ جورديفسكى» ييُصرّح بثقة أنه تم تجنيد «وايت» فى الأعوام ل 


الفصل القَّالثا و7 


بريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالي الحدييٌ) 


و1957,. من قبل جهاز الاستخبارات السُوفييتيٌ «(الاكالاا». على ما يبدو؛ كان «وايت» 
متعاطفاً مع الاتّحاد الُوفييتيٌ. وكان يحلم أن يعتمّد عالمٌ ما بعد الحرب على علاقة 
تحالف مستقرّة بين الولايات المتّحدة الأمريكيّة والإنّحاد السُوفييتيٌ. وريّما ساهم «وايت» 
في اعتمادٍ بعض القرارات لصالح الاتُحاد التُوفييتيُ (في وزارة الماليّة. كان مسؤولاً عن 
التّعاون الماليٌّ الدُوليٌ) .. 

كما أنَّ هناك أيضاً أدنّة دامفة على أنَّ «وايت» قد نقل وثائقٌ سريّة إلى موسكو من 
خلال وسطاء سوفييت يقيمون في الولايات المتّحدةء وهكذا؛ فَإِنّه انتهكَ القوانين الأمريكيّة, 


وتلك حقيقةٌ مثبتة تماماً: و لكنّ هل كان جاسوساً محترفاً5؟ ذلك يبقى هذا السّؤال الكبير. 
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مؤتمر «يريئون وودز» والاتحاد الشوفييئق 


في الواقع؛ لا يتعلّق الأمر ب «تجسّس وايت» أو في أي نشاطٍ غير قانونيٌ آخرء ولكنّ حول 
مصالح الإتّحاد السٌوفييتيٌ التي أخذها «وايت» في الاعتبار من خلال البرنامج الذي قدّمه 
لمؤتمر «بريتون وودز». 

من الواضح أنَّ دور ومكانة الاتّحاد السُوفييتيٌ لم تتوافق مع وضعه كقوؤّة تُظمى في 
نموذج الهيكل الماليٌ والنّقديٌ للعالم الذي دفعه «وايت» في المؤتمر لفترةٍ ما بعد الحرب, 
علاوةٌ على ذلك وبسبب وجوده داخل هذا التّظام التُّقدي والماليٌ؛ فقد خسر الإتّحاد 
السُوفييتيٌ هذا الوضع بسرعة كبيرة. 

كان النّطام يركز على الولايات المتّحدة؛ وبشكل أكثرّ تحديداً؛ فقد تمحور هذا التُظام 
حول الدُولار. وهكذا لم يكن ممكناً للاتّحاد السُوفييتيٌ أن يكون في مثل هذا النُظام حتّى 
كشريكِ صغير لواشنطن (مثل بريطانيا العُظمى).: ولكنّ فقط كدولة من الدّرجة الثّانية. 

وبمجرّد إلقاءٍ نظرةٍ على المعالم الكميّة البحتة للنَّطام في المستقبلء والّذي صِيغ تحت 
ضغط من الولايات المتّحدة في المؤتمرء حيث تمّ اعتماد تقسيمات الحصص والتَّصويت 
لصالح صندوق التّقد الدُوليٌ. 

في الواقع؛ تمّ تحديدٌ إجماليّ حصص صندوق التَّقدٍ الدُوليٌ مككلة كجيلة اننا 
دولارء وفيما يلي بيان لكيفيّة توزيع هذه الحصص في إطار الخمسة الكبار (مليار دولار): 

* الولايات المتّحدة الأمريكيّة 0/ا,7. 

*» إنجلترا .١1‏ * الاتّحاد السُوفييتي .١,7‏ 

.٠0,20 فرئسا‎ » .٠0,00 الصّين‎ » 

كنا اتحضل كل زولة”عصوفي الكتدوق «تلمائيا» على +98 صوتاً.بالأشافة إلى تصوييت 
إضافيٌ مقابل كلّ ٠٠١‏ ألف دولار( الحصّة الخاصّة). 

ونتيجة لذلك؛ بلغ إجماليٌ الأصوات 15 ألفَ صوتء حيث حصلت الولايات المتّحدة على 
وبريطانيا العظمى 4,؟١.‏ والاتّحاد السُوفييتيٌ ١,؟1:‏ والصّين 8, 54: وفرنسا 2,4 1 
بينما حصلت ثلاتٌ دول فقط من الخمسة الكبار؛ الولايات المنّحدة و «شركاؤها» الصّغار» 
بريطانيا العظمى وفرنسا على 47,7“ من الأصوات. وكان هذا أكثر من كافٍ لحت واشنطن 
على اتّخاذ أي قرارات تحتاجها في الصّندوق. 


الفصل التَالثم ١م‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


المصمّمون الحقيقيّون ل«بريتون وودن 


بالمناسبة؛ أعتقن أن العديد من الباحثين يبالغون في تقدير دور «ه. وايت» في انشاء 
التّظام التّقدي والماليّ بعد الحربء وبادئ ذي بدء؛ فَإِنّ الكلمة الأخيرة في وزارة الخزانة 
الأمريكيّة لم تكن مُلكاً لودهاري هيكستر وايت». ولكن للوزير «هاري مورغينثاوى. 

شغل «مورغينثاو» منصبه كوزيرٍ منذ عام 4؟15: ولم يكن أسوأ من «وايت». فلقد كان 
فليعاً في تعقيدات التّمويل العالميٌ وقد أشرف «مورغينثاو» على عمل «وايت» يفأن إعداد 
المقترحات الأمريكيّة. وعلى الأرجح؛ يمكن أن يُسنَى الأخير كفنّان مؤمّل. 

ومع ذلك؛لم يكن «مورغينثاو» هو الملاذ الأخيرء فاليوم؛ نادرا جدا ما نتذكّر «مارين 
إكليس»؛ هذه الشخصيّة التي كانت تشكّل كما خطيراً للغاية مثل «مورغينثاو». كان «إكليس» 
في أعلى مستويات السّلطة منذ عام 1554: أي إنّه أصبح رئيس مجلس محافظي نظام 
الاحتياطيٌ الفيدراليٌ. 


مور غنثاو وكينز على هامش المؤئمر 
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مؤتمر «يريئون وودز» والاتحاد الشوفييئسق 


عمل «مورغينثاو» و«إكليس» معاًء واستقال الأول فقط في عام 1445؛ والثّاني في عام 
: ويمكن القول إِنَّ «إكليس» جاء ل«أوليمبوس»!'' من خلفيّة القوّة التَّقَديّة لرجال 
الأعمال؛ حيث إِنّْهِ كان مليارديراً من «الصّفٌ الأوّل». ولكنّه في الوقت نفسه؛ ظل دائماً 
تفمكة هافة ضسفيزةوفنذا لين مقا ما وض حاشط على أوقق البزلانات سوريدوك )وول 
ستريت». والَّتي كانت.كما تعلمون: المساهمة الرَّئِيسةَ في الاحتياطيٌ الفيدراليٌ. 

وهكذا؛ فَإِنّ الأفكار الرّئيسَة لهيكل ما بعد الحرب للعالم الماليّ جاءت من المصرفيّين 
ومن الاحتياطيٌ الفيدراليٌ؛ أيّ من ممثّلي القلَّةِ الماليّة العالميّة الذي كانوا يستعدُون لمشروع 
يُسفَى «الحرب العالميّة الثّانية» وأرادوا الآن جني فوائدٍ هذا المشروع. أمًا بالنّسبة ل «وايت»؛ 
فقد تمّ وضعٌّه على الورق فقط ليعبّر عن خطط المصرقيّين لمنظّمة ما بعد الحرب العالميّة. 

بالمناسبة؛ لم يكن الرّئيس «ف. روزظلت» مقبولاً كثيراً في هذا «المطبخ» الذي كان يتم 
فيه إعداد النّظام الماليٌ العالميّ المستقبليٌ. 


)١(‏ أوليمبوس: منزل للآلهة الرّئيسّة الاثني عشرء التي تمّ تحديدها في العصور القديمة في جبل «أوليمبوس» 
شمال اليونان. 


الفصل التَالئن م 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


لماذا ذهب «ستالين» إلى المؤتمر؟ 


أعتقد أنَّ «ستالين» كان يعرف نتائج أعمالٍ المؤتمر المخطّط له قبل وقتٍ طويل من بدء 
عمله. ليس فقط لأنَّ «وايت» أو بعض «الجواسيس» الآخرين من وزارة الخزانة الأمريكيّة 
قاموا بنقلٍ برنامج الوفد الأمريكيٌّ ومشاريع قراراتٍ المؤتمر إلى موسكو من خلال تلك 
القنوات. من الجدير ذكرّه؛ أنه في وقت مبكّرٍ من عام 547١؛‏ عبَّرَ «كينز» ودوايت» في كثير 
من الأحيان وبصراحةٍ عن أفكارهم ومقترحاتهم بشأن الهيكل المستقبليٌ للنّظام الماليٌ 
العالميّ. ولمّ تحّفٌ واشنطن كثيراً من الكشف عن طموحاتها الإمبرياليّة وخططها لتحويل 
الدُولار إلى عملة عالميّة. ومع ذلك؛ فقد قررٌ «ستالين» مشاركة الاتّحاد التُوفييتيٌ في أعمال 
المؤتمر. حيث كان يسترشدٌ بالاعتباراتٍ التُكتيكيّة البحتة؛ فلماذا لا تشارك إذا أراد الحلفاء 
الأمريكيون ذلك5. 

في المقابل؛ اعتمد «ستالين» على مجاملات مقابلة من «روزفلت». وبالطّبع؛ من 
الأسباب التي دفعت «ستالين» إلى المشاركة نرى: 

أولاً: توفّع أن تفتح أمريكا أخيراً جبهةً ثانية وأن تتصرّف بنشاطٍ في ساحة المعركة, 
فمن المؤكّد أنَّ ألمانيا التّازَيُة سوف تُهرّم بدون أمريكاء لكن؛ مع فتح الجبهة الثَّانية؛ يمكن 
أن تنتهي الحرب في وقتٍ مبكّر. وستكون خسائرنا البشريّة أقلّ (حسبٌ تصور ستالين). 

ثانياً: استمرارٌ برنامج الإقراض الأمريكيٌ الإقراض والتّأجير (-800! 6180م 
58 ) اندي بموجبه تصل الأسلحة والمعدّات والموادٌ الغذائيّة وغيرها من السّلع إلى 
الإنّحاد السُوفييتيٌ. حيثٌ تمّ تمديد فترات البرنامج المذكور بشكل دوريٌء وكان «ستالين» 
يعتمد على هذه الإمدادات المستمرّة. 

ثالكًا: كان «ستالين» كذلك يأمل في الحصول على مساعدات من الولايات المتّحدة في 
نهاية الحرب. 

من الجدير ذكره؛ أنه وفي نهاية عام ”1547؛ مُْقِد اجتماع بين «ستالين» وَ«روزفلت» في 


طهران. وعد فيه الأخيرٌ تزويد الاتّحاد السُوفِييتيَ قرضاً بقيمة 7 مليارات دولار. 
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مؤتمر «يريتون وودز» والاتُحاد الشوفييت. 


إذاً وياختصار؛ الدج «العلاقات مع الحلفاء» ستالين على «الالتحاق» يمؤتمر «بريتون 


وودز». 


جوزيف فيساريونوفيتش ستالين 


أخيراً؛ تمّ تعزيز قرار «ستالين» بالمشاركة في ربيع عام 1544: عندما تلقّت موسكو 
تقريراً سريّاً من عميل المخابرات السُوفييتيٌّ «دونالد ماكلين» (كامبريدج 0) في واشنطن 
عمل ذونائم هفاك سمكريي اللو التمارة التريطائلة) عيت كدير امع اللعقيو أن 
واشنطن مستعدّة لزيادة القرض إلى ٠١‏ مليارات دولار. 

وعلى هذا الأساس؛ أبلغ مفؤّض الشّعب للشُؤون الخارجيّة «فياتشيسلاف مولوتوف» (من 
خلال السّفير السُوفييتيٌ «أندريه جروميكو» في واشنطن) مباشرةً وزارة الخارجيّة الأمريكيّة 
باستعداد الاتّحاد السُوفييتيٌ المشاركة في المؤتمر. 

لم تكنّ موسكو لا تعرف «إلى أين سيؤدّي هذا المنحنى» في النهاية. ولكن من أجل ٠١‏ 


مليارات دولار؛ يمكنئنك أن تشعر بحاجة وضرورة المشاركة. 


الفصيل التاق 5م 


بريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالي الحدييٌ) 


مراقبون متواضعون 


في المؤتمر نفسهه كان أداء الوفد السوفيتي «سلبيأ» حيث فضل الوفد. الاستماع أكثر من 
المشاركة الفعليّة. كما راقب المعارك الأنجلو أمريكيّة. بالمناسبة ترأس الوفدء السّيد 
ستيبانوف. نائب المفوض الشّعبي للتّجارة الخارجيّة. وهو شخصيّة غير معروفة (مقارنة مع 
شخصيًّات معروفة مثل «جون كينز» أو «هاري وايت» أو «شيانج كاي شيك»).؛ إلا أنَّ الوفد لم 
يتعرض لمضايقات من أي وفد آخر (تصرف الوفد كمراقب متواضع) . 

يعتقد بعض الخبراء أنَّ برنامج العمل البريطانيٌ كان أكثر موضوعيّة وفائدة بالنّسبة 
للاتّحاد السوفييتي من البرنامج الأمريكيء ولكن وكما يقال: «جذر الفجل ليس أكثر حلاوة». 

في الؤاقغ: تطرق الوض_"السوفييقي وخلال النؤقمر» إلى التضايا الخاضة ققط حيك 
شارك في مناقشة أسئلة حول المساهمات في الصندوق (صندوق النقد الدولي). مع أنه قد 
كتب في مسودة ميثاق معدة سلفا للصندوقء أن المساهمات تتم بالذهب وبالعملة الوطنية 
الخاصةء ويجب أن يكون الجزء الذهبي من المساهمة مساوياً ل 0؟ من الحصة:ء ومع ذلك 
قدم الوفد السوفييتي اقتراحًا بتحديد مساهمات الذَّهب للدول التي تعرضت أراضيها لأضرار 
كبيرة من الأعمال العدائيّة أو الاحتلال بمقدار ثلاثة أرباع المعايير المقترحة, لكن المؤتمر 
رفض ذلكء عموماً. كان هناك شرط آخر يتعلّق بالدَّهب أيضاً يذصٌ على أنَّه يجب وضع 
الجزء المادي «المعدني» من المساهمة في الصندوق في مخازن الولايات المتّحدة الأمريكية 
بكل الأحوال تمكن الاتحاد السوفييتي من تحقيق امتياز خاص سمح له بالاحتفاظ بالجزء 
الذهبي من المساهمة على أراضيه. 

في النّهاية؛ وفَّع الوفد السوفييتي على بيان المؤتمرء وتم الاتفاق على جميع القرارات 


الأخرىء وغادر الوفد مدينة بريتون وودز الهادثة بأدب. 
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مؤتمر «يريتون وودز» والاتحاد الشوفييك.ق 


بعد «بريتون وودز» 


كان يتعيّن على الدُول المشاركة التّصديقٌ على القرارات المنّخذة في المؤتمر بحلول 
نهاية عام 14445: ولم يكن لدى «ستالين» وقت للتّفكير بعناية في خطواتنا الثّالية بعد 
«بريتون وودز». حيث تم إرسالٌ جميع القوّات لإنهاء الحرب. ومن أجل النّصر على ألمانيا 
النّازِيّة. لقد حكمت الحياة بهذه الطريقة. ولم يكن لدى «ستالين» ما يدعو للقلق بشكل خاصٌ 
حول التّصديق على الوثائق المتعلّقة بصندوق التّقد الدُوليٌ والبنك الدُوليٌ للإنشاء والتّعمير. 

في نيسان عام 1540؛ توفي الرّئيس الأمريكيٌ «ف. روزظلت». وتونّى «ج. ترومان» مكانه. 
وهكذا انتهت فترةٌ علاقاتٍ التّحالف بين الإنّحاد السُوفييتيٌ والولايات المتّحدة بشكل حادٌ: 
وفي فترة قصيرة من الزَّمن بعد تولّى الرّئيس الجديد «ترومان» التلطة في واشنطن؛ تحوّلت 
شه العلاقة إلى 'موادية: 


لا يوجد شيء جديد ف العالم باستثناء الشيء الذي لا نعرفه (ت. ترومان) 


اناعد ع الاق عات الأممصادى تعلد عدا مك محف هام مك الاحتن فيل أن يردا 
الانّحاد السُوفييتيٌ عمليّاته العسكريّة ضدً اليابان في آب. وفقاً لاتفاقيّة طهران بين «ستالين 
وروزفلت»)؛ أعلن «ترومان» إنهاءً برنامج الإقراض لبلدناء وفي العام الثّالي؛ بدأت واشنطن 
الطَّلتِ من الإتّحاد السُوفييتيٌ مدفوعاتٍ غير مبرّرة تماماً لسداد ديوننا بموجب قرض قدره 71 


مليارات دولار (وه والقرض نفسه الذي وعد به «روزفلت» «ستالين» في طهران عام 


الفصل الشريث) الى 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


)زاك :خا هذه الروك السويدة أسجع تمن الوافته وغاليزي أن الحضئزية من 
صندوق التّقد الدُوليّ والبنك الدُوليّ للإنشاء والتّعمير يمكن أن تتسبّبَ في أضرار لا يمكن 
إصلاحها للاتّحاد السُوفييتيٌ. لذلك رفض الاتّحاد السُوفييتيُ في كانون الأول 1440 التّصديق 
على وثائق مؤتمر «بريتون وودز». 

إِلّا أنه وبحلولٍ نهاية عام 1440؛ تم الّصديق على اتفاقيّة إنشاء صندوق التَّقد الدُوليٌ من 
قِبَل 19 دولة؛ وفي مارس 1547 وفي الجلسة التَأسيسيّة لمجلس محافظي صندوق التّقد الدوليٌ؛ 
تمّ انُخاذ قراراتٍ إضافيّة تحكم أنشطةً صندوق التّقد الدُوليٌّ كما بدأ الصُندوق في ١‏ آذار 
في تنفين عمليّاته. وكذلك باشرٌ البنك الدُولٌ للإنشاء والتّعمير عمله في عام 1947. 

في شباط 951١؛‏ طلبت واشنطن من السّفارة الأمريكيّة في موسكو تقديم معلوماتٍ 
تحليليّة حول أسباب رفض اتحاد الجمهوريّات الاشتراكيّة السُوفييتيّة التّصديق على وثائق 
صندوق التّقد الدُوليٌ و البنك الدُوليّ للانشاء والتّممير ( 18180), حيث تم إعداد الإجابة من 
قبل المستشار «جورج كينان». الذي كان الشّخص الثاني بعد السّفير الأمريكيٌء وسٌمّيت إحاطة 
«كينان» تلك ببدالبرقيّة الطّويلة». وذلك كان الاسم الرّاسخ للبرقيّة رقم 01١‏ للسّفارة 
الأمريكيّة في موسكو. والَّتي 9 إل واشتطلق في 1 شنا غات 154 والح أشار فيها 
«كينان» إلى استحالة التّعاون مع الإنّحاد السُوضِييتيٌ. 

نُشْرَتَ في وقتٍ لاحق التّقاط الرّئيسَة ل «البرقيّة الطّويلة» لردج. كينان» في مجلّة الشؤون 
الخارجيّة تحت توقيع «السيّد 2٠١‏ حيث أصبحت وجهاتٌ نظر «كينان» عاملاً حاسماً في مقاربة 
الولايات المتّحدة للعلاقاتٍ مع الإتّحاد السُوفييتيٌ لتكونّ مبرّراً «نظريَّ للحرب الباردة؛ وأصبح 
«كينان» نفسه معروفاً باسم «مهندس الحرب الباردة» ( جنباً إلى جنب مع تشرشل) . 

قام «ج. كينان» أولاً بتطبيق مصطلح «الكبّح». ثمّ أصبع «الاحتواء»: وهما المبدأً الأهمٌّ 
للسّياسة الأمريكيّة تجاه الإنّحاد السُوفييتيٌ. 

يقول المؤرخون: إِنَّ «البرقيّة الطّويلة» شكلت أساس ما يُسمَى «عقيدة ترومان». وانّتي 
كانت تهدف إلى «احتواء» الإتّحاد السُوفييتيٌ في أوروبّاء وخاصةً في الجزء الجنوبيٌ منه. 
وبعد اعتمادٍ هذا المبدأ في آذار 15417؛ قدَّمت واشنطن مساعداتٍ عسكريّة واقتصاديّة 


لليونان وتركيا. 
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مؤتمر «يريتون وودز» والاتُحاد الشوفييت. 


2 2 


خيرا؛ تمّ وضع التُقاط على الحروف في © آذار عام 1547: عندما أعلن الغرب بداية 
الحرب الباردة عبر مصارعه المحارب السّياسيٌ البريطانيٌ «ونستون تشرشل» (في خطابه 
الشهير في فولتون)؛ ومع ذلك؛ يعتبرٌ بعض المؤُلّفين أنَّ خطاب «تشرشل» في فولتون كان 
مجرّدَ إعلانٍ رسميٌّ عن الحرب الباردة؛ وفي رأيهم؛ فقد بدأت الحرب الباردة ضدّ الإتّحاد 
التُوفييتيٌ في آب 1540. عندما ألقت الولايات المتّحدة قنبلتين ذريّتين على «هيروشيما 
وناغازاكي» في اليابان. حيث لم يكن لهذه التّفجيرات الذريّة أيٌّ أهميّة عسكريّة: لكنَّها شكّلت 
سلاحاً رادعاً للاتّحاد السُوفييتيٌ. 


ونستون تشرشل 


الفير القريشا هم 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


صحيعٌ أنَّ واشنطن استمرّت لبعض الوقت في إطلاق «بالونات اختبار» تجاه موسكو. 
على أمل أن يقوم «الاتّحاد السُوفييتيٌ» بالموافقة على مقترحات «التّعاون» الاقتصاديٌ مع 
الغرب. لذلك؛ دعا الغرث الإاتّحاد السّوفييتيٌ في عام ١1951‏ للمشاركة في الاتفاقيّة العامّة 
للتّمريفات الجمركيّة والتّجارة (6877)؛ ولكنّ «ستالين» رفض هذا الاقتراح. 

في الواقع؛ بدأ إعدادٌ برنامج الإنعاش الأوروبيّ في واشنطن في عام 1547, وانّذي 
أصبح يُعرف فيما بعد باسم خطة مارشال (على اسم مؤلّفهاء وزير الخارجيّة الأمريكيٌ 
جورج مارشال)؛ حيث انّجهت واشنطن إلى موسكو بعرض رسميٌٍّ للمشاركة في هذا البرنامج. 
وش المست الولايات المكحدة الى أن انساد :العجهوركات الافخرافكة السفوضيكة سيكو فادرا 
على الحصول على مساعدة ماليّة. ولكنّ؛كانت هناك حاجة لتقديم تنازلات. منها: زيادةٌ 
حادّة في توريد الموادٌ الخام إلى أورويًا الغربيّة. وكذلك فتح أسواقها أمام البضائع الغربيّة 
(الامريكيه) ٠‏ بطبيعة الحال؛ ١‏ يوافق «ستالين» على هذا الاقتراح. من جهة أخرى؛ اكتسب 
00 «احتواء» الانّحاد السُوفييتيٌ الذي وُلد عام 157؛ «روحاً جديدة» في عام /194١؛‏ وذلك 
عندما دخل الاقتصاد الأمريكئ ضي حالة من الدُكود الحادٌ؛ ومنذ تلك اللّحظة؛ أصبحت هذه 
العقيدة هي الأساس الأيديولوجيّ لسباق التُسلّحِ في الولايات المتّحدة. وبمساعدة هذه 
العقيدة: أملضة الدُواكن الأمريككة الحاقمة قن القدرة علق تضنحيح الوشع الاقتتضادئ :في 
البلاد. 

من الآن فصاعداً؛ بدأت واشنطن في اعتبار الإتّحاد السُوفييتيٌ الخصم العسكريّ 
الركييق'للولايات النتصدف :وبرلا منن الاكتراجات الجريتة «للتماوخ» متم الاتحاد الشوضيقى؛ 
بدأت بفرض عقويباتٍ اقتصاديّة مختلفة. 

أكّدت الأحداثٌ العالميّة والسّياسات العمليّة لصندوق التّقد الدُوليٌ والبنك الدُوليّ 
للإنشاء والتّعمير في السّنوات الأولى بعد الحرب صكة قرارٍ «ستالين»: الذي رفض الانضمامَ 


إلى قرارات مؤتمر «بريتون وودز». 
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من أنث يا دكتور «هاري دكستر وايت»)؟ 


من أن يا دكتور دهاري دكستر وايت, ؟ 


في وفتٍ من الأوقات ظهر فيلم المخرج الفرنسيٌّ «ايف تشامبي»: «من أنت يا دكتور 
سورج؟6» وقد تُرض على شاشات السّينما السُوفييتيَة بنجاح كبيرء حيث كان الصَّحفيٌ الألمانيٌ 
«ريتشارد سورج» المتواجد في اليابان خلال الحرب العالميّة الذّانية هو الشخصيّة الرّئيسَة في 
الفيلم. 

في الواقع؛ كان «سورج» هو «رامزي» الغامض اندي طالما كانت المخابراثٌ الألمانيّة 
تبحث عنه.: ولكنّ تبيّن أن «سورج» كان من عملاء المخايرات العسكريّة التُوفييتيّة وكان في 
الوقت ذاته؛ يترأس شبكة مخابراتٍ واسعة لمحاربة الإتّحاد السُوفْييتيٌ. 

وبرغم معرفة استخبارات العدوٌ ل«سورج»؛ فقد كان قلّة منهم يعتقدون أن «ريتشارد» 
البهيج المؤنس والتّاجح يعمل لصالح المخابرات السُوفييتيّة. 


95 بره 8 كه ل قاو عدخ 
رهاري دكسصسر الغامض» والمخايرات السشوفييتية 


تذكّرت هذا الفيلم أثناء تأمّلي لحدث تاريخيٌ مثل مؤتمر «بريتون وودز». وانّدي يصادف 
هذا العام مرور 7١‏ عاماً على انعقاده. حيث كان «هاري دكستر وايت» انَّذي قاد الوفد 
الأمريكيٌ في المؤتمر أحدّ الشّخصيّات الرّئيسّة في هذا الحدث, واليوم؛ كثيرون مقتنعون بأنَّ 
الدُكتور «ج. وايت» (نعم, نعم؛ كان يحمل درجة الدُكتوراه في الاقتصاد) كان عميلاً 
للمخابرات السُوفييتيّة خلال الحرب العالميّة الثّانية. 

الكثيرٌ من الوثائق والحقائقٍ تشهدٌ على ذلكء ولكنّ عندما بلغ الرّئيس الأمريكنٌ «ف. 
روزفلت» بوجود شكوك بأنَّ «ج. وايت» كان يعمل لصالح المخابرات السُوفييتيّة؛ رفض الرّئيس 
هود الشكوك: 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ العالى الحدينٌ) 


لقد توشّي «روزفلت» كما تعلمون في نيسان عام 0: ولكنّه حتّى اليوم الأخير كان يثق 
تماماً بالمسؤول الأمريكيٌ ريع المستوى «ه.وايت». ْ 

لم يستطع الكثيرون في واشنطن أن يؤمنوا بخيانة «وايت» حشَّى بعد أنّ بدأت «السّلطات 
المختصّة» في الولايات المتّحدة باستجوابه كمشتبهٍ بالتّهامل مع المخابرات السُوفييتيّة. 

دعنا نحاول معرفةً هذه القصّة الغامضة: إذ لا يزال الجدل لا يهداً حول «ج. وايت» 
جرفم :ان انمه مسووة بول ! اللدوتكين والافتضاة تخ والميجمزيي وهو قتي عه نيذه كس 

اليوم؛ أصبح من المنطقيٌ أن نتذكر «. وايت» فيما يتعلّق بتاريخ جولة «بريتون وودز». 
؛ تأثيرٌ كبير على هيكل التّظام الماليٌ 
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حيث كان للمؤتمر الذي كان فيه «وايت» شخصيّةٌ رئي 
الدُوليٌ لفترة ما بعد الحرب. 
0 7 و 
مع خلال التتفكير بي»ه. وايت»؛ نتذكر مرّة اخرى المؤتمرَّ واهدافه والمشاركين 
والقرارات انّتى صدرت عنه:؛ ونحاول أيضاً استخلاص الاستنتاجات الَّتَى قد تكون مفيدةٌ 
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من أنث يا دكتور «هاري دكستر وايت»)؟ 
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السيرة الث - يه ل ره. وايت,» 


سنقدّم لأولتكَ انين ليسوا على درايةٍ بهذا الشّخص سيرةً ذاتيّةً قصيرة لر«وايت»: 

لقد ولد والد ووالدة «هاري ديكستر وايت» في بلدة يهوديّة في «ليتوانيا». وتلك البلدة 
كانت آنذاك جزءاً من الإمبراطوريّة الرُوسيّة. وفي نهاية القرن النَّاسع عشر؛ كان هناك 
هجرةٌ جماعيّةٌ لليهود من روسيا إلى أمريكاء وانتهى الأمر بوالدي «وايت». اللّدَينِ غادرا 
الإمبراطوريّة الرُوسيِّة في عام 18865 في الولايات المتّحدة. 

ولد «هاري» في أمريكا عام 1847 (في بوسطن). وأصبح الطّفْل السّابع في الأسرة, 
وكانت أسرته تعاني من 
ظروف ماديّة شديدة 
الصّعوبة: ونظراً لامتلاكه 
قدراتٍ استثنائيّة؛ بدأ 
ري 1 ردم 
الاجتماعيّ بقوّة.وفي 
السّنوات ١5١!‏ و518١‏ 
شارك في الحرب العالميّة 
الأولى برتبة ملازم. 

وبعد تخرّجه في سن 
الفّلاكين؛ بدأ الدّراسة في 
قسم الاقتصادٍ في جامعة 
«كولومبيا». وتخرّج من 
جامعة «ستانفورد». كما 
حصل على الدُكتوراه في 
الاقتصاد من جامعة 


«هارفارد» في عام ١57١‏ هاري دكستر وايت 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


لأطروحة في المحاسبة القوميّة الفرنسيّة (الحسابات الدوليّّة الفرنسيّة :)١1915-18/٠‏ وقد 


نشرت جامعةٌ «هارفارد» عمله هذا في عام 1517. 


درس «وايت»؛ دكتورٌ الاقتصادٍ الشَابٌ أربع سنواتٍ في جامعة «لورنس» في «أبليتون, 
ويسكونس». وقد نسج خلال هذه السّنوات علاقاتٍ وثيقة مع الأساتذة في جامعة شيكاغو. 

كانت أمريكا تعاني من الكسادٍ العظيم.حيث قفزت البطالة بشكلٍ حادٌ في جميع 
قطاعات الاقتصاد. وكان هناك تقليص وتخفيضات في الوظائف في جهاز الدّولة. ولكن, 
وكوك لأتعطفا نمت الشيرة الخصتصكه ره ويدف أنه دوقع مو اتطروف الطفية القن مهيل 
على وظيفةٍ مثيرة للاهتمام وذات شهرة في وزارة الخزانة. وذلك بفضل رعاية أساتذته من 
جامعة شيكاغو. ومن الجدير بالاهتمام أنَّ جامعة «شيكاغو» في عام 1594 لم تكن حصناً 
لنْيبراليّة الاقتصاديّة (كما هو الحال في الوقت الحالي): ولكنّها كانت تمثّْل وجهات نظر 
يساريّة وحنَّى اشتراكيّّة مفتوحة. كما كانت وزارة الخزانة الأمريكيّة أيضاً مرتكزة على 
أشخاص ذوي ميول يساريّة. وهكذا؛ فقد انجذب «وايت» على الأرجح إلى أفكار الاشتراكيّة, 
لذلك 0 يكن من الصّعب عليه الحصول على التّوصيات الالازمة. ومن ثم قام بتعزيز قناعاته 
الاشتراكبّة من داخل وزارة الماليّة وحيثما كان ذلك ممكناً. وحاول التّأثير على اعتمادٍ 
القرارات لكي ساهمت في تنفين «المسار الجديد» للرٌّئيس «روزفلت».: حيث كانت السّياسة 
التي يُطلق عليها «الصّفقة الجديدة» تستند إلى أفكار الخبير الاقتصاديٌ الإنجليزيٌ «ج. إم 
كينز». وتم اعتمادها لكي تتدخّل الدّولة بشكلٍ نشط في الحياة الاقتصاديّة. وفي تلك الأيام؛ 
كان يتم اعتبار هذه الشياسة بالّياسية اشتراكيّة تقريباً. 

ات إلى ذلك؛ كانت عمليّات التّصنيع في الاتّحاد السُوفييتيٌ في ثلاثينات القرن 
الماضي تحمّق نجاحات كبيرةً. بينما كان الغرب يعاني من الكساد الاقتصاديٌ. وذلك كان 
0 للاعجاب. وهكذا؛ أدرك العديد من المفكّرين الاقتصاديّين في الولايات المتّحدة تفوّق 
النّموذج الاقتصاديٌ الاشتراكيٌّ على التّموذجٍ الرّأُسماليٌ رغم أَنَّهم حاولوا عدم التَّحدثٍ عن 
ذلك بصوت عال» ويمكن القول إِنَّ «وايت» كان أحد هؤلاء المفكّرين الاقتصاديّين: حيث إِنَّ 
نجاحات البناء الاقتصاديٌ في الإتّحاد الوفييتئ لم تستطع إِلّا أن تعزّز وجهات نظر «وايت» 
الاشتراكيّة 
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من أنث يا دكثور «مارص دكسثر وايت»؟ 


بكل الأحوال؛ فقد احتفظ «وايت» بالاعجاب «العلنى» بالاتّحاد السُوفييتيىٌ والاشتراكيّة 


حتَّى نهاية حياته. 


جي مور غنثاو وج. وايت 2# المؤتمر 


في الوقت انّذي جاء فيه «وايت» إلى وزارة الماليّة كان «هنري مورجينثاى (الابن) قد 
أضبخ الودين العديد: الاي والمسيق: تركيس لهذه الذاكزة: 

وهكذا؛ فقد كان الوزير الجديد أحد الشخصيّات الرَّئيسَة في فريق الوّئيس «روزظلت». وظل 
في منصبه حتّى صيف عام 5 أي إِنَّ حياته المهنية تزامنت تماماً مع ركاسة «روزظلت»: وكان 
للبحوث التّقديَّة داخل الوزارة؛ وقد كان «وايت» أوّل رئيس لهذه الوحدة الجديدة: حيث تم تعين 
«وايت» كمساعد لوزير الخزانه منذ كانون الأوّل عام ١94١‏ (مباشرةً بعد «بيرل هاربور» ودخول 
الولايات المتّحدة الحرب)؛ وقد بدأ في الإقراق على القكايا المتملعة بالشؤون الدولكة وشكق 
عن كثب عمل وزارة الخزانة ووزارة الخارجيّة الأمريكيّة. 

تجدر الإشارة بشكلٍ خاصٌ إلى أنَّ «وايت» أشرف على عمل صندوق الاستقرار التّقديٌء 


تان متسعياً قياف منغ فريق «جى مورغنثاو». وبعد استلام «جى مورغنثاو؛ ته انشاء قسم 
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والعسكريّة خارج الولايات المتّحدةء وكان لديه إمكانيّة الوصول إلى كم كبير من المعلومات 
السَّرِيَّة حول الاقتصادٍ والمال في الولايات المتّحدة وضي دول أخرض. 

في الواقع؛ لقد كانت الصّفحة الأخيرة من سيرة «وايت» الرّسميّة هي عمله كمدير 
لصندوق التَّقد الدُوليّ من الولايات المتّحدة (في حين استمرٌ في منصبه كموظّفٍ في وزارة 
الخزاثة الأمريككة) » سيك امشكدة كن هذا المتطي تمده حاحيق»تقريياء: ولكن لم تكن :تين 
الفترة هي أفضل فترةٍ لعمل «وايت» في مجال التّمويل. 

توفي الرّئيس «ف. روزفلت» الذي كانت أفكاره متوافقة مع «وايت». و استقال رئيسه 
«هنري مورجينثاوى كوزيرء فاختفى «الغطاء» الموثوق: وكانت الغيومٌ تلوح فوق رأس «وايت». 
ففي ١15‏ تموز 419417 تم استدعاءٌ «وايت» من منصب مدير صندوق التّقد الدُوليء وقبل ذلك 
بقليل؛ تمّ طرده من وزارة الماليّة بسبب الشّكوك حول تعاونه مع المخابرات السُوفييتيّة, 
وبدأت تحقيقاتٌ لا نهاية لها. 

كان «وايت» يخضع لضغط نفسيٌّ كبيرء وهكذا و في ١1‏ أب عام 19548: وعن عمر 00 
عامًا؛ تُوفَّي «هاري وايت» بأزمة قلبيّة في منزله الرّيفيّ في «نيو هامبشاير» (ضي الولاية التي 
قد فيها مؤتمر «بريتون وودن). 

ويُعتقد أنَّه بالفعل؛ كان يمكن إدانته بالتَّجِسّس لصالح الاتّحاد السُوفِييتيٌ في خريف ذلك 
العام وهكذا كانت وزارة الماليّة هي الوظيفة الرَّئيسّة والأخيرة لِ» وايت». 

لقد بقي داخل أسوارها لمدّة ١١‏ عاماً. وإذا َدّت السّنتان الأخيرتان من عمله فضي 
صندوق التّقد الدُوليٌ؛ يكون المجموع ١١‏ عاماً. وذلك ليس كثيراً على الإطلاق: فقد كانت 
ستوات مزدحمة للغاية» حيث تمكّن «وايت» في هذه الفترة القضيرة من ترك علامةٍ في 
تاريخ الغالم الحديت (وليئن المالج:ففقط), ويرجع :ذلك" أساساأً إلى اكتين:من الاجراءات 
الرّئيسَة الح ميّزت دورٌ «وايت» بشكل خاصٌ وهما: 

الإجراء الأوّل: تطوير ما يُسمَّى بخطّة «جي مورغنثاو, التي حدّدت هيكل ألمانيا بعد 
الحرب. ومن ثم متابعة إجراءات الخطّة. 

الإجراء الثَّاني: المشاركة في مؤتمر «بريتون وودز» عام 1544. 

دعونا نلقي نظرةًٌ فاحصةً على هذين المخزونين. 
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خطة رمورغتثاقى وَ دهاري وايت» 


خطّة وزير الخزانة الأمريكيٌ «هنري مورغينثاو و برنامج إعادة هيكلة ألمانيا بعد 
الحرب العالميّة الثّانية 

قد يكون العنوانٌ الأكثر تفصيلاً لهذه الوثيقة هو «برنامج منع ألمانيا من إشعال الحرب 
العالميّة الثّالثة», وبرغم أنَّ الوثيقة قد سُمّيت باسم «مورغينثاى؛ إِلَّا أنَّ مساعد الوزير «هاري 
وايت» كان المبادر ولط الفعليٌ لها. 

لقن “كاقت الحطلة موكة وقاونية لهاية توق تت 'على: تقطيم أوميالن أتجانيا::ونقن 
المناطق الصّناعيّة الهامّة الخاضعة للمراقبة الدُوليّة والقضاءٍ على الصّناعات التّقيلة وتجريدٍ 
ألمانيا من السّلاح وتحويلها إلى بلد زراعيٌ. ويمكن القول إِنّها كانت مُمائلةَ لمعاهدة 
«فرساي» للسلام مع ألمانيا في نهاية الحرب العالميّة الأولى. 

يمكن القول إِنَّ الخطَّة في هذه الوثيقة قد وصلت إلى العبثيّة. حيث نصّت على خفض 
مساحة جميع الغابات في ألمانياء وكذلك على «تقليص عدد سكّان ألمانيا بمقدار 0؟ مليون 
شخص» ( كيف يمكن «تقليص عدد السّكان»! يمكن للمرء أن يخمّن فقط). 

بكلّ الأحوال؛ تمّ اقتراح الورقة للمناقشة الخاصّة في أيلول ١544‏ في مؤتمر «كيبيك» 
الكاتيه وانّذي شارك فيه كل من: «وينستون تشرشلء» وَ «فرانكلين روزفلت».: وركيسسٌ وزراء 
كنداء ولم يكن «ستالين» يعلم بالخطّة. واعتبر أنه من غير المناسب إبلاغه بهذه الخطّة, 
وقد تم تصنيف الوثيقة ب «سريٌ للغاية» بحيث لا يعرفها «هتلر» ولا «ستالين». 

في النّهاية؛ وفَّع قادةٌ الولايات المنّحدة وبريطانيا مذكّرة أقرّت بالفعل بخطّة 
وسورهتنا ون ومفتر سر ا نهكاة بزوائته» الى أن #مماهه الوريي كان هاكفا مخ الشاركةة وسسث 
هذا الخوف. كما يقولون: تمّ تطوير مثل هذه الخطّة البفيضة لتحطيم ألمانياء لكنَّه في 
الوقت نفسه؛ دعم بِقَوَةٍ الانّحاد السُوفييتيٌ. 

كان يشعر بقلقٍ شديد إزاءً الأنباءٍ التي تفيد بأنَّ الولايات المتّحدة وبريطانيا الكُظمى قد 
بدأتا محادثاتِ سلام منفصلة مع «هتلر» (بدون الاتّحاد السُوفييتيٌ) : وهذا ما دفع «ه. وايت» 


الفصل الرّايع| 47 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


إلى التّضحية بخطَّة «مورغنثاو» من أجل إحباطٍ المفاوضات المنفصلة؛ لذلك أرسلها من 
خلال قنواته الوثيقة إلى موسكو. ثم وجدت طريقّها إلى مقرٌ الرّايخ الثَّالث. 

وهكذا؛ اندلعت فضيحة في برلين؛ حيث صرّح وزير الدّعاية الألمانٌ «غوبلز» لوسائل 
الإعلام أنَّ «اليهوديّ مورغنثاو» يريد تحويل ألمانيا إلى حقل بطاطس ضخم. كما نشرت 
صحيفة «فيليشر بيوباتشر» 860536116 556/7 »اا 2» الخيرّ تحت عنئوان: «روزفلت وتشرشل 
يوافقان على خطّة القتل اليهوديّة». 

بطبيعة الحال؛ كان وزير الخزانة الأمريكيٌ ومساعده يأسفان لأنَّ خطة «مورغنتاو» 
أصبحت في «القمامة». لكنَّهما حاولا على الأقلّ التّمويض ولو جزئيّاً عن الأضرار النّاجمة 
عن «تسرّب» المعلومات من خلال إعداد خططٍ ووثائق كر 

كان «مورغنثاو» ما يزال قادراً على التّأثير على سياسة الاحتلالٍ الغربيّة النهائيّة, و 
ذلك بفضل قرار الاحتلال رقم 1067 25ل الذي كان سارياً حنّى صيف عام 1987, ومنع أيّ 
محاولات لاستعادة القدرة الاقتصاديّة لألمانيا. 

تُبِيّن سيرةٌ حياة «وايت» بأنّ مساعد الوزير قد نجح في وضع يده على إعدادٍ وتوجيه 
وصياغةٍ قراراتٍ مؤتمر «بوتسدام». وبتأثير من وزارة الخزانة الأمريكيّة.كما تعلمون فَإِنَّ هذه 
القرارات شَرّعت في تفكيك الصّناعات التّقيلة في غرب ألمانياء واستمرٌ ذلك حتَّى عام .140١‏ 

في عام 1559؛ تمّ توقيع معاهدة استعبادٍ بين الولايات المتّحدة وألمانيا الغربيّة بالطّبع؛ 
لم يشارك «وايت» في إعداد هذه الوثيقة, وانّتي غالباً ما ُسمَى «قانون المستشار». تلك 
المعاهدة الّتي بقيت سريّة حنّى وقتٍ قريب. وخلف سبعة أبواب !, بالإضافة إلى ذلك؛ تنص 
هذه الاتفاقيّة على مرشّح واشنطن الصّارم لمنصب «المستشار» في ألمانياء وكذلك على توفير 
فين شفروط لالأراضى اللازمة تبناء كوا ستعركة للولايات المتجدة وتظلف عمال الأطلسة: 
إضافةً إلى تخزين احتياطيّات ألمانيا من الذَّهب خارج البلاد؛ وما إلى ذلك. 

من الجدير ذكرّه؛ أنَّ موقف «ميركل» فيما يتعلّق بالأحداث في أوكرانيا يجعلنا نفترض 
أنَّ «قانون المستشار» مازال سارياً: 

لكنّ ممًا لا شك فيه أنَّ تلك الوثائقٌ التي أعدّها سابقاً مع رئيسه «مورغينثاو؛ جعلت 


2 


«وايت» مؤثر ساسكا فيما يتعلّق بالسشياسة الأمريكيّة تجاه ألمانيا. 


16 الفصيل الرّايع 


من أنث يا دكئور «مارص دكسثر وايت»؟ 


اديه لهاع 2 بسب انم 0 خبط 4 له سما 0 
ادبا جد 16١-1]ة‏ 1ه ام 0 با ارات 0 د 


لله هنا غم عبمة وذ ؤبع فنصلا معيمم7 ا 
اك ا أ معلطا من 1 1 


بصم لعم+ 1 ا مدرا»1 جه إ ها املو لفيع] عق [4 
الما للدم 8 د مذ محاعلهادر 000 


“001 ع ل 


0 0 0 0 0 وكيا - 


»4ه وة هذا مهيا عنس عنامي 6 1١‏ 1لماء ووفك 
ا بساكم 20:54 (١‏ 2111 طفانة رماع ]ماع 24 ام 


0 
/ 4 11 ا 10 4 ! 


00 1 
0 0 000 10 1 2-4 ا : 1 00 
ا تلعز 1 يههاء40114 7 0 كنا باناشنا م مد 0 
1 


لملا 4 


ا 
0 1 كنلا ا م 
444 01 


0 1 
لذ ماربا زم رمدي 00 سوم 
00 0 هريد ذككا 4و 10 ل عر الام ار 


لاونو 
00 مذ غنول راف ودر )5501 نف رنناالله 4 (1) 
0001007 اس اتنسراوى 1 اله ا لأعية 55 


كتاب «ألمانيا مشكلتنا»: الذي يحدد خطة مورغنثاو 


وبرغم إعجاب «وايت» بالاتّحاد السُوفييتي. حيث أيّد عموماً المبادراتٍ السّياسيّة 
لإ«ستالين» والقيادة السُوفييتيّة. ومع ذلك, د موقفٍ «وايت» تجاه ألمانيا كمثال؛ كان 
من الواضح أنَّ بعض تصوّفات «وايت» كانت تتناقضٌ بوضوح مع نوايا «ستالين»: (ستالين, 
كنَا تعلمو لم يدهم خطط الخرت :لتعويل ألنانيا إلى كنرف لقة تدك وتعالزة عدا 
مأساة معاهدة «فرساي» ضدّ ألمانيا المهزومة: وما آلت إليها في ذلك الوقت). 
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مؤتمر «بريتون وودنز ودهاري وايت, 

لبن حفطل كتاك الشيرة اند زكة وهنا وى تواجع دول حدتى أريككف الذين دروا كاوية 
تحضير وعقدٍ المؤتمر في «بريتون وودز»؛ يقولون في كثير من الأحيان: إِنَّ المؤلّف الرّئيس 
للهندسة الماليّة العالميّة بعد الحرب هو «هاري دكستر وايت». 

بالطّبع. لقد كان هناك العديد من المؤلّفين: بعضّهم بشكل عام كان وراء الكواليس؛ ! 
لا أنه ليس هناك مبالفةٌ في القول بأنَّ «وايت» هو المؤلّف الرَّئِيمُ. 

في كتابه «معركة بريتون وودز: جون ماينارد كينيز. وهاري ديكستر وايت وتشكيل نظام 
عالمي جديد» كتب المؤرّخ «بن ستييل» بأنَّ «دكستر وايت» قد تصوّر هذا المنتدى الدُوليَ منذ عام 
7 ,؛ وذلك من أجل حمل :الكولار حملة عالوكة كل مه متا فيه |للحتهة الامكرارة . 

يعتقد «بن ستييل» وغيره من مؤلّمي سيرة «هاري وايت» أنَّ أحد الأهداف الرّئيسَة التي 
انبعها يَطلُّهم؛ هو ضمانٌ تحالف مستقرٌ بين الولايات المتّحدة الأمريكيّة والإتّحاد الُوفييتيٌ 
في عالم ما بعد الحربء بحيثٌ يكون هذا التّحالف ضماناً للسّلام لعدّة عقود. 

ومن المحتمل أيضاً؛ أنَّ الرّئيس الأمريكيٌ «ف. روزفلت» لم يعِدَ «ستالين» بتقديم قرض 
بعد ملياراتٍ من الدٌولارات بعد الحرب مباشرةً في مؤتمر طهران عام ”144 من دونٍ ضغطٍ 
وتأثير «هاري. وايت». 

فضي الوقت نفسه؛ كان «وايت» حذراً للغاية من بريطانيا الكٌُظمىء وفعلَ كل ما في وسعه 
حَق طهر موقفينا كفؤة علبي كنتيجرة للعرث» حدن أن كنات السّيرة يزعمون أنَّ «هاري 
وايت». بصفته المسؤول الذي أشرف على الشؤون الدُوليَّة في وزارة الخزانة الأمريكيّة؛ قد 
حدّ من المساعدات الماليّة لبريطانيا في أوائل الأربعينات؛ «لقد كانت محاولةٌ متعمّدة لإثارة 
التُصفية القسريّة للامبراطوريّة البريطانيّة بعد الحرب». 

من جهته؛كتب «بن ستييل»: في مؤتمر ممْقِد في «بريتون وودز», أعلن «وايت» عن 
مقترحاتٍ أمريكيّة لترتيب النّظام الماليٌ العالميّ لما بعد الحرب. 

يكمُنٌ جوهر هذا التّظام في إنشاء معيارٍ ذهبي مرتبطٍ بالدٌولار. وينصٌ على معادلة 
الدُولار المطبوع من قبل نظام الاحتياطيٌّ الفيدراليٌ الأمريكيٌ بِ «المعدن الأصفر». وقد 


٠6‏ الفصيل الرّايع 


من أنث يا دكتور «هارص دكسثر واين»6؟ 


التزمت الولايات المتّحدة (ممثّلة في وزارة الخزانة: الّتي جمعت 7١‏ من احتياطيٌ الذّهب في 
العالم الرّأسماليٌّ) بتبديل الدُولارات للتُلطات التَّقَديّة في انتداق الأخريي جمرقة بال يه 

كما قلنا؛ كان من المقرّر إجراءٌ التّبادلِ بسعر ثابت قدره 0 دولاراً لكل أونصة تروي 
(أي بالمسّعر الذي تم تحديده في الولايات المتّحدة الأمريكيّة وفقاً لمرسوم الرئيس «ف. 
روزفلت» في عام 54؟19): أي إِنَّ النُظام ينصٌ على أسعار الصّرف الثَّابتة (معادل الذَّهب), 
وفي حالة وجودٍ انحرافاتٍ خطيرةٍ في أسعار الصّرف عن القيّم الثّابتة؛ فَإِنّه يمكن إعادة 
التّفييم أو تخفيض قيمة العملة؛ و القيام بتغييراتٍ ثابتة في أسعار الصّرف وأسعار الذَّهب, 
لكنّ ذلك كان من التّدابير المتطّرّفة (عند الضرورة). 

من جهة ا ومن أجل الحفاظ على المعدلات التّابتة؛ اقتّرح استخدامٌ قروض 
مؤسّسةٍ دوليّة خاصّة «لاحقاً. كانت هذه المؤسّسة تُدعى صندوق التّقد الدُوليٌ (2/اا)»: ومع 
ذلك؛كان لرئيس الوفد البريطانيٌ؛ الاقتصاديٌ الشّهير «جون م. كينز» خياراً مختلفاً؛ ليس 
هناك مجالٌ لشرحه بالتّفصيل. 

خلاصة القون» إن امد كوعاق الذولية ينيقي: أن عم جمسامدة مناه بشكده تهيناو 
الحدود الوطنيّة. ويجب أن (تصدر) من قِبَل غرفة المقاصّة الدوليّة. وهكذا؛لم يعد بإمكانٍ 
البريطانيّين أن يأملوا في أن يكون الجنيه بمثابة عملة دوليّة عالميّة. وحتَّى لم يأملوا في أن 
يكون الجنيه هو العملة رقم ؟ بعد الدّولار. لذلك فَإِنَّ العرض البريطانيٌ البديل: وإن كان 
أكثرٌ ديمقراطيّة؛ لكنّه لم يكن مثيراً للاهتمام بالنّسبة للولايات المتّحدة. 

وهكذا سَعَتَ واشنطن إلى الضّغط بكلّ شيء ممكن من أجل تطبيق المخطّط السّائد في 
العالم. حيث تبيّن أنَّها من المستفيدين الأساسيّين من الحرب العالميّة الذّانية, إذاً؛ لقد هزم 
«وايت» التّسخة الإنكليزيّة. ولكنّ يجب إِلّا نبالعَ في تقدير دوره. حيث إِنَّ الوفود صوّتت 
لصالح خيار «وايت» على أمل الحصول على مكاسب من الولايات المتّحدة الأمريكيّة الغنيّة 
على شكل مساعداتٍ ماليّة. 

كما يعتقدٌ بعض المؤّلّفين أنَّ «هاري وايت» لا يمكن أن يُسمَى المهندمن الرّئيس للنّظام 
النّقديٌ لما بعد الحرب. فقد كان يعرض الخطط التي ولدت في عالم الأوليغارشيّة الماليّة. 

لفت عددٌ من المؤرّخين الانتباه إلى شخصيّة «الكاردينال الرّماديٌ مارين إكليس». ولكنٌ: 
من هو «إكليس»5 


الفصل الرّايع ١٠١‏ 


بريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالي الحدييٌ) 


نه رئيس مجلس محافظي الاحتياطيّ الفيدراليٌ الأمريكيٌ. والّذي شغل هذا المنصب 
من ١5‏ تشرين الثاني عام ١1574‏ إلى 5١‏ كانون الثاني عام 1548: وبرغم أنَّ بعض المؤرّخين 
والسّياسيُّون والاقتصاديّون الّذين درسوا عصر «ف. روزفلت» والسّياسة الاقتصاديّة للصّفقة 
الجديدة يقنّلون من شأن «مارين إكليس». إِلّا أنّ النّجاح الرّئيس الّذي يعزيه كثير من 
المولضين والكانشيى والاحكده 1 لين الوإ ابيا سواط :أن هنذا لذ ديم اكا متك تفرد 
الإدارة المركزيّة للنُّظام المصرفيٌ. 

على وجه التّحديد؛ نحن نتحدّث عن القانون المصرفيٌ لعام 0؟15. الذي روّجٍ له 
بإكليسن) يقؤة اديت كانت اللسله الأكثر أمدكة تش هذا العاثون هي أن يذه نفل مرك نكاد 
القرار للتنّظام المصرفيٌ الأمريكيٌ بأكمله (في المقام الأوّل؛ عمليّات البنوك في السُّوق 
المفتوحة) من بنك الاحتياطيّ الفيدراليٌ في نيويورك إلى مجلس محافظي بنك الاحتياطيّ 
الفيدراليٌّ في واشنطن. 


وفد الولايات المتحدة الأمريكية ي بريتون وودز 


١6١,‏ الفصيل الرّايع 


من أنث يا دكتور «هارص دكسثر وايق»6؟ 


لقد كان «إكليس» منسجماً مع فريق «ف. روزفلت». إِلّا أنَّ تأثيره لم يكن أدنى من «ج. 
مورغينثاو». ولكنّه فضَّلَ البقاءً في «الظل»؛ لقد بقي في الظُّلَ خلالَ مؤتمر «بريتون وودز. 
حيث حضر اجتماعاتٍ المؤتمر. ولكنّ كعضو في وفد الولايات المتّحدة فقط. إِلّا أنَّ رئيس 
الوفد الأمريكيٌ «وايت» كان يتراجع إلى الخلف أثناء المؤتمر بشكل متكرّر؛ لإجراءٍ محادثاتٍ 
مع «إكليس». 

ومع ذلك؛ ينبغي الاعترافٌ بأنَّ نموذج التُظام الماليٌ العالميْ الذي اقترحه الوفد الأمريكيٌ 
قد عرَّرّ بحدَةٍ أهميّة وسلطة الخزانة الأمريكيّة. لقد ألزمت الولاياتٌ المتّحدة نفسَها بالتّبادل 
الحرٌ للدٌولار مقابل الذَّهبء وكانت ذلك بمثابة الضّامن الرّئيس لاستقرار نظام «بريتون وودز». 
ضامن أكثر أهميّة من صندوق التّقد الدوليٌ؛ بينما كانت شهيّة بنوك الاحتياطيٌ الفيدراليٌ 
محدودة, أذكر أنَّ البنوك الأمريكيّة قد وضعت منن عام 191١‏ معيار تغطية الذَّهب بنسبة +١‏ : 
من إصدارات المال؛ وتمّ تخفيضه إلى 70 ؛: في عام 1545: أي في العام الذي تلا مؤتمر 
«بريتون وودز». ولم تعد تفطيةٌ الذَّهب هي السائدة في عام 1540: ولكنٌ شهادات الذَّهبء بيثما 
كان المعدن الأصفر نفسّه يهاجر من خزائن البنك إلى وزارة الخزانة الأمريكيّة. 

بكلّ الأحوال؛ لا تزال هناك قيود خطيرة على رأس المال المصرفيٌ الأمريكيٌ. حيث 
تبلور هذا النَّوعَ من القيود من خلال تحالفٍ الخزانة الفيدراليَّة الأمريكيّة في ظلّ الظّروف 
التي سادت فيها «الكينزيّة» في العالم» ممًا زاد من سلطةً خزانة الدّولة. 

أَيّد «هاري وايت» بشْدَةٍ الوفد السُوفييتيٌ في المؤتمرء حيث كان يأمل بشدّة أن يُصادق 
الانّحاد السُوفييتيُ على ميثاق صندوق التّقد الدُوليٌء وبالئّالي؛ يصبح عضواً كامل العضويّة في 
نظام عملة «بريتون وودز». ومن أجل هذا؛ ضغطٌ باستمرار من أجل قرارٍ منح الاتّحاد 
السُوفِييتيَ قرضاً بعد نهاية الحرب. 

للأسف؛ لم كن امن «وايت» قابلةً للتّحقيقء ولم ييِش الرّئيس «ف. روزطلت» لرؤية 
نهاية الحرب. ولم تُمنّح أي اتتمانات للاتّحاد السُوفييتيٌء ولم يتمّ النٌصديق على ميثاق 
صندوق التّقد الدُوليّ من قبل الاتحادٍ السُوفييتيٌ؛ فوجد الاتَّحادٌ السُوفييتيٌ نفسّه خارج نظام 
«بريتون وودز» التّقديٌ. 

لقد أصبع العالم ثنائيٌ القطب, وأذيل «وايت» نفسه بعد ثلاث سنواتٍ من المؤتمرء ومن 


جميع الشؤون في وزارة الخزانة. 


الفصل الرّايع ١٠١7‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


ا 
الحياة السرية لرهاري وايت» 


لقد أثبت عددٌ كبير من الَّذين بدؤوا العمل لصالح الاتّحاد السُوفييتيّ ومن ثم تحؤّلوا إلى 
جانب العدوٌ؛ أنَّ «هاري وايت» كان يعمل لصالح الاستخبارات السُوفييتيّة. وقد كان «ويتاكر 
تشامبرز» من بين هؤلاء المنشقّينء فقد كان ناشطاً شيوعيّاً في أمريكا في ثلاثينات القرن 
العشرين. وقام بتجنيدٍ عملاء لصالح الانّحاد السُوفييتيٌ على أساس أيديولوجيٌ وبحسّب 
تصريحاته؛ فَإِنَّ توقيع المعاهدة السُوفييتيَّة الألمانيّة في آب 1979 قد أغضبته؛ فتوفّف عن 
التّحكاون مع المخابرات السُوفييتيّة. 

لم يكتفٍ «تشامبرز» بذلك. وإِنّما بدأ بالكشفٍ عن الوكلاءٍ والأسرار المختلفة: وَوفقاً 
لشهادته؛ فقد أصبح ايك جاسوماً في عام 9؟15. 

كما أنَّ مصدراً موثوقاً آخر هو الجاسوسة السُوفييتيّة «ليز بنتلي» (إليزابيث بنتلي) قد 
انشفَّت في 7 تشرين ألاول 1540: وتحوّلت إلى العمل لصالح الولاياتٍ المنّحدة. وقد كشمَّتٌ 
بالكامل «تقريبا» شبكةً الاستخباراتٍ الّتي تعمل لصالح الاتُحاد السُوفييتيُ؛ حيث كان «وايت» 
العميل رقم ؟ في قائمتهاء لكنّ لم يتمّ هذه المرّةً توجيةٌ الانّهام إلى «وايت». والمثير للدّهشة 
أنَّه حتّى في رسالة «ليز بنتلي»؛ لم يكن هناك أي رد فعلٍ من جانب السُلطات الأمريكيّة. 
رغم أنَّ «وايت» كان في ذلك الوقت قد فقد رُّعاته الأساسيّين بالفعل. 

يجادلٌ مؤلّفو سيرةٍ «وايت» بأنَّ تقارير «بنتلي» لم تكن مقنعةً للغاية. ولم توظّر أسباباً 
كافيةٌ لبدء دعوى جنائيّة. بينما يجادل البعض الأخر أنَّ «وايت» كان تحت «غطاء» أجهزة 
المخابرات الأمريكيّة في الفترة من عام ١9545‏ إلى عام 15417: حيث كانت قد كشفت طوال 
هذا الوقت عن صلاته. 

اليوم؛ يتمٌ تأكيد أدنّة تلك السّنوات الطّويلة؛ بالإضافة إلى ذلك ومن خلال مواد رُفعت 
عنها السرّيّة من أرشيف |8 و 018 و 68!؛ تبيّن في تلك الوثائق السّريّة أَنَّه تمّ تسمية «هاري 
وايت» بالعميل المحاميء و«ريتشارد والمحامي». وكا قد ذكرنا بالفعل جزءاً من الحياة السريّة 
لدهاري وايت» الذي نقل وثيقةً سريّةٌ تُسمَى «خطة مورغنثاو» إلى الاستخبارات السُوفييتيّة. 


6 الفصيل الرّايع 


من أنث يا دكثور «هارص دكسبثر وايت»؟ 


ولعل هذا يكفي للقولٍ بأنَّ مساعد وزير الخزانة الوكيل كان الأكثر قيمةً لنا (للسُوفييت), 
إضافة إلى ؤللءة فبقئ كنات سيرة وعد وايسه أيضاً عرد آم الأجواكه وفي سعطلم"الألحيان 
يتذكّرون الحلقة الثّالية: وفقاً لشهادة العميل «بنتلي»؛ فَإِنَّ «وايت» كان مسؤولاً عن نقل 
والعقيينات7التدوهة الى «العمدالاع اللشوشيه:. علما أن نوؤاة الفؤاقة الأسويففة قد 
استخدمت هذه «الكليشيهات» لطباعة طوابع الحرب للحلفاء في ألمانيا المحتلّة. 

وهكذا؛ سمحت هذه «الكليشيهات» لاتّحاد الجمهوريّات الاشتراكيّة السوفييتيّة بطباعة 
التموة كاى عهه شين مسووه قراف البمماف ين المتعطفة :لمر 4 .ومن أكل الدع 
للوكلاء )؛ وَوفقاً لتيرات مختلفة؛ تمكّن الاتّحاد السُوفييتيُ في السّنوات الأولى بعد الحرب 
من طباعة وبيع الطّوابع بمبلغ يعادل ٠٠0-7٠١‏ مليون دولار. 

يعتقد الصَّحفيٌ الإنجليزيٌ «دوغلاس ريد» كما أظهر في حواره الشّهير (خلافٌ حول 
صهيون)؛ أنَّ ول نتيجةٍ رئيسةٍ لعمل «وايت «كعامل للتأثير؛ كان استفزاز «بيرل هاربور». 
حيف بلاخظ مدوقلا سن زوين تدنخل السكد روايت» الحاسم طن النشياسة الناكة الأمريكية فى 
عام .١ 5١‏ 

وفقاً لمصدرّين اثنين تبلا شك ( البروفيسور ويليام لانجر والبروفيسور إس. إيفريت 
غليسون من جامعة هارفارد. في كتابهما «الحرب غير المعلنة»)؛ فَإِنَّ «وايت» هو الذي صاغ 
نص الإنذار الأمريكيٌ الصّادر في 75 تشرين الثاني :154١‏ والَّذي جذب بموجبه اليابان 
لإطلاق الطّلّقة الأولى في «بيرل هاربور» (على حدّ تعبير وزير الحرب الأمريكيٌ ستيمسون). 

ويعتقدٌ موُلّمُو الشيرة الذَّاتيّة أنَّ «وايت» كان بمثابة وكيل للتّفوذ عندما استطاع تعطيل 
المفاوضات مع القوميّين الصينيّين خلال عام وذلك بما يتعلّق بإصدار قرض بمبلغ ٠٠١‏ 
مليون دولار في عام 1547: وقد كان هذا الانهيار مفيداً لموسكو والشيوعيّين الصينيّين. 

كعميل مخبر؛ لم يكن بوسع «وايت» التّنافس إِلَّا مع عميل مخابرات سوفييتيٌٌ كبير يعمل 
في وؤارة الخارجؤة «الجين هيس* إل أنه لم«يتلق إلا القليل هن المساعدبة من هذا المسؤول. 

خلال الحرب؛ شغل «هيس» منصبّ مساعد وزيرة الخارجيّة: وكان له تأثيرٌ كبير على 
إنشاء وأنشطة الأمم المتّحدة (/الا) في المرحلة الأوليّة. وكان «هيس,». الأمينٌ العام للمؤتمر 


المعنيّ بإنشاء الأمم الْمَسحنَة فى «سان فرانسيسكو» 6 . 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


وقد ا بعد الحرب بسبب أنشطته التجكّسية (وفقاً لمصادر مختلفة؛ أمضى في السّجن 
من ؛ إلى ه سنوات) حتَّى نهايةٍ حياته (توفّيَ عن عمر يناهز 7 عاماً في التُسعينات)؛ لكنّه 
اعتبرٌ نفسّه بريئاً وغير متورّط في العمل لصالح المخابرات السُوفييتيّة. بكلّ الأحوال؛ كان 
هناك عملاء استخباراتٍ سوفييت آخرون مرتبطون بحكومة الولايات المتّحدة. على سبيل 
المثال؛ عمل «لوكلين كيري» المسمّى ب «الصفحة» في القطّاع المالي من عام 1970 إلى عام 
9 ؛ ومساعد مدير مجلس الاحتياطيٌ الفيدراليٌ في وزارة الخزانة الأمريكيّة؛ من عام ١955‏ 
إلى عام 1544: ومساعداً إداريّاً أقدم للرّئيس «روزفلت», الذي قام بمهام خاصّة مختلفة من 
عام ١15:‏ إلى عام :١545‏ ومساعد رئيس قسم العلاقات الاقتصاديّة الخارجيّة.وكان هناك 
العميل «لورانس دوجان» في وزارة الخارجيّة («الأمير». «فرانك») . 

وفقاً للمؤرّخ «ف. بوزنياكوف»؛ فقد عمل في الفترة من ١1‏ تشرين الأول عام 154١‏ إلى 
واف سام 1 عن 21 ليم 1 موهافا «عميلاً» للمخابرات السُوفييتيّة بشكل قانوني 
وغيرٍ قانونيٌ في الولايات المتّحدة؛ كما أَنّهِ وأثناء الحرب العالميّة الثّانية؛كان يتم التَّحكُم 
بعملٍ من 7077 إلى 04/8 عميل. 

للمقارنة؛ كان لدى المخابرات الأجنبيّة السُوفييتيّة 7١‏ عميلاً في نيسان عام ,194١‏ 
وقد اعترف نائب الرّئيس الأمريكيٌ «هنري والاس» (الَّذي شغل هذا المنصب في الأعوام 
١‏ و )١19840‏ بعد سنواتٍ عديدة بأنّه فيما إذا توفي الرّئيس الأمريكيٌ المريض «روزفلت» 
خلال هذه الفترة وأصبح رثيساً؛ فإِنَّ نائب الرّئيس السّابق كان يعتزم تعيينٌ «إل دوجان» فضي 
منصب وزير الخارجيّة: و«ج. وايت» وزيراً للماليّة. 

وبمجرّد أن تولَّى «هاري ترومان» منصب نائب الرّئيس في كانون الثّاني عام 1440 قبل 
وفاةٍ «روزفلت» بثلاثة أشهر؛لم يُُسمح لمخابراتنا بتنفين أكثر العمليِّات الفريدة في تاريخهاء 
بعد أن أصبع اثنان من عملايّها أعضاء في حكومة الولايات المتّحدة. 

ولأسباب مختلفة؛ كان على «وايت» التَّواصلٌ مع سفير الدّولة آنذاك «كورديل هول» الذي 
شكل هن المتحلت في الفدرة مايق علن قاوز وام ومع اكب الوكين بوسر والامن» 
اندي شغل هذا المنصب بين عام 154١‏ و عام 1540. 

أبلغ «وايت» موسكو بانتظام عن محادثاته مع كبار المسؤولين. وكذلك عن محادثاتهم 
مع بعضهم ومع الأطرافٍ الأخرى, وهكذا؛لم يعد من الضّروريٌ أن نقولّ إنَّ موسكو لم تكن 
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من أنف يا دكثور «مارص دكستر وايت»؟ 


تعرف فقط كل خطوةٍ من خطوات وزير الماليّّة «جي. مورغينتاو». ولكنٌّ أفكاره أيضاً؛ حيث 
إنَّ العديد من الأفكار انّتي كانت تدور في رأس «مورغنثاو» كانت قد ظهرت كنتيجة 
لمحادثاته مع مساعده الموهوب. 

لم يكن «وايت» وحده يعمل لصالح موسكوء ولكنّ بمرورٍ الوقت وتحت قيادته؛ كان هناك 
العديدٌ من موظَّفي وزارة الماليّة انين عملوا «بشكلٍ أعمى» أو عن وعي لصالح موسكو. حيث 
قام «هاري وايت» بتغطية فريقه الذي يُشبهه في التّفكير. ْ 

في الخمسينات (خلال حقبة «المكارثيّة) تم تشكيلٌ لجنةٍ عمل لتحديد الانتهاكات 
والإساءات في جهاز الدّولة بقيادة السّناتور «ويليام جينر»(وليام عزرا جينر)ء ومن الموادٌ 
الحي تمّ جمعها في وزارة الماليّة؛ مجموعة تحت عنوان «يوميّات مورغنثاو. 

إليكم ما قرأناه في هذه الوثيقة حول أنشطة «هاري وايت» وزملائه في وزارة الخزانة 
الأمريكيّة: 

«لقد تم الآن تركيرٌ مؤيّدي الشيوعيّة على وزارة الخزانة. وخاصّة في قسم البحوثٍ 
النّفديَّة بالكامل؛ وكان «وايت» أَوَّل مدير للقسم. كما كان خلفاؤه «فرانك كو و «هارولد 
جلاسر» أيضاً في قسم البحوث التّقديّة: وَ «ويليام لودفيج أولمان وإيرفينج كابلان وفيكتور 
بيرلو». 

لقد وجد أنَّ «وايت وكابلان وجلاسر وكو وبيرلو» هم أعضاء في المؤامرة الشيوعية, 
مواطنونا الأكبر سنَاً؛ خاصّة أولئكك المهتكُون بالاقتصاد الأمريكيء يدركون جيّداً اسم أحد 
مسؤولي وزارة الخزانة المذكورة أعلاه. هذا هو «فيكتور بيرلىو (517١-1944)؛‏ الَّذي كتب 
يفشا كقين :في الطضاهة الكوقييكة,كمنا تهوت كته باللفة الؤوسئة في الأتحاد الكوسي 
وفي الولايات المتّحدة الأمريكيّة. وكان ينتمي إلى فئة الاقتصاديّين اليسارئّين. 

في الواقع؛ كان ماركسيّاً وعضواً في الحزب الشيوعيٌ الأمريكي وكان ينتمي إلى 
مجموعة أعضائه التُشطين. حيث عمل في وزارة الماليّة في الفترة من عام ١540‏ إلى 
4 :؛ وعلى ما يبدو؛ كانت تتشكل هناك وفي النّهاية وجهاثٌ نظره الشّيوعيّة. كما كان على 
انّصال مع «هاري وايت». ولاحقاً. تمّ فصله من الوزارة مع «وايت» للاشتباه في قيامه 


بالتجِسّسٍ لصالح الانّحاد السُوفيبتيٌء ومع ذلك؛ فإنَّ القضيّة لم تصل إلى المحكمة. 
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المعارضة الأمريكيّة لبريتون وودز 


في الحقيقة؛لم يكن الجزء النّشْط سياسيّاً من المجتمع الأمريكيٌ خلال سنواتٍ الحرب 
وبعد نهايتها يتكوّن أساساً من «الأحمره» و «الورديٌ»؛ فقد كان الطّيف السّياسيٌ للمجتمع 
الأمريكيٌ غنيّاً جدًاً ومُشَكّلاً من معارضين صريحين لاتّحاد الجمهوريّات الاشتراكيّة 

والبعضٌ الرّماديٌ أو «المعزول» الّذي لا يهتمٌ مطلقاً بالأحداث على المسرح الخارجيٌ. 
وإنّما ينتقد الحكومة لتورّطها في الحرب. كما كان هناك عددّ معيّن من «أنجلوفيل» وحتَّى 
«ألمانوفيل» (المؤْيّدين للانكليزء والمؤْيّدين للألمان) وهذا خارج موضوع الكتاب. حيث إِنَّ 
موضوعّنا كان مرتبطاً ب«بريتون وودز» وَردّةٍ الفعل الأمريكيّة على قراراته. 

تَوكل مو 56 أنَّ المجتمع آنذاك لم يكن يتكوّن من «الأبيض» فقطء. فقد كان هناك 
سياسيّون ورجال أعمال لم يتبنّوا هذه القرارات: وقد تم توضيح ذلك بالتّفصيل الكافي من 
قبل «موراي روثبارد» في كتابه «تاريعٌ تداولٍ التّقود والمصارف» في الولايات المتّحدة 
الأمريكيّة. وهنا سأقدّم بعض الاقتباسات والحقائق من هذا الكتاب حول هذه المسألة. 

«لقد قوبلَ اقتراحٌ إنشاء صندوق التّقد الدُوليٌ في الولايات المنّحدة الأمريكيّة بموجة 
انتقاداتٍ من الدّوائر المحافظة». يلاحظ «م. روثبارد» أنَّ الاعتراضّ على مشروع صندوق 
التّقد الدُوليٌ قد تشكّل من مجموعتينٍ أساسيّتين: محافظي البتوك من ساحل المحيط 
الأطلسيٌّ. ومن الغرب الأوسط المعزول. 

كان المصرفيُون غاضبين بشكلٍ خاصٌ من حقيقة أنَّ البلدانَ المقترضة «المدينة» يمكن 
أن تشارك في قرارات الصّندوق بشأن منح القروضء حيث وصفّ رئيس الجمعيّة المصرفيّة 
الأمريكيّة «راندولف برجس» هذا البند من ميثاق صندوق التّقد الدُوليٌّ بأنّه «مثيرٌ 
للاشمتزاز». 

كما هاجمت الصّحيفة الأمريكئة الؤّائدة.«نيويوزك تايمز» الصٌندوق: معتقدةٌ أنه يتبفي 


على البلدان المنتصرة؛ أمريكا والمملكة المتّحدة؛ الترّكيز على بناء العلاقات الثنائيّة, 
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وتعزيز التّحالف التّقديٌ والاقتصاديٌ والتّجارة في المحيط الأطلسيٌ. بدلاً من التَّلويح 
باستعادة التّظام الماليٌ والاقتصاديٌ العالميٌ. 

وحثَّت الصّحيفة الإدارةً الأمريكيّة على تقديم قرضٍ إلى لندن؛ مقابل إزالةٍ القيود 
المفروضة على العملة البريطانيّة. ورفض القيودٍ الكميّة على الواردات في العلاقات مع 
الولايات المتّحدة. 

كما تَبِنّى هذا الموقفٌ مجموعةٌ من المصرفيّين الأمريكيّين منهم: «جون ويليامز»؛ نائب 
رئيس بنك الاحتياطيٌ الفيدراليٌ في نيويوركء و«ليون فريزر» رئيس بنك «فيرست ناشيونال» 
في «نيويورك «. و«ينثروب الدريتش»؛ رئيس بنك «تشيس مانهاتن». 

لقد توصّلوا إلى مشروع «العملة الرّئيسة»: وكان جوهرّه الاستقرارٌ الشَّنَائيُ لأسعار صرفٍ 
الدُولار الأمريكيٌ والجنيه البريطانيٌ. ومن أجل القيام بذلك؛ اقترحوا تزويدَ المملكة 
المتّحدةٍ بقرضٍ أو حنَّى بمنحة. 

وكخيار؛ تمّ النّطر في فكرة إنشاء صندوقٍ نقديٌّ أمريكيٌ بريطانيّ ثنائيٌ بدلاً من 
صندوق التّقد الدُوليٌء ولم يكن مؤيّدو هذا الخيار قلقينَ من أنّ يظلّ العالمٌ في هذه الحالة 
(ناستقناء 'الرلاياك: التكض 5 الأعري ف ورريطانيا التظيدى) أن هع عانة سكن افصاو كان 
قد نشأ في القّلائينات. 

من وجهة نظر الانعزاليّة؛ تحدّث السّيناتور «روبرت تافت» ( جمهوريٌ من أوهايو)؛ حيث 
كان غاضباً من أنَّ معظم رأسٍ مالٍ صندوق النّقد الدُوليٌ سوف يتم توليدٌه من مساهماتٍ 
بالدٌُولار الأمريكيٌ؛ لكنَّ أمريكا لن تحصل على الأرباح الضّروريّة في شكل رفع القيود 
المفروضة على صرف العملات الأجنبيّة وتعريفات الاستيراد. 

بينما رأى «هاري وايت» وغيره من مهندسي «بريتون وودز» في وزارة الخزانة والحكومة 
الأمريكيّة أنَّ منتقدِينٌ مثل «ر. تافت» لا يفهمون تماماً نيّتهم: وهي أنه على صندوق التّقد 
الدُوليّ أن يصبع أداةٌ فمّالة للسّياسة التَّقديَّة والماليّة الأمريكيّة في العالم. 

لم يرغبٌ «هاري وايت» و المسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكيّة في التّعبير عن ذلك 
بشكل خاصٌء ولكنّ من أجل التّصديق على وثائق «بريتون وودز» في الكونفرس؛ كان عليهم 
البدءٌ بحملة دعائتيّة واسعة؛ توضّح أنَّ واشنطن ستكون قادرةً على السّيطرة الففّالة على 
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صيدوق النُقد الدُوليٌ: وقد شارك «هاري وايت» وموظفون آخرون في وزارة الخزانة و«هئري 
مورغينثاو» نفسّه فى الحملة. 

إليكم ما كتبة هم روثيارد» في هذه المناسّبة: 

«المسؤولون انّذين بالغوا في تقديرهم».كما انُضح لاحقاً: توصّلوا إلى العديدٍ من الأحكام 
المشكوكِ فيها في هذا الاتّفاق: وأصرُوا على أنَّ تخصيص القروض للمدينينَّ لن يحدث 
تلقائيًاً. وأنَّ مراقبة العملات وأسعار الصّرف ستبقى فى الماضى. 


موراي روثبارد 


لقد طوّرت الإدارة بشكل مكتّفٍ فكرةٌ غامضةً مفادُها أنَّ الصُندوق سوف يُسهّل التّعاون 
الدُوليٌ في حفظ السّلام. 

وممًا يُثيرٌ الاهتمامّ بشكلٍ خاصٌ؛ حجّةٌ «ويل كلايتون» (مالك الشّركة الأمريكيّة الّتي 
كانت في ذلك الوقت أكبرّ مَُصَدَّر للقطن في العالم) أنَّ اتفاقيّة «بريتون وودز» ستزيل القيود 
والحواجرّ التَّجاريّة أمام الصّادرات الأمريكيّة. وبالتّالي ستزيدٌ من كفاءة الاقتصاد السَّياسيٌ. 
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نعم؛ في هذه التّصريحات؛ كان هناك الكثيرٌ من «الانتهاك»: ولكن تمّ تحقيق هدفٍ 
الحملة والدّعاية؛ غفي صيف عام 1545١؛‏ أيّ بعد مرورٍ عام على المؤتمر؛ تم النُصديق على 
وثائق «بريتون وودز». ومع ذلك؛ كان من المبكّر للغاية بالثمئية لو«دهاري وايت» وَمسؤولين 
آخرين في وزارة الخزانة الأمريكيّة الاسترخاء !. 

في الواقع؛كانت معارضةٌ التّصديق على الوثائق في المملكة المتّحدة قويّة: وبدونها؛ لم 
يكن وجود «بريتون وودز» مُكتملاً. 

أبلغ السّفيرٌ الأمريكيٌ لدى المملكة المتّحدة «جون وايت» واشنطن أنَّ معظم مدراء بنك 
إنجلترا كانوا غير راضين إطلاقاً عن اتفاقيّة «بريتون وودز». ولقد فهموا أنَّه «إذا تمّ اعتماد 
هنذة التحطة شيتففق الندن شركرها كمركو مالك وسيل الدولا و مجل الجنيه: وبع ذلك 
كانت لندن قادرةٌ أيضاً على «القمع»: فقد صدّق البرلمان البريطانيٌ على اتفاقيّة «بريتون 


وودز» فى خريفي عام 6 ؛: وكان ذلك «جرتيا» بسيب «هارى وايت». 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


هم 2 2 
دهاري وايت» ورَردمطارده السشّاحرات» 


يعزو بعضٌ المؤُلّفين النَّتِيجةٌ المأساويّة لحياة «ج. وايت» إلى ما يُسمَى «المكارثيّة». والّتي 
قنك أيكا ومطازنة التفاحزاكه: ومع ذتكف؟ هانق الشبلة الم اسكة للميوعكة ومغاداة الاتهاد 
السُوفييتيٌ؛ بقيادة السّيناتور «جوزيف مكارثي»؛ تعود رسميّاً إلى الفترة من عام ١56١‏ إلى عام 
: حيث عانى منها «هيس» حمًّاً. في الوقت الَّذي لم يعد «هاري وايت» على قيد الحياة. 

فى الواقة؛ بذاك الهسقيريا المتاهصة اللتيوعية والاوفيقة ومتطاردة الساحوافه كنف 
في أمريكا حتّى قبل ظهور «مكارثي» على السّاحة السّياسيّة. حيث بدأها الرّئيس «ترومان» 
نققه نمه أن اعبس كل سامح الشماون الشرشبيكع الأمريكك الني حكقة وف زوزظله» 5 
وسكالين»: 

بالكاد توقّفَ آخرٌ وابل للثيران في الحرب العالميّة الثانيّة؛ لتكونَ واشنطن. في شخص 
الرّئيس الجديد «ترومان» تفكّر بالفعل في توجيه ضرباتٍ ضدّ حليفها الاتّحاد السُوفييتيٌ: 
حيث أعدّ رؤساءٌ الأركان الأمريكيّة الكُوجيه السرّيٌّ رقم ١014‏ في وقت مبكّر من 4 تشرين 
ألاول 1540 «المفهوة الاستراتيجيٌ والخطَّة لاستخدام القوّات المسلّحة الأمريكيّة» وانّذي نصّ 
على قيام الولايات المتّحدة بضربة نوو وقائيّةٍ ضدً الاتّحاد السُوفييتيٌ. بعد ذلك؛ تمّ إعطاءٌ 
الّوجيهات والخطط والاستراتيجيّات الأخرى. وانّتي كان جوهرّها هو نفسه؛ تدمير الإتّحاد 
التكوفييتق. أو التٌسَوُب بأضترار جسيمة له. 

ولكنّ؛ وبفضل العمل الرّاسخ للمخابرات السُوفييتيّة؛ أصبحت كل هذه الوثائق معروفة 
على الفور لموسكوء وهذا هو السّببٌ الذي جعل واشنطن تبدأ بعمليّة «تطهير» هائلة لجهاز 
الدّولة. حيث تواجد معظمٌ عملاءٍ المخابرات السُوفييت. 

تولك خافن القول» | نعضي :انها وتكهي فى الولاياك التتمره دس بره نمه ل يقل 
قسوةٌ عن عصر ال«ترومانيّة».. 

علاوة على ذلك؛ يجب الأخدٌ في اعبار أن حاتف الككلاهات نين (الكرومانقة 
و«المكارتيّة؛ حيث كانت «الترومانيّة» موجّهة جد أكثر إلى خارج البلادء وكان لها توجّه معادٍ 
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للشوفييت؛ وكانت أداةٌ لاندلاع الحرب الباردة؛ بينما كانت «المكارثيّة» أكثرٌ توجّهاً لداخل 
البلاد: وكاتت شعازاثها تصضمنخ الآمن. الذاحك: وتسى التحديد ممثني «الطابون الخامس» في 
المجتمع الأمريكيٌ 

لقد عاد موضوع التّعاون المحتمل من قِبَل «هاري وايت» وَ«هيس» وعدد من كبار 
المسؤولين في الإدارة الرَّاسيِّة لإ«دروزفلت» مع المخابرات السُوفييتيّة (سواءً من خلال نشرها 
بشكلٍ دوري في وسائل الإعلام الأمريكيّة أو في الكونفرس الأمريكيّ). و تتمثَّل أسبابٌ هذه 
العودة الدّوريّة؛ إلى قصصٍ التّجِسّس في ثلاثينات القرن الماضي والحرب العالميّة الثَّانية 
وإلى ظهور وثائقٌ وحقائقٌ جديدة. بالإضافة إلى تحؤلاتٍ ومنعطفاتٍ مختلفة في السّياسة 
الَذاهلقة واتخازجقة للولأيات المتموى الذللة؛ معصرة “تنه مجلس الطروع الأمريعق ماري 


ُ 
ا 


«ه. وايت» و«إيه هيس» للمرّة المائكة في عام 19517: وتوصّلت مرَّةّ أخرى إلى استنتاج مفادةٌ 
أنَّ ذنْبَ كلا المسؤولّين كان لا يمكن إنكاره. 

حتّى أولتك السّياسيّين انّذين يزٌُمون أنَّ «وايت و هيس» ليسا عميلين تم تجنيدٌهما 
رسميّاً. يعترفان بِأَنّهماء بمبادرة خاصّة منهماء توجّها إلى أشخاص على صلة بموسكو وقدّما 
«خدمات» مختلفة إلى موسكوء وفي لغة الذَّكاء؛ يُطلّق على هؤلاء الأشخاص اسم «المؤيّدين؛ 
حيث إِنَّ العلاقات بين «وايت وهيس وموسكو» ليست مِؤهّلة «لبرامج التجسّس». بل يمكن 
اعتبارها «علاقات ثقة». 

إلا أن تقييم أنغطؤهم: خارخ التطاق القاتونق والعناكة: وَلكن الشابتع: لأ يزال 'مخطلناً 
تماماً. حيث كتب «ستيفن شليزنجر»: «لا يوجد حتّى الآن إجماعٌ بين المؤرّخين حول «وايت». 
لكنَّ الكثير منهم يميلون إلى الاعتقاد بأنّهِ حاول مساعدة الإتّحاد السُوفِييتيٌ؛ لكنّهم لم 


يعتبروا تصرّفاته تجسٌّسيَّة. 


الفصل الرّايم | ١١‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


هل يُمكن أن يظهرَ «وايت, الجديد في الغرب؟ 


أعرف العديد من الأميركيّين الّذين ما زالوا يصنّفون هذا التّشاط بِأنَّهِ إيجابيٌ للغاية, 
واليوم؛ في ظل ظروف التَّدهور الحادٌّ في العلاقاتٍ بين الولايات المتّحدة الأمريكيّة وروسياء 
وبداية سلسلةٍ جديدةٍ من الحرب الباردة ( بسبب الأحداث في أوكرانيا وحول أوكرانيا)؛ فَإِنّه 
من الخطر التَّعبِيرٌ عن مثل هذه التّقييمات للمواطنين الأمريكيّين؛ ضفي أمريكا الآن؛ هناك 
موجةٌ جديدة من «المكارثيّة». حيث أفاد أصدقائي في أمريكا أنَّه حتَّى التّاطفٌ المعتاد مع 
روسيا وانتقاد السّياسة الأمريكيّة تجاه الانّحاد الرُوسيٌ يتم البدء بتقييمه باستخدام القانونٍ 
الجنائيٌ. ومع ذلك؛ فإِنّ تلك الفترات من التّاريخْ الأمريكيّ الّتي سبقت عصور «الترومانيّة» و 
المكارثيّة»؛ لم تكن مثاليّة. 

في التّلاقينات من القرن الماضي؛ تصاعدت المشاعر المعادية للشُوفييت والشيوعيّة في 
السّياسة الأمريكيّة والحياة العامّة: لكنّ فعاليّة هزه الحملات كانت منخفضةً للفاية. 

وبرغم حقيقة أنَّه في تلك الأيام لم يكن هناك «إنترنت». وكانت الصّحافة الأمريكيّة 
تحت القيطرة الصّارمة لواشنطن ومالكي الاحتياطئ الفيدزالة؛ إِلَّا أنّ المغلومات حول 
نجاحات الاتّحاد السُوفييتيْ في البناء الاشتراكيٌ قد وصلت إلى الشّعب الأمريكيٌ بطرقٍ غير 
معروقة. 

وقد شهدّ الأمريكيّون آنذاك إخفاقات النَّموذج الرأسماليٌّ للمجتمع في كل يوم بأعينهم. 
حيث استمرٌ الكساد الاقتصاديٌ في البلاد حتَّى اندلاع الحرب. 

كانت ثلاثيناثٌ القرن العشرين في الولايات المتّحدة هي فترة المشاعر المناهضة 
للرّأسماليّة والتّعاطف مع الإتّحاد السُوفييتيٌ. وعلى الأقل؛ كانت هذه المشاعر سائدةٌ بين 
الأمريكيّين المتعلّمين الَّدين اعتادوا التفكير والمقارنة. 

وكما يكتب مؤرّخنا «ن. بونتسيفيتش»: 

«بدأت الأفكار الاشتراكيّة تنتشر بنشاطٍ في الأوساط اللّيبراليّة الأمريكيّة منذ منتصف 


الفّلائينات. وبدأ ظهور أنصار الإصلاح الاشتراكيٌ كطريقة للخروج من الأزمة؛ وهكذا؛ فقد 


4 الفصل الرّايع 


من أنث يا دكتور «هارص دكسثر واين»6؟ 


ساهم «العقد الأحمره» )40-7١(‏ في نمو الحزب الشّيوعت الأمريكت: الَّذي ارتفع عدد 
أعضائه من ١5‏ ألف في عام 4؟19١‏ إلى 70 ألف في عام 1578. 

لذلك؛ ليس من المستغرب أن يَظهرَ حلفاءٌ للاتّحاد السُوفييتيٌ مثل «هاري وايت» في 
أمريكاء «بالمناسبة؛ ظهر هؤلاء في بلدان غربيّة أخرى. وبادئ ذي بدءء يتبادر إلى الذُهن 
«كاميردج فايف»؛ جوهر شبكة العملاء السُوفييت فى المملكة المتّحدة». 

نحن نتحدّث عن عملاء تمّ تجنيدّهم في ثلاثينات القرن الماضي في جامعة 
«كامبريدج». والّذين شغلوا في وقتٍ لاحق مناصب تلا في أجهزة الاستخبارات البريطانيّة 
ووزارة الخارجيّة البريطانيّة, هؤلاء العملاء هم: 
» كيم فيلبي: الاسم الرّمزيٌ «ستانلي». وقد شغل مناصب عليا في (1-6/ا 515) و(1-5/ا). 
*» دونالد دوارت ماكلين: الاسم الوّمزيٌ «هوميروس». وقد عمل في وزارة الخارجيّة. 
4 أنتوني بلانت: الاسم الرّمزيٌ «جونسون»: وقد عمل في الاستخبارات العسكريّة المضادّة 

ومستشار الملك جورج السّادس. 
46 غاي بورغيس: الاسم الورّمزيٌ «هيكس».؛ وقد عمل في المخابرات العسكريّة وَوزارة 

الخارجيّة. 

لحدلك الآراة مول المكى الحامسن في الدرية»' ولك غالبا ما فطلو على دجون 
كير تكروس» لقب وزارة الخارجيّة والمخايرات العسكريّة, وبالمناسية؛ فقد انتقل هذا العميل 
فيما بعد إلى وزارة الماليّة في المملكة المتّحدة. حيث لم يكن لدى المخابرات السُوفييتيّة أي 
مصادر هناك من قيل. 

وَوصفٌ مديرٌ وكالة المخابرات المركزيّة السّابق «ألن دالاس» مجموعة «كاميريدج 
فايف» بَأَنّها «أقوى مجموعة استخباراتيّة منن الحرب العالميّة الغّانية»؛ علماً أنه قد تم 
تجنيدّهم جميعاً من قِبَل عميل المخابرات السُوفييتيٌ من أصل نمساويٌ «آرنولد دويتش» 
)١9875-19604(‏ على أساس إيديولوجيٌ. 

بالمناسبية؛ ع أولكك انّدين يُصرُون على أن «وايت» كان لا يزال هيلا كاملا 


للمخابرات السُوفييتيّة؛ يعترفون بأنَّ تجنيده يمكن أن يحدث فقط على أساس إيديولوجيٌ. 


الفصل الرّايع| ١١١‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالى الحديثٌ) 


أشار كاتب سيرة وايت «بن ستيل». الذي سبق ذكرّه أعلاه إلى ما وجده في أرشيف 
«وايت»: 

«لقد وجدتٌ في أرشيف «وايت» مقالاً مكتوباً بخطٌّ اليد في عام 1544؛ حيث يُدين نفاقٌ 
الولايات المتّحدة في العلاقات مع الاتّحاد السُوفييتيٌ ويّشيد بمزايا الاشتراكيّة السُوفييتيّة». 

ويخلص «ستيل» إلى ما يلي: 

«كان وايت والعديد من رجال الدّولة الأميركيّين والبريطانيّين يعتقدونَ بعد ذلك أنَّ 
الاقتصادَ الاشتراكيّ كان فَفَالاً. وأنّ العالم يتطوّر في اتّجاهه. 

اليوم؛ في عام 4١١٠؛‏ بدأت روسيا في الحصول على السّلطة المفقودة في العالم؛ إِنّها 
«تكتسب تقاطاً «: ويرجع ذلك في المقاء الأول إلى الاجراءات. الشياسؤة والدُّبتوماسيّة 
الخارجيّة. ويشمل ذلك المشاركةٌ الفمّالة في حل الأزمة المحيطة بسورياء وعودة القرم إلى 
روسياء والخطواتٍ نحو التّكامل الاقتصاديٌ الأوروبيٌ الآسيويٌ. 

هذا شرطٌ ضروريٌ ولكنّه غيرٌ كافٍ لعمليّة تعزيز سلطة روسيا في العالم بشكل مُستدام, 
حيث نحتاج إلى تحؤلاتٍ اجتماعيّةٍ اقتصاديَّةِ داخليّةٍ أساسيّة. 

هذه التَّحؤلات التي من شأنها أن تسمع لروسيا بإظهار تفوّقها على الغرب الرَّأسماليٌّ 
المتدهور. وعلاوة على ذلك؛ هناك جزء من المجتمع الغربيٌ يتوفّع مثل هذه التَّحؤٌلات مِنَا. 

ويعه وناك ليمن مشاه شا ينه نوف يطهن اشعادع كن تفن الولاياك المتيدة 
الأمريكيّّة على جميع مستويات الحكومة؛ على استعدادٍ لمساعدة بلدناء كما فعل «هاري 


وايت». 


١15‏ الفحيل الرّايع 


<يريتونل وودز»: جملةٌ لم ينو 


3 


5 نه 
«بريتون وودن: جملة لم تنفد 


يريتون وودز: بند واحد «حسّاس» من جدول اللأعمال 


في «بريتون وودز؛ اتّخذت القرارات أيضاً لإنشاء صندوق التَّقد الدُوليٌ والبنك الدُوليٌ 
للاتقاء والتمدير وده :تنفية هده الفرازات في النّضف الثات هن الأريغينات» ويدأت كنا 
المؤسّستين الماليّتين الدوليّتين عملها. 

تصفٌ العديدٌ من الكتب تفاصيل مؤتمر مدّتةٌ ثلاثة أسابيع؛ عُقد في «بريتون وودز». 
ويتهُ تقيم القراراتٍ المتّخذة: وتحليلٌ انُجاهات تطور نظام عملة «بريتون وودز» الذي دام ما 
يقرب من ثلاثة عقود. 

ولكنٌ وراء الكواليس في معظم الدّراسات؛ لا تزال هناك قضيّةٌ حادَّةٌ واحدة؛ نوقِشّت 
بحرارة في المؤتمرء والّتي في النّهاية تمّ انّحَادٌ قرارٍ بشأنهاء لكنّ القرار لم ينَفّدَّء تتعلّق هذه 


القضيّة بمصرف النّسويات الدُوليّة ومصيره فى المستقيل. 


الفصل الخامس /ا١١‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


تاريحٌ بنك التّسويات الذّوليّة 


نحتاج إلى تقديم لمحةٍ موجزة عن تاريخ بنك التَّسويات الدُوليّة «5ا8», وانّتي بدونها 
يصعبٌ فهمٌ سبب شعَفٍ مؤتمر «بريتون وودز» بمناقشة المصير المستقبليٌ لهذه المنظّمة. 

للقيام بذلك؛ سيتعيّن علينا العودة إلى الحرب العالميّة الأولى أو بالأحرى؛ إلى مؤتمر 
باريس للتّلام عام 1514: والَّذي تناول قضايا الهيكل العالميٌ لما بعد الحرب. 

في مؤتمر باريسء بالإضافة إلى كل شيء؛ تقرّرٌ أن تدفع ألمانيا المهزومة تعويضاتٍ 
للفائزين؛. وقد كانت مبالعٌ النّعويضات هائلة؛ وتمّ تمديد تواريخ الدّفع حتَّى نهاية القرن 
العشرين. 

حدّدت معاهدة «فرساي» في البداية قيمةً التّهويضات بمبلغ 5714 مليار مارك ذهبيٌ (ما 
يعادل ٠٠١‏ ألف طن من الذّهب): إِلّا أنَّ لجنة التّمويضات نفّْحت المبلغٌ في وقتٍ لاحق؛ ممًا 
قلّلٌَ من حجم التّعويضات إلى 1١١‏ مليارٍ ماركِ ذهبيٌ (ما يعادل ؟١؟‏ مليار جنيه): في 
الواقع؛ دفعت ألمانيا تعويضاتٍ في عشرينات القرن الماضيء لكن بأحجام أقلّ بكثير ممًا 
نصّت عليه قرارات مؤتمر باريس. إِلّا أنَّ واشنطن بدأت تتدخّل بنشاط في عمليّة رصد وفاءٍ 
ألمانيا لالدوامات دمع التمويظتات: ونه اماد خطة تحضى بتكفيف عيء ا لتعويض عن 
ألمانيا في عام 4؟15: وذلك بناءً على مبادرة نائب رئيس الولايات المتّحدة» تشاليز دويز». 
ومن جهة و بدأ رأس المال الأنجلو أمريكيٌ بالمساعدة في الثّنمية الاقتصاديّة لألمانيا. 

وُوظقاً لاإتحطة ؤويرة :قافك ألمانيا في الأعوام 1419-4 قروضاً من الولايات 
المتّحدة بقيمة 75,0 مليار دولار. ومن المملكة المتّحدة بقيمة ١,0‏ مليار دولار. 

فى بعاء 41575 كه اسنقي آل :هده التحملة بحطة ويوفي (السي ركنيت باسة التمؤل 
الأمريكيّ), والّتي نصّت على إدخال رأس المال الأمريكيٌ في الاقتصاد الألمانيّ بشكل أكثر 
نشاطاً: وذلك بحجّة مساعدتها في دفع التّعويضات بموجب شروط معاهدةٍ باريس للسّلام 
(في ذلك الوقت كان على ألمانيا أن تدفع فقط ١١١‏ مليار مارك ذهبيّة؛ وتمّ حساب جدول 


الدّفع حتََّى عام 19448). 


|الفصل الخامس 


<يريتونل وودز»: جملةٌ لم ينو 


نصّت خّطَّة «00لال» يونج؛ من بين أمور ا ملح امسا يشلك التسوناك الزولكة 
«*الا8». وانّدِي؛ وفقاً للبيانات الرّسميّة. كان من المفترض أن يضمن نقلّ النّويضاتٍ من 
ألمانيا إلى البلدان المنتصرة؛ وهكذا؛ ولد بنك التّسويات الدُوليَّة «*الا8» في عام 19٠١‏ في 
مدينة «بازل» السُويسريّة (المقرٌ الرّئيس للبنك). ومع ذلك؛ أعلنت ألمانيا في ١5‏ تموز 
١‏ من جانب واحدٍ وقفٌ جميع مدفوعات التّمويضات بسبب اندلاع الأزمة الاقتصاديّة, 
ومن المثير للدّهشة نَفهُم الأنجلو سكسونيّين لبيان ألمانيا (. وبرغم ذلك؛ استمرّ عمل البنك 
ولم يُفلق: كما ذهبت التّدقات الماليّة من :خلال بنك التّسويات الدولة في الآتجاه' المماكس: 

يتعلّق الأمرٌ أولاً وقبل كل شيء برؤوس الأموال الأمريكيّة والبريطانيّة (القروض 
والاستثمارات المباشرة) الّتي تمّ إرسالها إلى الاقتصاد الألمانيّ. علاوة على ذلك؛ فقد 
لوحِظّ بالعين المجبّدة أنَّ هذه القروض والاستثمارات كانت لا تهدف لإعادة تنشيط 
الاقتصاد الألمانيٌ من أجل ضمان دفع التّعويضاتء وبرغم أنَّ فرنسا كانت «المستفيد» 
الرّئيس في مدفوعات التَّعويض واستمرت بتلقّي الفتات؛ إل 95 الأموال «الأنجلوسكسونيّة» قد 
ساهمت فليا في عسكرة ألمانيا برغم انتهاكها لشروط معاهدة فرساي. 

أضصيخ يتك التسوياكالذولكة جوع من المشرون الأنجلوسكسونة ادال الاستمادة 
إمكانات ألمانيا العسكريّة والاقتصاديّة. وإعدادها للحرب ضدً الانّحاد السُوفييتيٌ. 

كما أصبح بنك التّسويات الدُوليٌَة مركزاً لرؤوس الأموال الأمريكيّة في أوروبّاء ورابطاً 
بين «الأنجلوسكسونيّة» والأموال الألمانيّة. وهو نوع من رأس المال العالميّ (الخارجيٌّ)؛ 
وذلك؛ فإِنّه يوفّر الحماية من الرّياح السّياسيّة المختلفة والحروب والعقوبات وما إلى ذلك, 
كما يَشْكل حصانةًٌ من تدخّل الحكومة وحتَّى الضَّرائب في وقت الحرب والسّلم: وتمّ ضمان 
ذلك بموجب معاهدة دوليّةِ وُفّمَت في عام 19٠١‏ في «لاهاي». 

يمكننا أن نضيفٌ أنّ المبادرِين الأساسيّين لإنشاء بنك النّسويات الدُوليّة هم القلَّة 
الماليّة العالميّة: المصرفيون في بنك الاحتياطيٌ الفيدراليٌ في نيويورك من الدّائرة الداخليّة 
ل«مورغان» ومديرٌ بنك إنجلترا «نورمان مونتاج»: والممؤلون الألمان» وأشهرهم «هيلمار 
شاخت» (في ذلك الوقت كان رئيس بنك الرّايخ؛ ثم وزير الاقتصاد الثَّازِيٌ. وكان له صلات 


قويّة في «وول ستريت»). 


الفصصمل الخامس| ١١9‏ 


بريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالي الحدييٌ) 


وفّع مؤسّسو بنك التّسويات الدُوليَّة على ميثاق البنك. وشمل ذلك البنوك المركزيّة في 
إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكاء بالإضافة إلى عدد من البنوك الخاصّة: ولم يتمّ 
تضمينٌ بنك الاحتياطيٌ الفيدراليٌ في نيويورك, الذي شارك بنشاط في إنشاء بنك التّسويات 
الدُولِيّة لأسباب سياسيّة. 

تمّ توقيعٌ ميثاق |8 في الولايات المتّحدة الأمريكيّة من قِبَل البنك الوطنيٌ الأوّل في 
نيويوريك و«بي مورغان وشركاه و«دبنك شيكاغو الوطنيٌ الأوّل» وكانوا جميتُهم جزءاً من 
إمبراطوريّة «مورغان». 

كما مذّلت البنوك الخاصّةٌ اليابان أيضاً في بنك التّسويات الدُوليّة. وفي الفترة من عام 
١‏ إلى عام 1577, انضمٌ ١4‏ بنكِ مركزيٌ من البلدان الأوروبيّة إلى بنك التّسويات. 

وكان المصرفيٌ «روكفلر غيتس ماكفري» أوَّل رئيس لبنك النّسويات الدُوليّة. وفي عام 
3 غادر هذا المنصب. وتم استبدالّه بالأمريكيٌ «ليون فريزر»؛ أحد أعوان «مورغان». 
وخلال الحرب العالميّة الثّانية؛ كان «توماس هارينجتون ماكيتريك» رئيس البنك الأمريكيّ 
مرّة أخرق: 


١‏ الفصل الخامس 


<يريتونل وودز»: جملةٌ لم ينو 


بنك التّسويات الدُوليَة في خدمة الرّايخ الثّالك 


هناك الكثيرٌ من المعلومات عن كيفيّة عمل بنك النَّسويات الدُوليَّة لمصلحة الرّايخ 
الفّالث. وقد لاحظنا بالفعل أنَّه قبلَ اندلاع الحرب العالميّة الثّانية (أو بالأحرى؛ قبل دخول 
الولايات المنّحدة الحرب بعد «بيرل هاربور»)؛ عمل بنك التّسويات الدُوليّة بنشاط كقناة 
دخلت من خلالها رؤوس الأموال الأمريكيّة في اقتصاد الرّايخ الثَّال. 

وخلال سنواتٍ الحرب؛ نقَّدْ البنك العمليّات المصرفيّة لألمانيا بشأن توريد البضائع مع 
مختلف البلدان: بما في ذلك تلك الدٌُول التي كانت خصماً عسكريًا لألمانيا. 

بعد «بيرل هاربور». وطوال سنواتٍ الحرب؛ كان بنك التُّسويات الدُوليّة مذكوراً في جميع 
الأدلّة الرّسميّة كبنكِ مراسل لبنك الاحتياطيٌ الفيدراليٌ في نيويورك. 

وألكيرا: في كل من سنوات ما قبل الحرب وخلال سنوات الحرب (959١15955-1١)؛‏ كان 
بنك التّسويات الدُولِيَّة المكان الَّذي يتدفّق إليه الذَّهب الذي سرقته ألمانيا من بلدان مختلفة 
من أوروبًا. 

وفي آذار 1574و بعد أن دخل النَّازْيُونَ فيينًا؛ هاجر معظم الدذَّهب النّمساوي الذي تمّت 
سرقته إلى خزائن بنك النَّسويات الدُوليّة. كما تعرّض احتياطيٌ الذَّهب في البنك الوطنيٌ 
التشيكيٌ (8: مليون دولار) لنفس المصير. 

كان هذا قبلَ بدءٍ الحرب العالميّة الثّانية. وبعد إطلاق العنان له؛ تددّق الذَّهب إلى بنك 
النّسويات الدوليّة. وانّذي «استخرجه الرّايخ الثَّالث من معسكرات الاعتقالٍ ونتيجةً للغارات 
المختلفة لسرقة المدنيّينء وعمليّات التّهب والشرقة الممنهجة للمدنيين في البلدان المحتلّة 
(المجوهرات. التَّيجان الذَّهبية: علب السجائرء الأطباق... إلخ). 

نحن نتحدّث عن ما يُسمَّى ب «الذّهب النَّازِيٌ». وعادةًٌ ما تتم معالجته من «الموادٌ 
الأوليّة» إلى السّبائك القياسيّة وإرساله إلى بنك النّسويات الدٌُوليّة أو البنوك السُويسريّة 
الأخرى أو خارج أوروبًا. 

ووفقاً لتعليمات بنك الرّايخ؛ يمكن لبنك التّسويات الدُوليّة نقل سبائك الذّهب إلى 
منشآت التّخزين في مختلف البلدان: وكذلك بيع المعادن. 


الفصل الخامس ١١‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


بعد «بيرل هاربور». أي بعد دخولٍ الولايات المتّحدة الحربء وفقاً للباحث الأمريكيٌ 
«سي. هايم»؛ استلم بنك التَّسويات الدُوليّة الذّهبَ من التَازَيِّيين لأجل التّخزين بما قيمتة /717 
مليون دولارء و لم يكن سِرَّاً أنَّ بنك النّسويات كان تحت السٌيطرة الثَّازكُة خلال سنوات 
الحرب. ولكن: وفي الوقت نفسه؛ كان الأمرٌ الأكثرٌ إثارةً للاهتمام هو أنَّ رئيس بنك 
النّسويات الدُوليّة كان الأمريكيٌ «توماس هارينجتون ماكيتريك» الَّذي سبق ذكره أعلاه. 

في الوقت الذي كانَ فيه جنود وضباط جيوش الحلفاء يموتون على جبهات مختلفة؛ 
تمقدت أربعة اجتماعاتٍ لقيادة بنك التّسويات الدٌوليّة في «بازل» بمشاركة مصرفيّين من 
ألمانيا واليابان وإيطاليا وبلجيكا وإنجلترا والولايات المتّحدة؛ وهنا في «الأعمال المصرفيّة 
الخارجيّة» السُويسريّة؛ كان هناك تفاهم متبادل كامل وعمل شاقٌ لممثّلِي البلدان المتحاربة. 

دعونا نتحدّث يمزيد من التّفقاصيل عن سرقة الرايغ الكالث للذّهب التشيكن بمساعدة 
واستخدام بنك التّسويات الدُوليّة: 

في الواقع؛ إِنَّ تفاصيل هذه العمليّة أصبحت واضحةٌ بعد قيام بنك إنجلترا بإزالة السرّيّة 
عن جزء من أرشيفه في عام 7١17‏ ففي آذار عام 9؟19؛ استولت القوّات النَّازْيَّة على براغ, 
وتم احتجازٌ أعضاء مجلس إدارة البنك الوطنيٌ التشيكيٌ.ثمً طالب النَّازْيُون تحت تهديد السّلاح 
تسليمّهم الكنز الوطنيٌ للبلاد؛ احتياطيّات الذَّهب المقدّرة ب 68: مليون دولار. عندها؛ أقرٌ 
الأعضاء التشاكفوخ في مجلس إدارة اليفك أن اندم هعم تفله بالل إلى ينك التسويات 
الدُولِيّة كما انّضح فيما بعد. فقد هاجر الذّهب من «بازل» إلى قبو بنك إنجلترا. 

وبناءً على أمر من برلين؛ تمّ نقل الذَّهب إلى حساب بنك الرّايخ في بنك التَّسويات 
القرلكه تقر ماقا كن يمه الجلهرا بغار ة قدي خلهه بود اكت "املكو معتقية بعفانات 
متنوّعة على الذّهبِ بناءً على أوامر من بنك الرّايخ إلى بنك التَُّسويات الدُوليّة: و إلى لندن. 

في الواقع؛ كانت هناك مؤامرةٌ إجراميّة لثلاثة أطراف: بنك الرّايخ.وبنكِ التّسويات 
الدُولِيّة.وبنكِ إنجلترا. 

بالمداسية؛ اتدلسه عضيحة فى إتجلكرا عام 149 يميق أحرق ينك انجلفرا مدقا 
على الذَّهبٍ التشيكيٌ بناءً على أوامر من برلين وبازل. وليس من الحكومة التشيكيّة. وعلى 
وجه الخصوص.ء وفي يونيو 15594,أي قبل ثلاثة أشهر من إعلان الحرب بين بريطانيا 
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١"‏ الفصل الخامس 


<يريتول وودز»: جملةٌ لم يُنِو: 


النظدى والحافيا“وقة يتاع ينك إتجلهر] الألناق عل بيع الذهب بسمن 4+ ألما جنيه: 
ونقلوا جزءاً من احتياطيٌ الذَّهب الألمانيٌ إلى «نيويورك» (كان الألمانٌ متأكدين من أنَّه في 
حالة غزوهم لبولندا؛ لن تعلنّ الولايات المتّحدة الحرب). وانّضح أنَّ بنك إنجلترا قام 
بعمليّات غير قانونيّة مع الذُهب التشيكيٌ بموافقةٍ ضمنيّةٍ من الحكومة البريطانيّة التي كانت 
على دراية بذلك. 

كان رئيس الوزراء «نيفيل تشامبرلين» وَوزير الخزانة «جون سيمون». ومسؤولون آخرون 
رفيعو المستوى يدورون كالمجانين في مقلاة: ويلجأون إلى أكاذيبَ صريحة (يقولون إن 
اذهب قد أحيد إلى :الغه النترفق أو لم ين تله إلن يدك الؤايع حلق الاطادق): 

تؤكّد المحفوظات السريّة لبنك إنجلتراء وانّتي تمّ الكشفٌ عنها مؤْخَّراً؛ أنَّ كبار 
المسؤولين في البلاد كذبواء وقاموا بتغطية أنفسهم, وكذلك بنك إنجلترا وبنك التّسويات 
الدُوليّة. 

بالمناسبة؛ كان من المناسب تنسيقٌ الأنشطة الإجراميّة المشتركة لبنك إنجلترا و بنكِ 
النّسويات الدُوليّة. و نظراً لأنَّ «نورمان مونتاج» مدير بنك إنجلترا؛كان رئيساً لبنك التُسويات 
الدُوليَّة طوالَ الحرب, وبالمناسبة؛ لم يكنّ يُخفي تعاطفّه وتأييدةٌ للفاشيّة. 


الفصل الخامس 1١717‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


20 6ع 
إدانة ينك التسويات الدوليهك 


كاتعووو بل تفنن الكنونياك الكركة هم الها كيدانت الكافثت كلدل العتزب واضة 
الى تؤرقتة ندال ومكق: إلا أن يكب الحيرة والشخط بين السياستينة :في حلك الذول الى 
قاتلت ألمانيا؛ ذلك لأنّهها كانت ممثّلة في نفس الوقت في بنك التّسويات الدُوليّة: وهنا نتكلّم 
بوجه التّحديد عن المملكة المتّحدة والولايات المتّحدة الأمريكيّة. 

أجبرٌ التاريخ المتعلّق بالدُهب التشيكئ:انّدي تحَدّكنا عنه سابقاًء السياسيّينٌ البريطانيين 
على إثارة مسألة مدى مُلاءمةٍ البقاءٍ الإضافيٌ لبنكِ إنجلترا كجزءٍ من المساهمين في بنك 
النّسويات الدٌوليّة. 

وفي آيّار عام 1947؛ قدَّم عضوٌ في البرلمان من حزب العمل في إنجلترا «ج. شتراوس» 
طلباً إلى وزير الماليّة بشأن أنشطة بنك النّسويات الدٌُوليّة. وفي 57 من آذار عام ؟154؛ قدّم 
عضو الكونفرس «د. فورهيس» مشروع قرارٍ إلى مجلس الثُواب في كونفرس الولاياتٍ المتّحدة 
لإجراء تحقيق: ومع ذلك؛ فقد تمّ حظرٌ المزيد من التّرويجٍ للقرار. 

من ثم قدّم عضو الكونفرس من واشنطن «جون كوفي» مشروعٌ قرارٍ إلى الكونغفرس في 
كانون الثَّانِي عام 1544: وقال بسخرية في الاجتماع: 

«لدى الحكومة الثَّازْيّة 44 مليون فرنكِ سويسريٌ في حساباتٍ بنك التَّسويات الدُوليّة: وَإِنَّ 
فعظم أخشاء "مجلس الادازة هم من الكازئين اكيت معن أن تيد الأموال الأمريكية هن 
هذا البنك5). 

علاوةٌ على ذلك؛ لفت «كوفي» الانتباة إلى حقيقة أنَّ المساهمين الأمريكيّين 
والبريطانيّين يواصلون تلقَّي أرباح الأسهم من أيدي الألمانٍ واليابانيِّين؛ وهم بدورهم 
يستفيدون من رأس المالٍ هذاء والّذي يتم وضعه بشكل مربح في أمريكاء ومع ذلك؛ تمّ وضعٌ 
مشروع القرار في الدّرج. 

تحدّى وزيرٌ الخزانة الأمريكيّ «جي. مورغينتاو» مِراراً وتكراراً مدى ملائمةٍ وجود 
البنوك الأمريكيّة ضمن المساهمين في بنك النّسويات الدُولِيّة. وفي مؤتمر عقده في «بريتون 
وودز»؛ «ظهرت» مسألة بنك التُّسويات الدُولِيّة عند مناقشة مشروع صندوق التّقد الدُوليٌ. 


١"‏ الفصل الخامس 


<يريتونل وودز»: جملةٌ لم ينو 


في البداية؛ لفت بعض المندوبين الانتباه إلى حقيقة أنَّ صندوق التّقد الدُولي و بنك 
النُسويات الدُوليّة. في بعض الحالات. يمكن أن مُكُرَرَ كل منهما الآخر أو يتنافسان»: ومن ثمّ 
ذهب الحديثٌ إلى الطّبيعة الإجراميّة لأنشطة بنك التّسويات الدُوليّة والحاجة إلى الإغلاق 
المبكر لهذا البنك. 

كان الاقتصاديٌ التَّرويجيٌ التَّضِطْ «ويلهيلم كيلاو» قد صمَّدَ لهجة التّقاش؛ حيث أعرب 
عن سخطه من حقيقة أنَّ واشنطن واصلت الحفاظ على العلاقاتٍ مع بنك التّسويات الدُولِيّة 
وبالتّالي مع أعداءٍ بلاده. 

وضي اجتماع لمؤتمر عُقِد في ٠١‏ تمّوز 1544؛ قدّم «كيلاو» مشروع قرارٍ ينص على حل «815» 
في أقرب وقت ممكن. علاوةٌ على ذلك؛ أعدّ «كيلاو» مشروع قرارٍ ثانٍ يقترح إجراءً تحقيق 
إضافيٌّ يتضئّن تقارير وَوثاكق «كيلاو» لفترة الحرب. إلا أنه بدأ لعل هدق قويٌ يُمارس على 
الاقتصاديٌ التَّرويجِيٌ؛ ونتيجةٌ لذلك؛ سحب «كيلاو» مشروع القرار الثاني من المناقشة. 

وصلت خُطّبٌ «كيلاو» إلى «واشنطن وول ستريت». حيث توثّر المصرفيّون والممؤلون 
الأمريكئون؛ مدركين أنّ تبثي مثل هذا الهزار يمكن أن يتسبّب في ضرر كبيرٍ لمكانتهم: أو 
حتَّى أنَّ ذلك سوف يَخلقٌ عواقب قانونيّة غير مرغوب فيها بالنّسبة لهم. 

من جهة أخرق! اند كل من المصرفيينِ «وينشروب ألدريتش» و«إدوارد براون». عضوي 
الوفد الأمريكيٌ الذي يمثّل بنك «تشيس» الوطني والبنك الوطني الأول في نيويورك. خطواتٍ 
لرفض مشروع القرارٍ المقدّم؛ وقد أيِّدهم الوفدٌ الهولنديٌ, وَدجي باين»؛ الرّئيس السّابق 
لبنكِ النّسويات الدُوليَّة والوسيط في تحويل الذَّهب التشيكيّ إلى البنك الذي سرقه التَّازَيُون 
كما وقف «ليون فريزر» الَّذي يمل البنكَ الوطنيّ الأول في نيويورك إلى جانبهم. 

لسوء الحظ؛ اتّخذن الوفدٌ البريطانيُ الموقف نفسه بدعم كامل من «أنتوني إيدن» ووزارة 
الخارجيّة. بعد ذلك؛ انتقل الخبيرٌ الاقتصاديٌ البارز «الووة كينز؛ الذي أيّد القرار في 
البداية؛ إلى الموقف الرّسميٌّ للوفد البريطاني. مطالباً بتأجيل حل بنك التَّسويات الدُوليّة 
(/81) حنَّى نهاية الحرب. أي؛ إلى أن يكتملَ إنشاءٌ صندوق التّقد الدُوليٌ. 

مدل :وكيل وزارة الخارجيّة الأمريكيّة «دين أتشسون» وزارةً الخارجيّة الأمريكيّة في الوفد 
الأمريكيٌ. وقد كان بلا شَّكُ ينتمي إلى معسكر «وينثروب الدريتش» كونه كان محام سابق 


لإ«ستاندرد أويل».: وقد اتَبِع تكتيك التّسويف كداعم لاحلول التّوضِيقيّة. 
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الفصل الخامس ١"‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


تؤكد محاضرٌ اجتماعاتٍ «مورغينثاو» مع «إدوارد براون» وَ«أكيسون» وأعضاء آخرين من 
الوفدء والَّتي تُقدَت في الفترة من ١5-١18‏ تموز عام 1544 في فندق «ماونت واشنطن» في 
«بريتون وودز»؛ أنَّ «أتشيسون» ناضل من أجل فكرة الحفاظ على 815 حتَّى نهاية الحرب. 

حاول «أتشسون» أيضاً إثبات أنَّ البنك العالميّ سوف يكون بمثابة وسيلةٍ ماليَّةٍ مريحة 
للتأثير الأمريكيٌّ على عمليّة الانتعاش الصّناعيٌ في ألمانيا ما بعد الحرب. وهنا يجب أن 
أعترفٌ أنّه كان على حقٌ تماماً في هذا الصّدد. 

وإذا حكمنا على محاضر الاجتماعاتٍ في جبل واشنطن؛ فإن السّيناتور «تشارلز توبي» 
من «نيو هامبشاير» قد انّخذ موقفاً وطنيّاً للغاية في اجتماع يوم 18 تمُوز؛ حيثٌ صب جام 

«صمتّك وتقاعيّك مساهمة لصالح العدق. 

وافقٌ «مورغنثاو» وأعربَ عن اعتقاده أنَّ حل بنك التّسوياتِ سيكون خطوةٌ دعائيّةٌ مهمّةٌ 
وستفيد الولايات المتّحدة. وقال «أتشسون»: 

«إنّه ينبغي الحفاظ على بنك التَّسويات الدٌُوليّة «كأداةٍ للسّياسة الخارجيّة». 

تعن اق عدف المدوو يق الكننا صيل'الكيرة للا معام فين قلف الوك ا فكة الشاهدة 
ونلا حظ أنَّه في الثّهاية؛ قرَّرَ مؤتمر «بريتون وودز» الماليٌ والنّقديٌ في ٠١‏ تمُوز ١1944‏ تصفية 


بنك النّسوياتٍ الدُوليّة. 
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<يريتونل وودز»: جملةٌ لم ينو 


حياة بنك التّسويات الدّوئيّة (832110) بعد عقوبة الاعدام 


بكلّ الأحوال؛لم يتم تنفيدٌ قرار تصفية بنك التُّسويات الدُوليّة. وقد تم نسفٌ القرار من 
قبل المصرفيّين في العالم «الأنجلوسكسونيٌّ؛ الَّذين كانوا خائفين ليس فقط من إغلاق بنك 
النّسويات الدٌُوليّة. ولكن من التّحقيقات المحتملة الّتي من شأنها أن تكشفٌ عن الدّور غير 
الصّحيح لهؤلاء المصرفيّين في التّحضير للحرب العالميّة الثّانية. وعن تعاونهم مع الثَّايُين 
بالإضافة إلى ذلك؛ يعتقد العديد من السّياسيّين أنّ 8113 كان لا يزال مفيداً لَب خلفٌ 
الكواليس. وللمشاريع الماليّة المختلفة في عالم ما بعد الحرب. 

في الواقع؛ شارك البنك في عمليّاتٍ مختلفة في إطار خطّة «مارشال»»؛ وقدّم المساعدة 
إلى صندوق التّقد الدُوليّ ثمّ إلى البنك الدُوليٌ للإنشاء والتّعميرء ونفّذ المقاصّة متعددّة 
الأطراف للمدفوعاتٍ في الاتّحاد الأوروبيٌ. 

حيث كان بنك الثّنمية الدُولِيُ هو الوكيل الماليٌ للرّابطة الأوروبيّة للفحم والصّلب 
واتطليب الح الدُولك والانهاه البريدق النالضع والمتطيات الذولكة الأتخرى:كما أنه 
وعندما هُوجِمَ الدُولار في السّتينات؛ جاء بنك التّسويات الدُوليَّة لإنقاذ العملة الأمريكيّة من 
خلال تنظيم مقايضاتٍ نقديّة وذهبيّة واسعة التّطاق. 

مما لا شك فيه؛ كان هناك بعضٌ المفارقة في حقيقة أنَّه.كما أشار رئيس البنكء «إنَّ 
الولايات المتحدة؛ التي أرادت القضاء على بنك التّسويات الدُوليّة؛ أصبحت تحتاجه فجأة «. 

إِنّْ الشَّيء الأكثر أهميّة هو أنَّ 81/12 أصبح «نادي» للبنوك المركزيّة. بل إِنَّ البعضّ 
يسمُونه «بنكَ البنوك المركزيّة». حيث يتمٌ تمثيلٌ البنوكِ المركزيّة في 00 دولةٌ والبنك 
المركزيٌ الأوروبيٌ في بنك التّسويات الدُوليّة. 

كما أصبح بنك روسيا عضواً في بنك التّسويات الدٌوليّة في عام 1547: حيث إِنَّ «بازل» 
تعالج أهمّ قضايا النُظام التَّقدىٌّ والماليّ في العالم الحديث. 

علا وا تفل وش جك عل العطايا مترهة وكفارة كين هو صتدوف التهن الذولة ةفهل 
شيءٍ قحل للغاية !؛ ذلك لأنَّ صندوق التّقد الدُولي هو منظّمة دوليّة تسيطر عليها (حتّى 
إسميّاً) حكوماتٌ الدُول المعنيّة. ففي هذه المنظّمة تكون إجراءاتٌ اتّخاذ القرار معفَّدةٌ للغاية 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


وتستغرق وقنًا طويلاً؛ بينما تُعتبر 815 منظمة فوقٌ وطنيّة. ولا تسيطر عليها الحكومات, 
وتُدارٌ مباشرةٌ من قِبَل مجموعةٍ ضيّقةٍ جدًاً من المصرفيّين من القطاع الخاصء حيث يُعتّقد 
اليوم أنَّ صندوقٍ التّقد الدُولي الذي تم إنشاؤه في مؤتمر «بريتون وودز» يُعتبر أهمٌ منظّمة 
ماليّة دوليّة. ومع ذلك؛ ضي ظل الطروفة الحاليّة؛ يعاني صندوقٌ التّقد الدُوليٌ من أزمة حَادَةٍ 
إلى حدّ ماء والّتي قد تنتهي بانهياره الكامل. 

وفقاً لبعض الخبراء؛ لا يمكن لبنك النَّسوياتٍ الدُولِيَّة في «بازل» البقاءٌ على قيد الحياة 
فقط لأجل صندوق التّقد الدُوليّء ولكنٌّ في حالة «وفاة» الصّندوق؛ يصبح المنظّمة الماليّة 
الدُولِيَةَ رقم ١‏ في النّظام الماليٌ العالميٌ. وفي هذه الحالة؛ ولأوّل مرّة في تاريخ البشريّة؛ 
سوف نخضعٌ لسيطرة منظَّمةٍ فوق وطنيّة. 


1 موود اشععطنا 0 


00 


ا #جكهيعه 


52 
0) 


1 
لمج 
7 1 


الس 1 


نورمان مونتاج على غلاف مجلة تايم 


كا "حولت فض الأهت البتجيكة إلى قطيحة أكيير» كان ذلف يعن افولا السرب؟ عفن 
تكُوز عام ٠154؛‏ أصبع من المعروف أنَّ «ألكساندر غالوبين» الذي مثَّل «بنك بلجيكا» في 
مجلس إدارة بنك النُّسويات الدُوليّة قد اعترض 558 مليون دولا( بالدذّهب)؛ : نَقَلتَهٌ الحكومة 
البلجيكيّة إلى بنك فرنساء وأرسلتها عبر «داكار» إلى بنك «الرّايخ». 


|الفصل الخامس 


<يريتونل وودز»: جملةٌ لم ينو 


جملة بنك التسويات الدوئية (815) 


كانت علاقات بنك التسويات الدولية خلال الحرب واضحة للغاية مع النازيين والرايخ 
الثالث لدرجة أنه لا يمكن إلا أن ذلك كان يسبب حيرة وسخط السياسيين في تلك البلدان 
التي حاربت ألمانياء وكانت بنفس الوقت ممثلة في بنك التسويات الدولية ‏ يتعلق الأمر على 
وجه التحديد بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. 

في الواقع. أجبر تاريخ الذهب التشيكيء الذي تحدثنا عنه أعلاه: الساسة البريطانيين 
على إثارة مسألة صوابية بقاء بنك إنجلترا من المساهمين في بنك التسويات الدولية. 

في أيار ”1454: قدم النائب من حزب العمل الإنجليزي. جيه ستراوسء. طلبًّا إلى وزير 
المالية بشأن أنشطة بنك التسويات الدولية: وفي 51 اذار ؟195: قدم عضو الكونغرس د. 
فورهيس مشروع قرار إلى مجلس النواب في الكونفرس الامريكيء والذي دعا من خلاله إلى 
إجراء تحقيق. ومع ذلكء, لكن مشروع القرار لم يمر. كما قدم عضو الكونفرس من واشنطن 
جون كوفي مشروع قرار إلى الكونفرس في يناير ١144‏ بخصوص بنك التسويات. 

وقال بسخط في الاجتماع: «الحكومة النازية لديها 84 مليون فرنك سويسري في حساب 
بنك التسويات الدولية و معظم أعضاء مجلس الإدارة هم من النازيين! كيف يمكن أن تبقى 
الأموال الأمريكية في هذا البنك5» علاوة على ذلك؛ لفت كوفي الانتباه إلى حقيقة أن 
المساهمين الأمريكيين والبريطانيين ما زالوا يتلقون أرباحا من أيدي الألمان واليابانيين, 
والذين بدورهم. يستفيدون من رأس المال الذي يجني الأرباح في الولايات المتحدة. ومع 
ذلك؛ تم وضع مشروع القرار «في الدرج». 

كما طعن وزير الخزانة الأمريكي ج. مورغنثاو مرارًا في صوابية أن تكون البنوك 
الأمريكية من بين مساهمي بنك التسويات الدولية. في مؤتمر عقد في بريتون وودزء «ظهرت» 
مسألة بنك التسويات الدولية عند مناقشة مشروع صندوق النقد الدولي. في البداية: لفت 
بعض المندوبين الانتباه إلى حقيقة أن صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية يمكن أن 
يكررا بعضهما البعض أو يتنافسان في بعض الحالات. ثم دار الحديث حول الطبيعة 


الإجرامية لبنك التسويات الدولية وضرورة إغلاق البنك في أقرب وقت ممكن. 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


عموماً. أثار الاقتتصادي النرويجي النشط فيلهلم كيلاو النقاش الحاد. وأعرب عن 
سخطه على حقيقة أن واشنطن واصلت الحفاظ على علاقاتها مع بنك التسويات الدولية, 
وبالتالي مع أعداء بلاده. 

في اجتماع للمؤتمر في ٠١‏ تموز 1144, قدم كيلاو مشروع قرار. ينص على حل بنك 
التسويات الدولية 815 في أقرب وقت ممكن. علاوة على ذلك أعد كيلا ومشروع قرار ثان 
يقترح إجراء تحقيق إضافي يشمل تقارير ووثائق البنك لفترة الحرب. 

ومع ذلك بدأ ضغط نفسي قوي يمارسه على الاقتصادي النرويجيء وبالنتيجة سحب 
كيلاو مشروع القرار الثاني من المناقشة. كل ذلك حدث يبعد أن صلت خطاباتكيلاوإلى 
واشنطن ووال ستريت حيث توتر المصرفيين والممولين الأمريكيين؛ مدركين أن اعتماد مثل 
هذا القرار يمكن أن يسبب ضرراً كبيراً لهيبتهم أو حتى قد يخلق عواقب قانونية غير 
مرغوب فيها بالنسبة لهم. 

من جهة أخرى. اتخذ المصرفيان وينثروب ألدريتش وإدوارد براون؛ أعضاء الوفد 
الأمريكي الذي يمثل بنك تشيس الوطني وبنك نيويورك الوطني الأول. خطوات لرفض 
المسودة المقدمة بالفعل. وقد دعمهم الوفد الهولندي الممثل ب «وجيه بيين». الرئيس السابق 
لبنك التسويات الدولية والوسيط في نقل الذهب التشيكي إلى البنك الذي سرقه النازيون. 
كما انحاز إليهم ليون فريزرء الذي يمثل أول بنك وطني في نيويورك. لسوء الحظء اتخذ 
الوفد البريطاني نفس الموقف بدعم كامل من أنتوني إيدن ووزارة الخارجية؛ كما انتقل 
الاقتتصادي البارز اللورد كينزء الذي أيد القرار في البداية. إلى الموقف الرسمي للوفد 
البريطاني. داعياً إلى تأجيل حل بنك التسويات الدولية حتى نهاية الحربء أي حتى الانتهاء 
من إنشاء صندوق النقد الدولي. 

من جهته. مثل مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية دين أتشيسون وزارة الخارجية 
الأمريكية في الوفد الأمريكي( المحامي السابق في ستاندرد أويل) وكان بلا شك ينتمي إلى 
معسكر وينثروب ألدريتشء أي مَؤيدًا للحلول الوسطء وقد اتبع أسلوب التسويف. 

تؤكد محاضر اجتماعات مورغنثاو مع إدوارد براون وأتشيسون وأعضاء آخرين من 
الوفدء والتي عقدت في ١15-١8‏ تموز 1544 في فندق ماونت واشنطن في بريتون وودزء أن 
أتشيسون قاتل من أجل فكرة الحفاظ على بنك التسويات الدولية حتى نهاية الحرب. حيث 
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<يريتول وودز»: جملةٌ لم ينو 


حاول أتشيسون أيضًا إثبات أن البنك العالمي سيكون بمثابة رافعة مالية ملائمة لتأثير 
الولايات المتحدة على عملية الانتعاش الصناعي في ألمانيا بعد الحرب. ‏ يجب الاعتراف 
بأنه كان على حق في هذا الصدد. 

بينما اتخذ السناتور تشارلز توبي من نيو هامبشير (حسب محاضر الاجتماعات في جبل 
واشنطن) موقفاً وطنياً للغاية. في اجتماع عقد في 18 تموزء ألقى بغضب على جميع الذين 
تجمعوا: «صمتك وتقاعسك يسهمان في تقوية العدو». وقد وافق مورغنثاو على ذلك؛ وقد كان 
يعتقد أن حل بنك التسويات الدولية سيكون خطوة دعائية مهمة وسيفيد الولايات المتحدة. 
من جهته تحدث أتشيسون غاضبًا مؤكناً على أنه يجب الحفاظ على بنك التسويات الدولية 
«كأداة للسياسة الخارجية». ومع حذف العديد من التفاصيل المثيرة للاهتمام لتلك المناقشة 
الساخنة. نلاحظ أنه في النهاية قرر مؤتمر بريتون وودز النقدي والمالي في ٠١‏ تموز ١944‏ 
تصفية بنك التسويات الدولية. 
حياة بنك التسويات الدولية بعد حكم الاعدام؛ قرار لم ينفذ قط: 

عموماً. نسف المصرفيين الأنجلو ساكسونيين القرار. حيث كانوا يخشون ليس فقط 
إغلاق بنك التسويات الدولية: ولكن من التحقيقات المحتملة التي من شأنها أن تكشف عن 
الدور غير السليم لهؤلاء المصرفيين في التحضير للحرب العالمية الثانية وتعاونهم مع 
النازيين. بالإضافة إلى ذلكء اعتقد العديد من السياسيين أن بنك التسويات الدولية لا يزال 
مفيدًا لألعاب الكواليس والمشاريع المالية المختلفة في عالم ما بعد الحرب. 

وبالفعل. شارك البنك بعملياتٍ في إطار خطة مارشالء وقدم المساعدة لصندوق النقد 
الدولي: ثم للبنك الدولي للإنشاء والتعمير؛ ونفذ مقاصّة متعددة الأطراف لاتحاد المدفوعات 
الأوروبي. كان بنك التسويات الدولية وكيلاً مالياً لجمعية الفحم والفولاذ الأوروبية والصليب 
الأحمر الدولي وللاتحاد البريدي العالمي ومنظمات دولية أخرى. 

عندما تعرض الدولار للهجوم في الستينات: جاء بنك التسويات الدولية لإنقاذ العملة 
الأمريكية من خلال تنظيم مقايضات نقدية وذهبية واسعة النطاق. 

مما لا شك فيه أن هناك نوع من السخرية في حقيقة أنه. وكما لاحظ رئيس البنك» 
«الولايات المتحدة؛ التي أرادت القضاء على بنك التسويات الدوليةء تحتاج إليه فجأة» الشيء 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


الأكثر أهمية هو أنَّ بنك التسويات الدولية قد أصبح «ناد» للبنوك المركزية. البعض يسميه 
«بنك مركزي». وحيث أن البنوك المركزية ل00 دولة. وكذلك البنك المركزي الأوروبي ممثلة 
في بنك التسويات الدولية. 

أضبح بثك .روسيا عضواً في بنك النّسويات الدَّوليَّة عام 1997 في الواقع يهتم بازل 
بقضايا النظام النقدي والمالي للعالم الحديث. علاوة على ذلك: يعمل على حل أهم القضايا 
بشكل أسرع وأكثر كفاءة من صندوق النقد الدولي. كل شيء بسيط للغاية: صندوق النقد 
الدولي هو منظمة دولية تسيطر عليها (وإن كانت اسميا) حكومات الدول المعنية. وبالتالي 
فإن إجراءات صنع القرار فيها معقدة للغاية وتستغرق وقنّا طويلاً. بينما يعتبر بنك التسويات 
الدولية منظمة فوق وطنية لا تسيطر عليها الحكومات. وتديرها مباشرة مجموعة ضيقة للغاية 
من المصرفيين الخاصين. 

يعتقد اليوم أن أهم منظمة مالية دولية هي صندوق النقد الدوليء الذي تم إنشاؤه ضي 
مؤتمر بريتون وودز. ومع ذلكء. في الظروف الحالية؛ يعاني صندوق النقد الدولي من أزمة 
حادة إلى حد ماء والتي يمكن أن تنتهي بانهياره الكامل. 

وفقا لبعض الخبراء. لا يمكن لبنك التسويات الدولية الموجود في «بازل» البقاء على 
قيد الحياة فقط من أجل صندوق النقد الدولي فقطء ولكن: في حالة «وفاة» الصندوق». 
يصبح منظمة مالية دولية ‏ النظام المالي العالمي في هذه الحالة ولأول مرة في تاريخ 


البشرية تسيطر عليه منظمة فوق وطنية. 


ضن الفصل الخامس 


اتحاذ الجمهورقات الاشتراكحيّة الشوفييتيّة تَجِريهُ التُعايش مع العالم العالضٌ الدُولسٌ 


عو 03 


إِتَحادٌ الجمهوريّات الاشتراكيّة السُوفييتيّة تجربة التّعايش 


مع العالم الماليّ الدوليّ 


بريتون وودز؛ بداية بناءٍ النّظام الماليّ الدُوليّ لما بعد الحرب 


قامت الماليّة الدَوليَّة (الأوليغارشيّة الماليّة العالميّة) ابتداءً بمؤتمر «بريتون وودز» لعام 
غ4 في بناءٍ نظام اقتصاديٌ وماليّ عالميّ جديد؛ وفي أواخر الأربعينات من القرن 
الماضي؛ كانت انق يتات الماليّة الدُوليّة التي خُسيطر عليها الولايات المتّحدة وشريكها 
الأصغر بريطانيا الكُظمى (صندوق التّقد الدُوليٌ والبنك الدُوليٌ للإنشاء والتّعمير)؛تعمل 
بالفعل.وكذلك الاتفاقيّة العامّة بشأن التهريفات الجمركيّة والتّجارة (6877) أيضاً. 

وأكثر من ذلك؛ فقد قرّر المشاركونَ في مؤتمر «بريتون وودز» في عام 1554 أَنَّهُ 
بالإضافة إلى صندوق التّقد الدُوليٌ والبنك الدُوليٌ للإنشاء والتُّعمير؛ ينبغي أيضاً إنشاء 
منظّمة التّجارة الدُوليّة (1/70). 

عُقِد مؤتمرٌ دوليٌ حول التّجارة والتّوظيف في «هافانا» عام 1547 بهدف إنشاءٍ منظّمة 
التّجارة العالميّة: ولكنّ بسبب خلافاتٍ كبيرةٍ بين المشاركين في المؤتمر؛ لم يتم إنشاءٌ 
المنظّمة؛ وفي تشرين الأول من العام الثّالي؛ تمكّنت الدُول ال 75 من الاتّفاقءوَوفّعت 
الاتّفاقيّة العامّة للتّعريفات الجمركيّة والتّجارة المذكورة أعلاه. ومنذ ١‏ كانون الثَّاني عام 
؛ دخلت الاتفاقيّةٌ حيّرٌ التّنفيد. 

كان الإنّحادٌ السُوفييتيٌ الذي رفض قبل ذلك المشاركةً في صندوق التّقد الدُوليٌ والبنك 
الدُوليٌ للإنشاء والتّعمير غير مُنْضَّمٌ إلى «الغات». حيث كان الهدف الرئيسٌ من «الغات؛ 


تقفيق فيص في الوا جز الجمرككة للدول رسمكاً من أجل «عزيق الكتبية الاقتضادكة 


الفصل الشادس | ١١‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


للدُول المشاركة». إِلّا أنَّ هدفه في الواقع؛كان تمكين الاحتكاراتٍ العالميّة من الاستيلاء 
بخركة "على الأمنواق الوطفكة لكل دونه فلع حدة. 

لقد تعلّم النّقد الدُولىُ من أزمة عام 9؟19: عندما «أغلقت» جميع الدول: وبدأت 
النّجارة الدُوليَّة تتقّص بشكل مفاجئ. وكان من الصّعب على الغرب الخروجٌ من الكساد دون 
الأسواق الأجنبيّة. وهكذا؛ فقد كانت «خطَّة مارشال» أحدّ العناصر المهمّة للنّظام العالميّ 
لمنا بعد “الخرب. 

تمّ تقديم «خطّة مارشال» كخطّة مساعدة أمريكيّة للدُول الأوروبيّة. وقد تمّ تصميمّها 
مبدكيّاً لمدّة أربع سنواتء و بدأ العمل بها في نيسان /154: وكان المتلقون من ١7‏ دولة؛ بما 
في ذلك ألمانيا الغربيّة. 

بل اجوائق المي لعش كن يكوجب كله امازهال» رحن انيبا8 54 إلى كانون 
الأول )154١‏ حوالي ؟١‏ مليار دولار. حيث أنَتَ غالبيّة المساعداتٍ 7١(‏ “) من الدُول 
الخمسة الثّالية: إنجلترا (8,؟ مليار دولار): فرنسا (5,5؟ مليار): إيطاليا (؟,١‏ مليار 
دولار)ء ألمانيا الغربيّة (؟,١‏ مليار دولار)ء هولندا ١(‏ مليار دولار). 


في الوقتٍ نفسيه؛ طالبت واشنطن.كشرط مُسبَقٍ لتقديم المساعدة. بسحب (طرد) 
الشيوعيّينَ من حكومات الدُول التي وفّعت على المعاهدة. وهكذا وبحلول عام 544١؛‏ لم تكن 
حكومات أوروبًا الغربيّة تضم أي شيوعيٌ. 

ساعد جزم كبيرٌ من المساعدات في تخفيفٍ نقص الغذاءٍ في أورويًا الغربيّة. علماً أنَّ 
هذا العجز قد أدّى إلى توثّرٍ اجتماعيّ كبير. وظروفٍ مواتيةٍ لوصول القِوى اليساريّة إلى 
السّلطة؛ ومع ذلك؛ فقد تمّ تخصيص 5" /زمن جميع الأموالٍ في إطار «خطة مارشال» 
للأغذيةٍ والأعلاف الحيوانيّةِ والأسمدة؛ ومثل الوقود ١5‏ /: والمواد الخام والمنتجات نصف 
التصتية إز: ولكق يز بالأكنافة إتن الأسواقت اتشابكة سمة واقتظطن اطبا اميق 
أهدافٍ اقتصاديّة تجلّت في: 

أولاً: دعم الاقتصادٍ الأمريكيٌ من خلال طلبيّات البضائع التي يتم تسلميها إلى أوروبّاء 
والحفاظ على فرص العمل في البلاد.وبهذه الطّريقة ( بدأ الاقتصاد الأمريكيٌ بالتّراجع بعد 
انتهاء الحرب). 


4 |الفصل السادس 


اتحاذ الجمهورتات الاشتراكيّة الشوفييتيّة تَجريهُ التُعايش مع العالم المالي الدُولسٌّ 


ثانياً: ربط أوروبًا بالاقتصادٍ الأمريكيٌ. وبالتّالي؛ بالدٌولار. 

كانت الصّناعة والزّراعة في أوروبًا الغربيّة في أمسنٌ الحاجة إلى الآلاتِ والمعدّات.ومع 
ذلك؛ شكّلت المعدّات الصّناعيّة فقط 8 من المساعدات. والآلات الزراعية ” .؛ حيث لم 
ترغبّ أمريكا في خلقٍ منافسين لشركاتها في أوروبًا الغربيّة. 

علاوةٌ على ذلك؛ أدت الإمداداثٌ الأمريكيّة إلى إغلاق العديد من المؤسّسات الصّغيرة 
والمتوشظة الحجة: والّقى لآ تستظيع منتجاثها متافسة 'البضافع الحئ يتم استيرادها من 
الخارج. ويالتّتيجة؛ اشترت الاحتكارات الأمريكيّة الشّركاتٍ الأوروييّة الغرييّة المغلقة مقايل لا 
00 

في الحقيقة؛ لم يتم “الاعلان عق يفطن التروطة المرتبطة بتقديم واشنطن للمساعدة: 
ِل أنطفون هذه الشروط أو توي الأسكان لاسن :فيل" الدوله التشمولة في اليوتاه: أخد 
بتكل كنين علق حجم المسا عد :وَلكن نا اهن هده الشروظلة 
53 فض تأميم الصّناعة. 


4 تفضيلٌ الدّولة الأكثر وَعناية للاستثمار والسّلع الريك ويطبيعة الحال؛ ت تقييد (أو 
وقف) التّجارة مع الاتّحاد السُوفييتيٌ واليلدان الاية شتراكيّة الأخرى. 

46 الخو ؛ لم يكن الهدف المنشود لخطّة «مارشال» يتضمّن تقود ية الصّناعة العسكريّة في 
أوروبًا الغربيّة. 


في تشرين الأول عام ١150١؛‏ لم تعد تكن خطّة «مارشال» موجودة: واستّعيضّ عنها ببرنامج 
المساعدة العسكريّة الأمريكيّة لحلفائها ضفي كتلة «النّاتى العدوانيّة. ولكن ما هي العواقب 
العيوسيا شكة لهذم الخطلةة 

أولاً: وضعٌ الأساس للانقسام الأوروبيٌ بعد الحرب. 

ثانياً: المساعدة في تشكيل كتلة عدوانيّة لشمال الأطلسيّ (النّاتو). 

ثالثّاه المساهمة في تكثيف التَّوثّر الدُوليٌ وزيادة تضخيم الحرب الباردة ضدّ الإنُحاد 


السُوفييتيٌ والدُول ا لايخ شتراكيّة الأخرى. 


الفصل القبادس| ١١6‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


يجب أن تضنع في اعتباونا أيضاً أن واشتطن كانت تعد دائماً نسحا تخطفة من الحرب 
ضدّ الإنّحاد السُوفييتيٌ حيث لم تكن الحربٌ تهدف إلى تغيير النُظام السّياسيٌٍّ في بلدنا 
فقط؛ ولكن إلى تحويله إلى إقليم تابع اقتصاديّاً ومناسبٍ للاستغفلال من قِبَلٍ رأسٍ المال 
القبيوه كد كلق سييل المقال 'فوجية مجلس الأمن القوميٌ الأمريكيٌ الذي تمّت الموافقة عليه 
في 18 آب عام 1548, تحت عنوان «أهداف الولايات المتّحدة فيما يتعلَّق بروسيا» (57/8 
01 )؛.؛ حيث أكّد التّوجيه على حتميّة انتصار الولايات المتّحدة على الاتّحاد السُوفْييتي. 

نص التُوجيه: «بغضٌ النُظر عن الأساس الإيديولوجيّ لأيّ نظام غير شيوعيّ (يجب أن 
يحلّ محل النّطام الشيوعيٌ الحاليٌ بقيادة «ستالين») وبغضُ التُّطر 8 مدى استعدادهٍ لفظيّاً 
الغناء: على الذيمقراطكة والليوزالقة> يجب أن تحقق أه اهنا ايحت أن تخلق شتماكات كلفاككة 
لضمان أنَّه حتَّى النُطام غيرٌ الشيوعي والصّديق إسميًاً: 

أ) لا يملك قَوَّحّ عسكريّة. 

ب) يعتمد اقتصاديّاً وَبِشدّة على العالم الخارجيٌ. 

ج) ليس لديه سلطةٌ جديّةٌ على الأقليّات القوميّة الرّئيسَة. 

د) لا يقوم ببناءٍ أي شيءٍ مماثئل للسّتار الحديديٌ. 

وهكذ ال كانت معاداة الشيوعية مود شكاعة الفرب» شي كان شنمي الوغبة في إقامة 
سيطرة سياسيّةٍ واقتصاديّةٍ فعّالةٍ على الانّحاد السُوفييتيٌ. 

لا أعرف ما إذا كانت استخباراتًا قد تمكّنت من تسليم المستند السرّي المحدّد إلى 
«ستالين». لكنّني أعتقد أنَّ «ستالين» حنَّى بدون هذه الوثيقة؛كان يفهم تماماً التطلّعات 


الحقيقيّة للأوليغارشيّة الماليّة العالميّة. 


5 الفصل القبادس 


اتحاذ الجمهورتات الاشتراكيّة الشوفييتيّة تَجَريهُ التُعايش مع العالم المالي الدُولسٌّ 


المساعدة الاقتصاديّة المتبادّلة: 
الَّدُ على إعلان «الحرب الاقتصاديّة, 


لفت «ستالين» الانتباة مراراً وتكراراً إلى عفيفة ان العطروف الدُوليّة لبناء الاشتراكيّة في 
الانّحاد السُوفييتيٌ بعد الحرب العالميّة الثّانية قد تغيّرت جذرياً؛ مقارنةٌ بفترة ما قبل الحرب. 

فقبل الحرب؛ كان الإتّحاد السُوفييتيٌ الدّولة الوحيدة في بيئئةٍ رأسماليّة معادية. ولكن 
بعد الحرب؛ ظهرت عدّةٌ دول اختارت طريق بناءٍ الاشتراكيّة جنباً إلى جنب مع الاتّحاد 
السُوفييتيٌ وبدأت مجموعة من الدُّول في بناء علاقاتٍ اقتصاديّة وثيقة؛ بناءً على مبادئ 
مختلفة عن تلك المبادئ الرّأسماليّة المهيمنة على الاقتصادٍ العالميّ. حيث إِنَّ مبادئ التّوع 
الأول مبنيّةٌ على علاقة التّماون والمساعدة المتبادلة: بينما مبادئ النّوع الثاني مبنيّةٌ على 
علاقة المنافسة والافتراس!. 

لاحظ «ستالين» في كتابه «المشكلات الاقتصاديّة للاشتراكيّة في الإنّحاد السُوفييتيٌ 
(1465) فشكل تطامين افتصاكين عالبكيق «يليعي اعتبان أهسة تيجو اقتضاذكة للعرب 
العالميّة الثّانية وعواقبها الاقتصاديّة؛ انهيار السّوق العالميّة الواحدة والشّاملة. 

في هذا الظرف؛ تعمّقت الأزمة العامّة للتّظام الرّأُسماليٌ العالميّ. كما أنَّ الحرب 
العاليقة الكافيية نينا كمجات عن هذه الأذمة. وبقل الأسوال: كان فل هن الاتعلدفية 
الرأسماليّين اللّدّين تمسّكا ببعضهما البعض خلال الحرب؛ يأملان في هزيمة العدو وتحقيق 
الستّيطرة العالميّة. لأجل ذلك؛ فقد سَعَيا من أجل الخروج من الأزمة. حيث كانت الولايات 
المتّحدة تأمل في إزاحة منافسيها الأكثر خطورة؛ ألمانيا واليابان: والاستيلاءٍ على الأسواق 
الخارجيّة. وموارد المواد الخام العالميّة وتحقيق الستّيطرة على العالم. 

ومع ذلك؛ فَإِنَّ الحرب لم ترق إلى مستوى هذه الآمال. فصحيمٌ أنَّ ألمانيا واليابان 
عجزتا عن منافسة البلدان الرَأسماليّة الرّئيسَة الثلاثة: الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا 


وفرنسا؛ ولكن إلى جانب هذا؛ فإنَّ الصّين والدُول الديمقراطيّة الأخرى في أوروبا قد ابتعدت 


الفصل القبادس| ١17‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


00 ا 


وكانت التّتيجة الاقتصاديّة لظهور معسكرّين متناقضّين؛ حقيقة أنَّ السُّوق العالميّ الشّامل 
الوحيد قد انهار. ونتيجةًٌ لذلك؛ أصبح لدينا الآن سوقان عالميّان متوازيان.و يعارضان 


إل أنَّ النّظام الاقتصاديّ الاشتراكيٌ العالميّ (1/055) لم يتطوّر بشكل تلقائيٌ؛ وإِنّما 
نتيجةً للعمل الشّاق. حيث اعتقد «ستالين» أنَّ هذا التُّظام سيكون نظامَ علاقاتٍ تجاريَّةٍ 
واقتصاديّةٍ وماليّةٍ ونقديّةٍ وإنتاجيّةٍ وثيقة في البلدان الاشتراكيّة. و تمّت الدّعوة لإنشاء النّظام 
الاقتصاديٌ الاشتراكيٌ العالميّ لضمان الاستقلال الاقتصاديٌ للبلدان الاشتراكيّة عن 
الرأسماليّة العالميّة: وكذلك أمنَّهمٌ العسكريٌ في ظروف الحرب الباردة: والّتي يمكن أن 
تتحوّل في أيَّةِ لحظةٍ إلى حرب ساخنة. 

كان الإتّحاد السُوفييتيٌ خلال الأعوام 981-1911!؛ هو البلد الوحيد الَّذي يتبنَّى 
الاشتراكيّة الحقيقيّة. وضي ذلك الوقت؛ لم تجر دراساتٌ نظريّةٌ جادَّةٌ حول مشاكل اتّحاد 
النُطام الاقتصاديّ الاشتراكيٌ العالميّ في بلدناء لقد انطلقنا من حقيقة أنَّه لا يزال يتعيّن 
على الاتّحاد الكُوفييتيٌ أن يظل الجزيرة الوحيدة للاشتراكيّة المنتصرة في العالم. 

وسو ةنك غتوت لجرت الحالدفة النافية الضووة االجيوشتابيكة و لوديا عكه الامكهنانةة 
للعالم: وساهم الإتّحاد كنيد فو انمد الثاني من أربعينات القرن العشرين في انتقالٍ عددٍ 
من الدُول الأوروبيّة إلى الاشتراكيّة؛ بعد أن كان بناءٌ الاشتراكيّة في هذه البلدان غير وارد, 
وهكذا؛ فإِنَّ طبيعةٌ الحياةٍ استدعتٌ إنشاءً عاجلاً لانّحاد النّظام الاقتصاديٌ الاشتراكيٌ العالميّ. 

كان إنشاءٌ مجلس المساعدة الاقتصاديّة المتبادلة (1/18©) يمس أخطرٌ خطوةٍ في هذا 
الأتجاه» جيك كم التوقيع علن الوفاكق المشلقة بإتشاء هذه العنظية في اجتماع هقد في 
«صوفيا» في كانون الثاني عام 1444: في الوقت الذي أطلّقٌ فيه الغرب «بكامل طاقته» فعليّاً 
الحرب الباردةٌ والحصار الاقتصاديّ على الاتّحاد السُوفْيِيتيٌ. 

بالطب أعنيع اتضاة العدهورقات الاشتراككة الكوفيفة موه م6(/18 وفملك المقطية 


أيضاً: بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا. وفي عام ١155؛‏ دخلت الجمهوريّة 


االفصل البادس 


إتُحاذ الجمهوريّات الاشتراكيّة الشوفييتيّة تجريهُ التّعايش مع العالم المالص الدُولش 


الدٌيمقراطيّة الألمانيّة التي تمّ تشكيلها حديثاً إلى 01/58: و جمهوريّة منغوليا الشّعبِيّة في 
عام 1557:, وكويا في عام 537 , وجمهوريّة فيتنام الاشتراكيّة في عام /1917. 

وهكذا؛ شملت 01/58 بالفعل عشرة بلدان من ثلاثة أجزاء من العالم (أوروباء آسياء 
أمريكا). 

لم تكن يوغسلافيا عضواً. لكنَّها شاركت في 01/18 وبالطّبع؛لم تكن 01/258 أؤل 
منظَّمةٍ اقتصاديّة دوليّة في العالم. 

يكفي أن تتتكر مؤتمر «بريتون وودز» لعام 4: والَّذي تقرّر فيه إنشاء مؤسّستين 
ماليّتين دوليّتين هامّتين هما؛ صندوق التّقد الدُوليٌ والبنك الدُوليّ للإنشاء والتّممير. حيث 
بدأت هاتان المنظّمتان عملّهما في عام 1947: وبالمناسبة؛ شارك الاتّحاد السُوفِييتيٌ في 
مؤتمر «بريتون وودز». لكنّه لم يصادقٌ على الوثائق. ولم يصبح عضواً في صندوق التّقد 
الدُوليٌ وبنك الإنشاء والتَّعُميرء وكانت كلتا المؤسّستين خاضعتّين لرقابةٍ صارمة من الولايات 
المتّحدة, وكما كانتا أداتين لفرض سيطرة البنوك والشّركات الغربيّة على الاقتصاد العالميٌ. 

كان من مظاهر سيطرة واشنطن الفعّالة على أنشطة صندوق التّقد الدُوليّ والبنك 
الدُوليٌ للانشاء والتّهمير؛ إرساءٌ مبدأ إنّخاذ القرارات «على رأس المال». 

كان هذا المبدأ طبيعيًاً بالنّسبة للرأسماليّة. وهكذا كانت تُحكم أي شركة مساهمة. 
وبالئّالي؛ تمّ تحديدٌ المبلغ الإجماليٌ لحصص صندوق التّقد الدُوليٌ في مؤتمر مُقِدَ في 
«بريتون وودز» بمبلغ 8:7 مليار دولار. 

تمّ توزيع الحصص والأصواتٍ لصالحهم بطريقة مكّنت واشنطن (بمساعدة «الشّركاء 
الصّغار»؛ بريطانيا العُظمى وفرنسا) بشكل أكثر من كافي «للدّفع» بانّجاه أيةٍ قراراتٍ تحتاجها 
من خلال الصّندوق. 

رفض «ستالين» المشاركة في مثل هذه المنظّمة, وانّتي لن تساعد على الانتعاش 
الاقتتصاديٌ للانّحاد السُوفييتيٌ. بل على العكس من ذلك؛ ستحؤّله بسرعةٍ إلى مستعمّرة 
غربيّة. ومن الجدير ذكره؛ أنَّه على خلفيّة قرارات «بريتون وودز» الأخيرة؛ ظهر نوع جديدٌ 
من المنظّمات. 

استندَ نشاط 01/158 إلى مبادئّ الأمميّة الاشتراكيّة والمساواة والصّداقة والمساعدة 


المتبادلة؛ وتنعكس الشّخصيّة المختلفة جوهريّاً للمنظّمة الدُوليَة الجديدة حتَّى في اسمهاء 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


وبرغم أنَّ انّحاد الجمهوريّات الاشتراكيّة السُوفييتيّة يمتلك إمكانات اقتصاديّة وأراض وشتكان 
وقؤّة عسكريّة تتجاوز ما لدى جميع البلدان الأخرى التي كانت جزءاً من 01/28؛ لكن كان له 
نفسٌ وزن أي بلبٍ آخر؛ مبدأ «دولة واحدة - صوت واحد». 

تمّ إنَخادٌ جميع القراراتٍ على أساس توافق الآراء (الاتّفاق العامٌ) لجميع الأطراف. 
وقد تمّ تطبيق مبادئ التّكافؤ في جميع هيئّات إدارة 01/58: وتناوب (تحؤل) المسؤوليّات 
الغلا بصرزامة: وكما تعلمون؛ لم تظهر مجموعة تكامل مماثلة ل 1028© في أورويًا الغربيّة إلا 
بعد ثماني سنوات؛ حيث كانت المجموعة الاقتصاديّة الأوروبيّة (220) التي أَنشِكّت في عام 
7 على أساس معاهدة روما الّتي أبرمتها ست دول. 

ريّما كانت هذه أؤْلَ منظّمةٍ اقتصاديّة في العالم الوأسماليٌ؛ حيث تم استخداهٌ مبدأ 
«دولة واحدة - صوت واحد».وسنرى أنَّهِ في العقود الثّالية؛ تمّ إنشاءٌ العشراتِ من مجموعات 
التّكامل الدُوليّة في العالم؛ وذلك بناءً على المبدأ الذي برّره واقترحه «ستالين». 

برغم حقيقة أنَّ إنّحَادَ الجمهوريّات الاشتراكيّة السُوفييتيّة نفسه قد واجه صعوباتٍ في 
اناده الاقخصاذة إل أن خملل الكسية الاقتصنادكة كتذينا كاضت تنف لفطك كفي ذهب 
«ستالين» نحو البلدان الي تتبتّى الديمقراطيّة الشّحُبيّة: وقد تجنّى ذلك في تسعير تجارونا 
المتبادلة (الأسعار التّمضيليّة لعدد من السّلع. وخاصّة المواد الخام والطّاقة). 

كما انضمّت ألبانيا أيضاً إلى 1/58 © في ١‏ شباط 1544: ومع ذلك؛ توقّفت عن 
المشاركة بنشاطٍ في 61/58 منن الصف 0 من الخمسينات؛ وذلك بسبب الخلافات 
الأيديولوجيّة الخطيرة مع الانّحاد السُوفييتيٌ (رفض انتقادٍ «عبادة الشّخصيّة» من قبل 
ستالين وخروتشوف). وفضي عام ١151؛‏ توفّفت ألبانيا بحكم الواقع عن المشاركة في 61/848. 

بالإضافة إلى ذلك؛ رفض إتَّحادٌ الجمهوريّات الاشتراكيّة السُوفييتيّة في الفترة من عام 
إلى عام 5 مدفوعات التّهويضات والتّسليمات من المجر ورومانيا وبلغاريا (الحلفاء 
السّابقين لألمانيا الثَّازيّة) ومن جمهورية ألمانيا الدٌيمقراطيّة في عام :150١‏ حيث كان 
المبلغ الاجماليٌ لهذا «الرّفض» بالأسعار الحاليّة يتجاوز ١٠٠١‏ مليار دولار. 


٠‏ االفصل البادس 


اتحاذ الجمهورتات الاشتراكيّة الشوفييتيّة تَجَريهُ التُعايش مع العالم المالي الدُولسٌّ 


ُُ 


خطط «ستالين» لتشكيل نظام مالي واقتصادي عالمي بديل 


يجب ألا يفيبَ عن البالٍ أنَّ اهتماماتٍ «ستالين» لم تقتصرٌ على 01/58 فقطء فقد 
تجمّد التّأثير السَّياسيٌ والأخلاقيٌ للانّحاد السُوفييتيٌ ولإدستالين» إلى أبعد من حدودٍ المعسكر 
الاشتراكيٌ.حيث كان العالّم يراقب كلماتٍ وأفعال «ستالين». بما في ذلك الأعداء والأصدقاء. 
فعلى سبيل المثال؛ يمكننا أنّ نتذكّر المحادثةً بين «ستالين» وسفير الأرجنتين «ليوبولدو 
برافو» في 7 شباط عام ؟150: أي قبل أقلّ من شهر من وفاة «ستالين». وقد تمّ نشرٌ نسخةٍ 
من هذه المحادثة (أقرَّها وزيرٌ الخارجيّة «أ. ي. فيشنسكي» الذي حضر الاجتماع) بعد نصفٍ 
قرنٍ في جريدة «نيزافيسيمايا». 

نلفت الانتباة إلى أنَّ «ل. برافو» كان السّفير الَّذي يمثّل حكومة الرّئيس «خوان دومينغو 
بيرون». 

وقفٌ «بيرون» في مواقفّ معاديةً للامبرياليّة وللولايات المتّحدة. وقاتل من أجل 
الاستقلال عن رأس المال الأجنبيٌ. وهذا ما حدَّدَ فهماً مُسبَقاً تامّاً نطرفي هذه المحادثة: 

أولاً: تمّ تخصيصٌ معظم المحادثة لقضايا الاستقلالٍ الاقتصاديٌ للدُول بشكل عام 
وللأرجنتين بشكل خاصءوقد اتَّفْق المشاركون في المحادثة على أنَّ تحقيق الاستقلالٍ 
الاقتصاديٌ هو شرصٌ أساسيٌّ للاستقلال السّياسي وإليكم جزءٌ من النّص: رأى «برافو أنَّه 
بدون الاستقلالٍ الاقتصاديٌ لا توجد حريّة وكان «ستالين» متّفقاً معه في ذلك؛ حيث يقول: 
إن الاميركيين مدؤكون: حكدا أن أرقف الذين كوخ افتصاة التلاد يستلكوق أيْضا استسلذله: 
وإنّه سيكون من الجيّد للأرجنتين إذا تمّ تأسيسسٌ الاستقلال الاقتصاديٌ. على الأقل تدريجيّاً. 

ويردٌ «برافو»: إِنَّ هذا بالضّبط ما يفعله «بيرون» وأنصاره الآن. إِنَّهم يسعون إلى 
الاستقلال الاقتصاديٌ من أجل تحقيق الاستقلال السَّياسيٌ. 

ثانياً: في الكفاح من أجل الاستقلالٍ الاقتصاديٌ. فإِنَّ المجالّ الأكثرٌ أهميّة هو تأميمٌ 
العديد من الصّناعات: خاصّة تلك التي يتم الاستيلاءٌ عليها باستخدام رأس المال الأجنبيّ؛ 


وهنا أقتبس: يردٌ «برافو: أطلق الرّئيس «بيرون» يله من أجل تأميم الشّركات الأجنبيّة: 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


وقام بالفعل بتأميم بعضهاء ولا سيما السّكك الحديديّة والموانئ والصّناعة الكهرباتيّة والتّقل 
السري واللموه والسيالة من ونتطرة يراق 

«إنَّ صناعة التثُفط في الأرجنتين مؤئّمة. تنتمي إلى الدولة ... يقول «ستالين»: إِنَّ هذا 
جيّد؛ جيّد جدًاً «.. 

ثالثاً: تشكّل الولاياتٌ المتّحدة وإنجلترا (الأنجلو سكسون) تهديداً خاصّاً للاستقلال 
الاقتصاديٌ والسّياسيٌ للأرجنتين وجميع دول العالم» وهنا أقتبس: «يسأل «ستالين» السّفير: ما 
هو الوضع مع الاستقلال الاقتصاديٌ للمكسيك5: فيجيب «برافو بأنَّه. في رأيه؛ لا يمكن 
للمكسيك أن تتطوّر بحريّة بسبب اعتمادها القويٌّ على الولايات المتّحدة». 

يقول «ستالين»: إِنَّ هذا صحيح ... إِنَّ «الأنجلوسكسونيّين» يحبُون الجلوس على ظهور 
الآخرين: يجب أن ننهي ذلك». 

رابعاًه برغم موقي بريطانيا الضّعيف للغاية بعد الحرب العالميّة الثّانية: إِلَّا أنَّ المرء 
لا يمكنه أن يقلّل من عدوانيّتها ورغبتيها في الحفاظ على نفوذها المفقودء أقتبس: «يقول 
«برافو»: لحسن الحظّ؛ إِنَّ هناك حركة من أجل الاستقلال الوطنيٌّ تتطوّر في جميع البلدان؛ 
وأنّهِ سيتعيّن على إنجلترا قريباً الجلوس في منزلها فقط. 

«ستالين»: دعها تجلس في منزلهاء لكنَّنا «إنّنا لا ننوي غزوَ منزلها. 

يعتقد «برافو أنَّ إنجلترا في الوقت الحاليّ؛ فيما يتعلّق بنموٌ حركة التّحرير الوطنيٌ في 
جميع أنحاء العالم؛ لا تجرؤٌ على غزو البلدان الأجنبيّة. 

«ستالين»: لاء هناك مناطق تغزو فيها إنجلترا: الملايو وإفريقيا وأماكن أخرى. كما أنَّ 
المصالح البريطانيّة قويّة أيضاً في بلجيكا وهولندا. 

ويشير إلى أنّه لا تزال هناك أماكن في العالم يمكن أن تنهبّها إنجلتراء لكنّها تصبح 
أصغرٌ كل يوم ٠‏ 

كانه يلفت «ستالين» الانتباة إلى الإمكانات الكبيرة الَّتي تكمّن في الإاتّحاد السّياسيّ 
والاقتصاديٌ للبلدان (بما في ذلك في أمريكا الالاتينيّة) : حيث إِنَّ مثلّ هذا الاتّحاد ضروريٌ؛ 
ليس فقط لتنظيم نضال التُحرير الوطنيٌ ضدّ الإمبرياليّة الأنجلو أمريكية؛ ولكن من أجل 
التّنمية الاقتصاديّة الوطنيّة أيضاً؛ وهنا أقتبس: «يقول «ستالين» إِنَّه ينبغي على دول أمريكا 


حل [الفصل الشنادس 


اتحاذ الجمهورتات الاشتراكيّة الشوفييتيّة تَجَريهُ التُعايش مع العالم المالي الدُولسٌّ 


اللاتينيّة أن تنّحده. حيثٌ يلاحظ أنَّه ريما كان ينبغي على دول أمريكا اللّاتينيّة أن تشكّل شيئاً 
ما مثل الولايات المتّحدة الأمريكيّة الجنوبية؛ يقول «برافو»: لحسن الحظّ؛ فَإنَّ الحركة في دول 
أمويها اتلأتيتكة تتح سن الاميزيالكة الاتجنيية: كما أن الأرجتفين تشكل مغالاً في الحصول 
على الاستقلال الاقتصاديٌ .. يشير «ستالين» إِنّنا بحاجة إلى إنشاءٍ نوع من اتّحاد دولٍ أمريكا 
اللاتينئة لأغراض إيجابيّة. لأغراض البناء الاقتصاديٌ. وليس فقط لتنظيم المقاومة». 

سادساً: لا يمكن حمايةٌ الاستقلالٍ الاقتصاديّ للعديد من البلدان النّامية إِلَّا من خلال 
التُصنيع؛ أقتبس: 

يقول «ستالين»: إِنَّ قوّة (الأنجلوأمريكيّين) تكمن في حقيقة أنَّهِ بينما كانت إسبانياء 
على سبيل المكال, تف في المقام الأول بالكاكوليكيّة» كان (الأنجلوأمريكيون) يُسمون التظوين 
صناعتهم. 

يلاحظ «ستالين» أنَّهِ لكي تصبح مستقلاً؛ يجب أن يكونّ لديك صناعتّك الخاصّة؛ ويؤيّد 
«براف» ذلك تماماً؛ حيث يقول: إِنَّ هذا هو بالضّبط سببٌ قتالهم في الأرجنتين من أجل 
الاستقلال الاقتصاديٌ. ولهم بعض التّجاح في هذا الأمر. ويؤكّد «ستالين» أنّه بدون هذا 
الشّرط؛ لا يمكن تحقيق الاستقلالء وهنا يشير «برافى أنه في هذا العام؛ قد أنتجت المصانعٌ 
الأرجنتينيّة لأوّل مرَّةٍ الجرّارات والشّاحنات من أجل تطوير إنتاجها الزَّراعيٌ. 

سابعًا: أكّد «برافي أنّه في الأرجنتين على الأقل؛ هناك تقدير عالي كبير للاتّحاد 
التُوفييتيئٌ ول«ستالين». وإِنّ للتّجربة السُوفييتيّة تأثيراً ملهماً بالنُسبة للشّعب الأرجنتينيّ؛ يقول 
«برافو: إِنَّ حركةً الاستقلال الاقتصاديٌ تتطوّر في جميع بلدان أمريكا الالاتينيّة: وَإِنَّ شعب 
الأرجنتين مُتعاطِتٌ للفاية مع الإتّحاد السُوفِييتيٌ. حيث يرى أنّه الطّليعة في الكفاح من أجل 
استقلال الشُعوب. 

ثامناً: يمكن للاتّحاد السُوفييتيٍ أنّ يُقَدّمَ مساعدةٌ كبيرةً لبلدانٍ مثل الأرجنتين من أجل 
الكفاح للحصول على الاستقلال الاقتصاديٌ؛ ليس فقط في المجال المعنويٌ والسّياسيٌ؛ ولكن 
أيضاً من خلال توفير السُلّع الضَّروريّة المكؤسة في المقام الأول لأغراض الاستثمارء أقتبس: 
«يسأل ستالين بزافو: ما هؤ موضوع التّجارة الممكن بين الأرجنتين والاتّحاد الكُوفييتئ5 ماذا 
تودٌ الأرجتتين أن تشتريّه من الأتحاد السوفييتئة وما الّدي يمكن أن تبيعه إلى الاتحاد 
السُوطييتيٌ؟ 


الفصل القبادس| ١147‏ 


بريتون وودز (الأحداث المفصلية في الثاريخ المالي الحدييٌ) 


يردٌ «برافو: إِنّ وزارة الشؤون الخارجيّة الأرجنتينيّة قد سلّمت إلى سفير الإتّحاد 
الُوفييتي «ريزانوف» مذكّرةً تضمٌ قائمةً بالسّلع التي ترغب الأرجنتين في شرائها من 
الانّحاد السُوفييتيٌ. وكذلك قائمةً بالسّلع التي يمكن للأرجنتين تزويدها للاتّحاد السُوضِييتيٌ. 

بادئ ذو بدء؛ ترغب الأرجنتين في شراء معدّات الحفر الخاصّة بصناعة التّفطء وكذلك 
والآلات الزّراعيَِّة من انّحاد الجمهوريّات الاشتراكيّة السُوفييتيّة.ومن جانبها؛ يمكن للأرجنتين 
تقديمٌ الجلود والصّوف والزّيت التّباتيّ وغيرها من المنتجات؛ يقول «ستالين»: إِنَّ الحكومة 
السُوفييتيّة ستنظر في هذا الاقتراح.؛ وإِنَّ الانّحاد السُوفييتيٌ مهتم بالتّجارة مع الأرجنتين. 

علاوة على المحادتة؛ يعود الطّرفان مرَةٌ رق إلى قضايا التّجارة المتبادلة؛ حيتثٌ 
يجيب «برافو» بأنَّ السّكك الحديديّة والموانئ تابعة للدّولة, إِلَّا أنّ الأرجنتين تعاني من نقص 
في العربات ومعدّات السّكك الحديديّة. وقد قال «ستالين» إِنَّه سيكون لدى الأرجنتين عرباتٌ 


وسيّارات. 


في الواقع؛ لقد أظهر «ستالين» خلال المحادثة استعداده لتزويد الأرجنتين بمجموعة 
واسعةٍ من المنتجات الهندسيّة. وفي الختام؛ أودٌ أن أشيو إلى أنّه لولا موثٌ ستالين؛ فَلَّربَما 
كان مسار التّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة للأرجنتين قد سلك طريقاً مختلفاً. وبرغم إعلان 
«خوان بيرون» أنَّ الأرجنتين سوف تسلك «الطّريق الثَّالث» (وليس الرّأسماليّة والاشتراكيّة)؛ 
فمن التّاحية الموضوعيّة؛ كان للاتّحاد السُوفييتيٌ وللأرجنتين أرضيّة مشتركة كبيرة. وتجدر 
الإشارة هنا؛وعلى سبيل المثال؛ أنّه تمّ تأميمٌ الموارد الطّبِيعيّة في كلا البلدين: وبينما كان 
الاتحاد السُوفْييتكٌ دولةٌ صناعيّة؛ كانت الأرجنتين التي تعتمد غلى الزّراعة قد بيدأت ضلك 
طريقٌ التّصنيع؛ وكان كلا البلدين هدفاً ل «الحرب الاقتصاديّة» التي تقودها الولايات 
المتّحدة الأمريككة ويريظائيا العُظمى. 

وكما فعل الاتّحاد السُوفييتيٌ؛ لم تنضمٌ الأرجنتين إلى صندوق التّقد الدُولي والبنك 
الدُوليٌ للانشاء والتّهمير.وقد استرشدت الأرجنتين بالدّورة التي سّمّيتَ فيما بعد بالتّدمية غير 
الرأسماليّة؛ حيث فكّر «بيرون» و«ستالين» وتصرّفا بنفس الطّريقة: لذا؛ فقد تحدّث «ستالين» 
إلى السّفير «برافو» عن الحاجة إلى إنشاء نقاباتٍ اقتصاديّة في أمريكا الالاتينيّة: لكنّ 


«بيرون» كان يفكّر في كيفيّة إنشاءٍ تحالفٍ بمشاركة الأرجنتين والبرازيل وتشيلي. 


44 |الفصل السادس 


اتّحاذ الجمهورقات الاشتراكحيّة الشوفييتيّة تَجِريهُ التُعايش مع. العالم العالضٌ الذولسش 


بالمناسبة؛ في ١١‏ شباط عام ؟150.؛ وبعد أيّام قليلة من المحادثة مع «ستالين)؛ تمّ 
فقع اثناق ختول لانن رين الأربنتين وغيلي نا يس قانون وساتياعي) :في وبنانتيا قو 

لقد ذكرنا مقتطفاتٍ من محادثةٍ مع ممثْلٍ لبلب واحد فقطء بينما بنى «ستالين» علاقات 
مع العديد من البلدان التي يمكن تصنيفها على أنّها ناميةٌ واشتراكيّة (لسبب أو لآخر لم تكن 
مدرجة في 01/58): وحشّى مع بعض الدُول الرّأسماليّة. حيث حاول بناءً دائرةٍ أوسع من 
البلدان التي يُمكنٌ في النّهاية إخراجها من تأثير العالّم الماليّ الدُوليٌ. 


الفصل التبادس) ١40‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


اجتماعٌ «موسكى الدّولي عام 141507 ردنا على الدّوليّّة الماليّة 


لم تكن خطظٌ الماليّة الدُوليَّة مفهومةٌ تماماً من قِبَل «ستالين» أو من قِبَل رئيس 
الأرجنتين «خوان بيرون» المذكور أعلاه فحسب؛ بل كانت مفهومةً أيضاً من قبل قادة الول 
الأخرى الن لا تنتمي إلى متجمؤعة الدُول المتقلمة اقتصادكاً (المجموعة التي سفن الآن 
«المليار الذَّهبِيٌ»). جيث تمّ جذبٌ هؤلاء القادة إلى الإنّحاد السُوفييتيٌ. وبدت اتفاقيّة 
01/58 جدَّابةٌ لهم: وقد توجد بعض الإشارات التي تدلٌ على أنَّ بعض بلدان 0 الثّالث» 
طلبت الانضمامٌ إلى اتفاقيّة 1/2/2 0»: لكنّ «ستالين» رفض هذه الطّلبات بلطف بلطف. فقد تصوّر 
على ما يبدو مجموعّة واسعةً من البلدان؛ بشكل مشابهٍ للانّحاد الجمركيٌ. بحيث يشمل جميع 
البلدان التي قاومت الديكتاتوريّة الأنجلوسكسونيّة. ويمكن للاتّحاد السُوفييتيٌ أيضاً أن يكونّ 
قائداً غير رسميّ للبلدان المشمولة في هذه الدّائرة الواسعة. 

في خريف عام ١140؛‏ أعلنت الدٌُول الأعضاء في 01/58 والصّين بشكلٍ مشترك حتميّة 
التّعاونٍ الوثيق بينَ جميع البلدان التي لا تميل إلى إطاعة الدّوتّرة (المعيار الذَّهبِي المرتبط 
بالدٌولار) ودكتاتوريّة الهياكل التّجاريَّة والماليّة المؤيّدة لأمريكاء وفقاً لهذا البيان؛ وخلافاً 
لذلك «فإِنَّ جميع المعارضين للمستعمرين الجدّدء أَوَلاً, سيحاربون بعضّهم التحطي وكانيا: 
سيكونون عُرضةً لأيّ شكلٍ من أشكال العدوان والثّميين». 

كما تحدَّث البيان عن الحاجة لعقد منتدىّ دوليٌ من أجل التّعاون الاقتصاديٌ و مواجهة 
الدّيكتانوزية الامبريالية: 

في الحقيقية؛ فقد تمّ طرحٌ اقتراح اتّحاد الجمهوريّات الاشتراكيّة السُوفييتيّة لعقد 
اجتماع اقتصادي دوليٌ في خطابات ممثُّلي الشّوفييت في الأمم المتحنة في الأعوام ١50١‏ و 
65 : ولم يكن هذا الطّرح مدعوماً من البلدان الثّامية فقطء ولكن أيضاً من قِبَل الدُول 
القريية التي رخضت «مشروع هازشال' (الكوين: التّممنا: هتلتد|+ أيركتداء أيسلتن١)‏ الذين 
أرسلوا وزراء تجارتهم الخارجيّة أو وزراء الخارجيّة إلى الاجتماع 5 عُقِد في موسكو في 
الفترة من " إلى ١١‏ نيسان عام ”؟150. 


75 االفصل السادس 


اتحاذ الجمهورتات الاشتراكيّة الشوفييتيّة تَجَريهُ التُعايش مع العالم المالي الدُولسٌّ 


اقترع انّحادٌ الجمهوريّات الاشتراكيّة السُوفييتيّة و .01/58؛ على عكسس التّوسّع الاقتصاديٌ 
والشياسَك للولايات المتحدة: سوقاً مشتركاً للنتلع والخدمات واستثمارات رأس المال للدول 
الاشتراكيّة والثّامية. 

في النّهاية؛ شارك في هذا المنتدى 5؛ دولةٌ؛ يمفّلها 18١‏ مسؤولاً ورجل أعمال وخبير, 
حيث أرسلت الهند 8؟ شخصاً: والأرجنتين وإندوئيسيا؛ 18 شخصاً لكل متهم (كان هؤلاء 
أكبر وفود من الدُول غير الاشتراكيّة) .كما شارك العديد من حلفاءٍ الولايات المتّحدة أيضاً 
في هذا المنتدى على شكل وفودٍ من رجال الأعمال والخبراء وكبار المسؤولين من بريطانيا 
العُظمى وفرنسا وإيطاليا والدّنمارك والثتّرويج وكندا وتركيًا وألمانيا واليابان والبرازيل 
والسّعوديَّة وأستراليا وليبيريا واتحاد البنلوكس. وهو انّحادٌ سياسيٌّ واقتصاديٌ وتعاونٌ حكوميٌ 
دوليٌ رسميٌّ لثلاثٍ دول مجاورة في أوروبًا الغربيّة: بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ: وكان هؤلاء 


محوّلين بتوفيع وثائق التّجارة والتّكاون مع الدُول الأخرى. 


الاجتماع الاقتصادي الدولي 4 موسكو 1852 


خلال الاجتماع وحتَّى نهايةً نيسان عام ؟150؛ تم توقيعٌ أكثر من ٠١‏ اتفاقاً تجاريّاً 
واستماركا وعلفئا تعذة'+ إلى :6.سنوات: موقم الاتحاد الشؤهييتة 137 اطافكة بيتها كانت 
بِقََةٌ الاثّفاقات «مختلفةٌ»؛ بين اليلدان النّامية؛ وبينها وبين الدُول الاشتراكيّة؛ وبمشاركة بعض 


الدُول والمصارف الغربيّة إلخ. 


الفصل التبادس| ١507‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


كانت المباديٌ الأساسبّة لهذه الوثائق تشمل: الجمارك ومزايا الأسعار للبلدان النّامية أو 
سلعها الفرديّة؛ والمعاملة التفضيليّة للدُول المتبادلة في التّجارة والقروض والاستثمارات ورأس 
المنال والتّماون العتمخ والتمنة إضافة إلى تتسيق الشياسات فج المنظيَات الاعتضادية الدولكة 
وفي السّوق العالميّة؛وفرص المقايضة (بما في ذلك سداد الدّيون). والأسعار المتّفق عليها 
بصورة متبادلة؛ واستبعاد المدفوعات بالدٌُولار. وباختصار؛ بدأ تشكيل سوق مشترَّكٍ لا يعتمد 
على الدٌُولار للدُول الاشتراكيّة والنّامية('2: كما وجّدت الأفكار ال«ستالينيّة» الّتي تم التّعبير 
عنها في اجتماع موسكو دعماً حنَّى في المملكة المتّحدة؛ وَإليكم إحدى رسائل ذلك الوقت: 

«تمّ إنشاءٌ شركةٍ تُدعى شركة التّجارة الدُوليّة المساهمة في لندن لتنفيذ الاتفاقيّّات 
التّجاريّة التي أبرمها المندوبون البريطانيُون في الاجتماع الاقتصاديٌ الدُولِيٌ الذي قد في 
«موسكو» في نيسان عام 1507. 

كان الُورد «بويد أور» أَؤّل رئيس لهذه الجمعيّة. وقد 5 الوفدَ الإنجليزيٌ في المؤتمر 
الاكتمياةئ اند ولج شي كن أن الفرسق هن الشركة السامنة هروحس وميويل عقي 
الاتفاقيّات التجاريّة انّتي وفيت فيما يتعلّق بالمؤتمر الاقتصاديٌ الدُوليٌ في موسكو عام 
7 كما أنّه سيتمٌ استخدامٌ جميع إيراداتِ وممتلكات هذه الشّركة حصريّاً لتحقيق هذه 
الأهداف». 

وفقاً للوثائق المحفوظة؛ فمندٌ خريفٍ عام 1507؛ طلب «ستالين» باستمرارٍ الحصول على 
معلومات عن الخطط التَّجاريَّة للبلدان الأجنبيّة والشّركات والبنوك فيما يتعلّق بالاتّحاد 
السُوفييتيٌ و 01/58 والصّينء: وكذلك عن المنشورات والكتب والتّعليقات الإذاعيّة حول هذا 
الموضوع في الدُول الغربيّة. كما كان مهتمّاً أيضاً بديناميكيّة ونطاق الصّادرات الصّناعيّة 
الغربيّة إلى البلدان الثّامية. وتقديرات حول طلباتٍ الدٌول الثّامية على القروض الأجنبيّة: و 
على استثماراتٍ رأس المالء والمنتجات النَّهائيّة. 

بعد الاجتماع الدٌوليٌ لعام 1407؛ بدأ الاتّحاد السُوفييتيٌ بالتَّرويجٍ لمشروع نظام 
اقتصاديّ جديد في العالم على المستوى الإقليميٌ. حيث كانت «موسكو» مدعومةً من 26 


)١(‏ انظر: «قبل نصفٌ قرن في موسكو؛ بحثوا عن بديل للعولمة المؤْيّدة لأمريكا» )5١١١/08/-05(‏ المصدر: 
/1ا01.0م102105.51005م//:مقط. 


|الفصل البادس 


اتحاذ الجمهورتات الاشتراكيّة الشوفييتيّة تَجَريهُ التُعايش مع العالم المالي الدُولسٌّ 


الدُول الاشتراكيّة (باستثناء يوغوسلافيا) ومن العديد من الدُول النّامية وبعض الدُول الغربيّة 
(خاصةً فتلندا). 

وفي هذا الإطار؛كان مؤتمرٌ لجنةٍ الأمم المتّحدة الاقتصاديّة لآسيا والشّرق الأقصى 
(/08011ع) هو الإجراء الأخير ل«ستالين» في هذا الانّجاه وانّذي مُقِد من 7١‏ شباط إلى ؛ 
آذار عام *140 في عاصمة الفلبّين «مانيلا». 

انعقدَ المؤتمر بمبادرة من الاتّحاد السُوفييتيٌ وبدعم من الصّين ومنغوليا والهند وإيران 
وإندونيسيا وبورما وفيتنام الشّماليّة. وقد تمّ دعم مقتريفات الانّحاد السُوفييتي من قِبَل غالبيّة 
المشاركين الآخرين (وفود من ٠١‏ دولة)؛ وقد أيّدوا ضرورةً إنشاءٍ نظام تجارةٍ حرَّةٍ في آسيا 
وحوض المحيط الهادئء وتم تسجيلهم ضفي الوثائق النّهائيّة. 

كما تمّ دعم فكرة إدخال نظام النَّسويات بينَ الدُول باستخدام الوحدات التَّقديّة 
الوطنيّة. كما أنّه وخلال اجتماع مانيلًا وفَّعت أكثرٌ من عشرةٍ بلدان على عقودٍ تجاريّة أو 
استثماريّة مع الاتحاد السُوفييتيٌ وَوقفاً للتّقارير؛ أبلغ الوفد السُوفييتيٌ «ستالين» في ؟ آذار 
بالتّمصيل عن هذه التّجاحات. 

بالمناسبة؛ وفي عام ؟150؛ تمّ التّخطيط لعقد منتديات إقليميّة مشتركة برعاية «موسكو» 
بين الدول بشكل مشابه لاجتماع مانيلا في عددٍ من المناطق الأخرى في العالم: وعلى وجه 
التّحديد: في الشرق الأوسط ( طهران)؛ في إفريقيا (أديس أبابا). في أمريكا الجنوبيّة 
(بوينس آيرس). في شمال أورويًا (هلسنكي). ومع ذلك؛ فإِنَّ هذه الأحداث لم تحدث بسبب 
موت «ستالين»؛ حيث إِنَّه وبعد ‏ آذار عام 1507؛ لم يتذكّر أحدٌ في الكرملين مبادرات 
«ستالين»» و ابتعد حكّام الاتّحاد السُوفييتيّ ومعظم دول 01/658 تدريجيًاً عن الأيديولوجيّة 
الاقتصاديّة الخارجيّة لعام 1507, مفضّلين التّعاونَ الاقتصاديٌ والسّياسيّ التّنائيٌ بشكلٍ شبه 
حصريٌ مع البلدان الثّامية. وبحسب العوامل السّياسيّة والأيديولوجيّة السّائدة؛ بالإضافة إلى 
ذلك؛ بدأ الاتّحاد السُوفييتيُ في منتصف السّتينات بتزويد الغرب بالطّاقة الرّخيصة والمواد 
الصناعيّة الخام؛ بعد أن 5-6 تلك الأفكار في الأرشيف؛ إلا أنَّ الأفكار التي تم الإعراب 
عنها في مؤتمر «موسكو الاقتصاديٌ عام 1507 حول الحاجة إلى إقامة نظام اقتصاديٌ عالميٌ 
جديد وإنشاء مناطق تجارة حرّة إقليميّة؛لم تفقد أهميّتها حنَّى اليوم. 


الفصل القبادس) ١49‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


مجلس المساعدة الاقتصاديّة المتبادلة 20111841 


بعد وفاة «سدالين» والرّوبل القايل للتّحويل 


إِنَّ موضوع 01/248 واسمٌ للغاية ويتجاوز نطاق هذا الكتاب؛ ولكنّنا نلاحظٌ هنا جانباً مُهِمَاً 
وأنجداً مقط من تقال 61/88 وه آم يضكب فذ كر اليوم :"آي+ الؤويل'القابل للتحويل. 

تمّ إعطاءٌ زخم مهم لتطوير التّعاون التَّجاريٌ والاقتصاديٌ في 01/68 من خلال 
الانتقال؛ في عام 1514؛ إلى نظام المدفوعات الماليّة بين الدُول الأعضاء باستخدام «روبل» 
قابل للتّحويل. 

لقد كان الرُوبل القابل للتّحويل عملةً تتجاوز الحدود الوطنيّة. ولكنّ لم يتم إلغاءٌ 
استخدام التٌُقود الوطنيّة لكل دولةٍ على حدة. 

ولد نظام المدفوعات الدُولِيَّة القاكم على الرُوبل القابل للتّحويل قبل 0" عاماً من ظهور 
المدفوعات الدُوليّة غير التّقديّة في أوروبا بال«يورو» (في عام 6 ) وحتَّى قبل ١5‏ عاماً 
من ظهور وحدة نقديَّة أوروبيّة (في عام )١1979‏ سلف ال«يورى. 

في الوقت نفسه؛ أَذَى ال «يورو». كما تعلمون: إلى حرمان البلدان المشاركة في منطقة 
ال «يورو» من سيادتها التّقديّة (القضاء على العملات الوطنيّة): بينما تحدَّث «ستالين» مراراً 
وتكراراً عن الحاجة إلى وحدة نقديّة فوق وطنيّة في 61/58 وأصرّ على ظهورها في منتصف 
الخمسينات. 

عملت آلية التّوفيق بين المصالح الاقتصاديّة في إطار 01/58 بفعاليّة حتى منتصف 
سبعينات القرن الماضيء أي حثَّى الفترة الّتي بدأ فيها الاتّحاد الُوفييتيُ يتحؤل بسرعة 
وبشكل حصريٌ تقريباً إلى مورّد لدول 01/848 للمواد الخام. لا سيما النّفط والغاز. 

خط جهاليزهفني إظار م 6108 إلى أن فتغطم كل مورامان تمدو انواع سود مق 
المنتجات. مع مراعاة خبرتها التَّارِيخِيَّة والظروف الطبيعيّة والجغرافيّة ومتطلّبات السّلامة: كما 
خصّص مكاناً مميّزاً للانّحاد التُوفييتيٌ في 01/58: معتقداً أنّه على أيّة حال؛ يجب أن يظل 
الانّحاد السُوفييتيٌ دولةٌ تتميّز بطيضٍ واسع من المجالات الاقتصاديّة. ولا ينبغي تحويلها فقط إلى 
مورّد للنّفط والغاز الطّبيعي والموادٌ الخام الأخرى للدُول الأعضاء في 01/28. 
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اتحاذ الجمهورتات الاشتراكيّة الشوفييتيّة تَجَريهُ التُعايش مع العالم المال الدُولسٌّ 


أشار «ستالين» في اجتماع لزعماءٍ دول أوروبًا الشّرقيّة في أوائل كانون الثاني ١944‏ في 
موسكوء وانّذي أعلن فيه إنشاء 01/58: إلى أنَّه «على ما يبدو»: ستزيد دولكم الطّلب على 
النّفط والغاز والموادٌ الخام الصّناعيّة والطّاقة الأخرى: بالملمى سك وذها شروط فواتية: 
لكن لديك مواردك الخاصّة من هذه المواد الخام. خاصةً في ألبانيا ورومانياء قد لا يكون 
ذلك كما "هو اتحال في الاتحاد الكوفيتة: ولك يجن استحدامها وإعادة سدويرها إلى :الع 
الأقصىء. وإجراء استكشاف شامل. 

إِنَّ بناة خطوط أنابيب طويلة إلى أوروبًا الشرقيّة من بلدنا يُعَدٌ مُكلفاً وطويلاً وسيؤدٌي 
بالتّأكيد إلى اعتيادكم على هذه الإمدادات. مع التخلَّى عن صناعاتِكم لمعالجة مثل هذه 
الموادٌ الخام.كما التخلَّي عن الاستكشاف. وإذا كانت لدينا مشاكل مؤفّتة في الإنتاج أوالتّقل؛ 
أو إذا قفرّ استهلاككم بشكل حادٌ؛ فمن المحتمل اتَّهَامٌ الانّحاد السُوفييتيٌ بتعطيل الإمدادات, 
والمطالبة بزيادة في الإمداد. في أي حال؛ من الأفضل نقلّ الموادٌ الخام للصّناعة والطّاقة 
إلى بلدزتك» جوساكل ككل ويتتلمة ٠‏ حشَّى لا تصبع مرتبطةً بوسيلة 3 نقل واحدة. على سبيل 
المثال؛ خط الأنابيب: لأنَّه ضارٌ لأسباب عديدة. 

ولكنّ لا ينبغي أنّ ينمو حجمٌ مثل هذه المواصلات مثل الفِطّر بعد المطر. يجب أ 
تعتمد هذه الكميّّات على حجم طلباتكم: وعلى كيفيّة ارتباطها بقطاع الطّاقة المحليّ 
والامداداتٍ المطلوية؛ وبالتَّوازي مع الاستكشاف. 

كانت رؤية «ستالين» واضحةً. ففي أوائل سبعينات القرن العشرين؛ ظهر نوعٌ من الخللٍ 
داخل 61/58 بما في ذلك تخصّص اتّحاد الجمهوريّات الاشتراكيّة السُوفييتيّة بالوقود 
والموادٌ الخام في إطار التكامل الاشتراكيئ: ومع ذلك؛ كان هيكل الصّادرات السُوفييتيّة في 
المرحلة الأولى من التّكامل الاشتراكيّ ضمن إطار 01/648 متنوعاً للفاية. 

ع بولندا كمثال؛ حيث بلغت الصّادرات السُوفييتيّة إلى هذا البلد في عام ١1507‏ ما 
قيمته 55١,5‏ مليون روبل: وفي الوقت نفسه؛ بلغت صادراتثٌ بعضٍ مجموعاتٍ المنتجات 
(الارقام بمليون روبل). وهي على الشّكل التّالي: 

الآلات والمعدّات ورلا .)25١,١(‏ 

معدّات كاملة لإنشاء المشاريع 9,؟؟ (5, 3٠١‏ ). 


ناقلات الطّاقة (النفط والغاز الطّبيعي والمنتجات التّفْطيّة) 7١,4‏ (710/). 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


خام المعادن (الحديد والمنغنيز) ”,59 .)7١١(‏ 

القطن غ,؟ه .)/2١55(‏ 

السّلع الثقافيّة والأسرئة ١ولا‏ (؟.5'ز)ء الحبوب 5,48 (١55ز).‏ 

كما ترون: فقد احتلّ توريد الآلات والمعدّات مكاناً مهمّاً في تصدير الاتّحاد السُوفْييتيٌ 
إلى البلدان الاشتراكيّة؛ ممًا ساهم في تحوّلها إلى التُّصنيع؛حيث إِنَّه من بين جميع الدُول 
الأعضاء في 8غاا/ان)؛كان هناك دولتان فقط تنتميان إلى فئة الدُول الصّناعيّة قبل الحرب: 
جمهوريّة ألمانيا الدٌيمقراطيّة (ألمانيا الشّرقيّة) وتشيكوسلوفاكياء وقد أصبحت باقي الدُول 
صناعيّة فقط بفضل مساعدة الاتّحاد السُوفييتيٌ 

إذا قارَنًا الوضع الاقتصاديٌ في بلدان أوروبًا الشّرقيِّة في عام 1578 (ذروة الانتعاش 
الاقتصاديٌ قبل الحرب) وفي عام 197١‏ (الفترة الأكثر نجاحاً في 01/88 ) )؛ ينضح أن 
حصّة أوروبًا الشرقيّة في الإنتاج الصّناعيّ العالميَ قد زادت من 1,7 إلى 8: 7/: وفي الوقت 
نفسه؛ ارتفعت حصّة رومانيا من ؟. ٠‏ إلى ١٠١‏ «ء وبلغاريا من ٠.١‏ إلى 1 ./٠‏ وهنغاريا 
:205 إلى الى أصبتحت الذون الأغضاء فى مناه من الشرعاء المجازكية 
الأساسيّين للانّحاد السُوفييتيٌ. 
(الجدول )1,١‏ يتداول اتحاد الجمهوريّات الاشتراكيّة السُوفييتيٌَة مع البلدان 

الاشتراكيّة (0211:4©) حجم التّداول: مليون روبلء؛ بالأسعار الحاليّة) 
حصة دول 01301184 4# الدورات| التجارة مع دول | التجارة مع]| السنة 
العامة للتجارة الخارجية / بلدان 01/114 


ا كن 15 
مه إسد إديه إسسا 


١511 غم‎ ١6و‎ 


المصدر: التّجارة الخارجيّة للانّحاد السُوفييتيٌ 1955-1914. الملخّص 
الإحصائيٌ.:العلاقات الدُوليّة /19571. 
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اتحاذ الجمهورتات الاشتراكيّة الشوفييتيّة تَجريهُ التُعايش مع العالم المالي الدُولسٌّ 


كنقنا كوعطاز اتشرفاك الأعضاء فى انتجازة الكارججة للؤكهان التوفييمه 
(01/58 )يمذلون 5١٠‏ إلى 7١‏ من حجم التّجارة؛ والباقي إلى البلدان الاشتراكيّة ال 
(الّتي لم تكنّ مدرجةٌ في 61/58 )؛ وإلى البلدان الثّامية: والبلدان المتقدّمة الاقتصاديّة ضي 
الغرب (البلدان رساك :ضفي عام ١5900‏ على سبيل المثال؛ كان ما تشكة 6ن 
يذهب إلى دول اشتر اكيّة أخرى؛ وإلى العنهوان التاضينة موه #زتؤانى السنه اخ السفمنية 
اقتصادياً فى الشرك ار 

ووفقاً لمعدّل نمو الإنتاج الصّناعيٌٍّ والزّراعيٌ. فقد تمّ ضَم دولٍ أوروبًا الشرقيّة والشّرق 
الأوسط وإفريقيا الشّرقيّة في الخمسينات والسّبعينات في ١5١‏ دولة مهمة في العالم. 

في تهباية انمض الساضي رقم إناء بن الا يفل من من فدراف الانقاج :والتهل والطافة 
العاملة في بلدان 01/58 السّابقة في الفترة من عام 1947 إلى عام 197١‏ بمساعدة الاتّحاد 
السُوفييتيٌ أو حصريًاً من قِبَلِ الانّحاد السُوفييتي. 

في الفترة حتَّى أوائل السبعينات؛ تم التهبير عن التّعاون بين الدُول الأعضاء في دعا/ا!0 
في المقام الأوّل على شكل تنمية التّجارة البينيّة التبادليّة. ومنذ أواخر الستّينات؛ بدأت قيادة 
هذه البلدان تتحدّث عن الحاجة للوصول إلى مستوىٌّ جديد من التّعاون. حيث كان المصطلح 
الركيمج عبارة «التّكامل الاقتضاديٌ الاشتراكي»: وكان التُكامل الاقتضاديٌ ينطوي بالفعل على 
تعاونٍ وثيق على مستوى الصّناعات الفرديّة والشّركات. وعلى مستوى علاقاتٍ الإنتاج المباشر. 

كما نص على التّنفي المشترك للبرامج التي تمتهدف الإنتاج والبرامج العلميّة والتقنيّة: 
وتنفيذ المشاريع الاستثماريّة المشتركة. وقد تمّ تأكيث المسارٍ نحو التُكامل الاقتصاديٌ في 
قراري الدّورتين "5 (نيسان )١1915‏ و 56 (أيار )١197١‏ وفي الدّورة الخامسة والعشرين 
للمجلسء حيث اعتّود بموجب هذه القرارات (تموز )1917١‏ برنامجٌ شاملٌ لزيادة وتعميق 
وتحسين التّعاون وتطوير التّكامل الاقتصاديٌ الاشتراكيٌ للبلدان الأعضاء في 01/58 وتمّ 
تصميم برنامج للتّنفيذ التّدريجِيٌ على مدى فترة 7٠١-١0‏ سنة. 

في سبعينات القرن العشرين؛ وصلت أنشطةٌ ونجاحاتٌ 01/28 إلى ذروتها في الأعوام 1١91/7‏ 
-14174, كما تم إنشاء المنظّمة الاقتصاديّة الدوليّة «1016:6/6010» والجمعيّات الاقتصاديّة 


(أمطعصانء ةط تصم أو ععاما ,مصاهام/امتطاءعاما بطمهصاناكاعمءعام! ,مونعمع0مأمع1م! ) وقفى 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


تشرين الأول 415174 حصلت 01/28 على صفة مراقبٍ في الأمم المتّحدة؛ وضي عام 414175 بلغت 
بعظلة ون بكرعزرزم تنح الأنماتج الداع الكاليج الكلك ويوعة يحض المكتكين اليوم أن هذا 
الرّقم مبالعٌ فيه. لكنّه. بالمناسبة؛ ظهرٌ في وثاتق الأمم المتّحدة الرسميّة. 
ومن المفارقات أنَّه لم يمض وقتٌّ طويلٌ عل فد البرنامج الشّامل؛ حتّى برزت العديثٌ 
من المشاكل والتّناقضات في أنشطة (61/58): وكان سببها الخروج من الدّورة التي حددها 
وقد تحوّل هذا الخروج إلى خطورةٍ خاصَّةٍ على خلفيّة «الحرب الاقتصاديّة» المكدّفة ضدّ 


- 3 
الاتّحاد السُوفييتيٌ والدّول الاشتراكيّة الأخرى. 
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اتحاذ الجمهورتات الاشتراكيّة الشوفييتيّة تَجَريهُ التُعايش مع العالم المالي الدُولسٌّ 


الماليّة الذوليّة : 
سياسة الانهاك الاقتصاديٌ للاتّحاد السُوفييتي 


بعد وفاة «ستالين»؛ استمرّت «الحرب الباردة» التي بدأها الغفرب ضدّ الاتّحاد السُوفِييتيٌ: 
وكذلك استمرّت «الحرب الاقتصاديّة». بالإضافة إلى الأساليب التّجاريَّة التّقليديّة (الحصار. 
النقوياك) كان سياق السلغ'من أمة أدوات والحري الاقتصادئة الذي خرضه العرة عن 
الاتّحاد السوفييتيٌ وعلى الدُول الاشتراكيّة الأخرى التي تُشكّل جزءاً من كتلة «وارسو»؛ والّتي 
غاوضت الكُطلعات العدوائكة لكتلة والتاتئ: 

انَبعِ الغربٌ ذلك بهدف الإرهاقٍ الاقتصاديٌ للانّحاد السُوفييتيٌ. حيث كان من الصّعب 
للغاية تحديدٌ المبلغ الذي أنفقّه الاتّحاد السُوفييتيُ للأغراض العسكريّة خلال سنواتٍ الحرب 
الباردة: ولا سيما بالدُولار حيث ينبغي أن يُوْحْدَ في الاعتبار أنَّ حصّة الانّحاد السُوفييتيٌ في 
كتلة «وارسو» من التّفقات العسكريّة كانت حوالي :/5٠‏ بينما كانت حصّة الولايات المتّحدة 
من نفقات النّاتو حوالي .26١‏ 

بطبيعة الحال؛ تمكّن الانّحاد السُوفْييتيُ في الستينات وحتى الانهيار؛ من الحفاظ على 
التكافؤٌ العسكريٌ مع الولايات المتّحدة وحلفائهاء وذلك برغم الاختلاف في الإمكانات 
الاقتصاديّة للبلدين. حيث كان على الاتّحاد السُوفييتيٌ إنفاقٌ ٠١-١6‏ من النّاتج المحلَّي 
الإجماليٌ للأغراض العسكريّة. بينما أنفقت الولايات المتّحدة الأمريكيّة من 7-0 /ز من 
ناتجها المحلّي الإجمالي. 

انضمّت الاستخبارات الغربيّة. وخاصةً وكالة الاستخبارات المركزبّة للولايات المتّحدة 
نقاة )مالك «الكري الاقتص انك ضدة الاكعاف لوس تو ميق كلل سياق الثيك التقليزف؛ 
متكومة يعَطن الطزق الحاضة مين أجل الأنياك الافعضساة دوجا الفوضركق: وك جد أت 
هذه الأساليبٌ تُمارّس بالفعل مع وصول «ريغان» إلى البيت الأبيض. 

في أوائل عام 1544؛ أطلقت وكالة المخابرات المركزيّة و«البنتاغون» برنامجاً طموحاً 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالس الحديثٌ) 


اليوم؛ ليس سراً القول إِنّه ومنن بداية المّبعينات؛ ثبت تأخّر الانّحاد السُوفِييتيٌ في 
مجال التّقدم العلميٌ والتُكنولوجيٌ. وتعود أسبابٌ هذا التّأخير إلى عواملّ داخليّة تتعلّق بآليِّات 
العمل الاقتصاديّة للانّحاد السُوفِييتيٌ. 

وبتعبير أدقٌ؛ بدأ الاضطراب في عمله بسبب الخروج عن التّموذج ال«ستالينيّ» 
للاقتصاد. ومع رهان الجمهوريّات الاشتراكيّة السُوفِييتيُّة على الحصول على التّطورات العلميّة 
والتقنيّّة الغربية الجديدة (في المقام الأول العسكرية) وذلك بمساعدة المخابرات 
(الاستخبارات العلميّة والتقنيّة). 

بالمقابل؛ بدأت وكالاتٌ الاستخباراتٍ الغربيّة لعب نوع من «الألعاب» مع الاستخبارات 
السُوفييتيّة. حيث سرّبت أفكاراً وتطوّرات «تؤدّي إلى طريق مسدود». وقد تسبّب ذلك في 
أضرار جسيمة لاقتصادنا. 

كان البرنامجٌ المذكور أعلاه ينص على تزويد الاتّحاد السُوفييتيٌ «ببياناتٍ ومعلوما 
خاطئة أو خاطئة جزتيًاً. ممًا أجبر المتخصّصين التوفييت على اتّخاذ القراراتٍ التكنولوجيّة 
الخاطئة». وقد أدَّى ذلك إلى تفاقم إخفاقاتٍ الاقتصادٍ السُوفْييتيٌ. 

ديقي امك ركان الجخا ورا المركزيّة بتنسيق هذا البرنامج من خلال قنواتٍ 
مختلفة؛ «إطلاق بياناتٍ غير كاملة وخاطثئة؛ وقد باعت بعض شركات 018 الوهميّة في 
الخارج «ببساطة» معلوماتٍ مشؤّهة لوكلاءٍ الاتّحاد التُوفييتيٌ مثل تصميم «توربينات» الغاز, 
وتكنولوجيا حفر النفط. ودارات الكمبيوترء والمركّبات الكيميائيّة. 

كانت المعلومات كقاعدة عامّة؛ نصفّ صحيحة,. أو نصفّ ميّتة. لكنّها كانت كافية 
للمهندسينٌ السُوفييت لابتلاع الطّعم: «وقد أدَى تطبيقّها في الشّركات السُوفِييتيّة للصّناعات 
الكيميائيّة والهندسيّة التي تستخدمٌ التكنولوجيا الغربيّة إلى خسائر بملايين الدُولارات». 


0 


صحيعٌ أنَّ الانّحاد السُوفييتيٌ استخدمَ الوسطاءً لتجاوز العقوبات: وتم تأمينٌ بعض 
المكونات التالفة نو دور ستاك الشاكةه أحوام اقوش الكالطة ونا إلى لف لذ أن 
البنتاغون؛ قد قام بحملاتٍ تضليلٍ خطيرة. 

فيما يلي بعضٌ الأمثلة التي ذكرها الباحث الأمريكيٌ «بيتر شفايتزر» في كتابه عن 
استخدام المعلومات التكنولوجيّة المضلّلة: 

استخدم مصنمٌ للمواد الكيميائيّة في«أومسك» المعلومات الخاطئة في خططه التّوسعيّة 


حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمصنع قبل تحديدٍ الخطأ ما بين 8 و ٠١‏ ملايين دولارء 
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كما حاول مصنعٌ آخر تصنيع الجرّارات في أوكرانيا (من الواضح أنَّه مصنعٌ في «خاركوف») 
وإنتاج أدواتٍ تعتمد على الوثائق التقنيّة التي وضعتها وكالة المخابرات المركزيّة.وقد عمل 
الشنم رتصنت بكلافقه لمرة 15 شهراء "حكن وجد الموتدييون أخيرا أن الزفاكى كانت موورة 

في أوائل عام 1584؛ تمّ تسليم والقورييتات) الوعسملات ضح أنابيب الغاز في الاتّحاد 
السُوفييتيٌ. وقد تبيّن وجودٌ أخطاءٍ (عيوب خفيّة) في تلك التُوربينات, وأَدّى ذلك إلى توقّفها 
عن العمل بعد فترةٍ قصيرة: ونتج عن ذلك تأخيرٌ في بدء تشغيل خطوط أنابيب الغاز (نحن 
نتحدث عن خطوط الأنابيب في إطار مشروع أنابيب الغازء والتي سنناقشها أدناه). 

في التّصف الأول من التّمانينات؛ استخدم المعارضون السّياسيُون لاتّحاد الجمهوريّات 
الاشتراكيّة السوفييتيّة مشروعاً أُطلق عليه: «مبادرة الدفاع الاستراتيجي (5101)». ولكنّ 
المشروع لم يكن عسكريّاً تقنيّاً بقدر ما كان ذا طبيعة إعلاميّة نفسيّة. حيث قامتّ قنوات 
وسائل الإعلام العالميّة والخدمات الخاصّة؛ بإطلاق حملة إعلاميّة تُسمَى «البطّة». ويقوم 
جوهرها على التّحو الثَّالي: تقوم الولايات المتّحدة الأمريكيّة بإجراء بحث وتطوير «اختراق» 
يسمحٌ لها بتدمير التّكافؤٌ الاستراتيجيٌ العسكريٌ بين الانّحاد السُوفييتيٌ والولايات المتّحدة 
الأمريكيّة من خلال استخدام أنظمة اعتراضٍ فضائيَّةٍ للصّواريخ البالستيّة السُوفييتيّة. 

قبلت قيادة اتّحاد الجمهوريّات الاشتراكيّة السُوفييتيّة مشروع |50 بالقيمة الاسميّة, 
ووجّهت مجمع صناعة الدّفاع لدينا لتطوير استجابة كافية للتّحدي الأمريكيٌ. وهكذا فقد تمّ 
إنفاق مبلغ كبير من المال على تطوير الوسائل المضادّة ل ا50: ولكن تبيّن في وقتٍ لاحقٍ 
أنَّ 50١‏ كان خدعةً كبيرة. 

لسوء الحظ؛ كانت السّياسة العسكريّة التُقنيّة للانّحاد السُوفييتيٌ في السّبعينات 
والأمانيتات من الفرن المناضى مقتصيرةٌ بشكل أساسع على الانبتجابة للتحديات الأمريكية: 
وذلك بعد ظهور أنواع جديدة من الأسلحة والمعدّات في ترسانة «البنتاغون» وحلف «الثّاتى. 

تمّ توجيةٌ القليل من الاهتمام إلى التّصاميم الأصليّة التي كان من الممكن أن توفّر 
حلولاً غير متماثلة وتحافظ على التكافؤ الاستراتيجيٌ العسكريٌ على أساس قراراتٍ «رخيصة» 
من شأنها أن تحيدَ سياسة الغرب التي كانت تهدف إلى الإرهاقٍ الاقتصاديٌ للانتّحاد 
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الغربٌ مقابلَ الاتّحاد السُوفييتيٌ: 
بين سياسة «التّقارب, و«دالحرب الاقتصاديّة, 


حاول الغرب اتَباعَ سياسةٍ مرنة تجاه الاتّحاد السُوفييتيٌ بالتّناوب.حيث تخلَّلَ المواجهة 
العسكريّة الصّعبة فتراتٌ من «الانفراج». لذلك؛ فقد كان هناك «انفراج» نسبيٌّ وتطبيعٌ نسبيّ 
في سبعينات القرن العشرين. ويمكن تفسيرٌ هذا «الانفصال» جزئيّاً بحقيقة أنَّه في 
السّبعينات؛ انهار نظام «بريتون وودز»»: ولم يتم إنشاءٌ نظام جديدٍ بعد. 

لقد كان وقتاً عصيباً من التَّشُويش والتَّدبدُب الع للنّظام الماليٌ العالميٌ. من حيثٌ 
البحث عن صيغة جديدة للنّظام العالميّ (السّياسيٌّ والاقتصاديٌ والماليّ)؛ وقد شعر الغرب 
أنه كان يخسر المنافسة الاقتصاديّةَ أمام الانّحاد السُوفييتيَ والمعسكر الاشتراكيّ؛ وكان يبحث 
عن طرق لعكس ذلك الاتجاه التخطير: 

في الواقع؛ كانَ الغربٌ يعتمدٌ على استخدام «الانفراج» لخنقنا من خلال هذا «العناق» 
العنيد؛ حيث سعى الغربٌ من خلال حديثه بلغة أكاديميّة إلى ضمان «التّقارب» بين النُظطامين 
العالمكين (الرأسمالي والاشتراكيّ) و «الاستيعاب» السّلميٌ للاتُحاد السُوفييتيٌ والدُول 
الاشتراكيّة الأخرى. 

ولكنّ بعد ذلك. ومن أواخر سبعينات القرن العشرين؛ بدأت موجةٌ جديدةٌ من سباق 
امساح استمرّت حتَّى منتصفٍ التُمانينات. كما بدأت جولةٌ جديدة من الحرب التّجاريّة ضدّ 
الانّحاد السُوفييتيٌ. 

علاوةٌ على ذلك وبحجّة «عدوان» موسكو على أفغانستان؛ استخدمت واشنطن مجموعةً 
من الإجراءات من أجل مراقبةٍ الصّادرات للاتّحاد السُوفييتيٌ كرفت باسم «000010» والّتي 
أَدّت إلى: 1 

أولاً: تمّ توسيعٌ قوائم «الحظر». 

ثانياً: أصدّت واشنطن علك أن تقوم «00017©» بإبداء رأيها في أي عقدٍ للاتّحاد 
السُوفييتيٌ وللدّول الاشتراكيّة الأخرى مع الدٌُول الغربيّة بمبلغ يزيد على ٠٠١‏ مليون دولار, 
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وقد أدَى ذلك إلى انخفاض في مبيعات السلع التُكنولوجيّة الفائقة إلى الانّحاد السُوفييتي 
بشكل حادٌ. 

ويمكن ملاحظة ذلك بالمفارئة مع قاكية الشلع التاعية الت باعتها الولاياك المتعدة 
إلى الاتّحاد السُوفييتيٌ في عام 19170 حيث شكّلت منتجاتٌ التُكنولوجيا الفائقة 5١,1‏ : 
(بقيمة 75١9‏ مليون دولار). بينما انخفضّ بيع منتجات التكنولوجيا الحديثة في عام ١1/7‏ 
إلى 5,5 (بمبلغ 4 مليون دولار): وبكلّ الأحوال؛كانت تلك الإجراءات ذات طبيعةٍ سريّة. 

إِلّا أنَّ حظّرَ الحبوب عن الاتُحاد الكوفييتيٌ قد لاقى صدىٌ واسعاً في وسائل الإعلام 
العالميّة؛ حيث إِنّهِ في عام 19179 كان محصولٌ الحبوب ضي الاتّحاد السُوفِييتيّ في مستوىٌ 
منخفض للغاية. وذلك يسبب الخدر وك الجويّة السيّئّة, لذلك قامت منظّمات التّجارة الخارجيّة 
في الاتّحاد الكُوفييتيٌ بالتّفاوض على شراء الحبوب من الولايات المتّحدة بإحمالي ١١‏ مليون 
طن ( يحوي الأعلذفه الذوة والتقتمص تلوق وعد تلك سركوات اويا ), وفن كو املك 
المفاوضاتٌ مع حدث دخول القوَّاتٍ السُوفييتيّة إلى أففانستان. 

في الواقع؛ تسبّبٌ دخولٌ أضفانستان في «هستيريا» حقيقيّة في وسائل الإعلام الغربيّة؛ 
حينك فَتَكَرَوا هذه العملكة الكشكركة مخطوة أولى في اندفاع الاتّحاد الكوفييتيٌ إلى المحيط 
الهنديٌء والسّيطرة على الهند وإيران وبلدان أخرى في جنوب آسيا والشّرق الأدنى والشّرق 
الأومظ: الهند 

لقد قُلنا بالفعل إِنّه على هذه الخلفبّة؛ بدأ تشديدٌ جديدٌ للسّياسة التّجاريّة والاقتصاديّة 
للغرت:قيما يتعلّى بالاتغاد الشوفييتي: وكان من نظامر ذلك؛ إعلان الؤكيس الأمريكئ 
«كارتر» فرضٌ حظر على توريد الحبوب من الولايات المتّحدة إلى الاتّحاد السُوفييتي 

من جهته؛ أصدر «كارتر» في ؛ كانون الأول عام 198١‏ بياناً شهيراً فرضّ من خلاله 
حظراً على مبيعات الحبوب إلى الاتّحاد السُوفِييتيٌ: «... لن يتمّ إرسالٌ ال ١١‏ مليون طن من 
الحبوب الّتي طلبها الاتّحاد السُوفييتيُ بالإضافة إلى كميّات الحبوب التي تعهّدنا بتزويدها 
إلى الاتُحاد السُوفييتيٌ على أساس اتّفاقٍ منة حمس سموات....ث هدم الحموت ليت 
مخصّصةً للتّفذية: بل يجب استخدامها كعلفٍ للماشية ... وأعتزة أيضا الحدّ من التأثير 
الكلية لهذا القراو على الننزارصيق الامزكفين .دسفي إزالة القيوج الضدةة للشع من سوق 
التّصدير إلى الاحتياطيٌ الحكوميٌ. وسندفع لهم بأسعار السّوق ..كما سيتمٌ استخدامّه 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ العالى الحديثٌ) 


لمساعدة الدُول الفقيرة وإنتاج البنزين في الولايات المتّحدة .. نأمل أن لا تعوّضّ الدُول 
المصدّرة للحبوب عن هذه الكميّات من الإمدادات .. والبيع إلى الاتّحاد السُوفِييتيٌ». 

ومع ذلك؛ فقد كان الانخفاضٌ في الأسعار العالميّة لأعلافٍ الحبوب بنسبة ١0-٠١‏ / 
من التّتائج المباشرة لبيان «كارتر». وقد أَثَّر ذلك بشكلٍ رئيس على المزارعين الأمريكيّين 
والكنديّين. كما لم تتحمّقٌ آمالٌ الرّئيس في أن يحذو المصدّرون الآخرون للحبوب حذوٌ 
الولايات المتّحدة. 

من جهتها وحنََّى نهاية كانون الأول؛ وشّعت وزارة التّجارة الخارجيّة في الاتّحاد 
السُوفييتيٌ عقوداً لامَتِيراد القمح من الأرجنتين وفرنساء والدّرة من أسترالياء وغول الصّويا 
من البرازيل. 

في الواقع؛ تم رفع الحظر المفروض على الحبوب بعد وصولٍ الرّئيس الجديد «ريغان» 
إلى البيت الأبيض في كانون الأول عام 2194١‏ إل أنَّه ومن المثير للاهتمام؛ أنَّ حجم 
الواردات السُوفييتيَة من الحبوب الأمريكيّة لم تعد كما كانت سابقاً. 

وبرغم وصفب «ريغان» بالسّياسيٌّ ذي التوجه الواضح ضدّ الاتحاد السُوضييتيْ؛ فقد فهم 
أنَّ محاولة 1 قد فشلت بالكامل. 
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هه 8د 


«معاملات التّعويض»» نصرٌّ سوفييتيٌ أم فخ التعايش؟ 


كانت العقوبات التي فرضتها واشنطن فيما يتعلّق بمشروع إنشاءٍ خط أنابيبٍ للغاز من 
الانّحاد السُوفييتيٌ (منطقة يورنفوي) إلى أورويًا الغربيّة (فرنسا وألمانيا الغربيّة وإيطاليا) 
أككر جِدَية واستمزاوا؛ فبالتطبغ: سساهم هذا المشروع .فى التعزيق الاقتصادئ كلاتحاد 
السُوفييتيٌ؛ وفي التّقارب الاقتصاديٌ للاتّحاد السُوفييتيٌ مع أورويًا الغربيّة: ووفقاً لبعض 
الكّقتديرات؛ يجب أن يجلبٌ 135 أناتيت القاذ_ ستونا إلى الاتّحاد السُوفييتيٌ من ١5‏ إلى ٠١‏ 
مليار دولار. 

كان هذا المشروع يُسمَى «صفقة القرن». وكذلك «صفقة أنابيب الغانز».حيث بدا 
المشروع في عام ١197؛‏ عندما تم توقيعٌ العقد الأوّل بين ألمانيا والانّحاد السُوفِييتيٌ. 

بالمناسبة؛ كانت فكرة المشروع قديمةً منذ أيام «ستالين». ومع ذلك؛ كانت شدّة الحرب 
الباردة والحرب الاقتصاديّة في ذلك الوقت كبيرة للغاية. 

في السّتينات من القرن الماضي؛ تم توقيعٌ عقودٍ لتوريد أنابيب مع شركات ألمانيّة. لكنَّ 
الحكومة الألمانيّة ألغتها تحت ضغط واشنطن. 

بعد «الاختراق» في عام ١1507؛‏ وُشّمت عقودٌ جديدة في (7/ا19, 191/4 1909, 1541), 
بقل الأحوان كانه صندعة الشرن منينة لأوزؤقا الفريكة: لآنّالأسشاق تحق عل كوهين الغاذ 
بأسعار ثابتة لمدّة 56 عاماً. 

كانت هذه ظروفاً غير مسبوقة في الممارسة العالميّة. حيث تعهّد الغرب بتزويدٍ الاتّحاد 
السُوفييتيٌ بالمواسير والضّواغط والمعدّات الأخرى. كما وافقت البنوك الأوروبيّة على تمويل 
هذه الإمدادات؛: وهكذا؛ فقد قؤّضت«صفقةٌ القرن» بشكل خطير جهود واشنطن في مجال 
«الحرب الاقتصاديّة». 

بالمقابل؛ مّنعت واشنطن بشْدَةٍ توريدَ المعدّات الأمريكيّة الصّنْع للمشروع (وكذلك 
المعدّات الأوروبيّة المصنّعة بناء على ترخيص من الشّركات الأمريكيّة) ؛ في الوقت نفسه؛ 
بدأت واشنطن الضّغط على حلفايِْها الأوروبيّين» مهدّدةٌ بفرض عقوبات على الشرّكات 
والبنوك الأوروبيّة إل ستشارك في المشروع. 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


في اجتماع سرّيٌّ ل /ا(000»! في ١15‏ كانون الثاني 1947؛ حاولت واشنطن أن تفرضٌ على 
حلفائها قراراً ينص على أنه لا ينبغي إدراج البضائع «ذات الاستخدام المزدوج» فقط في قوائم 
التعظن على ييل المكال» ا حيو العمنيوتو القوئة ابولق ايسا المعذات الاذركة لاستشرا 
ونقل النّفط والغاز الطّبِيعيّ إِلّا أنَّ هذا الاقتراع قُوبل بمقاومةٍ من الحلفاء الأوروبيّين؛ حتّى أنَّ 
«مارغريت تاتشر» عبّرت عن سخّطها من محاولات واشنطن إبطاءً تنفيذ «صفقة القرن». 

بشكل عام؛ أدَّت الإجراءات انّخذتها واشنطن إلى صعوبة تنفين مشروع بناءٍ خطوط 
أنابيبٍ الغاز من الاتّحاد السُوفييتيٌ إلى أورويًا الغربيّة. وزيادة تكاليفه, وتغيير جداولٍ العمل 
قليلاً: لكن؛ تم تنفيدٌ المشروع بالتّهاية. 

وققاً تقد يرات متعكلفة:« نه إناق"ماءرين11 لق :16 جبارسدولان على سوه الأنانيت 
(الألمانيّة بشكل أساسيٌّ) والضّواغط والمعدّات الأخوق من الخارجء؛ ومع ذلك؛ سرعان ما 
كانت هذه التُكاليف تؤتي ثمارهاء حيث تمّ ضح ؟؟ مليار مثر مكعب من الغاز الطّبيعي في 
حل الأنا سيت الذي أمقخ يطول 1 الف لوس 

من جهة 5 بدأت الحرب الاقتصاديّة ضدً الاتّحاد السُوفييتيٌ تي تتصاعد منن بداية 
عام 15184: ولم تعد موسكو تحصل على القروض والعملة الصّعبة والتكنولوجيّة من الغرب, 
ومع انك الف إنشاء بح أخابني الغاذ'فى سينيويا تلكوت ميقا يشكل: أسايتق للعيصولن 
على العملة الصّعبة؛ ولكنٌ تمّ تأجيل تاريخ الانتهاء لمدّة عامين: حيث كان الفشل في الوفاء 
المؤاعيف التواككة الاطلؤق خط اتانيه لقان 'مكابة شرية كظيرة تويكو 

في عام ١158؛‏ كان من المفترض أ تع ا «يورنغوي 6» من 8 إلى ٠١‏ مليارات 
دولار سنويّاً. ومن ١١‏ إلى ٠١‏ مليار دولار بعد عام 1580 (اعتماداً على أسعار الا 
تنفيذ المرحلة الّانية: ومع ذلك.وبسبب الحرب الاقتصاديّة ضدّ الاتحاد الكُوفييتي التي 
شنّتها الولايات المتّحدة؛ لم يتم ونا ينمل أنابيب ثانء وعتوطياً عن ذلك؛ فَقَّدَ الاتُحاد 
الشُوفييتيٌ بالفعل من ١5١‏ إلى ٠١‏ مليار دولار. وذلك بسبب فشل المرحلة الأولى من العمليّة 
(تأخّر المشروع. عدم الوفاء بالمواعيد النّهائيّة). 

معن الكاكون هت أنه كول الشرية الافتسبادكة ناح الولامات المتعوة أيكنا إلن 
الإرهاب الصّناعيٌ. وهنا لا بن من الإشارة إلى ما كتبه «توم ريد»؛ القائد السّابق لسلاح الجوّ 


الأمريكيٌ. في كتابه «فوق الهاوية».. 


7 االفصل البادس 


اتحاذ الجمهورتات الاشتراكيّة الشوفييتيّة تَجَريهُ التُعايش مع العالم المالي الدُولسٌّ 


حيث يعرض فيه «تاريخ الحرب الباردة» وخطّة وكالة المخابرات المركزيّة. التي وافق 
عليها «ريغان» لتنظيم أعمالٍ تخريبيّة ضدّ الاقتصاد السُوفييتيٌ. 

تضمدّت هذه الخطَّة. على وجه الخصوص. استخدامَ برامج حاسوبيّة. مما أدّى في وقت 
لاحق إلى انفجار خظٌّ أنابيب الغاز في سيبيريا في عام 1547., و قد أشار «ريد» إلى أنَّ 
انفجار خط أنابيب الغاز كان مجرّد مثال على «حرب اقتصاديّة بدم بارد» ضدًّ الاتّحاد 
الشُوفييتيٌ بقيادة «ويليام كيسي» من وكالة المخابرات المركزيّة. ْ 

ومن الأمثلة الأخرى: كتفقة 'أفابين العاز و تملع لندمية فعا ملؤي التعويسن الأخرى. 
حيث جرت صفقة مع شركة (130061ا 810300 (لالاعاه56 0661060181 ) لتوريد معدّات 
لمصانع «الأمٌُونيا» إلى الاتّحاد السُوفييتيٌ وتحصل الشركة بالمقابل على منتجات «الأمونيا». 

ومع ذلك؛ كانت معاملات التّعويض هذه بمثابة ميداليّة ذاتِ وجهين؛ فمن ناحية؛ 
أعطونا إيرادات صرف العملات الأجنبيّة. والّتي سرعان ما سُدّدت. كما عرَّزوا التوجّه 
السّلعيّ لصادراتناء وقد أدّى ذلك إلى إضعاف الأمن الاقتصاديٌ للبلاد من النّاحية 
الاستراتيجيّة. 

يعتقد بعض المحدّلين أنَّ هذا بالضّبط ما انطلقت منه الملطات الأمريكيّة عندما 
أعطت الضوءً الأخضر بسهولة وبشكل مفاجئ لصفقةٍ مع شركة أمريكيّة لبناء مصانع 
«الأمونيا» في الانّحاد السُوفييتيٌ. 

سعت السّياسة الاقتصاديّة العامّة للغرب في توجيه بلدنا نحو التّخصّص في الموادٌ 
الخام. وقد حدث هذا التَّطوّر من خلال ما يُسمَى «معاملات التّعويض» في إنشاء المشاريع 
المشتركة الّتي يلعب فيها رأس المال الأجنبيٌ الدور الزئيس. 

وكما صرّح مدير احتكار الأعمال الدُولِيّة «جورج سكينر» في أواخر الثّمانينات: 

إن الشركات القرية المهتكة بإنشاء مشاريم مشتركة كبيرة لها هدفان أساشيان: 
اختراقٌ السُوقٍ السُوفييتيٌء ومعالجة الموارد الطَّبيعيَّة هناك: تليها الصادرات». 

في الفترة من عام 1577 إلى عام 1987؛ عملت حوالي ٠٠١‏ شركةٍ غربيّة من «نوع 


التّعويض» في اتّحاد الجمهوريّات الاشتراكيّة السُوفييتيّة. ١؟‏ شركة منها مخصّصة لانتاج 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


الأسمدة. و4؛ لإانتاج المنتجات الكيماويّة والبتروكيماويّة الأخرى (الكيمياء على نطاق 
واسع)؛ والباقي في صناعات معالجة الغاز والفحم والخشب. 

وقد شكّلت «معاملات التّمويض» في الخطَّة الخماسيّة الحادية عشرة 2٠٠١‏ من صادرات 
الغاز السُوفييتيٌ إلى الغرب. 77 من الأمٌونياء ٠غ“‏ من الأخشاب التّجاريّة. 00 من 
الميثانول. 475 من الفحم: إلخ).. 

وهكذا؛ استمرٌ ازدياد الصّادرات؛ ففي عام 1477 بلغت الصّادرات ؟, ٠‏ مليار روبل 
فقطء وفي عام 15185 بلغت ١,؛‏ مليار بالفعلء. وخلال العقد (91077١-1980)؛‏ تم إرسال 
6 مليار روبل من الوقود والموادٌ الخام والسّلع الكيميائيّة إلى الغرب «كتعويض». وبالثّالي 
ذهبت الموارد إلى الخارج دون مقابل: حيث لم تتمّ معالجة معظمها على الإطلاق 84 من 
شحنات التّصدير كانت الغاز الطَّبِيعِيٌ والفحم والخشب الصّناعيٌ المركزيّ». 


4 |الفصل البادس 


اتحاذ الجمهورتات الاشتراكيّة الشوفييتيّة تَجَريهُ التُعايش مع العالم المالي الدُولسٌّ 


الاتّجاهات الخطرة 
في المجال الاقتصاديٌ الخارجيّ للاتّحاد السُوفييتيَ 


وهكذا؛ فَإِنّ الحرب الاقتصاديّة في المراحل المتأخّرة من وجود الاتّحاد السُوفييتيٌ لم 
تقتصر فقط على العقوبات التَّجاريَّة والحصارء ولكن أيضاً على مجموعة من التّدابير الّتي 
عزّزت التَّوجُه الاقتصاديّ السُوفييتيَ المعتمد على الموادٌ الخام. 

يوضح الجدول ”1,7 أنَّه ونتيجة لتوجّه «ستالين» نحو التّصنيع وتحديث الاقتصاد. والّدي 
اعجو مهن السيزن: دين شيكل كبادرات الأتعاد المتوفبيته: ال أنه لم يعن ستاك نعوييا 
سيّارات ومعدّات ومركبات في قائمة تصدير البضائع من البلاد. 

وفي عشية الحرب؛ كانت حصتها (برغم التُّصنيع الذي تمّ تنفيذه) لا تزال ضئيلة 
للغاية. 

في صادرات ما قبل الحرب؛ واصلت الموادٌ الخام. والطاقة: والمعادن: والغذاء. 
والخشب سيئة المعالجة أو غير المجهّزة احتلالَ المكان الرئيسء و ذلك لم يكن مفاجتاً؛ 
حيث ظل الغرب يحتكر إنتاج وتصدير الآلات والمعدّات والسيّارات. بينما غطَّى الغرب 
احتياجاته من السّلع الاستثماريّة من خلال إنتاجه الخاص. 

وبعد الحرب العالميّة الثّانية؛ قام الاتّحاد السُوفييتيٌ بتغطيةٍ احتياجاتٍ البلدان التي 
شرعت في طريق بناء الاشتراكيّة وبالأخصٌ المنتجات الهندسيّة. وكانت حصّة الآلات 
والمعدّات والمركبات في الصّادرات السُوفييتيّة من أواخر الخمسينات إلى السنوات الأولى من 
سبعينات القرن الماضي حوالي ..'٠١‏ ومن كم بدأ التُراجع: وقد حدث هذا التّقص على 
كللة ويادذف انلعل التركى عد من محموناك التتكجنات الأخرى مكل الوخوة والكمرناء: 

من الجدول 7,7 يوضح أنه حتَّى السّنوات الأولى من السّبعينات؛ كانت حصّة مجموعة 


المنتجات هذه معتدلة. 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


نسبة مجموعات معينة من البضائع 4 صادرات الاتحاد السُوفييتي (12) 


السئوات سيارات معدات وسائط نقل الوقود والكهرياء 


"0 


ثم بدأت زيادة مطّردة في حصة الوقود والكهرباء في الصّادرات السُوفييتيّة. وبحلول 
منتصف الّمانينات؛ وتجاوزت. 

وهكذا؛ فقد أخفت مجموعة السّلع «الوقود والكهرباء» تصدير سلعتين أساسيّتين هما؛ 
الفط والغاز الطّبيعي. 

خلال فترة ما يُسمَى «التّكود»؛ كانت صادرات اتّحاد الجمهوربّات الاشتراكيّة السُوفييتيّة 
معتمدة بشكل واضح على الوقود والموادٌ الخام وتصدير خام (الحديد والمنغنيز والمعادن 
الأخرى) والمعادن الحديديّة وغير الحديديّة والأسمدة المعدنيّة والمعادن غير المعدنيّة 
والأخشاب ومنتجات صناعة الحراجة: والموادًٌ الخام الزراعيّة منخفضة المعالجة في 
الثمانينات؛حيث بلغت حصّة شركات الطّاقة والموادٌ الخام والمنتجات ذات درجة المعالجة 
المنخفضة في تصدير الاتّحاد السُوفييتيٌ ما نسبته 4/0. 

كان هناك اتّجاةٌ آخر في مجال العلاقات الاقتصاديّة الخارجيّة للانّحاد السُوفِييتيٌ تمثَّل 
في أنَّ دوران التّجارة الخارجيّة للانّحاد السُوفييتيٌ أدّى إلى زيادة حصّة البلدان المتقدّمة 
اقتصادياً . بينما انخفضت حصّة الدُول الاشتراكيّة (الجدول ”5,7). 


5 االفصل التبادس 


اتحاذ الجممهورتات الاشتراكيّة الشوفييتيّة تجريةُ التعايش مع العالم العالش الذولقٍ 


نسبة مجموعات معينة من البلدان ش التجارة الخارجية للاتحاد السوفيتي (7) 
السنوات |الدول الثامية الدول الرأسمالية المتطورة | الدول الاشتراكية 


١‏ مسرلل 

عندما تمّ إنشاء 01/110/4)؛ كان من المفترض أنّهِ في سياق التكامل الاقتصاديٌ الاشتراكيٌ؛ 
سوف ينمو معدل التّبادل التُجاريٌ المتبادل في البلدان الاشتراكيّة بوتيرة متسارعة: بالمقايل؛ 
فقد أدّت الزيادة في حصّة البلدان الرّأسماليّة ليس فقط في التّجارة الخارجيّة للا تُحاد 
الكوفييتق» ولكن أيضا في البلدان الاشتراكيّة الأخرى) إلى تآكلٍ محدّد للاندماج الاشتراكيٌ 
حيث كانت العلاقات التّجاريّة بالتُسبة لبعض الدُول الاشتراكيّة مثل (يوغوسلافيا ورومانيا) مع 
الدول الغربَيّة أكثز أهميّةٌ من التّجازة مع بلدان من المعسكن الاشتراكئ. 

يكُطع من الجذاول :5:7 اتجفاطن :فى ححظة"البللةاق الكأستالية التعس_امة اقتصاد يا فى 
التُصف الأول من الفّمانينات وزيادة في حصّة الدُول الاشتراكيّة في التّجارة الخارجيّة 
للائّحاد السُوفييتيْ.وقد كانت هذه التّغييرات نتيجةً للتّكثيف الحادٌ ل «الحرب الاقتصاديّة 
الغربيّة لاخسد اتجادة الجمهوريّات الاشتراكيّة السُوفييتيَة خلال فترة رئاسة «ريغان». وقد 
وصفنا أعلاه هذه الفترة من «الحرب الاقتصاديّة». 

في النّصف الثاني من التّمانينات. بدأت عمليّة انخفاض قويٌ في حصّة الدُول 
الاشتراكيّة وزيادة حصّة البلدان الرّأسماليّة المتقدّمة في التّجارة الخارجيّة للاتُحاد 
السُوفييتيٌء وقد كان ذلك نتيجةً لعوامل داخليّة وخارجيّة. 

موحجفة حر كتج تعض الشيراة تويز العواوكل اظاو بارا وكات 
«موضوعيّة» (مستقلّة عن إرادة النّاس)؛ حدثت في الاقتصاد والتّمويل العالميٌّ بينما يعتقد 
آخرون أنَّ «العامل الخارجيّ» هو العمل الأساسيٌ المتعمد من قِبَلِ الغرب لتدمير الاتّحاد 
الكوفييتق) وهذا عو كل شو أى «الشزي الاققصاذكد تعن تاكزه بوذيهة التطوالكانية: 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


ٍ 


8 ع هه 07100 هه و 59 م م 
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتيّة وضرية النفط 


يُمكن اعتبار الفترة من منتصف الأمانينات وحنَّى انهيار الاتّحاد الكوفييتيٌ المرحلة 
الأخيرة من «الحرب الاقتصاديّة» للغرب ضدً الانّحاد السُوفِييتيٌ؛ وَخلال هذه الفترة؛ استمرّت 
الأدوات انّتي سبق إطلاقها لمثل هذه الحرب؛ كالحظر التّجَاريٌ؛ وسباق اليك والإرهاق 
الاقتتصادىٌ. والتُّضليل التّكنولوجيٌ؛ والتُّخريبٍ في الاقتصاد المحليٌ. إضافة إلى ذلك؛ فقد 
لجأ الغرب بشكل متزايدٍ إلى أساليب أكثر دقّة. 

ظاهرياً؛ بدأ الغرب وكأنّه يمعى لتطوير «التّعاون الاقتصاديّ الدُوليٌ»: لكنّه في الحقيقة 
كان يهدف إلى جذب الاتّحاد السُوفييتيٌ والبلدان الاشتراكيّة ل حر إلى «مصائد» مختلفة. 

على سبيل المثال؛ قام الغرب بإغراء البلدان الاشتراكيّة بقوّة في المنظّمات الدوليّة 
الابحة. لضيدوق التقد الدُوليٌء والبنك الدوليٌ للانشاء والتّعمير «الغات»؛ وقدّم روصا كتيئزة 
للبلدان الاشتراكيّة بشكل منفصل. 

في الواقع؛ كان أحدٌّ أهداف هذه السّياسة هو تقسيم مجموعة البلدان المدرجة في 
01148 . وقد تمكّن الغرب من جذب رومانيا إلى صندوق التّقد الذواج في عام 19177, حيث 
حصلت على قروض من الصّندوقء وبحلول بداية الثمانينات؛ ترثبت على هذا البلد ديون 
خارجيّة للصّندوق وغيره من المقرضين الغربيّين بقيمة تزيد على ٠١‏ مليارات دولار» وانتهى 
الأمر برومانيا إلى سقوطٍ اقتصاديٌ سريع وكامل. 

بردت علاقاتثٌ رومانيا امع الغربء. لكنَّ رومانيا لم تعد إلى المشاركة الكاملة في 
ا/ا0. كما أنّ البلدان الأخرى الأعضاء في 01/68؛لم تتعلَّم الوزوس التلازهة من 
«تجارب» إقامة رومانيا «تعاون متبادل المنفعة» مع"الستطلنات الماليّة الدُوليّة والمقرضين 
العرسن: 

لم يحاول الغربٌ جنب الاتّحاد السُوفييتيٌ إلى صندوق التّقد الدُوليٌ والبنك الدُوليّ 
للإنشاء والتّهمير «الغات»: مدركاً عدم جدوئ هذه المشاولات» إلا أنه استخدم أسلحة خوك 
ضدّه. هي «أسلحة النّفط». ومن أجل فهم كيفيّة استخدام الغرب للنّفط؛ ينبغي أن نشرع 


بإيجاز بعض الأحداث التي شهدها العالم في سبعينات القرن الماضي؛ فقد نشأت أزمة 


|الفصل السادس 


اتحاذ الجمهورتات الاشتراكيّة الشوفييتيّة تَجريهُ التُعايش مع العالم المالي الدُولسٌّ 


الضّاقة المزعومة في عام 14177: وذلكَ خلال الحرب العربيّة الإسرائيليّة (ما يُسمَى «حرب 
يوم القيامة») في خريف عام 1975.حيثٌ قفزت أسعار «الذَّهب الأسود» في السُوق العالميّة 
أربع مرّات على مدى فترة زمنيّة قصيرة. حدث هذا الارتفاع في الأسعار نتيجةً لحقيقة أنَّ 
دول أوبك أوقفت بشكل حادٌ إمدادات التّفط إلى الولايات المتّحدة وهولنداء والّتي دعمت 
إسرائيل بشدّة في حرب يوم القيامة. 

من المعروف اليوم أنَّ الغرب هو من أشعل الحرب: وبشكل أكثر تحديداً: كان البادئٌ 
بالحرب هو الماليّة الدُوليّة 

اهمهأو ممعاما أوأءمقصاطى القن أنشأت نظاماً جديداً يمكن أن يُطلّق عليه نظام 
«البترودولار». على أنقاض نظام عملة دولار «بريتون وودز». حيث كانت المملكة العربيّة 
السُعوديّة أحد المساعدين التّشطين للغرب في بناء نظام نقديٌّ عالمي جديدء ومع أنّها 
شاركت بفعاليّة في «حظر» النّفط عن راعيها الرّئيس «الولايات المتّحدة». ومن ثم كانت أوّل 
من يفرض على مشتري نفطها دفعَ جميع العقود بالدٌولار مهما كان الأمرء وكان الاتّحاد 
السّوفييتيٌ في تلك التّحظة هو الفائز. 

100 النّفط مكانة بارزة في تصدير الاتّحاد السُوفييتيْ. وهكذا وفي سياق «ثورة 
الأسعار» في سوق «الذَّهب الأسود»؛ تمّ إغراءٌ قيادة الاتُحاد السُوفييتيٌ بزيادة صادرات 
النّفطء وبفضل البترودولار؛ استطاع الاتّحاد المكُوفييتيٌ حلّ معظم مشاكله دون الكثير من 
الجهد. لكنّه وقع في الفح النَّمْطي «إلتهم الملّعم». 

قفزت أرباحٌ صرف العملات الأجنبيّة للانّحاد التُوفييتيٌ منذ منتصف سبعينات القرن 
الحاضن يشكل حاف وين أنه إمداداظ والتمظح 5ه العاز الطلييةق) إلى افويض التمل مرعة: 
وقد كتب «بيتر شويتزر»: 

«في السّبعينات. عندما بلغ سعر التّفط ذروته؛ ارتفعت إيراداتٌ العملة الصّعبة للاتّحادٍ 
السُوفييتيٌ بنسبة 577:ءكما نمت الصّادرات بنسبة 7”تقريباً. ومع كل دولار واحد؛ زيادةٌ في 
سعر البرميلء وقد تلفَّت موسكو حوالي مليار دولار سنويّاً. وهكذا ازدادت نشوة «التُّجاحات» 
الاقتصاديّة في فترة «الانفراج» التي بدأت في السبعينات». 

في فترة النَّشُوة تلك والّتي استموّت حوالي عقدٍ كامل؛ كان لدى القيادة السُوفييتيّة وهم 
بناءٍ نظام اقتصاديٌ وسياسيٌّ عالميّ جديدٍ قائم على التّهاون مع الغرب, إِلَّا أنَّ أسعار التّفط 
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انهارت في منتصف التّمانينات: ولا يزال بعضّ الخبراء يجادلون بأنَّ هذا الانهيار كان 
«نتيجة لعبة قوى السوق»: وفي رأينا؛ هو نتيجة لجهود الغرب المتعمدة: والجهود الرّامية إلى 
تقويض الاقتصاد في الانّحاد السُوفييتيٌ. 

خلال عامين من رئاسة «ريفان»؛ عمل البيت الأبيض مع العائلة المالكة السٌعوديّة على 
خفض أسعار التّفط العالميّة. وضي آب 1580؛كما كتب الصَّحفيُون الفربيُون؛ «تمّ طعنٌ 
الاقتصادٍ السُوفييتيٌ بسكّين في القلب؛ حيث فتحت المملكة العربيّة السُعوديّة الأبواب 
«للفيضان». وأغرقت السُوق العالميّة بالنّفط». فحتّى منتصف التّمانينات؛ كان متوسّط إنتاج 
التّفط السٌعوديٌ اليوميّ مليوني برميلء. وضي صيف عام 1980 نمى إلى ما يقرب من 5 
ملايين برميل: وبحلول الخريف - كان قد صل إلى 4 ملايين برميل: وفي أوائل عام ١187‏ 
استخرج السعوديون ٠١‏ ملايين برميل يوميّاً. مما أذدَى إلى انخفاض في أسعار التّفط 
العالمية. ففي تشرين الثَّانِي عام 19/0 كان سعر التّفط الخام ٠١‏ دولار للبرميل؛ وبعد خمسة 
أشهر فقط أصبح سعر البرميل ؟١‏ دولار. وهذا يعني أنَّ الانّحاد السُوفييتيٌ كان 'يحسن ستوقاً 
٠‏ مليارات دولار. أي ما يقرب من نصفٍ جميع عائدات التّقد الأجنبيّ من الصّادرات؛ وكان 
ذلك كاركياً للافتصاد الكوضية ويل الأخواق» كفن استمنة اعنام أسعان التفط ومضادر 
الضّاقة الأخرى حتَّى نهاية الإتّحاد السُوضِيتيٌ. 

يوضّح الجدول 1,4 مؤشّرات أسعار التُّصدير للاتّحاد السُوفييتيٌ. 


مؤشر أسعار تصدير الاتحاد السوفيتي # الأعوام 1989 و990١‏ (1980 )٠٠١-‏ 


مجموعة المنتجات 
الوقود والكهرباء 
المنتجات الكيماوية والأسمدة 


السيارات والمعدات 


في عام ١151؛‏ بلغت أسعارٌ مجموعة المنتجات «الوقود والكهرباء» ما نسبته 40,7 / 
فقطء وذلك مقارنة بمستوى عام 6 لكنٌ الأسعار كانت منخفضة أيضاً بالنّسبة لبعض 
المنتجات الأخرىءوبالأخصصٌ تلك المتعلّقة بإنتاج النّفط والطّاقة. 
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وضي عام ١156؛‏ كان موْشّر الأسعار لمجموعة المنتجات الكيماويّة والأسمدة يشير إلى 
8 : (عنصرٌ تصديرٍ سوفييتيٌ رئيس أيضاً). 

وعلى خلفيّة انخفاض أسعار التّفط وموادٌ الطّاقة الأخرى والمنتجات كثيفة الاستهلاك 
للطّاقة؛ لوحِظٌّ زيادة في أسعار السّلع ذات درجة المعالجة العالية (القيمة المضافة)؛ حيث 
نه في عام 1440 كان مستوى أسعار الآلات والمعدّات في صادرات الاتّحاد السُوفييتيٌ يمكّل 
“,5 ' نسبةٌ إلى مستوى الأسعار عام 1580. 

لكنَّ مكاسب الاتّحاد السُوفييتيٌ من هذه الزّيادة في الأسعار كانت صغيرة؛. حيث كانت 
حصّة الآلات بالميداك في الصّادرات السُوفيتيّة منخفضة. 

في الحقيقة؛ تسبّب انخفاضٌ أسعار النّفط بأضرارٍ غير مباشرة للاتّحاد السُوفييتيٌ: 
حيف إن العدين من الكرهاء "التعار فين ثلا سار الللوسيكة كانوا مون الى اهقة المصدرين 
للتّفل: وقد عغانوا أيضاً مق انخفا عن أشعان الدذّهني الاسود: 

اشكرت يعض الدُولالمصدرة للتفظ من الشرق الأذت :والشوق الأوسط الأساحة التقَلِيدئة 
من الاتّحاد السَُوفِييتيٌ وقد زاد بيعٌ الأسلحة السُوفييتيّة إلى بلدان هذه البتعلكة خلال الافرة 
التُفظية في السّبعينات خمسة أضعاف,ومئذ منتصف الكُمانينات؛ ا هذه الدُول على خفئض 

مشتريات الأسلحة.حيث انخفضت إيراداتثٌ مبيعات التّفط في بلدان مثل إيران والعراق وليبيا 

بمقدار النُصف تقريباً في الصف الأول من عام 1987 نتيجة لذلك.وفي نفس العام؛ انخفضت 
مبيعاثٌ الأسلحة لهذه البلدان بنسبة ٠١‏ , أو بمقدار ؟ مليار دولار. 

ومن المنطقيٌ أن نتذكّر حدثاً آخر في منتصف الثَّمانينات؛ إِنّها اتفاقيّة «بلازا» التي وُقّمَت 
في ؟” أيلول 19/65 في فندق «بلازا نيويورك» بين رؤساء الخزينة والبنوك المركزيّة في الدُول 
الغربيّة. حيث قامت دول غربية أخرى بزيادة معدّل صرف عملاتها مقابل الدُولار. وقد أدَى هذا 
الانخفاض المنسّق للعملة الأمريكيّة على أعلى مستوى إلى خسائر فادحة للاتّحاد السُوفييتيٌ؛ 
انُذي تلشَّى إيراداتٍ كبيرةً من صادرات التّفط فقط بالدٌولار. ووفقاً لبعض التّهقديرات؛ فَإِنّ 
خسائر الاتّحاد السُوفييتيٌ بسبب اتفاقٍ «بلازا» بلغت ” مليار دولار سنويّاً . 

بالطّبع؛ لا يمكن اعتبارٌ اناق «بلازا» بمثابة مشاركةٍ في إطار «الحرب الاقتصاديّة» ضدًّ 
الاتّحاد التُوضييتيٌ: بدلاً من ذلك؛ كان إجراءً موجّهاً ضدّ جميع المنافسين للولايات المتّحدة: 
لكنَّ (الاتفاقيّة) أدَّت إلى تفاقم وضع العملة في بلدنا بشكل كبير. 
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0-4 4.0 1 26 ا 2 2 و 
المرحلة الاخيرة من الحرب الافتصادية ضد الاتحاد السشوفييتي 


طوالَ فترة ما بعد الحرب تقريباً؛ انخفض ميزان التّجارة الخارجيّة للاتّحاد السُوضْييتيٌ 
وسمح ذلك للاتّحاد السُوفييتيَ بتراكم احتياطيّات التَّقد الأجنبيّ. وكذلك بتقديم المساعدة 
وتقديم القروض إلى العديد من دول العالم؛ الاشتراكيّة والنّامية على حدّ سواء. 

ولكنٌ؛ نتيجةٌ لانخفاض الصّادرات في السّنوات الأخيرة من الاتّحاد السُوفييتي؛ أصبح 
من الصّعب الحفاظٌ على ميزان تجاريٌ نشط. 

ووفقاً للإحصاءات الرّسميَّة؛ تمّ في عام 1544 تخفيضٌ الميزان التُجاريٌ لاتّحاد 
الجمهوريّات الاشتراكيّة السُوفييتيّة مع عجز قدره ,7 مليار دولار. وضي العام التّالي؛ بلغ هذا 
العجز تقريباً مستوى ٠١‏ مليار دولار. (الجدول 1,0) 


تصدير واستيراد الاتحاد السوفياتي بين العامين ١599١0-18‏ (مليار رويل) 


| ميزان التجارة الخارجية | الاستيراد 


في الواقع؛ ريّما نشأ العجرٌ التَّجَاريٌ حتّى قبل ذلكء «لكنّه كان مخفيّاً. بحقيقة أنَّ 
الاتّحاد السُوفييتيٌ بدأ في بيع الذَّهب من الاحتياطيّات الرسميّة المتراكمة في السّنوات 
«السّمينة» بنشاط؛ حيث كانت فترة الثّمانينات وقتاً لم يعد فيه المعيار الدَّهِبيٌ ساري 
التتعول فى الغالم لم يعد الذعت ونتين تقوداء بل سلعة تبادلٍ عاديّة. لذلك فقد سُجْلت 
مبيعات «المعدن الأصفر» في الميزان التّجاري«كما تعلمون». 

في وقت وفاة «ستالين»؛ بلغ احتياطيٌ الذَّهب في الاتّحاد السُوفييتيٌ ٠١0١‏ طنَّاء واستمّ 
هذا المخزون بالثّموٌ لبعض الوقت ووصل إلى 76٠١‏ طن بحلول عام 1507: ووفقاً لبعض 
التدِيوات: فْقد بدأ «لأوياتة» البطلىء عشيّة الطمرة انتفطية: حيث تعلص اخقياطة الذهب 


في عام 1577 إلى ما يقارب ١٠٠١‏ طنٌ. 


7 |الفصل القبادس 


اتحاذ الجمهورتات الاشتراكيّة الشوفييتيّة تَجريهُ التُعايش مع العالم المالي الدُولسٌّ 


وبعد ذلك؛ وبرغم التَّدفّق الوفير للعملة في السّنوات «السّمينة»؛ استمرٌ احتياطيُ الذَّهب ضفي 
تقاض نزي نه عدون +ة طمن لاسي نكن ههه وقوريا تعره وققرة الميروب توويك : 
ادن ووففا لكفويز انا اكه اتصدين خواني: 1:16 انث طن تن «النهدي الأصيقين :ني الوضت 
نفسه؛ تمّ تصدير 74١‏ طنَّاً في العامين الأخيرين من وجود الاتّحاد السُوضِيتيٌ. 

عشيّة انهيارٍ الانّحاد السُوفييتيٌ؛ بلغ احتياطيٌ الذَّهب في البلاد 74١‏ طنَاً فقط؛ ولم يكن 
الذّهب بالفعل كافياً لتفطية نفقات صرف العملات الأجنبيّة على الواردات: لذلك بدأ الاتّحاد 
الوفيتي باستخدام القروض الغربيّة أيضاً؛ ومع ذلك؛ تعلّم الاتّحاد الكُوفييتيُ العيش على 
الائتتمان في عقد التشينات (عقد الوفرة). حيث اعتقدت إدارتنا أنَّ لديها مصناناً موثوقاً 
للعملات الأجنبيّة على شكل صادرات نفطبّة لتغطية التزامات القروضء لذلك أقرضتها 
المؤسّسات الماليّة بكلٌ سرور؛ معتبرين أن الاتّحاد السُوفييتيَ هو العميل الأكثر موثوقيّة في 
العالم (بعد كل شيء؛ هذه ليست شركة خاصّة؛ بل هي الدّولة التي أنشأت احتكارها في 
مجال التّجارة الخارجيّة والعملة). 

من عام 197١‏ إلى عام ٠158؛‏ نما الدّين الخارجيٌ للبلاد ١7‏ ضعفاً (من ١5‏ إلى 
"8١‏ ملياز دولار) :ومع ذلك فقد كان حسم الدّيون 'معتدلاً مقاركة مع عيد من البلدان: 
لكنّ الوضع أصبح أكثر تفاقماً بعد عام 1980 ءإذ احتلّ الاتُحاد التُوفييتيٌ في بداية عام 
المركز الثَّانِي عشر من حيثٌ الدّين الخارجي (بعد بولندا والأرجنتين ومصر والهند 
والمكسيك والبرازيل والصّين وفنزويلا وإندونيسيا وكوريا الجنوييّة وتركيا). ومن ثمّ الخانن 
(بعد البرازيل) بحلول انهيار الاتّحاد السُوفييتيٌ. 

كانت مدفوعاتٌ الدّيون في ربيع عام 1940 معقّدة. عندما تأخّرت اتحادات التّجارة 
الخارجيّة في جميع دول الاتّحاد لأوّل مرَّةٍ في سداد التزاماتهاء ونتيجة لذلك؛ طلبت 
التتركاك الأجنيكة التسؤل إلى خظات«التسويات" الاتسنائية مم متجاباف التجارة السارجكة 

أعلن بنك الاتّحاد الاقتصاديٌ السُوفييتيٌ الخارجيٌّ الذي خدم عمليّات التّجارة الخارجيّة 
في الاتّحاد السُوفييتيٌ» عن تعسّرٍ في السّداد في 15 تشرين الثاني عام :154١‏ وهكذا؛ توقّفت 
البنوك التّجاريَّة الأجنبيّة عمليّاً عن تقديم القروض دونَ ضماناتٍ حكوميّة. 


الفصل القبادس| ١17/7‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


في عام 1540. وفي النّصف الأوّل من عام ١1995١؛‏ تمّ استلامٌ قروض أجنبيَّةٍ بقيمة 
6ي2”,> مليار دولار, ولكن بضمانة. كما ارتفعت نسية الدّين الخارجيٌّ إلئن التّاتج المحليٌّ 
الإجماليٌ من 8 : في عام 1417 إلى 70 / بحلول الوقت اندي انهارت فيه البلادء ووفقاً 


لبعض التّقديرات؛ بلغت التزاماتها المالبّة الدُوليّة 97,17 مليار دولار فى وقت انهيار الاتحاد 
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اتحاذ الجمهورتات الاشتراكيّة الشوفييتيّة تَجَريهُ التُعايش مع العالم المالي الدُولسٌّ 


نتائج «الحرب الاقتصاديّة, 


كانت التّتائج التّهائيّة الي حمَّقها الغرب من «الحرب الاقتصاديّة» المكتملة. والّتي سنت 
ضدّ الاتّحاد السُوفِييتيَ لأكثر من سبعة عقود (مع بعض الانقطاع)؛ على التّحو الثَّالي: 

أولا: انهيار الاتّحاد السُوفييتيٌ. 

ثانياً: انهيار المعسكر الاشتراكيٌ وَ 61/58. 

خالثاً: اختفاءٌ العدوٌ الجيوسياسيٌ العسكريٌ «الاتّحاد السُوفييتئ» في ظل الضّعف 
العسكريٌ الحادٌ لتلك الدُول التي تشكّلت على حطام الاتّحاد. كما تحوّلت الولاياثٌ المتّحدة 
إلى المركز «الوحيد» المهمٌ للقوّة العسكريّة في العالم. 

رابعاً: استخدمت الموارد الاقتصاديّة للانّحاد السُوفييتيٌ السّابق لتعزيز المواقف 
العسكريّة والسياسيّة للغرب. وإلى تطهير البيئّة لإنشاءٍ نظام عالميٌ جديد. 

بالطّبع؛ إِنَّهذه التّحائج الفذكورة أعلاه؛ لا يمكن أن تمزى فقظ إلى «الحرب الاقتصاديّة»: 

تلك هي نتائجٌ انتصار الغرب في الحرب الباردة. والّتي شملت: كما ذكرنا أعلاه: ليس 
فقط «حرباً اقتصاديّة». ولكن أيضاً حرباً نفسيّة وإعلاميّة. وعمليات استخباراتيّة. وأعمالاً 
عسكريّة باستخدام أسلحة تقليديّة (غير نوويّة): الاكما أنَّ هناك صلة وثيقة بينّ انتصار 
الغرب في «الحرب الاقتصاديّة» ضدّ الانّحاد السُوفييتيٌ وانهيار الانّحاد السُوفييتيٌ. 

لا يخفى على أحد أنَّ الضّعف الاقتصاديٌّ كان أحدّ الأسباب الرّئيسّة لانهيار الاتّحاد 
السُوفييتيٌ. وأصبح من الواضح اليومَ أنَّ العديد من جمهوريّات الاتّحاد أعطت «المرجل 
المشترك» للاتّحاد أقلّ ممًا أخذت منه؛ بينما كانت جمهوربّة روسيا الانّحادبّة الاشتراكيّة 
السُوفييتيّة الجمهوريّة الوحيدة التي عملت دائماً كجهة مانحة أساسيّة. 

عندما بدأت الفرص لاطعام جمهوريّات الاتّحاد من «المرجل المشترك» في الانخفاض؛ 
شعرت بعض دول الانّحاد بعدم وجود أي معني في ربط أنفسها أكثر بالاتّحاد. وفي 
التُمانينات؛ إِعَتَقَدَ عددٌ من الشّخصيّات السّياسيّة والعامّة في جمهوريّات الاتّحاد أنَّ بإمكانهم 


الإبحار بمفردهم, بينما؛ اعتقد قادة آخرون أنَّه ينبغي عليهم البحث عن رعاةٍ أقوى يمكنهم 


الفصل التبادس) ١7١‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


إطعامهم من «المرجل المشترك». مثلما أطعمهم الانتّحاد التُوفييتيٌ. وفي «مولدوفا»؛ دعا 
بعض التُشطاء في ذلك الوقت إلى الانقصال عن الاتّحاد التُوفييتئ والاتضمام إلى رومانياء 
كما أرادت جمهوريّات البلطيق الانضمام إلى الاتّحاد الأوروبيٌ ( ثم إلى المجموعة الاقتصاديّة 
الأوروبيّة ) : وبالطّبع؛ كانت هذه الاعتبارات الاقتصاديّة مُموّهة في الغالب بدوافع ذاتٍِ طابع 
وطنيٌ وثقافيٌ وتاريخيٌ وجغرافيٌٌ سياسيٌ. 

عا بالتسة إلى أقيهان: ذكانا) مقن يخزت رممفا فل بسقة ألشين من انهيا نز الاتماء 
الوفييتيٌ؛ وبالفعل في أواخر الثّمانينات؛ بدأ تغيير الأنظمةٍ في البلدان الأعضاء في 01/8 
حيه :ل تمن ولت الأنظدة مرتيطلة بالاشكراكقة: ال علق الأكل يتمووع الافسر كقة انذى كان 
آباء 01/58 يفكّرون فيه في أواخر الأربعينات. 

لقد بدأت في إجراء تحؤلاتٍ حاسمة في بناء «اقتصاد السُوق» وفي دمج اقتصادها في 
الاقتصادٍ العالميٌ. وفي الوقت نفسه؛ بدأ نقد حادٌ وغير مسبوق ل 1/18 0: وظهرت دعواتٌ 
للقيام بإصلاح جذريٌ أو حتَّى إلفاء 01/58: وهكذا عُقِدت جلسةٌ للدُول الأعضاء في 01/28 
في «صوفيا» عام 1440: وإليكم كيف يصفها الاقتصاديٌ البلغاريٌّ «فاليري نايدنوف»: «أتذكّر 
آخرّ جلسة تاريخيّة ل 01/58 في عام 115١‏ في صوفيا؛ ترس «نيكولاي ريجكوف» الوفد 
السُوفِييتيَ الذي صرّح بهدوء أنَّهِ تمّ إنهاءٌ التّجارة بالرُوبل القابل للتّحويل بين دول 01/8 
ويجب أن يكون الدٌُولار هو العملة البديلة: وألّا يقل سعر أيٌّ منتج عن سعره في العالم .. كان 
النّاس في القاعة حائرين». 

قال الوفد التشيكيٌ المذهول: «لكن في هذه الحالة؛ سيتعيّن علينا مغادرة 01/58 0. 
فأجاب «ريجكوف»: 

«حسناً اخرج؛ نعم, من فضلك !. وبعد سنوات قليلة من انهيار كتلة أوروبا الشَّرقيّة؛ 
أصبحت بلغاريا تحت الأنقاض». 

في 0 كانون الثاني :1541١‏ وفي اجتماع اللّجنة التَّنْفِيدَيَّة لمجلس المساعدة الاقتصاديّة 
المتبادلة الذي عقِدَ في موسكو؛ تقرّر تحويل 01/548 إلى منظّمة للتّماون الاقتصاديٌ الدُوليٌ: 
وفي 78 حزيران ١159؛‏ وشّعت الدُول الأعضاء في 01/58 «بلغارياء هنغارياء فيتنام: كوباء 


منغولياء بولنداء رومانياء اتُحاد الجمهوريّات الاشتراكيّة السُوفييتيّة وتشيكوسلوفاكيا» في 
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اتحاذ الجمهورتات الاشتراكيّة الشوفييتيّة تَجريهُ التُعايش مع العالم المالي الدُولسٌّ 


الجلسة 1: للمجلس التي عُقِدت في «بودابست» على بروتوكول حل المنظّمة: وهكذا انتهى 
التُكامل الاقتصاديٌ الاشتراكيٌ. 

من الواضح أنَّ الضّعف الاقتصاديٌ لروسيا كخليفة للاتّحاد السُوفييتيٌ قد غيّر نسبة 
المركزين الؤكيسين للقؤة العسكرئّة في 'العالم لضالح الولاياك المتّحدة: وأخيراً؛ أذى انتضاز 
الغرب في «الحرب الاقتصاديّة» ضدّ الاتّحاد السُوفييتيٌ إلى تحويل الاقتصاد الروسيٌ إلى 
«غنيمة» للغرب. 

ومع ذلك؛ فَإِنَّ اقتصاديّات الدُول «ذات السّيادة» الأخرى التي نشأت على حطام الاتّحاد 
السُوفييتيٌ أصبحت كذلك «جوائز» للغرب. حيث كان الغربٌ يسعى إلى إخضاع أصولٍ 
الاقتصادٍ الرُّوسيّ لسيطرة رأس المال الأجنبيٌ. وهكذا؛ تحوّلت العديد من 0 العاملة 
فعليًاً على أراضي الاتّحاد الرُوسيٌّ إلى شركات خارجيّة بحكم القانون: وهذا كان يعني أنّها 
طن مراع التيطزة الؤسنية 'الكنطات الكو .مجن نسها فى ولاياتافضافثة اجنينة 
ويمكن أن يكتسبّها غير المقيمين دون أيّ إشعار من السّلطات الرُوسيّة. 

بالإضافة إلى ذلك؛ فَإِنّ احتياطيّات الذّهب والعملة الأجنبيّة في روسياء والتي راكمتها 


سلطاتنا التّقديّة و تلفي وينفيا إلى الاتّحاد الرُوسيْ؛ كانت بمثابة «الجائزة «بالنُسبة للغرب 
انّذي راح يستخدمها في الواقع لتغذية نيزافات واقتصاديَّاتِ البلدان الأخرى ( كقروض 
معفاة من الفائدة تقريباً). 

أخيراً؛ فَإنّ النٌوق المحليّ لروسياء وانّذي كان مفتوحاً أمام الاحتكارات الغربيّة في أوائل 
التسعينات؛كان هو كذلك «جائزة». حيث تمّ توحيد عمليّة «فتح» السُوق بتوقيع روسيا على 
بروتوكول الانضمام إلى منظّمة التّجارة العالميّة في عام ؟501. 

نحن نتحدّث عن تصدير رأس المال الخاصٌ إلى الخارج (وليس بالضّرورة إلى الولايات 
القضائيّة الخارجيّة) على شكل إيداع الأموالٍ على الودائع المصرفيّة. والحصول على 
العقارات. وشراء الأسهم, والأوراق الماليّة الأخرى. 

الوومة ليس سكاف بتك اهيأ كل ذلات ا بحعيةه لتجسنادوة تفاع الواتفة الريفة 


(مصادرة الودائع ذ في البئوك في قيرص ليست سوى «الابتلاع» الأول) . 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


دروسٌ لروسيا الحديثة 


من الواضح أنَّ المسألتين الأكثر أهميّة بالنّسبة لروسيا التي خسرت الحرب الباردة 
والشترف"الامعساذكه هين اتفاة» القياذ ة المواسكة وانكيا ف الاقتصنادفة ال أن روسن 
الرنشيكة لأ تمكوبهذ القكتايا هن الأطلاق: وذالك" افظلاقا مرخ جميمة أن كل شو كن 
البلاد على مايّرام وأنّه ينبغي للمرء أن يقاتل فقط مع «أوجه العيوب الفرديّة». وقد كان 
ذلك واضحاً في خطاباتٍ رئيس وزرائنا «د. أ. ميدفيديف». ومع ذلك؛ فإِنَّ من الواضح 
لحكومتنا ‏ بما في ذلك لرئيس الوزراء ‏ أنه مجرّد مظهر واضح لحقيقة أنَّنَا دولةٌ خيرت 
«الحرب الاقتصاديّة»: فَإنّ مثل هذه الدولة؛ وفقاً للقواعد الغريبّة القديمة؛ تُحضر لتكون 
مستعمرة. 

من الواضح أيضاً. أنّه في مثل هذا البلد لا يمكن أن تكون هناك سلطة ذاتٌ سيادة, 
بيئما القوّة الحقيقيّة في العاصمة «واشنطن». وفي روسيا هناك إدارة استعماريّة تسعى إلى 
تحقيق البنود القّلاث الثّالية: 

أولاً ٠‏ جل يكن القتضايا الحالكة,وظهيد الأوامن القاومة من واشتطن. 

ثانياً: مراقبةٌ الوضع في البلد من أجل منع أي خطاب غير مُصرَّح به للسكّان؛ ناهيك 
عن الاضطرابات الاجتماعيّة الخطيرة 

ثالثاً: خلقٌ وهم بين السّكَان بأنَّ البلد يتمتَّع بالسّيادة: لأنّهِ يتمتّع بسلطة «دستوريّة». 

لذلك يمكن لقوق المغازسنة الوظلكة وحدها أن مكو في القضايا المشلعة بالتسل يفن 
عواقب «الحرب الاقتصاديّة». ووضع استراتيجيّة لاستعادة الّيادة الاقتصاديّة. وتنظيم حركة 
تحرٌّرٍ وطنيٌ واسشعة ركنا دولئة» ويمكن لرؤسيا أيضاً أن تكون مقاطرة» لمكل»هذه الحركة 
الدُوليّة.خاصّةً عندما يتعلّق الأمر بالكفاح من أجل السّيادة الاقتصاديّة: ولكن؛ لماذا؟ 

أولاً: لأنّ روسيا (مثل الاتّحاد السُوفييتيّ) هي دولة فريدة في مواردها الطّبيعيّة 
وحجمهاء وربّما تكون الدّولة الوحيدة القادرة على تنظيم اقتصادٍ وطنيٌّ مستقل عن الاقتصاد 
العالميٌ.ء حيث لا توجد دولة رق في العالم (حنَّى الولايات المتّحدة الأمريكيّة وكندا 
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اتحاذ الجمهورتات الاشتراكيّة الشوفييتيّة تَجَريهُ التُعايش مع العالم المالي الدُولسٌّ 


والصّين والهند) قادرةٌ على إنشاء مثل هذا الاقتصاد المبنيٌ على الاكتفاء الذَّاتيٌ «الاقتصاد 
المكتفي ذاتيّاً هو ضمانٌ موثوق لسيادة البلد الاقتصاديّة». 

خافياً لأنّ روشيا'هي خليقة الاتحاد الكوؤفييكئ الدى:فمكن منن قتفية التصديع: 
والتّحؤلات الاقتصاديّة الأخرى وتحقيق الاستقلال الاقتصاديٌ عمليّاً؛ الاستقلال الذي صمدٌ 
أمام اختبارٍ الحرب العالميّة الذّانية: الاستقلال انّدي سمح للاتّحاد السُوفييتيٌ بجمع كل 
القوى المعادية للإمبرياليّة حوله. وخلق نظام دوليٌ للتّكامل الاشتراكيٌء وساعد العديد من 
دول العالم الثّالث على الئير في طريق التّنمية غير الدَأسماليّة. 

حتّى في فل الطروف الصّعبة الّتي تمرٌ بها روسيا اليوم؛ يجب أن نذكر الشّعب الؤُوسيّ 
بأنَّ النّموذْجٍ الاجتماعيّ ‏ الاقتصاديٌ الذي تمّ تنفيذه عمليّاً في بلدنا؛ لا علاقةً له بالنّموذج 
الحاليٌ للرأسماليّة التّابعة: والّتي يُطلِق عليها أيديولوجيّو النّيبراليّة «اقتصاد السُوق». 

لا يعرف الكثيرونٌ من الجيل الجديد أيٍّ شيء عن التَّمودْجٍ السّابق (دعنا نسمّيه 
«النّمودذجٍ الستالينيٌ بشروط»). حيث تضمّن التَّموذْجٍ الستالينيٌ للاقتصاد عناصرٌَ أساسيّة 


» التّخطيط الموجّه و الإدارة المركزيّة للاقتصاد. 

احتكارٌ الدّولة للتّجارة الخارجيّة (والتَّشَاط الاقتصاديّ الأجنبيّ بشكل عامٌ). 

»هه احتكانرٌ الدّولة للعملة. 

9 نظام تداولٍ ثنات تي الدّائرة داكو نقديّة ودائرة نقود غير نقديّة مع قيودٍ صارمة على 
حركة الأموال من دائرة إلى أخرى). 

» نظام مصرفيٌ حا المستوى (بنكٌ حكوميٌ وعدّة بنوك متخصّصة لها شبكة فروع 
شف ): 

» صناديقٌ الاستهلاك العامٌُ. 

» تنظيمٌ الدّولة للأسعار والتّعريفات وما إلى ذلك. 

*» ومن جهة ار ا أهمّ المبادئ لتشغيل النّموذج الستالينيٌ للاقتصاد تكمن في: 

» توجيه جميع قطاعات الاقتصادٍ نحو النّتيجة الاقتصاديّة الوطنيّة النهائيّة: والّتي كانت 
تهدف إلى تحقيق ني أقصى قدرٍ من تلبية الاحتياجات الاجتماعيّة والحيويّة لكل فرد من 
أفراد المجتمع. 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


مزيج من المبادئ القطاعيّة والإقليميّة للادارة الاقتصاديّة مع الدُّور المهيمن للمبداً 
القطاعيٌ. 

الدّور المهيمن للمؤشّرات الطّبيعيَّة على مؤشرات التّكلفة في نظام إدارة وتخطيط 
الاقتصاد. 

عدم جواز استخدام الرّبح كمؤشّر التُكلفة الأساسيّ (قد يكون مِوْشُْرٌ التُكلفة الأساسيّ 
انخفاضاً في تكلفة الإنتاج). 

ملكيّة الدّولة للموارد الطُّبيعيّة ووسائل الإنتاج. 

الدّور التَّبَعيّ للعلاقات بين التّقود السَلَعيّة (ويقتصر تأثيرها فقط على مجال التّجارة في 
المسّلع والخدمات ذات الاستهلاك النّهائيّ). 

الإقصاء الثَّام للموارد الطّبِيعيَّة ووسائل الإنتاج من علاقات التُقود السُلَّعيَّة (توزيعها 
التّوجِيهِيٌ على أساس الخطط). 

مزيج متناغم من المصالح العامّة والشّخصيّة. 

توزيع المنتج الاجتماعيٌ بين أعضاء الشّركة على مبدأ المشاركة في العمل (وبالتّالي؛ 
قمعٌ صارمٌ لأيّة حالاتٍ دخل غير مُكتّسب). 

تغلب الحوافز المعئويّة للعمل على الحوافز الماديّة. 

افتراض إنتاج السّلّع الصّغيرة والملكيّة التّعاونيّة. 

مواءَمة مستويات التّنمية الاقتصادبّة للمناطق الفرديّة. 

الدّور المتزايد لصناديقٍ الاستهلاك العام في توزيع المنتجات الاجتماعيّة. 

الأمن الاقتصاديٌ للدّولة (أي قدرة التّنمية الاقتصاديّة للبلد؛ إذا لزم الأمرء اعتماداً 
على المصادر الدّاخليّة) . 

الحفاظ على القدرة الدّفاعيّة للبلاد على أساس مبداً «الاكتفاء المعقول». وما إلى ذلك. 


إلا أنَّ انتهاكَ أو تشويه أحد المبادئ على الأقلّ قد يؤدي إلى تدمير التَّمودْجٍ الكامل 


للاقتصاد ال«ستالينىٌ». ثم الدّولة بأكملهاء لآنّ النُموذج ال«ستالينىّ» ليس مجرّد مجموعة 
ميكانيكيّة من العنتاصر والمبادىٌ الفرديّة, ولكنّه نظام متكامل ومتوازنٌ ومتطور باستمرارء 


مع مراعاة التّغيرات الداخليّة في المجتمع والتّغفيرات الخارجيّة (الدُوليّة). 


ليل 


الفصل القبادس 


اتحاذ الجمهورتات الاشتراكيّة الشوفييتيّة تَجَريهُ التُعايش مع العالم المالي الدُولسٌّ 


في الواقع؛كان نظامنا الاقتصاديىٌ يخضع لمراقبة مستمرّة من قبل خصمنا 
الجيوسياسي. الذي كان يبحث عن نقاطٍ الضّعف فيه من أجل اختراقه: وهكذا فقد شهدت 
«الحربٌ الاقتصاديّة» ضدّ الاتّحاد السُوفييتيٌ والدُول الاشتراكيّة الأخرى تعديلاتٍ وتحسيناتٍ 
مختلفة؛ حيث انتقل الغربٌ من الحصار والحظر المعتاد إلى أساليب متطوّرة مثل سباق 
الشلعه والتضلين والتلا عي فى اسان الكتوفة والا سهان ف انوا لقاع الأننانكه فى لالم » 
وجذب البلاد إلى بعضٍ أشكال «التّعاون» الاقتصاديٌ الّتي عزَّزْت توجّه اقتصادنا واعتماده 
على الموادٌ الخام. 

مرَّةٌ أخوق نكرّر أنَّ احتكارٌ الدّولة للتّجارة الخارجيّة يمكن وينبغي أن يصبح حاجزاً 
فمَالاً أمامَ الهجمات الاقتصاديّة على بلدنا. 

كنا خجدة الاقارة أيضاء إلى أن الأه ناف الؤكيتة للتصنيم:ق هود سكالين» لد تكن 

من أجل توسيع الصّادرات وزيادة إيرادات التّقد الأجنبيّ فقط؛ بل من أجل خلقٍ صناعاتٍ 
بديلة للاستيراد كأساس للئّيادة الاقتصاديّة للاتّحاد السُوفِييتيٌ. 

وهكذا؛ فقد تمّ تقليصٌ دور التّجارة الخارجيّة في اقتصاد الاتّحاد السُوفييتيٌ عشيّة 
الحرب. وكان هذا ضماناً لاستقرارها خلال الحرب الوطنيّة الكُظمى في الأعوام ١94١‏ - 
6 . 

بعد ظهور المعسكر الاشتراكيٌ العالميٌّ في أواخر الأربعينات؛ تغيّر دورٌ ووظائفٌ التّجارة 
الخارجيّة للاتّحادٍ السُوفييتيٌ: 

وبدأت فترةٌ من الكّراكم التّشْط والمكدّف للعلاقات الاقتصاديّة المتبادلة بين الدُول 
الاشتراكيّة. وأصبحت التّجارة الخارجيّة وغيرها من أشكالٍ العلاقات الاقتصاديّة الخارجيّة 
أداةٌ قويّة للتّكامل الاشتراكيّ الدُوليٌ.ومن المهمٌ التأكيد على أنَّ طبيعةً العلاقات الاقتصاديّة 
في إطار المعسكر الاشتراكيٌ كانت تختلف اختلافاً جذريّاً عن العلاقاتٍ الاقتصاديّة في إطار 
النُظام الاقتصاديٌ الرأسماليّ ضفي الحالة الثّانية؛ كانت علاقةً تنافسيّة واستغلالاً للدُول 
الضّعيفة من قَبَل الدُول القويّة. بينما كانت الحالة الأولى علاقةً تعاون متبادل المنفعة. 

من المهمٌ اليومَ بالنّسبة لناء ليس فقط فهمٌ جوهر نموذج الاقتصادٍ ال«ستالينيٌ» 

لمعرفة طرقٍ مواجهة الاتّحاد السُوفييتيٌ ل«الحرب الاقتصاديّة» في الغرب. وفهمٌ أسباب توسّع 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


التَّفُودْ الاقتصاديٌ للاتُحاد السُوفييتئ في العالم في العقدين الأؤلين بعد الحرب؛ ولكن من 
المهمٌ لنا أيضاً؛ أن نفهم أسبابٌ نفادٍ هجومنا الاقتصاديٌ العالميٌ وأسباب ضعف دفاعنا 
خلال «الحرب الاقتصاديّة» ولماذا مُزْمنا في هذه الحرب. 

بالعفمنا كان نياف شوييط] كانت حرج ة هووجنا مو سباح الأكشار المتانيدي: 
وفي الواقع؛ إِنَّ تعمريف ال«ستالينيٌ» مشروط. إِنَّه نموذج للاقتصاد الأكثر انّساقاً مع «القالب 


الجيني» الثَّقافيٌّ التَّارِيخيّ والرُوحيٌ والأخلاقيٌ للشّعب الرُوسيّ. 


7 ا|الفصل البادس 


وفاةُ «يريكون وودز)» وولادة «الرأسمالوّة العاليّة» 


95 2 2 5 07 3 5 زهه 3 
وفاة «بريتون وودن وولادة «الراسمالية المالية, 


وقائعٌ ميلاد وحياة وموت نظام «بريتون وودن النَّقديٌّ والماليٌ 


تُقَدّم مه عامَة وموجزة عن الأحداث المتعلّقة بفترة إعداد وإنشاء وتشغيل وتصفية 
:لها 39 5 4 د - * 39 ١ق‏ 37 1 3 ٠‏ 
نظام «بريتون وودز» (5/ل/ا8) الماليٌ كما سيسمّح هذا الاستعراض بفهمٍ افضل لمنطق 
الأحداث وأسباب وفاة (5/الا8). 
5 الاعداد المفاهيمىٌ: 

في صيف عام ١155؛‏ أعدٌ الاقتصاديٌ الإنجليزيٌ «ج. م. كينز» مذكّرةٌ إلى وزارة 
الخزانة البريطانيّة, يقترح فيها إنشاء اتُحاد مقاصّة دولى وعملة جديدة تدعى «المصرف». 
وضي أواخر عام 51١‏ وأواكل عام 413521 قَامَ مساعدٌ وزير الخزانة الأمريكيٌ «هاري وايت» 
بإعداد كر لوزير الخزانة «ج. مورغينثاو» بعنوان مله لصندوق الأمم الميجدَة ويئنك 
اعد الأعمارلعدفية الأيتفوان للشران التطليفة والتتحمينة :إلا أن كداينة الضوان الاصريكق 
البريطانيٌ حول الهيكل التّقدي والماليٌ لما بعد الحرب كانت في صيف عام 1547. 
".التحضير العمليُ للموؤتمر: 

بدأت الولايات المتّحدة وبريطانيا الكُظمى في ربيع عام 1945 العمل من أجل التّحضير 
العمليٌ للمؤتمرء حيث كانت الانّصالاتٌ نشطةً بين المنسّقّين الأساسيّين (هاري وايت من 
الولايات المتّحدة الأمريكيّة) و(ج.كينز من بريطانيا العٌُظمى) وقد تم إعداد الوثائق 
التنحضيريّة. وارسلت الذعوات إلى الذول الاعضاء فى التحالف المثاهمض ل«هتلر». وذلك 


2 


نيابةٌ عن الأمم المتّحدة للمشاركة في المؤتمرء كما عُقِد اجتماحٌ تحضيريٌ لممذُلي 4؛ دولةً 


في حزيران عام 19:4 في «أتلانتيك سيتي» في الولايات المتحدة الأمريكية. 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالس الحدينٌ) 


". مؤتمر في «بريتون وودزن: 

كان الاسم الرّسميٌّ للمؤتمر «مؤتمر الأمم المتّحدة التّقدي والماليّ». وقد تمّ عقدّه في 
«بريتون وودز». بولاية «نيو هامبشاير» (الولايات المتحدة الأمريكية) في الفترة من ١‏ تمُوز 
إك ""تكوو عاة ع154..وحضن الموسن +8 متدوياً من 2 'دؤلة»واتعقه المؤكمن على شكل 
جلساتٍ عامّة: وكان العمل يتم من خلال اللجان: حي اس الأّجِنةٌ الأولى لصندوق التّقد 
الدُوليٌ ممكّل الولاياتٍ المتّحدة «هاري ديكستر وايت». 5 اللّجنة الثَّانية للبنك الدُوليٌ 
للونهاء و التمجيو ريك التسيو ا والانمينه] (قبان مريظانها اوب ود كو ممما قاين اللجلة 
الثالثة للتّكاون الماليٌّ الدُولي مُمفّل المكسيك«إدوارد سواريز»»؛ وتم في المؤتمر توقيع «الوثيقة 
الختاميّة». والّتي تضمّنت موائيق صندوق التّقد الدُوليٌ والبنك الدٌُوليٌ للإنشاء والتّعمير. 
؛. بداية صندوق التّقد الدُوليّ والبنك الدُوليٌّ للإنشاء والتّعمير: 

كان الموعدٌ الرّسميٌ لإنشاء صندوق النَّقد الدُوليٌ هو 7” أيلول 1444,: عندما صادقت 
وَل 9 دولةً مشاركةً في مؤتمر «بريتون وودز» على ميثاق الصّندوقء وقد الاجتماع 
التّنْظيميٌ لمجلس محافظي صندوق التّقد الدُوليٌ في 8 آذار عام 1547: كما عُقِدت الجلسة 
الأولى لمجلس المحافظين في 5 آيار من نفس العام وفي 18 كانون الأوّل عام 1547؛ أعلن 
ضتدؤق "التعد الذولة عن مأسيس ادل الذهب والدولار بمملاك 99 ذَوَلةٌ عضو الدأن 
تاريخ البدء الرسميّ لصندوق التّقد الدُوليٌ كان في ١‏ آذار عام 1987: وعادةً ما يُعتبر هذا 
التّاريخْ بداية للنّظام الماليٌ والتّقدي ل«بريتون وودز». 

ومن الجدير ذكرّه أنَّ صندوق التّقد الدُوليٌ قد أصدر القرض الأوّل (إلى فرنسا)في 
عام 47 وبالتّزامن أشئ البنك الدُوليُ للإنشاء والتّعميرء وبدأ العمل به: وصدر أَوْلُ قرض 
من البنك الدُوليٌ للانشاء والتّعمير في عام ١11417‏ (لفرنسا). 
ه. محاولة المملكة المتّحدة إدخالّالجنيه كعملةٍ تبادل وتحويل للعملات: 

لم تنجح لندن في الحفاظ على الجنيه كعملة تبادل للعملات. حيث تخلّت عن ذلك 
لصالح الدُولار تحت ضغطٍ من واشنطنء «كثمن» مقابل قرضٍ تم استلامه من الولايات 
المتّحدة في عام 1557: وتسبّب هذا الإجراء في أزمة نقديّة في البلاد في تمُوز ١1941‏ وفي 


التتيجة؛ تم وضع فيودٍ 0 أمجراعة علق العملة فى آب 7ع ويعد هذه السّايقة؛ رقفضصت 


4 الفصل الشايع 


وفاةُ «يريكون وودز» وولادة «الرأسمالوّة العاليّة» 


بلدانٌ أوروبيّة أخرى إدخالّ قابليّة تحويل العملات مجّاناً. حسب ما نص عليه مؤتمر «بريتون 
وودز». 

ع «٠‏ هه 5 «٠‏ 
5. اتنخفاض كبير فى قيمة العملات فى عام :١959‏ 


عوجي وح لبد شواوف اورفك لود جاح سر سن التمنار ادز سيا كه 


الأمريكيّ. وظلّ محتواه من الذَّهب على حاله (عند مستوى عام 1974, عندما انخفضت 
قيمة العملة الأمريكيّة) 
. إنشاء الاتّحاد الأوروبيٌ للمدفوعات (ملاع): 

تم إنشاء المقاصّة متعدّدة الأطراف بمشاركة ١١‏ دولةً من أوروبا الغربيّة في تمُوز 
: وهكذا تم القضاء على سياسة الجوار الأوروبيّة في كانون الأوّل عام /150, ومنذ 59 
كانون الأول 1504١؛‏ تم استبدالٌ سياسة الجوار الأوروبيّة باتفاقيّة العملة الأوروبيّة (لاالاع): 
والّتي تتمثّل مهمّتها الرّئيسَة في الحفاظ على أسعار صرفٍ مستقرّة لوحدات العملة الأوروبيّة. 
6. إدخال بلدان أوروبًا الغربيّة لقابليّة تحويل عملاتها في العمليّات 
الحاليّة: 

حوك هنا الى وق واحك بنع توك عمل سيان العوار الأؤرويكةبينب كانت قابةة 
التّحويل هذه مطلوبةً بموجب ميثاق صندوق التُقد الدُولي؛ ومع أخن بذلك في الاعتبار؛ 
يمكننا القول إِنَّ نظام «بريتون وودز» الماليّ والنّقديٌّ قد بدأ يعمل بحكم الواقع فقط منذ 
أواخر الخمسينات. 
9. إنشاء «غولدن بول» (1961 - 62) 

وهي منظّمة خاصة أنشأتها الولايات المنّحدة الأمريكيّة و دول من أوروبا الغربيّة 
للعمليّات المشتركة في سوق الذَّهب في لندن من أجل الحفاظ على سعرٍ رسميٌّ ثابت للذّهب 
(50 دولاراً للأوقيّة). ومع خروج فرنسا من المنظمة في عام 193117؛ انتهت الاتفاقيّة في 
آذار عام 4: وعقب ذلك ظهور سوق الذَّهب من مستويين ( سوق مع أسعار حرّة. وسوق 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


. تبادل فرنسا للدُولار مقابل الدَّهب مع وزارة الخزانة 3 الأمريكيّة: 

تم تنفين العديدٍ من عمليّات التّبادل في الأعوام 151772-70 بمشاركة نشطةٍ من 
الرّئيس الفرنسيٌّ «شارل ديغول». ونتيجةً لذلك؛ تمّ نقل حوالي * آلاف طن من الذَُهب من 
الولايات المتّحدة الأمريكيّة إلى فرنساء بعد ذلك؛ تقدّمت ألمانيا بطلبٍ إلى وزارة الخزانة 
الأمريككة: إلا أن الولايات المتحدة فضت عباذل الذه يذرائم مخطلفة. 
١.انخفاض‏ قيمة وإعادة تقييم العديبٍ من العملات الأوروبيّة في 
0 وبداية الوا ا 
الجنيه بنسبة ؟, 1 ا وبعد بريطانيا الكُظمى؛ خمّضت 50” 2 أخرى (الشركاء ا 
لندن) عملاتها بنسب محتلفة؛ وفي 8 آب عام 1515؛ تم تخفيض قيمة الفرنك الفرنسيٌ ( بنسبة 
]وف الوكة تقيه :له تحقيظل ييه تعماؤت ١6‏ تمن الشركاء التجارقيق لفرقنا (الدذون 
الأفريقيّة) ؛ كما تم تنفيذ إعادة تقييم المارك الألمانيٌ في 4" تشرين الأوّل عام 1579 (زيادة 
في محتوى الذَّهب بنسبة ؟, 5)). وفي أيّار عام :191١‏ وتحتَ ضغط من الولايات المتّحدة؛ تمّت 
إعادةٌ تقييم «الفرنك السّويسريٌ» و«الشلن التَْمساويٌ». 
5.الإصدار الأوّل لحقوق السّحب الخاصّة (508) لصندوق النّقد 
الدُوليٌ في كانون الثاني 6/ا١:‏ 

كعد حقوق الشقتحي الخاضة: أو «الووقة 'الذهيكة: وجدة تفوكة هوق وظتكة :نا 
الصّندوق في إصدارها تفلت على نقص السّيولة الدُوليّة وتحقيق التّوازن في ميزان 
مدفوعات الدُّول المشاركة؛ ومن أجل البدء في إصدار حقوق السّحب الخاصّة؛ تمّ إجراء 
التّعديلات الالّازمة على ميثاق صندوق التّقد الدُوليٌ في ١8‏ تموز 1975. 
.١‏ إدخال نظام سعر عائم لبعض العملات الأوروبيّة في آيار 19101: 

بناءً على إصرار الولايات المتّحدة؛ تمّ تقديم معدل عائم لل«مارك الألمانيٌ» و«الجيلدر 
الهولنديٌ». حيث انخفض الدُولار في الواقع مقابلَ هذه العملات بنسبة 8-1 /زء وقد كان 


تخفيض قيمة العملة الأمريكيّة قد تم بشكل سرّيّ. 


65 االفصل الشبايع 


وفاةُ «يريكون وودز» وولادة «الرأسمالوّة العاليّة» 


4. إنهاء صرف الدّولار الأمريكيٌ للدَّهب في ١١‏ أغسطس :190١‏ 

أعلن الرّئيس الأمريكيٌ «ريتشارد نيكسون» أنَّ وزارة الخزانة الأمريكيّة أوقفت مَؤْفَتاً 
تبادل الدٌُولارات مقابل الذَّهبء كما أعلن الرّئيس خطَةٌ لتعزيز الدٌُولار الأمريكيٌ والَّتي نصّت 
على وجه الخصوص على إدخال رسوم استيرادٍ إضافيّة بنسبة .2٠١‏ 
6 نتقال عملا تأوروبًاا لغربيّةوا ليابانإلى معدل عائم حرّخريفٌ1911: 

كان ذلك ردّة فعل لإيقاف تبادل الدُولارات مع الذّهبء وبدأ الدٌُولار بالانخفاض مقابل 
هذه العملات. 
5. اتفاقيّة «سميثسونيان» في ١1١‏ كانون الأوّل ١ا9١:‏ 

تم النَوَصّل إلى هذا الاتّفاق في اجتماع ل «مجموعة العشرة» في معهد «سميتسونيان» 
في (واشنطن). 

بادئ ذو بدء؛ فقد نص الاتّفاق على تخفيض قيمة الدُولار الأمريكيٌ (بنسبة 7,49 /). 

كما تم التَّوصّل إلى اتّفاق لزيادة السّعر الوّسميّ للذّهب من 550 إلى 58 دولار للأونصة 
التروية. وعلى توسيع حدود التقلّبات في أسعار الصّرف (من + ١‏ إلى + 5,70 #): وعلى 
إعادة التقييم لعملاتٍ العديد من البلدان.وضي الوقت نفسه؛ رفضت واشنطن أن تستعيدَ على 
الفور قابليّة تحويل الدٌولار إلى ذهب وكذلك رفضت إجراءً تدخُلاتٍ في العملاتٍ للحفاظٍ 
على نِسَب صرف مستقرّة بين الدٌُولار والعملات الأخرىء. وهكذا؛كانت ردّة فعلٍ معظم الدُولٍ 
الأعضاء في صندوق التّقد الدُولي على اناق «سميثسون»؛ إجراء تخفيضات قيّمة أو إعادة 
تقييم لعملاتها في الأيَّام الأخيرة من عام .151١‏ 
. اتفاقٌ بلدان المجموعة الاقتصاديّة الأوروبيّة على تضييق نطاق 
التقلّبات في أسعار الصّرف في 74 نيسان 19077: 

نصّت الاتفاقيّة على نطاق تقلّبٍ قدره 0؟ 71,170 ومع ذلك انتهكت بريطانيا 
الكٌظمى هذا الاثّفاق من خلالٍ إدخال معدل عائم للجنيه الإسترلينيٌ في صيف عام 21577 
وكان ذلك يعني تخفيض قيمة العملة إلى 8-5 مقابل عملات بلدان المجموعة الاقتصاديّة 


الأوروبيّة. 


الفصل الشايع /ا/ 1١‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


. إعادة تخفيض قيمة الدُولار الأمريكيّ في ١١‏ شباط عام 1910: 
8 دولار إلى 5,77؛ دولار. 
4. التَّقَلّب الهائل للعملات: 

انتقل أعضاءٌ صندوق النّقد الدُولي إلى نظام أسعار الفائدة العائمة في آذار 2191/7 
وفي الحقيقة: ومنت تلك النّحظة؛ تمّ دفنٌ المبدأً الرّكيس «استقرار أسعار الصّرف» في 
«بريتون وودز» وتم إعدادٌ مشروع إصلاح التّظام التّقديٌّ العالميّ في الأعوام 1910-19107, 
حيث قامت «لجنة العشرين» بالتّحضير للمشروع في إطار صندوق التّقد الدُوليٌ. 
٠.المؤتمر‏ الدُوليُ الماليٌ والنَّقَديُ للدُول اللأعضاء في صندوق التّقد 
الدُوليٌ في «كينغستون» (جامايكا) في كانون الثَّاني عام 19175: 

حيث عمّدت لجنة العشرين في المؤتمرٍ مناقشةً حول مشروع إصلاح النّظام التّقديٌّ 
العالميّ والتّمديلات على ميثاق صندوق التّقد الدُوليٌ. 
.١‏ الانهاء القانونيٌ للنّظام الماليٌّ والنّقدي ل«بريتون وودن في نيسان 
عام 191/8: 

حدث ذلك بسبب حقيقة أنّه بعد التّصديق من قِبَّل العدد الضّروريٌ من البلدان؛ 5 
التّمديلاتٌ على ميثاق صندوق التّقد الدُوليْ حيّرٌ التّنفينء وفي هذه المرحلة؛ تم الانتقال 
النّهائَيُ إلى النّظام «الجمايكيّ» 41/5لا. 


الفصل الشبايع 


وفاةُ «يريكون وودز)» وولادة «الرأسمالوّة العاليّة» 


ص 5 
مفارقة «تريفين»: التشخيص القاتل لنظام بريتون وودز 


لم تنته الحرب العالمية الثَّانية بعد. عندما قام القلّة الماليُون بوضع «قنبلة موقوتة» ضي 
الاقتصاد العالميٌّ من خلال الدٌُولار الأمريكيٌ الذي كان في الأصل وسيلةً دفع وطنيّة؛ إلى 
أن تمّ تخصيصّه لوظائف المالي العالميٌّ قسراً. حيث أشار «ج. كينز». الّذي قاد الوفد 
البريطانيٌ في «بريتون وودز» (وانّذي اقترع إدخالَ عملةٍ فوق وطنيّة تُسمَى «المصرضي») إلى 
المخاطر التي يحملها معيار الدُولار الذَّهبِيٌ. 


روبرت تريفين 
كان : عد الاقتصاديّين الآخرين يشاركون مخاوف الاقتصاديٌ الاد > نجليزيٌ, ولكنّ فى ذلك 
الوقت؛لم يكن الجميع يستمعون للاقتصاديّينء ولكن للسّياسيّينء وبالأخصٌ؛ الأمريكيّين. 
وعندما بدأ نظام «بريتون وودز» بالانهيارٍ في أوائل السّتينات؛ حصل الاقتصاديّون على 


حقوق النّصويت» وبدأوا في شرح أوجه القصور في 8١/5‏ لما حيث قام «روبرت تريفين» 


الفصل الشبايع | ١89‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالس الحدينٌ) 


(١1995-191)ء‏ وهو خبيرٌ اقتصادىٌ أمريكيٌ من أصل بلجيكي؛ بصياغة التّناقضات الرَّئيسَة 
ل 81/5 بشكل مُقتضب 


ضعت 0 «معضلة تريفين «اإو «مفارقة تريفين» فى التّداول؛ حيث تتكوّن الصّيغة 


من جزاين مترابطين: 


.١ 


من أجل تزويدٍ الاقتصادٍ العالميٌ بمبلغ كافٍ لخدمة التّجارة الدُوليّة وغيرها من 
النّسويات؛ كان من الضّروريٌ أن يكون لدى الولايات المتّحدة باستمرارٍ عجرٌ في ميزان 
المدفوعات: إِلّا أنَّ عجز ميزان المدفوعاتٍ يقوّض الثّقة بالدُولار ويقلّل من قيمته كأصل 
احتياطيٌ. 

ينب أن راطق منآلة العملة:اتزكيسة: (الذولان) مع احتياطع الذهيا كي اليل التصدر 
(الولايات المتّحدة الأمريكيّة) ويمكن للانبعاثات المفرطة:ء غير المزوّدة باحتياطيّات 
الذّهبء أن تقؤّض قابليّة تحويل العملة الرَّئيسّة إلى ذهبء ممًا يتسيّب في أزمة ثقةٍ بهاء 

وفي الواقع كان التّظام شرّيراً منذ البداية؛حيث إِنَّهِ وفقاً لاتفاقيّات «بريتون وودز»؛ 
يجب أن يكون لدى الولايات المتّحدة ميزان مدفوعات خاسر من أجل إشباع العالم 
بالدٌولارء بما أنَّه الوسيلة الوحيدة المعترف بها للمدفوعات الدولكة : ويمعتى آخر؛ كلّما 
أصية' الدولان عملة احخيا طلكة؟ كانت منصنن فته أفل. 

هذه المفارقة التي يُطلق عليها «معضلة تريفين». والّتي صاغها الاقتصاديٌ 
البلجيكثٌ؛اكتسبت أهميّةَ بالغة برغم أنَّ الأزمة لم تصل إلى ذروتهاء كما يصف الكاتبٌ 
والمصرفيٌ الفرنسيٌ «جاك أتالي» ذلك؛ مع حل الأزمة الماليّة الأخيرة: ووفقاً لما قاله 
«أتالي»؛ نلاحظ أنَّه لم نصل إلى ذروته بعد. وهذا يعني أنَّ انفجاراً كاملًا ل «القنبلة» 
التي زُرعت في بلدة «بريتون وودز» الأمريكية الصغيرة عام 1944١لم‏ يحدث بعدء يبدو 
أنَّ الكاتب الفرنسيّ كان يعني أنه لم تنهار بعد الثّقة الثّامَة في الدُولار. 


تم إنشاء نظام «بريتون وودز» الماليٌ والتّقديٌ في تلك الأأحظة من تاريخ العالم عندما 


أثبتت الولايات المتّحدة أنَّها فَوةٌ تُظمى مقابل دولٍ العالم لخر التي أضعفتها الحرب: 
ومن الجدير ذكره؛ أنَّ الولايات المتّحدة في عام 1544 شكّلت 04,7 #من الإنتاج الصّناعي 
للعالم الرأسماليٌ. و5" “ من الصّادرات: وكان لديها ما يقرب من 75 “ من احتياطيٌ 
الذّهبء بينما كانت أوروبًا في ذلك الوقت؛ تبدو بشكل مثير للشّفقة: فعلى سبيل المثال؛ كانت 
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وفاةُ «يريكون وودز» وولادة «الرأسمالوّة العاليّة» 


حصّة جميع دول أوروبا الغربيّة في الإنتاج الصّناعيٌ للعالم الرأسماليٌ في عام ١1544‏ تساوي 
١‏ (للمقارنة: 258,5 في عام 19517) وحصّة في الصّادرات بنسبة 54 (754,0): بينما 
كانت احتياطيّات الذَّهب في أورويًا الفربيّة في ذلك الوقت أقلّ بست مرَّاتٍ من الولايات 
المتّحدة الأمريكيّة. 

ولم يكن الجنيه البريطاني «أقرب منافس للدُولار الأمريكيٌ» بعد الحرب للوهلة الأولى 
سيّئاً للغاية: لقد خدم “5٠‏ من التّجارة العالميّة. لكنَّها كانت تجارةً داخل التّظام الاستعماريٌ 
البريطانيٌ بشكل أساسيٌ. وبالتّالي؛ فقد كان بالفعل على وشك الانهيار. 

ولم يشكّل الذَّهبٌ الموجود في أقبية بنك إنجلترا سوى 4 من احتياطيّات العالم 
الرأسمالي؛ وبرغم تلقٌّي الجنيه البريطانيٌ لقب «عملة الاحتياط» رسمياً في مؤتمر «بريتون 
وؤذان؛ :فقن كان ب الواضح أن «لندن» لن تكون قاذرةٌ على تأكيدب هذا اللقب. على الأرجع: 

ذلكء فإِنَّ تصميم 81/5 يعكس توازنَ القوى في البلدان في وقت نهاية الحرب؛ وقد 
رافق التَّطوُرَ الاقتتصاديّ العالميّ الذي تلا ذلك تغييرٌ في موقف الولايات المتّحدة ودول 
العالم الرأسماليٌ الأخرى في النّظام الماليٌ الدُوليٌ. 

نعم؛ ضفي عالم ما بعد الحرب؛ استمر قانون التَّطوّر الاقتصاديٌ والسّياسيٌ غير المتكافئ 
للرأسماليّة الذي صاغه كلاسيكيٌ الماركسيّة اللّينِينِيَّة في عام 1517؛ العمل بلا هوادة؛ وقد 
كتب «ف. لينين» في عمله «الإمبرياليّة باعتبارها أعلى مرحلة من الرأسماليّة»: 

فورظل الداستائقة: هناك أبنائخ متكتلك لتفسيم مجالات التفوة والسصاله 
والمستعمرات:ء أمرٌ لا يمكن تصوّره. باستثناء مراعاة قوّة المشاركين في التّقسيم وقوٌة 
الاقتصاد العام والماليٌ والعسكريٌّ وما إلى ذلك. كما أنَّ القوّة لا تتغيّر بالنّساوي بين هؤلاء 
المشاركين في «التّقسيم»؛ لأنّه لا يمكن أن يكون هناك تطوّر مُوحّد للشّركات الفرديّة 
والصّناديق والصّناعات والبلدان الخاضعة للرأسماليّة». 

وهكذا؛ فَإِنَّ «عدمَ المساواة» تسيّبت حتماً في إجهاد نظام «بريتون وودز». وبالطّبع؛ قدّم 
«بريتون وودز» بعض آليّات التكيّف. ولكنّ إمكانيّات هذه الآليّات كانت محدودةٌ للغاية. 

في الواقع؛ كان ذلك السَّببَ الرئيسَ لحدوث الأزمة وانهيار «بريتون وودز»». كما أدَّى 
ذلك إلى الأزماتٍ الاقتصاديّة الدّورية؛ والّتي كانت تعكس وجود أزمة معيّنة في المجال 


التّقديٌ والماليٌ. 


الفصل الشايع ١94١‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


قبل انهيار نظام «بريتون وددز». كانت هناك ست أزمات من هذا القبيل على نطاقٍ دوليٌ: 
(58 لع حشكحل ١5595 2١5١5-1١9535٠0 21١50ه/م-١96ا/ل ١50-١561‏ ٠هلاكل‏ 11-ه9107١1)‏ 
خلال الفترة الأولى من وجود 81/5؛ لم تكن هناك ظواهرٌ أزمةٍ خاصّة في مجال التَّمويل 
الدُولِيّة. وذلك لسبب بسيط هو أنه لم يكن هناك مساحةٌ نقديّة وماليّة واحدة في العالم 
القتريك؛ إلا أن متتاعلق العتنة (الجتية الامحرليقة: النثولاو: الفزتك الفرتسة» اسكودو 
البرتغاليٌء بيزينًا الإسبانيّة. الغيلدر الهولنديّة) قد نجت,. لأنَّ الانهيارٌ الكامل للتّظام 
الاستعماري لم يكن قد حدث بعد. 

استمرّت القيود المفروضة على العملة التي طبّقتها الدُول قبل الحرب العالميّة الثّانية 
(ليين فق عن زأين المال>ولقن أيكيا علق السنلياتالجالكة) :ويمكنةا القول إنّفانون 
5 نشأ مباشرة بعد الحرب العالميّة الثّانية: لكنَّه في الواقع؛ بدأ العمل فقط في عام 
1 :ومق هذه اللعظة؛ ادسلت .دول أوروكا الشركة فابلكة التعويل تعملاكيا فى العمتليات 
الحاليّة. وقبل ذلك؛ تم بناءٌ علاقاتهم الاقتصاديّة بشكل أساسيٌ على أساس المقاصّة الدُوليّة 
(الاتّحاد الأوروبيٌ للدّفع). 

كانت كندا وبعض دول أمريكا الالاتينيّة فقط. من الدول الّتي اعتادت على تداولٍ 
الدٌولار. وكان لدى معظم بلدانٍ العالم الرّأسماليٌ التي كانت في أمسنٌ الحاجة إلى الدٌولارات 
فَرَصاً تجاريّة محدودة للغاية مع دول في منطقة الدٌُولار. وذلك برغم المساعدة الأمريكيّة 
الكبيرة (خطَّة «مارشال» في المقام الأوّل): وقد حافظت بريطانيا العُظمى على درجة عالية 
من العركة فى التجارةوعلق قدمقات وأين المال؛ لعن فقط«داخل مقطفة الجديه 
الإسترلينيٌ؛ وفي الوقت نفسه؛اضطُوّت إلى فرض قيودٍ صارمة على التّجارة مع البلدان 
«الخارجيّة». بينما رفضت الدُول الأخرى قبولَ المدفوعات بالجنيه غير القابل للتّحويل؛ وقد 
ظهرت ضي أوَلَ سنوات ما بعد الحرب في العالم الؤٌأسماليٌ «مجاعة الدُولاره. 

أجبرٌ استنفادٌ احتياطيّات التّقد الأجنبيّ والعجز المستمرٌ في ميزان المدفوعات البلدانَ 
على الحفاظ على القيودٍ المفروضة على العملة و«تشديدها»؛ كما كان الوضع في فترة 
القّلاثينات. 

وبينما تجتّبت الولايات المتّحدة وكندا وسويسرا ذلك. بحيث لم يكن لأسعارٍ الصَّرف 
الرسميّة علاقةٌ بأسعار السّوقء وكانت أسواقٌ العملات الأجنبيّة رماديّة: وازدهر التّهريب؛ 
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واستخدمت الببّلطات التّقديّة عدداً متنوعاً من أسعار الصّرف (الثّمايز حسب البلدان 
ومجموعات المنتجات وأنواع العمليّات). 

في عام 15:4: وتحت تأثير الأزمة الاقتصاديّة؛ تمّ إجراء تخفيض كبير في قيمة 
العملات (وشمل ذلك ما مجموعه 37 دولة, والّتي كُمفّْل 7١-7١‏ “ من التّجارة الرأسماليّة 
الغالمية) + بيتما تمعّنت. الولايات المتّعدة فقط من 'تجنّب تخفيطن قيمة عماتها ويالكاني؛ 
كان هناك إعادةٌ تقييم مخفية للدُولار دون تغيير محتواه من الذَّهب. إِلَّا أنَّ ذلك لم يوؤثّْر 
على القدرة التّنافسيّة للصّادرات الأمريكيّة (كان للاقتصاد الأمريكيٌ مزايا تنافسيّة لا يمكن 
إنكارها). ولكنَّ مثل هذا التّقييم الخفيٌ للدولار؛ ساهم في شراءٍ الأصول الأجنبيّة بواسطة 
رأس المال الأمريكيّ. حيث بدأ الدّولار الأمريكيٌ بغزو العالم بنشاطٍ منذ أواخر الخمسينات, 
وذلك عندما تمّ رفم قيودٍ العملة على العمليّات الحاليّة في معظم الدّول الأعضاء في صندوق 
التّقد الدُوليٌ. وبالمناسبة؛ تمّ في الوقت نفسه تحديدٌ عمليّة انهيار مناطق العملة الأخرى 
نتيجةً لانتهاء الاستعمار. وأخيراً, وبعدَ عقَّدٍ ونصف العقدٍ من مؤتمر «بريتون وودز؛ بدأ 


النُظام التّقديٌّ والماليٌ العالميُّ يتماشى مع المعايير التي صِيفّت عند إنشاته. 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


و 
«بريتون وودن ومرحلة تفافم المرض 


ِنَّ التأثير الإيجابيّ ل«بريتون وودز» على الاقتصاد العالميٌ لم يدم طويلاً. واستمر ذلك 
حتى منتصف الستينيات تقريبّاء حيث بدأ الاختلال العالميّ القويٌ يتشكّل في النّظام الماليٌّ 
العالميّ. وسرعان ما تعزّزت القدرة التّنافسيّة لاقتصادات أورويًا الغربيّة واليابان. ونمت 
حصّتها في الإنتاج والصّادرات الصّناعية الرَأْسماليّة؛وبداً ميزان المدفوعات في هذه البلدان 
بالانخفاض بشكل متزايدء وفي الوقت نفسه؛ بدأ انخفاضٌ ميزان المدفوعات في الولايات 
المتّحدة بسبب العجز الذي سبّبه انبعاث الدُولار. 

في الواقع؛ كان هناك المزيدٌ والمزيدٌ من العملة الأمريكيّة المتراكمة خارج الولايات 
المتّحدة بسبب «الجوع للدٌُولار». ولكن في السٌتينات؛ اختفى هذا الجوع؛ وجاء «الشّبع الدولاريٌ». 

اق" القو كنا و وجب سا وفقا القيغة أو اجوشارةفووفييم اوعدي للد فان كوفماه 
الاقتتصاديٌ والصّحافيٌ «هنري هازليت» لصحيفة «نيويورك تايمز» بدأت تتحقّق. وكان 
«هازلت» هو نفس الشّخص الذي يُعدٌ منشورات صحفيّة تنتقد سحرّ إدارة «روزفلت» بأفكار 
«كينز» خلال مؤتمر «بريتون وودز». حيث تنبّأ بأنَّ آلية «بريتون وودز» ستشجّع واشنطن على 
مواصلة سياسة «كينز» المتمثّْلة في العجز في الميزانيّة والدَّين العامٌ. و دعا «هازليت» 
اتفاقيّة «بريتون وودز» بالخيال الكامل للمعيار الذَّهبِيٌ. 

في الواقع؛ شجّع «بريتون وودز» الولاياتٍ المتّحدة على إساءة استخدام «المطبعة». الأمر 
الذي سيؤدي في النّهاية إلى الانهيار الاقتصاديٌ لأمريكاء إلى جانب انهيار «بريتون وودز». 

لقد تمّ وصفٌ عواقبٍ 5//ا8 على أمريكا بشكل جيّد من قِبَل الباحث الأمريكيٌ «ويليام 
إنجدل» في كتبه: 1/1/3 0 لإالاأ06»: «سياسة النّفط الأنجلوأمريكيّة والنّظام العالميٌ 
الجديد». «الطّيف الكامل للهيمنة: الدّيمقراطيّة الشموليّة في التّظام العالميٌّ الجديد»» «آلهة 
المال»؛ «وول ستريت وموت العصر الأمريكي»؛ حيث فكّر «إنجل» بشكل بسيط: بدأت الشّقوق 
في بريتون وودز تظهر لأنَّ مؤسّسة «الاقتصاد الأمريكيٌ». بدأت تضعفء. وبدأ الاقتصاد في 
التّلاشي لأنَّ الولايات المتّحدة بدأت في استبدال صناعة الطّباعة التَّنافْسِيّة بتقنكّات جديدة, 
وسوف أقتبس اقتباساً واحداً فقط من كتابه الأخير: «خلال الحرب الكوريّة؛ بدأت الولايات 
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المتّحدة في تشويه قواعدها الخاصة لمعيار بورصة «بريتون وودز». حيث اختارت واشنطن 
مبدأ «السّلاح والتّفط»؛ وذلك لتغطية نفقاتها العسكريّة الضّخمة المتنامية. 

ولم تقم الولاياتثٌ المتّحدة بتغطية ديونها الخارجيّة المتزايدة بالدذّهب. كما هو مطلوب 
بموجب القواعد. ولكنّ من خلال إصدار سنداتٍ الخزانة الأمريكيّة الخاصّة وسندات الخزانة 
الأمريكيّة قصيرةٍ الأجل. وبمجرّد أن أصبع واضحاً أنَّ بقيّة العالم مستمرٌ في قبول الأوراق 
التّقدبّة الفيدراليّة كما لو كانت «جبّدة» مثل الذَّهب؛ قجّرت المتُلطات الماليّة الأمريكيّة 
مواصلة زيادةٍ تدفّق الدولاراتٍ الورقيّة في العالم دون زيادةٍ متناسبة في احتياطيّاتها من 
الذّهب) وف الواقع؛ كاتنت واغتطع تشقض بيظه .جودة عملتها :فيما يتعلّق بشزكافها 


التَجارِيّينَ الآخرين: خاصّة فيما يتعلّق بأوروبًا الغربيّة: دون ضوضاء غير ضرورية. 


وليم إتجدل 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ العمالى الحدينٌ) 


وهكذا؛ فقد تفاقم «تشبّع» الاقتصاد العالميٌ بالعملة «الخضراء» بشكل كبير في أواخر 
الخمسينات بسبب ظهورٍ سوق «الدُولار الأوربيّ». وانّذي بدأ ينمو بسرعة. وكان ذلك نوعاً ما 
من سوق «الدُولارات بدون وطن»., والح لم تخضع للتّنظيم أو الرّقابة من قبل السُلطات 
التّقدبّة الأمريكيّة. 

في الواقع؛ نحن نتحدّث عن الدٌُولارات, والّتي بدأت تُصدّر على شكل قروض من البنوك 
الأوروبيّة بالدٌُولار الأمريكيٌ المودّع في حسابات ودايّعهاء كما بدأت العدينٌ من البنوك 
الأمريكيّة في إنشاءَ فروعها في أوروبًاء وخاصّةً في مدينة «لندن»». والّتي أصبحت فرعاً 
خارجيّاً لها في الحقيقية: ولقد تخلَّصوا من القيود النّاظمة للدّولة الأمريكيّة. وحصلوا على 
فوائد ماليّة ملموسة من خلال العمل في سوق ال«يورو دولار»» وذلك لأسباب مُتعدّدة؛ منها: 

أولاً: لم يكن عليهم إجراء خصوماتٍ للاحتفاظ بالتزاماتهم (نوع من الضَّرائب على 
البنوك؛ التي يدفعونها إلى الصّناديق المركزيّة) . 

ثانياً: تجنّبوا دفع ما يُُسنَى «ضريبة المعادلة». التي تم تشريعها في الولايات المتّحدة 
الأمريكئة في غام 1554 من أجل كبح التُدكق غير المنضيظ لرأس المال من أمريكا. 

وبالنّتيجة. أدَى هروبٌ رؤوس الأموال من الولايات المتّحدة؛ إلى حقيقة أنَّ الخارج كان 
ينمو بسرعة «متراكمة بالدولار». وانّذي كان أعلى بعدّة مرّات من احتياطيٌ الذَّهب في «فورت 
نوكس». وبالتّالي؛ذهب رأس المال الأمريكيٌ إلى الخارج ليس فقط إلى القطاع الحقيقيٌ 
لاقتصاد البلدان الأخرى. 

كن ذلك أذى إتى:اتذياق جرعة التصايية لراتن انكال» نحيية كان متناف مدروة .يدن 
الولار إلى فلك :العملا التي كانت أسمارما فوكة: والني أعين. تنبييها من وفك لآآخر (غلن 
سبيل المثال؛ المارك الألمانيٌ والينٌ اليابانيٌ). حيث لجأ حاملو الدُولارات الرسميّون 
(سندات الخزانة والبنوك المركزيّة) بشكل متزايدٍ إلى استبدال العملة الأمريكيّة بالذّهبِ 
من الخزانة الأمريكيّة. 

ومع ذلك؛ فقد كانت تكلفة الذّهب في أقبية وزارة الخزانة الأمريكيّة في عام ١57١‏ 
مساويةً لحجم الكتلة الدُولاريَّة خارج البلاد. ولكن أعقب هذا التّوازْن غير المستقرٌ زيادةٌ 
أخرى في كتلة الدٌُولار وذوبان احتياطيٌ الذّهبء. وانخفضت احتياطيّات الذَّهب الرسميّة في 


الولايات المتّحدة للفترة 1971١-١9149‏ بنسبة 5,4 مرّةء حيث كانت الصّورة مذهلة. 
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في الواقع؛ فقد بدأ تطبيقٌ نظام «بريتون وودز» بالفعل مندٌ عام 1504: عندما تخلّت 
دول أوروبًا الغربيّة عن قيود العملة؛ ومع نهاية عام ٠151؛‏ كان هناك خللّ بين احتياطيّ 
الذّهبٍ في وزارة الخزانة الأمريكيّة وحجم العملة الأمريكيّة المتداولة في الاقتصاد العالميّ. 

ميَمفقٌ العول إن نظام تمريقوة وودقه فل تشكلة والتقي»ة اسكدة عناسين يج أقصىع نحت 
كان العصرٌ الذَّهبِيٌّ ل«بريتون وودز» في السّنوات :.2151--١905«‏ قبل ذلك لم يكن «بريتون 
وودقة قل ولد بعد وبحد هده الفكزة القضيرة أضيع بالفعل وشعصا ماف مصاياً بأمزاطن 
غير قابلة للشفاء. 

في نهاية الخمسينات والسّتينات من القرن الماضي؛ كان على الولايات المتّحدة أن 
تتعامل مع هذه الظّاهرة غير السَّارّة وغير العاديّة لها. بسبب العجز في ميزان المدفوعات, 
حيث بدأ هذا «الثّقب» المتنامي يُغلّق بكميّات متزايدة من «الورق الأخضر» من «مطبعة» 
الاحتياطيٌ الفيدراليٌ. 

في رسالتهٍ الأولى إلى الكونفرس الأمريكيّ «حول وضع البلد» في كانون الثّاني عام 
11١‏ لفت الرّئيس الأمريكيٌ الجديد «جون ف. كينيدي» الانتباة إلى «نقطة التّحؤّل» 
الخطيرة في التّنمية الاقتصاديّة الأمريكيّة: «منذ عام 1408 .. زاد العجز الكل في ميزان 
مدفوعاتنا بمقدار ١١‏ مليار دولار تقريباً على مدى ” سنوات. وحوّلها أصحابٌ الدُولارات في 
الخارج إلى ذهب بكميّات كبيرة؛ مما تسبّب في تددْقٍ كامل للذَّهب من احتياطيّاتنا بنحو ه 
مليارات دولار ...كان عجر عام 1109 ناتجاً إلى حدّ كبير عن فشل صادراتنا في اختراق 
الأسواق الأجنبيّة؛ سواءً كنتيجة للقيود المفروضة على منتجاتناء أوعلى أسعارنا غير 
التناشكة .م جاعية أخرى؟ كان عجو عام +145 أككي نتيجة لزياذة كدكق: رأس المال 
الخاصٌ بحثاً عن فرص جديدة وأرباح أعلى بكثير أو عن ميّزات المضاربة في الخارج». 

حاون اجوق ف يعدي تصحية هة ا الوضع عن المحاسة إلى أنهالم وتجج فقط هن 
هذا المجال؛ بل تمكن من إفساد العلاقات مع العديد من ممثُلي المؤسّسة الأمريكيّة ومالكي 
الاحتياطيٌ الفيدراليٌ وكانت التّتيجة أنَّهِ دفع حياته ثمناً لذلك. 

في أواخر الخمسينات وأوائل السّتينات من القرن الماضيء ومع تبلور نموذج التّنمية 
«الاقتصاديّة» العالميّة؛ كانت رفاهيّة أمريكا تعتمدٌ إلى حدّ كبير على «المطبعة» وليس على 
الذّهب أو على الإنتاج الوطنيٌ. بينما 555 دول حرق على العمل الشّاق من أجل ضمان 
رفاهيّتها. وللمفارقة أنَّ هذا العمل الشّاق؛ لم يكن لنفسها فقطءوإِنَّما للعمّ «سام» أيضاً. 


الفصل الشايع / ١‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


في منتصف السّتينات؛ شرح وزير الماليّة جوهرّ هذا النّموذْجٍ جيّداً لرئيس فرنسا 
آنذاك؛ الجنرال «شارل ديفول»؛ حيث أعطى الوزيرٌ المثالَ الثّالي: «تخيّل أنَّ لوحةً رسمها 
«رافائيل» قد تُرضت للبيع في مزادٍ علنيٌّ. وهناك معركة من أجلها بين الألمانيٌ 
«فريدريك»., والعربيٌ «عبد الله». والرُوسيٌ «إيفان»., و«يانكيز جون». حيث يعرض كل منهم 
بضاعته في مقابل الحصول على الصّورة: العربيٌ يعرض التّفطء الألمانيٌ يعرض المعدّات, 
وَالرُوسيٌ يعرض الذّهبء بينما يعرض «يانكيز جون» سعراً مضاعفاً مع ابتسامة مبهجة, 
ويُخرج من محفظته حزمةٌ بمئات الدّولارات .. ويشتري اللّوحة؛ ويلتقط صورةٌ ويغادر»... 
«أين الخدعة5» سأل الجنرال5.. 


الجنرال شارل ديغول 


الفصل الاي 
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أجاب الوزير: «الخدعة» هي أنَّ «اليانكيين» دفعوا مائة دولار من سنداتهم, لكنَّهم دفعوا 
في الواقع ثلاثةٌ دولارات!؛ لأنَّ سعرّ ورقة ٠٠١‏ دولار هو ثلاثة سنتات؛ وهذا يعني أنَّ كلّ ثروة 
العالم وذهبه؛ قد تمّ استبدالهًا بقطع من الورق الأخضرء. وانّتي لا تتجاوز قيمتها الحقيقيّة 
تكلفةً الورق والطّلاء!. 

لم يحاول رؤساء الولايات المتّحدة الالاحقين بعد «جون كينيدي» حشَّى «ريتشارد نيكسون» 
إنقادٌ الاقتصاد الأمريكي. ولا نظام «بريتون وودز». فقد اتَخذوا بعض القرارات التي خلقت 
مظهراً مفاده أنَّ الاقتصاد الأمريكيّ يتمتّع بصحة جيّدة: وأنَّ الدولة الأمريكيّة تفي 
بالتزاماتها الّتي قطعتها في مؤتمر «بريتون وودز». 

أذكرٌ أنّه في عام 14440: ودعماً لالتزاماته بموجب نظام «بريتون وودز»» اعتمد 
الكونفرس الأمريكيٌ قانونَ التّقد الذي ينص على أنَّهِ يجب أن يكون للمعروض التّقدي تغطيةٌ 
ذهبيّةٌ بنسبة 70 على الأقلء وعلاوةٌ على ذلك؛ فَإِنّ المعروض من التّقود لا يعني فقط 
الأوراق التّعديّة الفيدراليّة (التّقدية): ولكن أيضاً؛ التُقود على ودائع البنوك الأعضاء في 
الاحتياطيٌ الفيدراليٌ (التّقود غير التّقديّة). 

كما تعلمون؛ لم يكن لدى البنوك الأعضاء في بنك الاحتياطيٌ الفيدراليٌ الذَّهب بشكلٍ 
فعليٌ؛ فقد تمّ تحويله من قِبَلهم إلى وزارة الخزانة الأمريكيّة في 1994-1977): وتم توظير 
التّغطية من خلال ما يُسمَى «شهادات الذَّهبي؛ وهي الإيصالات القن وردت من وزارة 
الخزانة. 

في عام 1545؛ بلفت قيمة احتياطيٌ الذَّهب الأمريكيٌ الرسميّ 7١‏ مليار دولارء وبلغ 
عركن التقود (أوزاق الاحعياطة الفيدرالق المتدآولة بالإضافة إلى الودائع المصرفية) 1+ 
مليار دولار. وهكذا؛ كان الغطاء الذَّهبِيٌ للعرض التَّقديٌّ بالدُولار 01 : وقد شكّل تغطيةً 
قوبّة للغاية وملهمة للذّقة المشرفة للعملة «الخضراء». 

ولكنّ في عام 1970؛ انخفض احتياطيٌ الذّهب إلى ١5‏ مليار دولار. وتضكَّم المعروض 
التّقديٌ إلى 05 مليار دولارء وبالثّالي؛ فقد كانت درجة التّفطية 1؟/: وكان المؤشّر قريباً من 
واللخطٌ الأحمر» البالغ 6 ولكنّ وبدلاً من اتَّحاذٍ خطواتٍ عمليَّةٍ لتحسين ميزان مدفوعاتٍ 
البلاد؛ بدأت إدارةٌ الّئيس «ليندون جونسون» انّذي خَلّفَ «جون إف كينيدي». تحت ضغطٍ 
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المصرفيّين في «وول ستريتء؛ بالسّعي لإلغاء معيار الغطاء الذَّهبِيٌ للدولار بنسبة 50 /, 
وبالنّتيجة؛ قرّر الكونفرس إلغاءه في آذار عام 1570: وهكذا؛ لم تتم إزالة «الكابح الذَّهبي» 
من «مطبعة» الاحتياطيٌ الفيدراليٌ في أوائل السّبعينات: ولكن في منتصف الستينات: وفي ١5‏ 
آب عام 41917١‏ أعلن الرّئيس «نيكسون» القرارَ «الخارجيّ» المتمثّْل في إنهاءٍ تبديل الدُّولارات 
مقابل الذَّهب لحاملي العملة الأمريكيّة الرسميّة. 

لكنَّ السّياسيّين والممؤلين المميّزين خارج الولايات المتّحدة فهموا تماماً معنى إلغاءِ 
قانون التّقد الأمريكيٌ لعام 1544. 
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كيف تمّ علاج المريض المُسمّى «بريتون وودن؟ 


وس تزايد انعدام الثّقة بالدُولار؛ ارتفع سعر الذّهب بثباتٍ في الستينات: وذلك في ظل 
انخفاض قيمة الدٌولار وتراجع تعادله مع الذّهب. ومع ذلك؛ حوّلت الولايات المتّحدة عبءًَ 
الحفاظ على أسعار الصّرف الثّابتة إلى دول وق أعضاء في صندوق التّقد الدُوليّء وبكل 
طريقة مُمكنة؛تركت التَّبادلَ الحو للدُولار مقابل الذَّهب؛ وذلك بعد أن قامت فرنسا بتبادل 
4 ألف طن من الذّهب مع الولايات المتّحدة للحصول على «الورقة الخضراء» في -١970‏ 
17 ؛ ومن ثم رفضت واشنطن. بحجج مختلفة؛ محاولةً المتُلطات التّقديَّة في البلدان 
الأخرى إجراءًَ مثل هذه العمليّة. 

ومن أجل إزالةٍ جزء من العبء من احتياطيّها من الدَّهب؛ مارست «واشنطن» ضغوطاً 
على شركائها الحلفاء. وأجبرتهم على تشكيل ما يُُسقَى «التجمّع الذَّهِبيَ» (20).؛ الذي تحدّثنا 
هنةا ا لفدل: 

في الواقع؛ كان ذلك رفضاً جزثيّاً من قِبَلِ «واشنطن» لالتزاماتها المفترضة رسميّاً في 
عام 1944: صرف الدُولار مقابلَ الذَّهب بشكل فرديٌ. 

سبق إنشاء «التّجمُع الذُهبِيّ» الحدتٌ الثّالي: ففي 7٠١‏ تشرين الأول 4157٠‏ وصل سعر 
الذَّهب في «لندن» إلى مستوى ٠١‏ دولاراً للأوقئّة, وكان ذلك يُهدّد استقران الدُولار. حيث كانت 
السّلطات النَّقديَّة تبيع وتشتري الذَّهب من خلال بنك إنكلترا «وكيل أعضاء المجموعة» 
معدا على الاتجا هاف الى كفاووة تفع الكو ف 1 نايك توزع التدمنة الاتالتة بمملياك 
بين المشاركين في المجمع وفقاً لحصّصهم. ولكنّ كان بيمُها في كثير من الأحيان أكثرٌ من 
شرائهاء لذلك؛ فقد كانت احتياطيّاتٌ الذَّهبٍ تذوبٌ ليس فقط في الولايات المتّحدة (كدولة 
تضمن التّبادل الحرّ للدُولار مقابل الذَّهب)؛ ولكن أيضاً في الدُّول الرّائدة في أوروبًا الغربيّة. 

لذلك؛ بعد انخفاض قيمة الجنيه الاسترلينيّ في نوفمبر 419717 نشأت «حُمَى الذّهب». 
وكان التّجِمّع الذَّهبي مُجبراً على إنفاق ثلاثة آلاف طن من الذَّهبء وكانت فرنساء التي 
تمتلك ثاني مخزون من الذَّهب بعد الولايات المتّحدة الأمريكيّة في العالم الرأسماليٌ؛ مثقلةً 


خم 


الفصل الشايع 5 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


بعضويّتها في «التّجِمُع الذّهبِي». لذلك فقد انسحبت بحكمة منه في منتصف عام 219717 


وهكذا؛ انهارٌ التّجِمّع تماماً في آذار 1534. 


بعد ذلك؛ ظُلهْدَ موق الذهب اكد وأصبح الشدي تسيث: تناكت المراسن والملن حيفة إن 
فى ١15171-197؛‏ كان سعر الذّهب فى السّوق الحرّة أعلى بحوالى 50-١6‏ # من السّعر 
الرسميٌ. 


بطبيعة الحال؛ فَإِنَّ المسؤوليّة الرّئيسَة عن موازنة الاختلال في التّمويل الدُولي كانت تقع 
على عاتق صندوق التّقد الدُوليٌ ومع ذلك؛ فإِنَّ دور صندوق التّقد الدُوليٌ في الحفاظ على 
الاستقوا و العالع العاتينة كان تاكن فيه فى يفطن الأحياة: حيف كافت الفرضة الإتكمائكة 
محدودةً للغاية. لذلك؛ خلال السّنوات الخمسن عشرة الأولى من تشغيله (9141١19551-1)؛‏ 
أصدر الصّندوق قروضاً بلغ مجموعها أكثرٌ قليلاً من 8 مليارات دولارء (في السّنة الواحدة 
يتم الحصول على حوالي ٠,5‏ مليار دولار): وللمقارنة؛ في إطار خطّة «مارشال»؛ قدّمت 
الولايات المتّحدة المساعدةًٌ بين نيسان 1548 وكانون الأول ١960١‏ بمبلغ إجماليٌ قدرّه ١١‏ 
مليار دولار. وبمتوسّط "-؛ مليارات دولار في السّنة؛ وبالإضافة إلى ذلك؛ ركز الصّندوق في 
عصر «بريتون وودز» على مجموعة ضيّقة إلى حُ ما من البلدان: وقد شكّلت حصّةٌ الدُول 
الغربيّة المتقدّمة اقتصادياً في الفترة 1977-١941‏ ما نسبته 50,7 من قروض صندوق 
النّقد الدُوليّء وقد حصلت ٠‏ دول رائدةٍ (الولايات المتّحدة الأمريكيّة. المملكة المتّحدة 
إيطالياء فرنساء آلمانيا) على نسبة 48,17 من تلك القروض. 

بالمناسبة؛ جاء ثلثُ جميع القروض إلى بلدين اثنين؛ وهما من أسّس الصّندوق وسيطر 
عليه بشكل فعليٌ (السيطرة متواصلة على الصندوق)؛: فحصّة المملكة المتّحدة من جميع 
قروض صندوق التّقد الدُوليٌ للفترة 1977-١941‏ كانت 54,5/: بينما كانت حصّة الولايات 
المتّحدة 8,7 6: وكما يقول المثل: «يدّك هي العليا». 
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معاناة ريريتون وودن في أواخر السُتّينات 

في النّصف الفّاني من السّتينات؛كانت أزمةٌ «بريتون وودز» واضحةً بالفعل. حيث ظهرت 
تجلّياتها بأشكال متنوّعة للغاية: منها: 

- عمليّات إعادة التّقييم الجماعيّة وانخفاض فيمة العملات. 

تياك الهلء تغلى البور ضاف ميت كوخاس] العدرات فى أسمان اقرف 

- تزايد العجز في سيولة العملات الدُوليّة. 

- قرار صندوق التّقد الدُوليٌ في عام 1519 ببدء إصدار وحدةٍ نقديّّة جديدة لحقوق 

لقي" الجابقة للتدلي غتن المعو فى نزيولة الميتااك الدولية: 

كت المي نتيا كوية في متنا اذ مت ااه تسا عي ختريل الل فى 

الأسعارء يتجاوز بكثير السّعر الرسميٌّ للذّهب). 

- ظهور سوق مزدوج للذَّهب (منذ عام 1538). 

ككف اللة أعجلفاك البطنازييق عنقا انفعض كبنية السدلة عاد تتنيعينا: ميل 

تحويلات رأس المال عبر مضاربي العملات). 

- التّفديد فيما يتعلّق بتنظيم العملة الوطنيّة (في بعض الأحيان اعتماد تدابير تتعارض 

مع ميثاق صندوق التّقد الدُوليٌ ومبادئ «بريتون وودز»). 

- زيادةٌ حادّة في الطّلب على قروض صندوق التّقد الدُوليٌ وعدم قدرة الصّندوق على 

تلبية هذا الطّلب. 

- زيادة وتيرة وحجم التَّدخُل التّقديّ من قِبَل السُلطات التّقديّة 

عا ستتفاة قاطت النّقد الأجنبي...إلخ. 

في الواقع؛ كان الجنيه البريطانيٌ الرّكنّ الفّاني في «بريتون وودز» بعد الدُولار. وكان 
الوهُم المتعلق بقؤته مدعوماً بحقيقة أنه في الخمسينات من القرن الماضيئ؛ ته الحفاظ على 
منطقة عملة الجنيه؛ وكانت تستخدم كمملة للتَّسويات في المساحة الواسعة لدول «الكومنولث». 

مع بداية السّتينات؛ كان تآكل منطقة العملة بالجنيه يقترب من نهايته؛ علماً أنه قد تمّ 
دعم «وهم قوّة العملة البريطانيّة» في النُصف الأوّل من السّتينات بالفعل؛ وبمساعدة قروض 
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صندوق التّقد الدُوليٌ (حيث كانت بريطانيا العُظمى المتلقَّي الرئيس للمساعدة من الصندوق 
في ذلك الوقت): وكان آخر ما حصل عليه الجنيه البريطانيٌ قرضاً بقيمة ٠١4‏ مليون دولار, 
قدّمه البنك السُّويسريٌ 85لا في تشرين الأول 19717. 

وكانت الحكومة البريطانيّة بقيادة حزب العمل «هارولد ويلسون». تجري محادثات مع 
البنوك السُويسريَّة بشأن قرض جديد بمبلغ يتراوح بين ١‏ و ”؟ مليارات دولارء ولكنٌ بعد فوات 
الأوان» ضفي ١18‏ تشرين الثاني 415717 تمّ تخفيضٌ قيمة الجنيه (تخفيض قيمة الذَّهب فيه 
بنسبة ١4,7‏ 7)» وقد أدَّى انخفاضٌ قيمة العملة (الجنيه)إلى انخفاض قيمة عملات 75 
دولة (جميعها تقريباً كانت في وقت واحدٍ تابعةً لمنطقة عملات الجنيه). 

ومن الجدير ذكره؛ أن المضاربين بالعملات توفّعوا تخفيض قيمة العملة البريطانيّة, 
وحاولوا التّحول إلى الذّهب. ولكن؛ نظراً لوجود حواجز خطيرة؛ فقد اضطرُوا إلى خيار 
الدّولار. 

في عام 15717 وفي إطار «بريتون وودز»؛ لوحظٌّ ارتفاعٌ قويٌ في قيمة العملة الأمريكيّة 
للمرّة الأخيرة: لكنّه كان ارتفاعاً مصطنعاً. حيث كان من المنطقيٌ أن نفترض أنه بعد 
تخفيصضن قيمَة الجنية: سيدا الدولان 'بالضفظ» غير أنّ العديد؟من المحللين كانوا مخطتين: 
وذلك كان غريباً كما قد يبدو فقد تعرّض الفرنك الفرنسيٌ لهجوم على خلفيّة ضعفٍ الجنيه 
البريطانيٌ علماً أنّ العملة الفرنسيّة كانت جيّدة للفاية؛ حيث نما احتياطيٌ الذَّهب الفرنسيٌ 
بشكل جيّد للغاية بسبب الهجوم الجريء ل«تشارلز ديغول» على الولايات المتّحدة. 

ارتفع محتوى «طلاء الذَّهب» للفرنك إلى 26١‏ بحلول عام 15717., وفي كانون الثاني 
؛ أصدر البرلمانٌ الفرنسيٌ قانوناً بشأن قابليّة التّحويل الكاملة للفرنك: إضافةٌ إلى 
ذلك. ومن أجل تعزيز موقيٍ الفرنك؛ غادرت باريس منطقة «التّجِمّع الذَّهِبي» في صيف عام 
17 ؛ وذلك لمنع تعرّض المعدن الأصفر لمزيدٍ من الخسائر. 

علاوةٌ على ذلك؛ ازداد إصرار باريس على إصلاح النّظام التّقدي والماليٌ العالميّ: 
متوفّعَةٌ أنه خلاف ذلك؛ سوف ينهار «بريتون وودز» ضي المستقبل القريبء إلا أنَّ الشّركات 
والبنوك متعدّدة الجنسيّات وبالأخص الأمريكية لم يعجبها هذا الإصرارء فشنت حرباً على 


العملة الفرنسيّة. وتقرّر معاقبة عضو «بريتون وودز» غير المريح لها. وذلك في 1515-15 
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وقد تم إثارة لعبة مضاربة كبيرة لخفض الفرنكِ الفرنسيٌ ورفع المارك الألمانيٌ. حيث كان 
وراء هذه التّعبة بنوك «وول ستريت» والاحتياطيٌ الفيدراليٌ الأمريكيٌ ووكالاثٌ الاستخباراتٍ 
الأمريكيّة. وقد تمّ استخدام أساليب حرب المعلوماتٍ ضدّ فرنسا بشكل نشطء وكانت 
الشّائعات ُرَوٌج أنَّ اقتصادها ضعيف. وأنَّ الفرنك لا يُمكن الاعتمادٌ عليه. 

في الوقت نفسه؛ تمّ تقديم تلميحاتٍ ما إلى جار فرنسا؛ ألمانيا. وذلك من أجل 
التّخطيط لإعادة تقييم المارك. ولتتويج كل ذلك؛ تمّ إثارة اضطرابات الطّلاب في ناريسق: 
وذلك في أيار عام ١1514‏ كنوع من ميدان فرنسي. 

رافق لعبةٌ المضاربة حركةٌ رأس المال من فرنسا إلى ألمانيا في المقام الأوّلء وثانياً إلى 
الولايات المتّحدة: ونتيجةً لذلك؛ انخفض احتياطبٌ الذّهب والعملة الأجنبيّة في فرنسا للفترة 
من أيار إلى آب من 1,1 إلى 5,؟ مليار دولار؛ وانتهت هذه اللعية طن أت 5 بتخفيض 
قيمة الفرنك الفرنسيٌ بنسبة ١,١١2/؛‏ مما أَدَى إلى انخفاض قيمةٍ عملات بلدان منطقة 
الفرنك السّابقة (أي ما مجموعه ١:‏ دولة)ء حيث تمّت إعادة تقييم المارك بنسبة 1 5/. 

وهكذا؛ انخفض الفرنك الفرنسيٌ بنسبة ٠١‏ مقابل المارك الألمانيٌ في عام 1579 : وبعد 
هذه اللّعبة الكبيرة في أسواق العملات الأجنبية؛ كان هناك هدوء نسبيٌ لمدّة + شهراً تتريباً. 

تجدر الإشارة إلى أَنَّهِ وفقاً لمنطق واشنطن؛ كان ينبغي على أيِّة دولة عضو في صندوق 
النّقد الدُوليٌّ باستثناء الولايات المنّحدة؛ إجراء عمليّات إعادةٍ تقييم وخفض قيمة عملاتهاء 
لذلك اعتبر العم «سام» نفسَةٌ «ضابط الإيقاع». وبموجب ذلك؛ يجب تعديل «نظام الشّركة 
بأكملها». أي في جميع البلدان الأخرى؛ أعضاء الصّندوق. وفي الوقت نفسه؛ كان العم «سام» 
بحاجة إمّا إلى تصحيح عجز ميزانٍ المدفوعات؛ أو إجراءٍ تخفيض في قيمة الدُولار. وقد 
طالبت العديد من الدّول بذلك؛ لكنَّ فرنسا كانت مُصرّة بشكل خاصٌء وعلى سبيل المثال؛ 
كتب «جاك روف» الاقتصاديٌ الفرنسيٌ ومستشار الرئيس «ديغول» في صحيفة «وول ستريت 
جورنال» في 4 حزيران 19595: 

«تمّ تحديدٌ سعر الذَّهب عند المستوى الحاليٌ من قبل الرّئيس «روزظلت» في عام 21954 
ومننذ ذلك الحين؛ ارتفعت جميعٌ الأسعار في الولايات المتّحدة بأكثر من الضعف». 


الفصل الشايع | ٠١6‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


بناءٌ على هذا التّقييم؛ طالبت فرنسا بأن تجري واشنطن تخفيضاً بنسبة ٠٠١‏ على 
قيمة الدُولار. وبالتّالي؛ كان من المفترض أن يرتفعَ سعر الذّهب من 75 إلى ٠١‏ دولار لكل 
أوقيّة تروي (الأونصة). 

في الواقع؛ كان هذا المطلب غير مقبول بالنّسبة للشّركات متعدّدة الجنسيّات والبنوك 
الأمريكقة: ول كان "متدرا للضي أهطدا كاكوا» ويد كل شي قل دوععوا نضت أعيفهم مدد 
فترة طويلة الوصولَ إلى استبدالٍ تصدير البضائع بتصدير رأس المالء ولهذا كانوا بحاجة 
إلى دولارٍ مبالغ فيه. 


5 الفصل البايع 


وفاةُ «يريكون وودز)» وولادة «الرأسمالوّة العاليّة» 


«بريتون وودز: الموت السَّريريٌ ومحاولات الإانعاش 


إنَّ الحدث الأهمٌ الذي وضع حدًاً ل«بريتون وودز» كان في 115 151١‏ ذلك التّاريخ لا 
يمكن للمضاربين في العملات شطبه. لقد كان قراراً مدروساً (وليس بسيطاً جدّاً) اتخذته 
«الأوليغارشيّة» الماليّة العالميّة. وعَبّر عنه الرّئيس الأمريكيٌ «ريتشارد نيكسون» خلال خطابه 
اندي بُثّ على شاشات التُلفزيون. 

في الواقع؛ فقد تمّ تخصيص معظم خطاب الرئيس للحديث عن قرار الإدارة الأمريكيّة 
بفرض رسوم إضافيّة بنسبة ٠١‏ “ على البضائع التي تستوردها أمريكاء وقد تمّ إخبارٌ 
الجمهور الأمريكيٌ أن هذا الأجواء: كان اضرويناً لموازنة الميزان التّجاريٌ وانّدي أصبح في 
حالةٍ «عجز» وعدم توازن لأوّل مرَّةٍ في القرن العشرين. 

تلقّى الأمريكيُون هذه المعلومات بشكل مؤلم؛ فذلك يعني زيادةً في أسعار التَّجزئة في 
السّوق المحليّة لأنواع معيّنة من السّلع الاستهلاكيّة. وفي الجزء الأخير من خطابه التّلفزيونيٌ؛ 
قال وى 'فكسوة: إن الولانات المتحدة عاق مؤفناً صدوف الوولازاتمخ الحزاثة معارل الدهية 
لدتلطات التّقديَّة في البلدان الأخرى. 

عن حييم فاق كار هالذول والسز كن تقر اليزعرفه بهن البيذان الأخرى :فت فاه 
القلق. فهذه ضربةٌ للمبداً الرَّئيسٍ في «بريتون وودز» ! وبدون ذلك؛ ينهار نظام «بريتون 
وودز» بأكمله ! ... استطرد الرّئيس الأمريكيٌ «..هذا تعليقٌ موْفَّت ...». لكنّ الأشخاص 
السلسة فيهواء وهة] إلى الأنناب: وأنتاس هذه الجملة عون الفاذة (الأضيحاب الدولذرات) 
هو الأرقام انّتي لم تحاول السُلطات الأمريكيّة حنَّى إخفاءهاء فاعتباراً من شهر آب عام 
١‏ مووفقاً لتقديرٍ الرّئيس الأمريكيٌّ «ر. نيكسون؛ فالدٌولارات «بلا مأوى» بقيمة حوالي 050 
مليار دولار تتجوّل حول بلدان أوروبا الغربيّة. وعلى نطاقٍ عالميٌّ ( بالإضافة إلى أوروبا 
الغربيّة) بقيمة أكثر من ٠١‏ مليار دولار!. 

كانت هذه الكتلة من «الورقة الخضراء» أعلى بعدّة مرَّاتٍ من احتياطيٌ الذَّهب 
الأمريكيّ. وقد أظهرت الأحدات الالّاحقة أنَّ إغلاق «النَّافذة الذهبيّة» في صيف عام ١10١‏ 
كان إلى الأبد. 


الفصل الشايع ا 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


وفي الخريف؛ اجتمع ممثَّلو «مجموعة العشرة» في معهد «سميثسونيان» في واشنطن 
لانّخاذ قراراتٍ بشأن إنقاذ «بريتون وودز». حيث جلسوا طويلاً: لم يتم التَّوَصّل إلى اتّفاق إِلَّا 
بمشفّة, كما أنَّه لم يُوفّع إلا في نهاية العام (ما يسمى باتفاقيّة «سميتسونيان» في 18 كانون 
الأول :)11١‏ ومجموعة العشرة هي «جوهر» البلدان الّتي تُشْكل الحضارة الغربيّة: بلجيكاء 
ند فرققياء اتكاتياء اليانا كرتس ]اه ترمطانيا اكلم الولابات المتس ة الأمبري كه 
الُويدء ألمانياء وقد نشأت هذه المجموعة المؤلّفة من عشر دول (أصلاً) في عام 1557. 

لاحقاً؛ اجتمعت هذه الدٌُول في باريس للتّوقيع على الاتفاقيّة العامة للقروضء حيث نص 
الانّماق العام على قيام صندوق التّقد الدُوليٌ بتجديد أمواله من خلال قروض من حكومات 
الدُول الأعضاء في المجموعة؛ بحيث تكونٌ الأموال مخصّصةً للاقراض إلى الدُول الأخرى 
الأعضاء في صندوق التّقد الدُوليٌّ وفي عام 1514؛ انضمّت «سويسرا» إلى المجموعة؛ مع 
1 عضواء لكن اسم المجموعة لم يتفير: 

في اجتماع عٌقِد في معهد «سميثسونيان»؛ تمكّن شركاءٌ واشنطن من إقناعها بخفئض 
قيمة الدٌُولار ورفع سعر الذَّهب (من 55 إلى 58 دولاراً للأوقيّة)؛ لكنّهم لم يستطيعوا إجباز 
العم «سام» على استعادة قابليّة تحويل الدٌُولار إلى ذهب. كما تمّ إيقافٌ جميع المحاولات 
لإعادة تنشيط «بريتون وودز» في مارس 1477, وذلك حين قامَ جميع أعضاءٍ صندوق التّقد 
الدُوليٌ تقريباً بتعويم عملاتهم. 

تمّ وضع علامة «2» عريضة على المبداً الرّئيسٍ لبريتون وودزء أي: «الحفاظ على 


أسعار صرف مستقرّة». 


1411 ازمر 


لل رعرع برمع 


علامة جبل واشنطن التذكارية 


الفصل الايع 


وفاةُ «يريكون وودز» وولادة «الرأسمالوّة العاليّة» 


علاوةٌ على ذلك. وعلى مدار السّنوات الأربع القادمة (بعد الاجتماع الذي تقد في معهد 
ومميتسوفنا قا أكانف حقاف مكافقات :وفنا وكات حول عيفكة الكنلن عل الأزمة الشركة 
والماليّة» وإلى حدّ كبير؛ كان هناك خياران فقط؛ إمّا إصلاح وإعادة تنشيط وإحياء «بريتون 
وودز»: أو إنشاءً نظام نقدي وماليّ جديدء وهكذاء وفي إطار الخيار الثَّاني؛ كان هناك الكثير 
من الخيارات: وبعد أربع سنوات؛ تمّت الموافقة على أحد هذه الخيارات: وذلك خلال مؤتمر 
«كينغستون» في (جامايكا)؛ وقد تمّت تسميثه باسم نظام العملة الجامايكيٌ (1/5/). 


الفصل الشايع لحن 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


عراب البترودولار رهنري كيسنجر, 


بالعودةٍ إلى مسألة أسباب الأزمة وانهيار نظام «بريتون وودز»؛ أكرّر مرّة أخرئ: ِنْ 
السّبب الجذريٌّ هو تغيير ميزانٍ القوى في العالم» ولكن ليس فقط توازن القوى بين الدّول؛ 
وإِنَّما أيضاً بين عشائر العالم الأوليفارشيّة الماليّة. فالكتب التَعَلِيوِيّة لا تخبرنا أنّه عند 
اختيار الخيارات في عالم التّمويل؛ فإِنَّ الحُجِجٍ المنطقيّة لا تُوْخَن وحدها بعين الاعتبار 
فحسبء بل هناك قوّة مجموعاتٍ معيّنة من المصالح ضي الماليّة الدُوليّة. 

قد تكون القؤّة سياسيّة وعسكريّة واقتصاديّة, إِلَّا أنَّ حُجّة القوة في عالم المال تُعتبر 
أكثد أهميّة من قوّة الحّجّة .!١‏ 

بعد اتّفاق «سميتسونيان» (كانون الأول )197١‏ وَعَقَّدٍ مؤتمر جامايكا (كانون الثاني 
57)؛كان العالمٌ في حالةٍ غير مفهومة للغاية» وعلى مُفترق طرق؛ فهناك العديدٌ من 
الخيارات من أجل تطوير النُظام التّقديٌ العالميّ إِلَّا أنَّ استعادة «بريتون وودز» ظلَّ هو 
الكيان الركيسن: هينما كان الكيان الآخر هو الانتفال إلى الاستجد اه الواسع تلاموال: التي 
تتجاوز الحدود الوطنيّّة على شكل حقوق السّحب الخاصّة. وإلى تحويل صندوق التّقد الدُولي 
إلى بنك مركزيٌ عالميٌ. بالإضافة إلى ذلك؛ كانت هناك خياراتٌ مختلفة لتقسيم النّظام 
التّمَديٌ العالميْ إلى كتل ومناطق عمل منفصلة ومشابهة للتّظام الماليٌ الذي نشأ بعد انهيار 
المعيار الذَّهبي في العالم في الثلاثينات. 

ومندٌ أربع سنوات؛ تدورٌ معركة سريّة بين العشائر. وكانت قد بدت وكأنّها مجرّد نقاش 
فكريٌّ. لكن على ما يبدو؛ كان هناك صراعٌ بين تلك العشائر المرتبطة بالذَّهب (المشروط 
باسم «مجموعة روتشيلد») والعشائر المرتبطة بالزَّيتء أو «الذّهب الأسود» (مجموعة 
روكفلر) في الصف الأوّل من سبعينات القرن الماضي. وهو صراءٌ بين مشروعين: الدُولار 
الذّهبِيٌٌ والبترودولار. ومرَّةٌ حرق في منتصف عام *337؛ كان من الصّعب معرفةٌ لمن تميل 
كمَّة الصّراع؛ وفقط في خريف عام *1917؛ بدأ مشروع البترودولار في اتّخاذ أشكال محدّدة 
للغاية. 


لض الفصل الشايع 


وفاةُ «يريكون وودز» وولادة «الرأسماليّة العاليّة» 


ره 


فلو كان مؤتمر «بريتون وودز» قد اتّخد قراراً بوضع معيار الدّولار الذُهبي أَوَلاً. ثم قام 
المشاركون بالفعل بتنفين هذا القرار؛ فعندئذٍ يكون العكنٌ هو الصّحيح مع نظام العملة 
الجامايكيٌ (أي مرتبط بالدولار الذهبي) إِلّا أنَّ ذلك لم يحدث؛ ولذلك؛ أنشأت مجموعةٌ 
ضيّقة من النَّاس معيارٌ البترودولار في البداية. وبعد ذلك فقط تمّ عقدٌ مؤتمر (جامايكي). 
وانّذي أجاز هذا المعيارء دعنا نشرح هذه القصّة بمزيدٍ من التّمصيلء: سيكون ذلك مُفيداً؛ 
لأنّه مازال قائماً الآن. 

منذ عام 5١١5؛‏ هناك صراع سريٌّ دائرٌ بين عشائر الأوليغارشيّة الماليّة الدُوليَّة لإقامة 
نظام مالي عالميٌ جديد. و«المطبخ» هو نادي «بيلدربيرج». 

لقد كان تنظيم نادي «بيلدربيرج» وراءً الخطوة الأولى لإنشاء معيار البترو دولار. حيث 
مقِد الاجتماع السّريٌ في أيار 1477 في مدينة «سالتسجوبادن» السُويديَّة. في جزيرة «منتجع» 
منعزل ينتمي إلى عشيرة المصرقيّين السُويديّين. 

ونادي «بيلدربيرغ» هو مجموهة عرق ركه من النحن العالميَّة. وهم في المقام الأول 
ممَّلون عن الأوليغارشيّة المالية العالميّة؛ التي تناقش القضايا الرّئيسَة للسّياسة والاقتصاد 
الدُولِيّينء وتتّخذ القراراتٍ المناسبةءثم تنفّد تلك القرارات باستخدام قدراتٍ أعضايهاء وهي 
نموذج لحكومة الظّلّ العالميّة. وتعقد اجتماعاتها مرَّةٌ واحدة في السّنة لحياكة المؤامرات!. 

تقد أوّل اجتماع من هذا النَّوع في عام ١904‏ في هولندا في فندق 81106/56:9 حيث 
ولد اسم المجموعة. 

تضمٌ أصول النَّادي حاليًاً 81؟ شخصاً؛ 1١4‏ منهم أو ثلثهم أمريكيّون: والباقي من 
الأوروبيّين والآسيويّين (اليابانيُون والكوريُون والسّنغافوريُون وممثْلو تايوان وهونج كونج). 

تتم دعوةٌ حوالي مائة شخص (أكثر أو أقل) لحضور كل اجتماع سنوي مع مراعاةٍ 
جدول الأعمال المخطّط. 

وفي كل عام يوجد على جدول أعمال اجتماعات 86 أسئلةٌ مباشرة مرتبطة بشكل 
مباشر أو غير مباشر بالنّظام الماليّ والنّقديٌّ العالميّ. وخلاصه:ء وتعزيزهء أو إعادة هيكلته. 

لم يكن اجتماعٌ «بليدربيرغ» في السُويد في أيار 197 استثناءً؛ فقد ضمً هذا الاجتماع 
4 ضيفاً؛ معظمهم يمغْلون العالم الماليّ والمصرفيّ وعالم التّفط. وقد كان «ديفيد روكفلر» 


الفصل الشايع | 5١١‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


من بنك «تشيس مانهاتن» أهمّ شخص في الاجتماع. وقد أطلق عليه آنذاك «رئيس مجلس 
إدارة» المؤسّسة الأمريكيّة. 

ومن القشّخصيّات الرّئيسَة ادحو التي حضرت الاجتماع؛ «روبرت أندرسون» (أتلانتيك 
ريتشفيلد أويل)؛ «النُورد جرينهيل» (شركة البترول البريطانيّة)؛ «السّير إريك رول» («.ل .28 
نا 2018)؛ «جورج بول» (ليمان براذرز)؛ «والتر ليفي» (ستاندرد أويل): وتجدر الإشارة 
إلى أن «زبيجنيو بريجنسكي» كان من بين الشّخصيّات السّياسيّة الرّئيسّة التي حضرت 
الاجتماع» وبالمناسبة؛ بعد وقتٍ قصير من هذا الاجتماع؛تمً تعيينه مستشارّ الأمن القوميّ 
للرّئيس الأمريكيٌ «جيمي كارتر». 

تمّ إعدادٌ أجندة اجتماع نادي «بيلدربيرج» في عام 19177؛ كما لاحظ المحذّل الفربيٌ 
الشهير «ويليام ف. إنجدل»؛ من قِبَلِ المخضرم الأمريكيٌ «روبرت دي مورفي». وفي 
الاجتماع؛ كان «والتر ليفي» المتحدّتٌ الأمريكيّ الرئيس. وهو من محّامي «ديفيد روكفلر», 
وانّذي كان يعمل كمستشار لشركة «ستاندرد أويل». 

كان جوهر كلمته أنّ وضُع «الذَّهب الأسود» في السُوق العالميّة قد تطوّر بطريقةٍ تجعل 
زيادةً أسعارٍ النّفط في المستقبل القريب أمراً لا مفرٌ منه, ولكنّ لم تتطرّق المناقشات حول 
موضوع ارتفاع أسعار النّفط في الاجتماع إلى كيفيّة منع هذه الزيادة. ولكنّ؛ إلى كيفيّة 
الاستعداد لها. 

وهكذا؛تمٌ تكييف التُظام النَّقديّ العالمي مع حقائقٌ جديدة: وتمّت صياغةٌ التوجّهات 
الرّئيسَة لقادة العالم في مجال النَّفط والأعمال المصرفيّة على الشّكل الثَّالي: 

الأوّل: كان الإعداد للزّيادة الحادّة القادمة في عائدات التّفط والتّنسيب «الصّحيح» لها. 

والفّاني: هو الاستعداد لاستلام عائدات النّفط والتّنسيب الصّحيح لهذه العائدات على 
شكل قروض في الاقتصاد العالمي. 

بينما كانت الخطوة الثَّانية في ما يُسمَى «أزمة الطّاقة؛ التي اندلعت في خريف عام 
107 .حيث تمكّنت «مجموعة روكفلر» من استفزاز الأسعار بزيادة قدرها أربعة أضعاف 
«للذّهب الأسود» في بضعة أشهر فقط!. ومن المهمٌ الإشارةٌ إلى أنَّ «هنري كيسنجر»؛ أحد 


أفراد عشيرة «روكفلر»؛ كان الشّخصبّة اليارزة فى مؤامرة التَففل والعملة فى واشنطنء: ومن 
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وفاة «يريتون وودز» وولادة «الرأسماليّة الماليّة» 


المهمّ ذكره أيضاً؛ أنّه في ذلك الوقت كانت فضيحةً تُرفت باسم: فضيحة «86:90816لالا» 
تنتشرٌ في الولايات المتّحدة الأمريكيّة ضدّ رئيس البلاد آنذاك «ريتشارد نيكسون». 

لم يكُدَ لدى الورّئيس الوقتٌ الكافي للتّعامل مع قضايا السّياسة الخارجيّة الأمريكيّة. فقد 
انتقل زمامٌ الحكم في هذا المجال بالكامل إلى يد «كيسنجرء؛ الذي كان في ذلك الوقت وزير 
الخارجيّة ومستشارٌ الرّئيس لشؤون الأمن القوميّ. 


هنري كيسنجر 


لقد كان «هنري كيسنجر» قادراً على التحريض باتجاه حرب 19175 بين العرب وإسرائيل 
في 6 تشرين الأول 1477, وبدءٌ حرب كرفت باسم «حرب يوم القيامة». وقد تسبّبت هذه 
الحرب بإحداثٍ صدمة لأسعار التّفط ( التي تمّ التنبؤ بها). أوبالأحرى؛ تم التّخطيط لها في 
«سالتسجوبادن» السُويديَّة في ايار 151/7. 

من التّاحية الرسميّة؛ كان سببٌ الحظّر المفروض على التّفط الذي فرضه مصدّرو الذَّهب 


الأسود على الولايات المتّحدة وبعض دول أوروبًا الغربيّة (في المقام الأوّل هولندا) هو دعمهم 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


لإسرائيل. وفى ١1‏ تشرين الأول 77 ؛ أعلنت دول «أوبك» فى اجتماعها فى «فيينا» أَنْهتَا 
سترفع سعر الذَّهب الأسود من ١١,؟‏ إلى 0,1١‏ دولار لكل برميل: وكان ذلك يعني زيادةٌ فوريّة 


في الأسعار بنسية 000 وهي زيادة غير مسبوفةٍ في تاريخ سوق الفط بأكمله. 


بالإضافة إلى ذلك؛ أعلنت المملكة العربيّة السٌعوديّة والكويت والعراق وليبيا وأبوظبي 
وقطر والجزائر في اليوم الثّالي أنها ستخفض إنتاج النّفط بنسبة ه ‏ في تشرين الأول 
مقارنةٌ بشهر أيلول؛ وأنَّ هذه الدُول ستخفض الإنتاج بعد ذلك بنسبة 0 “ كلَّ شهرء على أن 
ينتهي هذا التَّراجِع فقط عندما تقوم إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي العربيّة المحتلّة. 


فى الحقيقة؛كانت الأوساط الأنجلوأمريكبّة فى الظلّ هى المنظّمة الحقيقيّة لصدمة 
التّفط» وبالئٌتيجة؛ كانت ردود فعل المجتمع الدُولىٌ الغاضب نكست على الدُول العربيّة 
| 55 5 لاه ل. 


كانت الخطوة الثَّائئة لدكيسنجر» تتمثّل في إجراءه مفاوضات بين عامي 191070-1١914‏ 
مع قادة دول «أوبك» حول مسألة الانتقال الكامل إلى ربط إمدادات التّفط بالدُولار؛ حيث 
كانت أوّل دولة في هذه القائمة هي المملكة العربيّة السُّعوديّة. وأنا أذكر أنَّ تاريخ العلاقات 
الأمريكيّة السُعوديّة بدأ خلال الحرب العالميّة الثّانية.وحتّى مع ذلك؛ بدأت «واشنطن» في 
«مغازلة» شيوخ وملوك هذه الدّولة الصّحراويّة. وقد كان الدّافع وراءَ هذه «المغازلة» واضحاً؛ 


وهو الوصول إلى الثّروة النّفطيّة لشبه الجزيرة العربيّة. 


5 0 5 35 . 5 5-5 2 0ه 0 0 

نجح وزير الخارجيّة «كيسنجر» في إقناع الملك السّعودي بان واشنطن ستتمكن من شكر 
الرّياض بسخاءٍ على موافقتها على استخدام «الأخضر» بئسية /٠١٠١‏ في تجارة والذهت 
الأسود», وتتحلن ذلك من خلال: 

أوَلا: ستزوّد واشنطن الرياض بالأسلحة:؛ ممًا سيتيح للمملكة العربيّة السُعوديّة أن تصبح 
دولة مؤثّرة فى الشّرق الأدنى والشّرق الأوسط. 

ثانياً: ستضمن واشنطن أنَّ «إسرائيل» لن تمنع السعوديّين من بناء نفوذهم في 


المنطقة. 
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وفاةُ «يريكون وودز)» وولادة «الرأسمالوّة العاليّة» 


وهكذا؛ وبعد أن أصبع التّحالف الأمريكيٌ - السّعوديٌ مستقرًاً؛ بدأت زيارات «كيسنجر» 
إلى عواصم الدُول المنتجة للتّفط. ومن خلال «الوعود» و«التّهديدات»؛ تمكّن وزير الخارجيّة 
الماكر من إقناع جميع قادةٍ دول «أوبك» بالحاجة إلى التَّحؤّل إلى استخدام الذولاز حضوا 

ومع ذلك؛ حت «كيسنجر» هؤلاء القادة ليس فقط على التحوّل إلى العملة الخضراء؛ 
ولكن لإرسالٍ الدّولارات التي يجنونها للبنوك الغربيّة أيضاً. وخاصّةًٌ الأمريكيّة منها. حيث 
أوضح بشكل غامض أنه سيتمٌ بالثّالي تنظيمٌ إعادة تدوير الدُولارات التّفطيّة. حيث ستُّقدّم 
البنوك قروضاً لتلك البلدان التي ليس لديها ما يكفي من العملة «الخضراء» لاستيراد 
«الذّهب الأسود». 

أليس هذا كَوَيحَاً ليصدرئ: التفط19 ومكة]4 بحلول منتضصف سبعيتات القرن العشرين؛ 
ولد البترودولار. 

وكان عرّابه. كما ينضح من القصّة السّابقة؛ هو «هنري كيسنجر». وبعد ولادة التّفط؛ 
تقد مؤتمر دوليٌ لصندوقٍ التٌقد الدُوليّ في «كينفستون» (جامايكا). وانّذي حَتم زمعيةا 
شهادة الميلاد هذه؛ ووافق على تعديلات «روكفلر» لميثاق صندوق التّقد الدُولي. 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


بعد المؤتمر الجامايكيٌ؛ بدأت أمريكا بفرض نظام مالي عالميٌ جديد على العالم؛ حيث 
تمّ استبدال التّظام الماليٌ العالميٌّ لر«بريتون وودز» 100 «الجامايكي». وفي هذا الإطار؛ 
احتلّ الدُولار مكان الذّهب بالكاملء بينما بدأ بنك الاحتياطيٌ الفيدراليٌ يبتلع الذُهب 
باعتباره «بقايا البربريّة»؛ مُعتمداً بذلك على أدواته المنتشرة في جميع أنحاء العالم تقريباً. 

ِل أنَّ الولاياتٍ المتّحدة الأمريكيّة وبالتّوازي مع «ابتلاع الذَّهب؛ لم تكن تريد لسببٍ ما 
أنّ تنفصل عن «بقايا البربريّة». حيث إِنَّه وخلال الأربعين سنة الماضية؛ ظلَّت احتياطيّاتها 
دون تغيير (عند مستوى أكثر من 8 آلاف طن)؛ بينما كانت «سلال» البنوك المركزيّة في 
البلدان الأخرقه خاصة تلك المصدّرة للموارد الطبيعيّة. تُراكم كميّة كبيرةً من «الورقة 
الخضراء»؛ أي منتجات الاحتياطيٌ الفيدراليٌ؛ حيث «قام» الاحتياطيٌ الفيدرالنٌ «بتصنيعه. 
من الناحية المجازية؛ «من الجو». حيث إِنَّه ليس بالأمر الستّهل على البلدان الأخرى الحصولٌ 
عل الووقة الخضراء) كانت محتاب أؤلا إلى افراع الموارد الطبيعكة مرخ الأرضن ( أو إنقات 
تدم للع لاحر 410 انها الكو اده كته ومن طروي السعري عير لفط ال له 
العم «سام»؛ بعد ذلك فقط؛ يمكنك الحصولٌ على المنتجات المطلوية من الاحتياطيٌ 
الفيدراليٌ. 

في الواقع, وتحت عنوان «الورقة الخضراءء؛ تُصدر البنوك المركزيّة للدول الأخرى 
«أغلفة» التُقود الوطنيّة, وضي الوقت نفسه؛ يمكن اعتبار البضائع المصّدرة مجرّد «هديّة» 
نمه وماد 

مد كن نتنبن الستحيل عبتا والحصولن على الورقة الشهمراء] السددية: هذا 
حاول البنك المركزيٌ (أو الحكومة) لبلد آخر بطريقة أو بأخرى استخدامَ «الورقة الخضراء» 
المتراكمة؛. على سبيل المثال: لشراء المعدّات أو الأدوية أو الطعام؛ فَإِنَّ الأموال الوطنيّة 
ستختفي من السّوق المحليّة. عند ذلك؛ سوف يتوفّف تبادل البضائع؛ وسيبدأ الانقطاع التَّامُ 


فى البلادء. وإذا قدّرت بعض الدُول إصداز مغلّفات التُقود الوطنيّة مقابل شىء آخر غير 
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وفاةُ «يريكون وودز» وولادة «الرأسمالوّة العاليّة» 


«الورقة الخضراء» التي أصدرها الاحتياطيٌ الفيدرالنٌ؛ فسيّعلن العم «سام, أنَّ هذه البلاد 
«غير ديمقراطيّة». ثم يرسل سفنّ أسطوله السّادس إلى شواطتها. 

مو كية خرف تدعو يمد النسواة أذ مدنا اذكب هن انيدان لاع كيد لباق 
الولايات المتّحدة سوى القليل من الذَّهب في أواخر السّتينات وأوائل السّبعينات من القرن 
الماضيء لكنّ الأمر ليس كذلك؛ فما زال لديها ما يكفي من الذَّهب. 

بالإضافة إلى ذلك؛ كان من الممكن زيادةٌ سعر الذَّهب (على سبيل المثال؛ مرّتين كما 
اقترح الفرنسيّون). بحيث تكون احتياطيّات المعادن الثّمينة في خزائن وزارة الخزانة 
الأمريكيّة كافية تتامين الفروظن التسركة: إله أن الشيب كان متخطلفا: فالمميان الذهبك يمحم 
المرابين من «جني الأموال». فعندما تمّ القضاء على «الكابح الذَّهبي)؛ أصبح من الممكن 
تشغيلٌ «ماكيفة الصواف» الؤكيشة (إصندان الأوراق التّقدئة من عَجَلَ البتوك الأحفياطية 
الفيدراليّة التي تُشكّل جزءاً من الاحتياطيٌ الفيدراليٌ الأمريكيٌ) بكامل طاقتهاء وبالثّاليء ومع 
العديد من «صكوك المال» الصّغيرة (إصدار التُقود غير التّقديّة من قِبَل البنوك التّجاريّة 
لمدّة أربعة عقود)؛ توفَّف المال عن أداء وظيفته الأولى والرَّئيسَة بصورة مرضية - وهو 
مقياس للقيمة. حيث بدأ يفقد الاتصالّ ليس فقط مع بعض المّلع «التّقديّة» الفرديّة (الذّهب 
والفضّة) : ولكن أيضاً مع العالم الماديٌّ للبضائع. 

لشد أعظئ رصيق النقون هخ الذهي الموايز فردتة كنيوة عر شقن كاد الم 
«افتراضيّ». وفي نهاية القرن الماضي؛ ونتيجةً لإلفاءٍ معيار الذَّهب؛ حدثت هناك «طفرة» 
نهائيّة للرأسماليّة (الصّناعيّة) التّقليديّة بانّجاه التحؤلٍ إلى الرأسماليّة «الماليّة» أو 
«النقدية): 

في ظلّ الظروف الجديدة؛ كان على المقرضين الحصولٌ على مغطاءء أيديولوجئ 
لأنشطتهم من أجل «ضجٌ» الاقتصاد بمنتجاتهم. 

لقد أصبح المذهب التّقديٌ أيديولوجيّة. وبدأت أسسه تظهر في بداية القرن العشرين 
قوسا تك :«سدرسة شيك كوه وكن كنك ياغة التكاط الؤكيعة التق :فى كثاف»والهؤة 
الشرائيّة للتُقود» )١111١(‏ من قِبَلَ «إيروين فيشر». وقام بتطويره لاحقاً «ميلتون فريدمان». 

من النّاحية العمليّة (على سبيل المثالء بالنّسبة لسياسة الدّولة)؛ حلت التّطريّة التّقديّة 


فعكل ال«كينزيّة». وينبيغى أو تزكر أنه على مدار أكثر من أربعة عقود فى الغرب؛ كانت 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


السّياسة الاقتصاديّة تعتمد على الوصفة الرّئيسَة للمموّل الإنجليزيٌ «ج. م. كينز». أي على 
التدكْل الحكومق في الحياة الاقتظادئة: حيث يتمكن الشكل الأساسي للتدخل فل الاتفاق عل 
الموازنة, وانّتي تحاول الدولة من خلالها تعويضٌ التّقص في الطّلب على السّيولة (القدرة 
على السّداد) في المجتمع. 

بدأ أوّل تطبيق عملي لوصفات «كينز» من قِبَل الرّئيس الأمريكيٌ «ف. روزظفلت» في إطار 
ما يُسمَّى «الصفقة الجديدة». ومن ثمّ حدث تراجع في السّياسة الاقتصاديّة القائمة على 
أساس ال«كينزيّة». وتمّ الانتقال إلى النَّطريّة التّقَديّة في أواخر سبعينات القرن الماضي 
عندماء كما قلنا سابقاً تونّى «ر. ريغان» (ما يُسمّى ب «ريغانوميكس») السّلطة في أمريكاء 

و«تاتشر» (ما يُسمَى ب «التّاتشريّة). 

لا تبدو وصفات التّقد وكأنّها مقترحاثٌ «ضعٌ» مبتذلة للاقتصاد مع «منتجات» من 
«المطبعة». أو توزيع مجَّانيٌ لهذه «المنتجات» بين المشاركين في السّوق. فقد تذكّر الجميع 
تماماً مثل هذه «التّجارب» للحكومات في القرن العشرين وعواقبها المدمّرة على المجتمع. 
بشكل أساسق' كانت على شكل تصككم كفرط (أجريّك هذه الكجازب من فبل: لكن 'بعض 
المتخصصية يتذكرونها). . عرض أنصار التبادل التقدي إعطاء الأموال على أساس الدفع 
والاسترداد. وبيساطة؛ ا بأنّ تقدّم البنوك المركزيّة القروض للبنوك التّجاريّة بنسبة 
مئوية معيّنة. وعلاوةٌ على ذلك؛ كان يجب على السُلطات التَّقديَّة تنظيم وطن الو في 
«الاقتصاد» بمساعدة أداةٍ مثل أسعار الفائدة على القروض. وبالثّالي؛ فَإِنَّ التّهديد الأساس 
الذي واجه علماءً التَّقد «الاقتصاديون» هو التَّضْكُّم والانكماش. 

وفمًّا لذلك. يجب أن تتغيّر سياسة السُلطات التّقديَّة بشكل دوريٌ؛ فعندما يتم «تسارع» 
النّضْكُّم؛ يجب «تباطق عرض التّقود (وحتّى خفض العرض التَّقديّ)؛ وفي حالة الانكماش؛ 
من الضّروريٌ البدء في 0 الاقتصاد» بالمال على شكل قروض. 

إليكم كيف يُفسّر 5010073130 .8 الفرقٌّ بين «المطبعة» الّتي كانت تُستخدم على نطاق 
واسع في ظروف الحرب؛ و «المطبعة» الحديثة لمجلس الاحتياطيٌ الفيدراليٌ: 

تقال كيرا إن 'الاخماظق الفبورالم الأمريكن بيطي التقود» تكن الامو الم يكن كذلفة 
فقد طبع السّياسيٌ الوُوسيٌّ «كيرنسكي» الأموالَ في زمن ثورة 1517 ووزَّعها على الجنود 
والبحّارة الثوريّين الذين اشتروا بها على الفور الخبز و«الفودكا» والنّساءء ونتيجةً لذلك؛ حدث 
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وفاةُ «يريكون وودز» وولادة «الرأسمالوّة العاليّة» 


التضكُّم وارتفعت أسعار المستهلك. إِلّا أنَّ الاحتياطيّ الفيدراليٌ أكثر مكراً؛ فهو لم يخلق 
أموالاً من أ قىءه ولكنه كان يخلق المروص1: 

بكل الأحوال؛ يتم منح القروض إلى أكثر الناس جدارةً. وذلك وفقاً لجميع قوانين 
النّيبراليّة والديمقراطيّة؛ حيث تُقتَطع الود علناً وبشكل منفتح وشقَّاف وصريح وصارم في 
إطار القانون, وما إلى ذلكء ولا يُطالِب مجلسسٌ الاحتياطيٌ الفيدراليٌ بملكيّة التٌقود المطبوعة 
حديكاً: كما أنه لاينة إنشاوها من أجل لااشيم» وإنينا:من أجل اكالم العام هي هي 
الأصل لا تنتمي إلى أيٌّ شخصء ويتمٌ إصدارها على أساسٍ قابلٍ للاسترداد وقابل للسّدادء 
لكنّ الفوائد الّتي يحصل عليها من القروض في الشّتات الماليّ هي ربحه المشروع. 

من خلال تنظيم مستوى الفائدة (معدلات إعادة التّمويل)؛ فَإِنّ التُلطات التّمَديّة: وفقاً 
لعقدي التّقد. قادرة على ضمان التّدمية المتوازنة ل «الاقتصاد». 

لقد وضع أصحابٌ النّطريّة النّقديَّة أنفسّهم على أنَّهم «تُجَار السّوق» أومسوّقون ثابتون 
يعتقدون أنَّ السّوق فقط هو القادر على تكوين الأسعار المثلى لموارد السّوق, لكنّهم لا يرون 
نهم يقترحون استخدام الآليّة غير السُوقيّة لأهم سعر؛ سعر المال (سعر الفائدة). 

على العموم؛ عرض المذهب التَّقديٌ وكذلك ال«كينزيّة» حلولاً للنّعمويض عن نقص 
الطّلب على المسيل «قدرة السّداد» في «الاقتصاد».حيث إِنَّ الاختلافات تتعلّق فقط بآليّات 
«ضغٌ الاقتصاد بالمال: ضفي حالة ال«كينزيّة»؛ يتم الضّخْ من خلال ميزانيّة الدّولة؛ وضي 
حالة النَّقد؛ من خلال التّطام المصرفيّ, والخيار الثَّانِي هو الأفضل بكثير بالنّسبة لمقرضي 
الأموال؛ فهم يتّخذون قراراتٍ بشأن ضع الاقتصاد بأموال جديدة أو سحبها من التّداول 
بينما يتطلّب الخيار الأول قراراتٍ من البرلمانات والحكومات. 

علاوةٌ على ذلك؛ فَإِنَّهم (المرابون) يحدّدون بشكل مستقلٌ أولويّات وانّجاهات توزيع 
حصص جديدة من المال. 

في الواقع؛ عند اتّباعَ سياسة تستند إلى «وصفات» التّظريّة التّقديَّة؛ فْإِنَّ إدارة 
«الاقتصاد» تؤول تماماً إلى أيدي المصرفيّين. 

ومن الجدير ذكره؛ أنه في الوقت نفسه؛ بدأت الأساليب التّقليديّة لإدارة الاقتصاد 


تتراجع إلى المركز الثاني والثَّال. 
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تأتي أساليب التحكم في وعي وسلوك الأشخاص الَّذين ينّخذون القرارات الماليّة على 
مستويات مختلفة: وذلك باستخدام أنواع مختلفة من تأثيرات المعلومات أولا. 
حيث تحدّث المضاربٌ الماليُ الشّهير «جورج سوروس» بدقّة وبصراحة عن هذا بقوله: 

«لقد ارتكب الكيميائيُون خطأ كبيراً فى محاولة تحويل المعادن البسيطة إلى ذهب 
الماليّة: لأنَّ المّعويذات يمكن أن تؤثّر على قراراتٍ الأشخاص الَّدِين يُشْكّلون مجرى 


الأحداث». 


رض الفصل الشايع 
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التّاتشريّة والريغانوميكس؛ كبداية لنظام مالي عالميّ جديد 


في الأول من نيسان عام 1978؛ تم النّصديق على التّعديلات الف كلت على ميثاق 
صندوق التّقد الدُوليٌ. وأحدث ذلك القانون انقلاباً عالميّاً على حرّم المال «أكياس المال». 
وبعد مرور عام؛ بدأ التّنفيذ العمل والفعليٌ لإنجازات «الثّورة النّقديّة. وضي أيار عام 1909؛ 
فازت «م. تاتشر» في الانتخابات البريطانيّة تحت شعار «خفض تضكُم الاقتصاد البريطانيٌ». 
وقد أعلنت رئيسة الوزراء الجديدة عن ابتكارين رئيسّن في الاقتصاد: 

١‏ - تصفية عجز الموازنة العامّة مع تخفيض إجماليٌ الميزانيّة. 

؟- رفع أسعار الفائدة في بنك إنجلترا على القروض مع تقليل المعروض من التّقود. 

وبهذه الطّريقة؛ كانت الحكومة.وتحت شعار «مكافحة التَّضْكُّم»؛ تهدف إلى «تقليص» 
المعروض التَّقديٌ «الزائد» في الاقتصاد. وكانت تلك «ثورة» تاتشرء والَّتي كانت تعني 
استبدال ال«كينزيّة» بالنََطريّة التّقديّة. 

بالفعل؛ رفع وزير الخزانة السير «جيفري هاو» في حزيران 1574 أسعار الفائدة 
الأساسيّة من ؟١‏ إلى ١7‏ /زءوقد أحدث ذلك صدمةً ربّما لم يشهدها الاقتصاد البريطانيٌ لم 
منن أوائل الغلا فينات. 

أدت ثورة «تاتشر» التّقديَّة إلى إفلاس ضخم للمؤسّسات. وزيادة حادّة في البطالة, 
وانخفاض الأجورء ووقف تام للاستثمار في البنية التّحتيّة الاقتصاديّة. ومأساة للثّقابات العمّاليّة, 
وبعد ذلك بقليل؛ أي في عام 19175 نفسه؛ أعلنت «تاتشر» عن الابتكار الثَّالث؛ وهو؛ إزالة بعض 
القيود الأخرى على صرف العملات الأجنبيّة على معاملات رأس المال عبر الحدود. 

في الواقع؛ بدأ رأس المال الذي نشأ في بريطانيا في الانتقال إلى بلدان أخرىء ممًا زاد 
من تفاقم هذا الكابوس. وفي خريف عام 1974؛ التقط رئيس مجلس الاحتياطيٌ الفيدراليٌ 
«بول ووكر» ثورة «تاتشر» التّقديّة. في الوقت الذي كان فيه الرئيس «جيمي كارتر» لا يزال في 
البيت الأبيضء وهكذا فعل رئيس مجلس الاحتياطيٌ الفيدراليٌ الشَّيء نفسه مع أسعار الفائدة 
مثل بنك إنجلترا. 
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بحلول بداية عام ١1548؛‏ وصلت معدّلات الفائدة إلى حدود ٠١‏ /, و شرح «بول ووكر» 
هنذا الاركفاء يشعل فين مضق ومريك: إلا أن موت هده الشياسة كان بيطأ لناية إنقاة 
الدُولار من التّقوط!. 

كان ضعف الدٌولار في عام 14174 واضحاً بشكل خاصٌ على خلفيّة الارتفاع السّريع في 
أسعار الذّهبء وأذكر أن الذَّهب في المؤتمر الجامايكيٌ في عام 1977 كان سريع الانتقال 
من فئة المعدن التَّقديٌ إلى التَّبادل السّلعيٌ العاديٌ. 

عند وصوله إلى البيت الأبيض؛ وافق «ر. ريغان» على سياسة الاحتياطيٌ 
الفيدراليٌ.واستكملها بمقترحاتٍ لتخفيض الضّرائبء وإنشاء دولة «اقتصاديّة»؛ أي: تقليص 
التّظيم الحكوميٌ للاقتصاد. 

كانت هذه السّياسة تُسمَى ب «الريغانيّة», لكنَّ «التاتشريّة» كانت جوهرها (التّظام النَّقدي 
والتّحرير الكامل للاقتصاد). من السّهل تخيّل الضّرر الذي أحدثه المسار الاقتصاديٌ الجديد 
للحكومة على القطاع الحقيقيٌ للاقتصاد الأمريكيٌ. ومع ذلك؛ فَإِنَّ الدُولار الأمريكيّ لم يعانٍ 
خلال «العلاج بالصّدمة» الّتي قام به «بول. ووكر»: بل على العكس من ذلك؛ فقد بدأ بِالتَّموٌ 
وذلك لسبب بسيط؛ هو أنَّ سياسة سعر الفائدة المرتفعة الّتي انّبعها بنك الاحتياطيّ 
الفيدرالع أذّت: إلى زيادة عاكدنات ستذات الهزاتة الأمريكية: وزاد تدكق :رأس "الال لشراء 
هذه الأوراق المالبّة بشكل حادٌ. 

من الواضح أنَّ الدولار المبالغ في قيمته كان مضارباً في طبيعته. وهكذا دعم بنك 
الاحتياطيٌ الفيدراليٌ أسعارٌ الفائدة المتضحّمة حَنَّى تشرين الأول 1987, وقد أدّت سياسات 
«الأموال الباهظة الثّمن» لمدّة ثلاث سنوات إلى صدماتٍ خطيرة في الاقتصاد العالميٌ؛ لقد 
أصبح العالم في أزمة ديون. 

لقد لاحظنا سابقاً أنَّ إعادة تدوير عائدات التّقد الأجنبيٌ في البلدان المصدّرة ل «الذَّهب 
الأسود» قد أصبحت عنصراً مهمّاً في نظام البترودولار العالميٌ الذي تطوّر بحلول منتصف 
سبعينات القرن الماضيء حيث ته وضع عشرات بل مئات المليارات من دولارات مصدّريٌ الفط 
في حسابات البنوك الغربيّة. وخاصّةً الأمريكيّة, وانّتي قامت بدورها في تقديم قروض بشكل 
مكقّف إلى دول العالم الثّالث على أساس البترودولار. من جهتها؛ أوضحت البنوك أنّ اهتمامها 
الشّديد بعملاء العالم النّامي نابع من حقيقة أنَّ مثل هذه القروض تساعد في تخفيف آثار أزمة 
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الطّاقة على البلدان المستوردة للنّفط؛ ولكنّ كان هناك «بند صغير» في اتفاقيّات القروض,. 
وانّذي لم يلتفت إليه العملاء تغريباً. حيث كانت أسعار الفائدة على القروض «عائمة»: ومرتبطة 
بسعر «ليبور» ( متوسط سعر الفائدة بين البنوك): وهكذا وبعد بدء «العلاج بالصّدمة» من قبل 
1/1667 .8 لعدّة أشهر؛ قفزت معدلات «ليبور» ثلاث مرّات مقارنةً بمستوى بداية عام /1910, 
وتبعاً لذلك؛ أصبحت تكلفة خدمة الدّيون على قروض البنوك الأمريكيّة والأوروبيّة لمعظم 
بلدان «العالم الثَّالث» باهظة. وسقطت بلدانٌ مثل الأرجنتين والبرازيل ونيجيريا والكونفو 
وبولندا ويوغوسلافيا في فح الدٌيون: وكان لدى المكسيك ديون كبيرة بشكل خاصء وقد يؤدّي 
اكلده] في هدالق ساسنة مؤرةوك العمل دوفن بخالاف الافلؤين فى مي ا تعاة الغالدقم 
عواقب يصعب التنيِّؤٌ بها على الاقتصاد العالميٌ. 

ثم بدأت سلسلة جديدة من الدراما الماليّة العالميّة؛ فقد دخل صندوق التّقد الدُولي 
«نصف المنسيٌ» اللعبة في هذه المرحلة. فبعد تصفيةٍ «بريتون وودز»؛ توفّف الصّندوق عن 
العمل. حيث تمّ إنشاء هذه المؤسّسة في البداية من أجل إصدار قروض للبلدان من أجل 
تثبيت أسعار صرف وحداتها التَّقَديّة. ومع تقنينٍ أسعارٍ الصّرف العائمة؛ اختفت الحاجة إلى 
قروض صندوق التّقد الدُوليٌ هذه وضي النّهاية؛ وجدَ الصّندوق «بسعادة» وظيفةٌ جديدة: وبدأ 
العمل «كمدير خارجيٌ» في البلدان المدينة. مثله مثل المدير المعيّّن في مؤسّسة (شركة أو 
بنك) على وشكٍ الإفلاس (أو ما بعده). 

في الواقع؛ أصبع صندوق التّقد الدُوليٌ مساعداً للبنوك متعدّدة الجنسيّات في إزالة 
الدٌّيون من البلدان المدينة وسحبها إلى ديون جديدة أكبرء من جهته؛ دعا «وليام إنجدل» 
الصندوق. بصفته الجديدة. «شرطيّ دين في خدمة بنوك نيويورك». وكانت وظائف هذا 
الشُرطيٌ تتمكّل في أداء خطوتين متتاليتين: 

الخطوة الأولى: «إصلاح» اقتصاد البلد المدين: ومن ثم تنفين هذا «الإصلاح» بدقّة 
وفقاً لشراقع التّقد والئّزعة الاقتصاديّة. والّتي تنص على فتح السّوق المحلىٌ للسلغ ورأس 
المال في البلاد بالكاملء وإلفاء جميع البرامج الاجتماعيّة (وفي الوقت نفسه الثّقابات 
العماليّة). وفرض قيود على نموٌ الأجور مع إزالة القيود المفروضة على الأسعار والتّعريفات, 
والحدّ من تنظيم الدّولة للاقتصادء وإعطاء الأفضليّة لقطاع التّصديرء والانتقال إلى حكومة 
وتخيصة»» :وما إلى 'ذلقه وقل كيت مجموعة الشروط «الثّبيلة «(مبادئ الإصلاح 
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الاقتصاديٌ) في الصّندوق بب«إجماع واشنطن». ويتمٌ استخدام هذا الأسلوب حنَّى يومنا هذاء 
وأحدٌ آخر الأمثلة هو شروط القرض التي وضعها الصّندوق في أوكرانيا في ربيع عام ,7١14‏ 
حتى إِنَّ وسائل الإعلام الأوكرانيّة (الموضوعة تحت رقابة صارمة)؛ كانت تُسمّي هذه 
الشُروط «أكل لحوم البشر». 

الخطوة الثانية: «إعادة هيكلة» الدّين الخارجيٌّ للبلاد. وهذا يعني «بلغةٍ واضحة» 
زيادةٌ في الاستحقاق وتغييراً في أسعار الفائدة ومواد أخرى من اتفاقيّات القروضء ولكن ما 
يثير الدّهشة هو أنَّ «إعادة الهيكلة» تقريباً تؤدي إلى زيادة في إجماليٌ الدّين؛ فقد تشمل 
«إعادة الهيكلة» أيضاً إعادة تمويل الدّيون (بما في ذلك من خلال قروض صندوق التّقد 
الدُوليٌ): مما يزيد من المبلغ الإجماليٌ للدّين نتيجةّ لتراكم «الفائدة المركّبة». 

ولتوضيح ما تؤدّي إليه نتائج «إعادة هيكلة» الدّيون؛ يمكنك استخدامٌ بيانات البنك 
الدُوليٌء ففي عام ١158؛‏ بلغ إجماليٌ الدٌيون المستحقّة على ٠١9‏ دول مدينة 5١‏ مليار 
دولارء وخلال الفترة 91/0١-1987؛‏ دفعت هذه البلدان 108 مليار دولار للبنوك: بما في ذلك 
؟*” مليار دولار في سداد الدٌيون: و55 مليار دولار في خدمة الدٌيون (الفائدة). هل تعتقد 
أنه بعد هذه المدفوعات الضَّخمة, والّتي تجاوزت المبلغ الأوَليٌ للدّيون بأكثر من مرّة ونصف. 
أكببيك البلذاق العركةة ل اشن هنأ البيل. 

ووفقاً للبنك الدُوليٌ؛ بلغ إجماليٌ ديون هذه البلدان ”28 مليار دولار في عام 1587: أي 
أكثر من ضعفٍ مستوى عام ٠158؛‏ وبالنّسبة لجميع أنواع الدّيون الخارجيّة (قصيرة الأجل 
وطويلة الأجل) «وفقاً لشركة النَّأمين السُويسربّة 86 5101585» فَإِنّ البلدان النّامية كانت مدينة 
بمبلغ 855 مليار دولار في عام 1587: وبمبلغ ١1٠٠١‏ مليار دولار في عام 19417. 

لذلك؛ وفي ظلّ ظروف الحرب التّقديّة (جاميكي)؛ بدأت البنوك العابرة للحدود 
الوطنيّّة في خلق مصائد ديون: وقد سقطت فيها جميعٌ دولٍ العالم تقريباً. حيث ساعد 
ستدوق التقد الدُوليٌ البنوك على جذب الضّحايا إلى هذه الفخاخ, وألحتط 5 محاولات من 
جانب الضّحايا للخروج منها ! 

ندا افشاك أوشة ند يوق #الطاقكة واشد ها العو حي الوسادفة وعيوها من اللصيوضق 
الماليِّين إلى «كيس» البلدان الثّامية تحت غطاءٍ صندوق التّقد الدُوليٌ؛ أعلنَ رئيس ف مخلنن 
الاحتياطيٌ الفيدراليٌ «بول ووكر» في التّصف الثاني من عام 87 أنَّ المهمّة قد أنجزت. 
وتمّ تنظيمٌ انخفاض حادٌ في سعر الفائدة في الولايات المتّحدة؛ حيث انخفض إلى + /. 


مف [الفسيل الشبايع 


وفاةُ «يريكون وودز» وولادة «الرأسمالوّة العاليّة» 


لكنّ الأوليغارشيّة الماليّة لا تعرف الرّاحة والتّوقف؛ فقد بدأت العمليّة التّاليةَ بمشاركة 
النُصوص الماليّين عبر الوطنيّين: فعندما أصبحت الأموال رخيصة؛ بدأ المضاريون الماليّون 
«المحليُون والأجانب» في الحصول على قروضء مما سمح بإلقاء تلك للأموال مجدّداً في 
سوق الأسهم الأمريكيٌ. 

كانت هناك لعبةٌ تستند إلى حقيقة أنَّ سوق الأوراق الماليّة. وكذلك سوق العقارات الذي 
كان في ارتفاع, سوف يكون قادراً على توفير أرباح سريعة وعالية؛ حيث إِنَّه وبمساعدة هذه 
الأرباح؛ سدّد المضاربون القروضٌ الّتي تمّ الحصول عليها سابقاً وحصلوا على قروضٍ 
جديدة: كُ شيء كان يكرّر نفسّه هاما كما كان الوضع في العشرينات من القرن الماضي. 

نمت «الإنتروبيا» الاقتصاديّة في الولايات المتّحدة بشكل غير محسوس.ء لقد نمت 
الدّيون: ولم تلاحظها أمريكاء لأنَّ أسعار الفائدة المنخفضة كانت «رخيصة». ولم تنكر ذلك 
أمريكا نفسها: لا انّدولة ولا الشّركات ولا المواطنون؛ حيث كانت الأموال المفقودة والّتي 
جاءت من الخارج. قد جذبتها عائدات سوق الأسهم الأمريكيّة العالية وارتفاع الدولار, 
وهكذاء فعندما فاز «ر. ريغان» بالانتخابات الرئاسيّة (عام ٠158)؛‏ بلغ إجماليٌ ديون 
الولايات المتّحدة (العامة والخاصة) 5,4 تريليون دولارء و بحلول نهاية العقد؛ وصل الدّين 
إلى أكثر من 5 تريليونات: وريّما قارب حدود ٠١‏ تريليون دولار !. 

منن عام 5١15١؛‏ كانت الولايات المتّحدة مُقرضة دوليّة صافية؛ ولكنّ بحلول منتصف 
القُمانينات؛ تحوّلت بشكل غير متوفّع إلى مدين صافيٍ؛ حيث بلغ العجز في الميزانيّة 
الفيدراليّة في عام 1987 رقماً قياسيّاً قدره ٠٠١‏ مليار دولار. وذلك للمرّة الأولى في تاريخ 
الولايات المتّحدة. وزادت مدفوعات الفائدة على الدَّين العام من 08 مليار دولار في عام 
٠‏ إلى ١4"‏ مليار دولار في عام 7 :؛ وفي الوقت نفسه؛ تم إنفاق ٠١‏ من الميزائنيّة 
الفيدراليّة على خدمة ديون الدّولة. 

ولاستكمال الصّورة: والتي يمكن أن يُطلق عليها «اقتصادٌ ديون أمريكاء؛ تُقدّم نتائج 
دراسة مجلس الاحتياطيٌ الفيدراليٌ؛ خفي عام 1547: وفقاً للدّراسات؛كان 00 من جميع 
الأسر الأمريكيّة تحت مديونيّة صافية. 

من الجدير ذكره؛ أنَّ طفرة العشرينات في سوق الأسهم الأمريكيّة. كانت قد انتهت كما 


تعلمون في يوم الخميس الأسود 56 تشرين الأول 1579:؛ وانتشرت موجةٌ الصّدمة النّاجمة عن 


الفصل الشايع | 5١65‏ 


بريتون وودز (الأحداث المفصلية في الثاريخ المالي الحدييٌ) 


انهيار بورصة «نيويورك» للأوراق الماليّة في جميع أنحاء العالم الرأسماليٌ؛ و كان ذلك بداية 
للكنناد العظيمء الذي استمد حتّى الحرب العالمية الثانية: ودمز معيان بووضة الذّهب (عا 
مين «التّظام التّقديٌ والماليٌ لجنوة»). 


وبالطّريقة نفسها؛ انتهت عربدةٌ الدٌُولار الرّخيص في عصر «ريغانوميكس في ١4‏ تشرين 
الأول 1417: بعد أن استمرّت لخمس سنوات. وحدث انهيارٌ في سوق الأسهم الأمريكيٌ؛ حيث 
انخفض مؤشْر «داو جونز» الصّناعيٌ بنسبة 7١,7‏ “: وهو رقم قياسيٌٍّ خلال تاريخ وجود 
المؤشّر بأكمله. وكان يوم الإثنين الأسود. وقد بدأت الدّوائر تتباعد من مركز الأزمة إلى 
جميع أنحاء العالم؛ مما أدّى إلى انهيار في أسواق الأوراق الماليّة في كندا وهونج كونج 
وأستراليا والمملكة المتّحدة ودول خوك 


5 الفصل الشبايع 


وفاةُ «يريكون وودز)» وولادة «الرأسمالوّة العاليّة» 


الأزمة الماليّة العالميّة باعتبارها 
«دالإفراط في الانتاج العالميّ للأموال 


بعد الإضاءةٍ على مرحلة مثيرة للاهتمام وحافلة بالأحداث؛ لا بدَّ من العودة إلى عام 
حيث بدأت أزمة «الرّهن العقاريٌ» المزعومة في الولايات المتّحدة: ويمكن أيضاً أن 
تُسمَى بأزمة الدُيون. 

يمكن القول؛ إِنّهِ كما وقعت بلدان «العالم الثّالث» في «فعٌ الدُيون» في أوائل التّمانينات 
من القرن الماضي؛ وقع الملايين من الأميركيّين في «الفجٌ» نفسه. وذلك بعد أن فرض 
المصرفيّون عليهم قروضا «رخيصة». ولكنٌّ بفوائد «عائمة». وفي لحظة؛ بدأ أصحاب 
الاحتياطيٌ الفيدراليٌ برفع أسعار الفائدة. وهكذا؛ تحوّلت أزمة «الرّهن العقاريٌ» الأمريكيّة 
بسرعة إلى أزمة ماليّة عالميّة. 

برغم الاعتقاد أنَّ المرحلة الأولى انتهت في عام 7004 إِلَّا أنّ العديد من مؤشرات 
النّظام الماليٌ العالميّ الحاليٌّ لم تنجح أكثر مما كانت عليه في عام ,7٠١17‏ وقد تبدأ 
المرحلة الذّانية في أي لحظة:ء وبشكل أكثر تدميراً. 

في الواقع؛ لقد تطوّرت الأحداث بعد انتقال العالم إلى نظام نقديٌّ وماليٌ جامايكي 
جديدء وقد نستطيع من خلال الاستعراض السّريع استخلاص استنتاجات بسيطة. 

يدع لاق يدده وتيخ اللافك' لتقت أنمة ا التطاء سيك باتعامل علق ب الفجكم اليكا رق : 
وأَنَّ «المتحكّم» هو في أيدي أصحاب الاحتياطيٌ الفيدراليٌ. 

حتَّى أدنى علامات «آليِّات السّوق» (الّتي كانت موجودة في بريتون وودز) لم تعد مرئيّة 
في التُظام التَّقدي والماليّ الحديث؛ وعلى مدار أربعين عاماً؛ دمّرَ هذا التُظام بشكل منتظم 
وثابت القطاعٌ الحقيقيّ لاقتصادٍ معظم دول العالم (هذا واضح بشكل خاص في بلدان 
الغرب. الّتي لا نسمّيها اليوم «صناعيّة»). ولقد خلق هذا التّظام ولا يزال يخلق تشؤّهات 
مختلفة في العلاقات التّقديّة والماليّة للدُول؛ وانّتي ما زالت تتحوّل إلى أزمات الدٌيون 


والعمللات المصرفيّة والماليّة. 


الفصل الشايع | 7171 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


البديهيّة الاقتصاديّة هي التّأكيد على أنَّهِ لا يمكن لبلدٍ ما أن يمتلكَ عملةً قويّة بدون 
اقتصادٍ قويٌ. ولكنّ واشنطن قرّرت إلغاءً هذه البديهيّة؛ حيث كان الدّولار هو العمود الفقريٌ 
للنّطام التّقدي الجمايكيٌ (البترودولار) وبالثّالي؛ يجب أن يكون عملة قويّة. 

بدون هذا؛ لم تستطع واشنطن بناء «باكس أمريكانا». فلقد تم تعويض تدهور الاقتصادٍ 
الأمريكيٌ بشكل متزايد من خلال مراكمة واشنطن للقوّة العسكريّة. بالمناسبة؛ ستكون صورة 
«ريغانوميكس» غير مكتملة إذا لم نلاحظ أنّ النُمانينات كانت فترة الزيادة الحادّة في 
الميزانيّة العسكربّة الأمريكيّة. 

اليوم: تمل الولايات المتّحدة 50 “ من الإنفاق العسكريٌ في جميع بلدان العالم: وقد 
كانت القوّة العسكريّة الأمريكيّة.ولا تزال: تُستخدم لزعزعة استقرار العالم في أجزاء مختلفة 
منه. وفي هذه الحالة؛ وبغضٌ النُّطر عن مدى ضعف الاقتصاد الأمريكيٌ؛ فَإِنَّ الولايات 
المتحنة والدؤلان:وستادآاثت الحوانة قكين 'الملذة الآحين: و«جزيرة الاستعوان: 

بدون هذا لا يمكن للمرء فهم سياسة الهوّس الحاليّة لواشنطن, والمتمثُلة في إنشاء 
مراكز «للفوضى الخاضعة للسّيطرة» في الشّرق الأدنى والأوسط وأفغانستان وأوكرانيا ومناطق 
أخرى في العالم. 

بين الحربين العالميّتين الأولى والثَّانية؛ اندلعت أزمةٌ اقتصاديّة طويلة في العالم 
الّأسماليٌ؛ والَّتي نجمت عن ما يُسمَى «الإفراط في الإنتاج» للسّلع؛ وفي بداية القرن الحادي 
والعشرين؛ واجه العالم أزمةً ماليّة ناجمة عن الإفراط في الإنتاج التَّقديٌّ العالمي. في 
كلاقينات القرن :النغرية: كانت الأوليها رفية التالية التاتبية قح من وسيلة الكسر 
الجمودءثمًّ «الإفراط في الإنتاج» على مسارات الحرب. واليوم؛ تبحث الأوليغارشيّة الماليّة 
العالميّة الحاليّة عن طرق للخروج من هذا «الإنتاج المفرط» على نفس المنوال؛ حيث إِنَّ 
القمم العالميّة المختلفة مثل 6-7 و 6-8 و 6-20. التي تتحدّث عن «إصلاح التّظام الماليّ 
العالميٌ»؛ ما هي إِلَّا لحر الانتباه. 


الفصل الاي 


كوه قد وو 01د دعن وقد ارتل مزه 


و 7 0 
حياة صندوق النقد الدولي بعد ريريكون وودن» 


واه 


توفي «بريتون وودز». واستمرنّ صندوق النقد الدُوليٌ في حياته. وقد قلنا مرارا وتكرارا 
الجامايكىٌ. 


تحطم ريريكون وودن» تهديد قاتل للصّند وق 


في الواقع؛ عند الحديث عن الفرق بين النُّطامين (نظام بريتون وودز والجمايكيٌ) لا بد 
من الإشارة إلى نقطتين أساسيّتين: 

أولاً: في التُظام القديم؛ احتفظت التُقود بعلاقتها بالذّهبء وفي هذا التّظام الجديد 
تمّ قطعٌ الانّصال تماماً. وبالنُّهاية؛ تحوّلت الأموال من بضاعة إلى علامات (الورقيّة أولاً. ثمّ 
الإلكترونيّة لاحقاً). 

ثانياً: تمّ تحديدٌ أسعار صرف ثابتة في النُظام القديم» بينما أصبحت أسعارٌ الصّرف 
عائمةً في النّطام الجديدء وبالمناسبة؛ لقد تم إنشاء صندوق التّقد الدُوليٌ من أجل الحفاظ 
على أسعار صرف ثابتة. 

ومن الجدير ذكره؛ أنَّه يمكنك قراءةٌ أي كتاب تَعَلِيمِيَ في الاقتصاد لتعرف أنَّ سعر 
صرف الوحدة التّقديِّة يعتمد بشكل مباشر على حالة ميزان مدفوعات الدّولة: ومن الصّعب 
الجدال في ذلكء فإذا بدأ ميزانٌ مدفوعات الدّولة بالارتفاع بفائض كبير؛ فإِنَّ سعر صرف 
العملة في البلاد ينمو؛ وعلى العكس من ذلك؛ إذا انخفض ميزان المدفوعات (أي عجز في 
ميزان المدفوعات)؛ فإِنَّ سعر العملة ينخفض. 

بطبيعة الحال: وفي إطار نظام «بريتون وودز»؛ كان على الدّولة نفسها أن تتحمّل 


المسؤوليّة الرّئيسَة عن استقرارٍ ميزان المدفوعاتٍ وسعر صرف الوحدة التّقديّة. فعلى سبيل 


الفصل الثَّامن ١79‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


المثال؛ إذا كان هناك تهديدٌ بوجود عجز في ميزان المدفوعات؛ تقوم الدّولة بتقليل 
وارداتهاء وتحمَّز تصدير السّلع والخدمات. 

كما يمكن تعويض العجز التّجاريٌ عن طريق تدمّق رأس المال الأجنبيٌ على صورة 
استثمارات مباشرة ومحفظة وقروض خارجيّة؛ لذاء فقد كان صندوق التّقد الدُوليٌ في نظام 
«بريتون وودز» هو «الملاذ الأخير». فإذا كانت الدّولة قد استنفدت قدراتها الدّاخليّة لموازنة 
ميزان المدفوعات. ولم يكن هناك مستثمرون ودائنون خارجيُون؛ ينبغي لصندوق التّقد 
الدُوْلَيَ أن يذهل المشهدء وكان عليه أن يقدم قروضاً لدولة لديها عجر هي ميزان 
المدفوعات. وذلك من أجل الحفاظ على سعرٍ صرف وحدتها التّقديِّة عند مستوىٌ مُعيّن 
وباختصار؛ كان الصّندوق يعرف ما يجب فعله.ويدرك حاجة الآخرين له. 

بالطّبع؛ كانت هناك حالاتٌ لم تكفٍ فيها حنَّى مساعدةٌ المُندوق. وكان على كل دولة 
على حدة؛ تخفيض قيمة وحداتها النّقديّة بالانّفاق مع الصُندوق. أي؛ خفض العملة وتعادل 
الذّهب من أموالها بشكل قانوني. 

ولكن بعد ذلك؛ جاءت «السّبعينات الموحلة». عندما كان البحث جارٍ عن نموذج جديد 
للعلاقات النَّقديّة في العالم. حيث تُوقِشْت خياراتٌ مختلفة للنّظام الماليٌ العالميٌ. بعضها 
كان ينص على الحفاظ على دور صندوق النّفد الدُوليٌ وحنَّى على تعزيزهء بينما لم يستطع 
الصُّندوق العثورٌ على مكانٍ له في الخيارات الأخرى. 

أصؤت فركبراء على سكل امعان" السفا لك دنفي( الذهك: :ذلك :رذ على عفرا ضات 
من ممكّلي وزارة الخزانة الأمريكيّة التي تتمحور حول أنَّ الذّهب لا يكفي للحفاظ على قابليّة 
تحويل الدٌولار إلى معدن؛ وعند ذلك؛ اقترح الاقتصاديّون الفرنسيُون رفع السّعر الوّسميّ 
للذّهبء وعلى سبيل المثال؛ تمّ رفع سعر أونصة تروي من 5" دولاراً إلى ٠١‏ دولاراً. وهكذا؛ 
فقد سمح هذا الخيار بالحفاظ على بنية النَّظام التَّقديٌّ لما بعد الحرب. وبقي دور الصّندوق 
ومكانه كما هوء كما كان هناك خيار آخر؛ وانَّذي تضمّن استبدالَ الدُولار الأمريكيٌ بأموالٍ 
تتجاوز الحدود الوطنيّة. ليس ببعض المال التجريديء ولكن بالفعل «بمشيئة اللّه. 

وفي بداية عام ١147؛‏ كان الحديث حول حقوق السّحب الخاصّة, أو «ورقة الذَّهب؛ 


حيث انّخذ مجلس إدارة صندوق التّقد الدُولي قراراً بإصدار هذه الأموال غير التَّقديّة خارج 


|الفصل الثّامن 


خواة قدو )1ك درن وقد انتمل مزه 


الحدود الوطنيّة لإقراض الدٌُول الأعضاء في الصّندوق في عام 15174, إِلَّا أنَّ حجم انبعاثات 
حقوق السّحب الخاصّة كان صغيراً جدًاً. وقد بلغ حجم أوَّل شريحتين من حقوق السّحب 
الخاصّة في عام ١‏ ما قيمته 5١,4‏ مليار وحدة (في الوقت نفسه؛ تمّ تحديد سعرٍ ثابت 
قدره: ١‏ من حقوق السّحب الخاصّة - ١,5:‏ دولار أمريكيٌ): وتم توزيع الأموال فوق الوطنيّة 
المصدرة على الدول الأعضاء في الصندوق بما يتناسب مع حصص رأس المال. 

بالطّبع؛ كان ذلك قطرةً في المحيطء لكنٌ؛ إذا أردنا تنظيم انبعاث واسع التُّطاق لحقوق 
الكتدتق التحاظة ركز بالليية ييعق السب شرفة عن أزيتة القيولة الذولية ال قات 
في الستينات. 

كان من الواضح ازديادٌ دور صندوق التّقد الدُوليّ في التّظام الماليّ العالميّ بشكل كبير 
في هذه الحالة؛ وفي الواقع؛ كان ليتحوّل إلى بنك مركزيٌ عالميٌ. ومع ذلك فقد تمّ حظر 
هذا الخيار في مؤتمر العملة الجامايكيٌ؛ حيث تمّ انّخاذ قراراتٍ حاسمة حول مستقبل التّظام 
الماليٌ العالميٌ. 

في المؤتمر المذكور؛ تم اعتماد تعديلاتٍ على ميثاق صندوق التَّقد الدُوليٌ والتي ألغت 
أسعا نالوق الكايكةوإذا:كان الأمو كذلك؛ فش ثفأ منؤال كبير حول جحدوى استسزار وبحود 


الصُّندوق. 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


عفد صعبٌ للصُندوق 


كما تعلمون؛ فقد اتَّخد قرارٌ إلغاءٍ أسعار الصّرف الثَّابتة في مؤتمر جامايكا عام 159175, 
وفك مر رعامان اهران :حت :5م التصدريق على اللفؤويللات الح 52 علئجميناق الصتدوق: 
ودخل التَّظام الجمايكيٌ حيّز الوجود الرّسميٌّ. 

كانت المفارقة في أنَّ ميثاق صندوق التّقد الدُولي أصبح الوثيقة الَّتي تُحدَّد معالم نظام 
العملة الجديدء ولكن لم يتم تحديد وظائفٍ الصّندوق في الإصدار الجديد من الميثاق بشكل 
واضح.ء في الواقع؛ تحوّل الصّندوق إلى «العجلة الخامسة في العربة»؛ إذا كنا نعني ب «العربة»؛ 
النُطام الجمايكئ. 

كان من الممكن لصندوق التّقد الدُوليّ منذ عام 19174 أن يختفيء ولم يكن أي شخص 
ليشعر باختفاء هذه المنظّمة الماليّة الدُولِيّة لكنَّ العم «سام». الذي كان له حصّة مسيطرة 
في هذه المنظّمة؛لم يرغب بفقدان مثل هذه الأداة المريحة للتّأفير على العالم: وهكذا ومن 
أجل تبرير وجوده والبقاء على قيد الحياة في الأوقات الصّعبة؛ تناول الصّندوق مسائل 
صغيرة و «حِيّل» بطريقة ماء وتلاحظ إحدى هذه «الحيل»: بيع الذَّهب: اندي كان جزءاً من 
رأس مال الصّندوق. 

كما تعلمون؛ أعلن المؤتمر الجامايكيٌ رسميّاً عن «شّيطنة» الذَّهبء أي إِنَّه تمّ تحويل 
الذّهب من المعدن «النّقدي» إلى سلعة تبادل عاديّة. 

لقد كانث صرخة للبنوك المركزيّة في مختلف البلدان والمؤسّسات الماليّة المختلفة: 
«تخلّصَ من الذّهب!» والّذي بسببه أنشئ صندوق التّقد الدُوليٌ. 

في الواقع؛بلغ احتياطنٌ كميّة الذّهب في الصّندوق 5,8 ألف طن في بداية السّبعينات, 
وقد تقرّر في المؤتمر الجامايكيّ. أن يتخلّص الصّندوق من ثلثِ ذهبه في أسرع وقت ممكن, 
وفاوسق" الستشرضن ”أن كناف نصه التلطو إل انون لامكا ونباء النصيف الأهوسين 
المزادات؛ وهكذا؛ فقد أقام صندوقٌ التّقد الدُوليٌ أَوّل مزادٍ للذّهب في عام 1977 نفسه في 

7 


جامايكا (بالمناسبة؛ قبل عامين من التّصديق على التّعديلات الّتي أدخلت على ميثاق 
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خواة قل دوى )41د ايكون ونه اززرر تمل فددز» 


صندوق التّقد الدُوليٌ ودخلت حيز التّنفيذ) و تمّ بيع 7١‏ ألف أوقيّة من الذَّهب (؟,4؟ 
طنّ) بسعر قدره 175 دولاراً «في المتوسّط» للأونصة. حيث أظهر الثّلائة الكبار من البنوك 
السّويسريّة. وأعضاء سوق لندن بقيادة «روتشيلدز»؛: وعمالقة البنوك الألمانيّة (دويتشه بنك 
وبنك دريسدنر). والشّركات الأمريكيّة القويّة. وضي المقام الأوّل «إنجلهارد» وآخرون؛ 
الاهتمامَ الأكبرَ بمزادات الصّندوق الذهبيّة. 

عفد طتدة وق “التق الدُوليٌ 5 مزاداً ذهباً حتَّى أيار :194١‏ حيث تم بِيعٌ 04/ا طن من 
انذ هن وق كانت كقلبات" الأسان نتلضوفلة»الأوفي ذه اترواذر للترفكة [أملون 35 
والأعلى: "١١‏ دولار (شباط :)١118٠‏ وقد بلغ إجماليٌ الإيرادات 07 مليار دولار. 

في هذه الحالة؛ لعب الصّندوق؛ أولاً وقبل كلّ شيء لصالح العم «سام». حيث كان عليه 
أولاً أن يوضّح للعالم أجمع أنَّ الدّهب لم يعد مالاًء ثانياً؛ كان عليه خفض أسعار المعادن فضي 
الكوق المالوتةو والشيقة هنا :بحيظة العانةه كبرق اللبيرين الؤسيق اللذ هت 3 لوطل قن 
الواقع منافساً للدُولار. وهكذا؛ صدرت تعليماتٌ إلى الصّندوق بالمشاركة الفئّالة في الكفاح 
ضدّ منافس العملة التي جاءت من «مطبعة» الاحتياطيٌ الفيدراليٌ. 

بعد بدء نفاذ التّعديلات على ميثاق صندوق التّقد الدُوليٌ؛ واصل الصّندوق إصدار 
قروض للبلدان الأعضاءء لكنّ أهداف المساعدة أصبحت غير واضحة؛ حيث بدأ الصّنْدوق 
باستخدام الخطاب البائس قائلاً إِنَّ قروضه تهدف إلى «تعزيز التّنمية الاقتصاديّة». و «حل 
مشكلات الدّيون». و «تحفيز التّجارة الدُوليَّة والاستثمار»؛ إلخ. 

في العقود القّلاثة الأولى من وجود الصّندوق؛ لم تكن أنشطته مُسيّسةٌ على هذا التّحوى 
كما هو الحال في الصف الثّاني من حياته: فبعد انهيار نظام «بريتون وودز»؛ بدأ الصّندوق 
والذوكل يفن أككو :نشاظا ووفاعة .ف الشؤوق الها نخكة يتذول» وخاضبة كن الذول المتحلمة 
اقتصاديّاً. حيث بدأ بتقديم القروض في مقابل ما يُسمَى «بالاصلاحات».وأصبح الصّندوق 
بصراحة «كاسحة جليد» تمهّد الطّريق ل«السُفن» الّتي تليهاء والَّتي تتباهى بأسماء أكبر 
الشّركات والبنوك متعدّدة الجنسيّات على جانبيهاء وفي التُصف الثَّاني من القُمانينات؛ حدّد 
الصّندوق أخيراً «مكانته البيئيّة» في النّظام الماليٌ العالمي. 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديث) 


ع ليله يودع ف نمه و 24 
صندوق النقد الدوليّ كشرطيّ للديون 


في الواقع؛ كانت الأزمة الماليّة الدُوليّة مفيدة للغاية (للمسؤولين والمساهمين 
الأساسيّين في صندوق التّقد الدُوليٌ) في أوائل الثُمانينات. وقد تحؤل مركز هذه الأزمة إلى 
بلدا أَمَرَيكا اللاتينية :الى تلفت منة غدّة ستوات قروضا عين مكلفة إلى حد ما من البتوك 
الغربيّة انّتي انتعشت «سُّمينت» على البترودولار. حيث كانت المكسيك في عام 1987 في 
البداية. ومن ثم وقع عددٌ من الدٌُول في فم الدٌيون: وكانت غير قادرة على سدادهاء كما 
تخلّمت عن السّدادء وهنا؛ تذكّر المصرفيُون العالميُون الصُندوق الذي يمكن أن يشارك في 
«استعادة النّظام» في البلدان المدينة. 

في هذا الصّدد؛ كتب «ويليام إنجدل»؛ العالم الغربيٌ المناهض للعولمة:«بمجرّد قيام 
المصرفيّين وحلفائهم في الإدارة الأمريكيّة «مثل وزير الخزانة» بترهيب الرّئيس «ريفان» 
بعواقب الموقف؛ يقوم البيت الأبيض بدعوة «بول ووكر» (في ذلك الوقت رئيس مجلس 
الاحتياطيٌ الفيدراليٌ الأمريكيّ) والبنوك وصندوق التّقد الدُوليٌ بتنفيذ برنامج صارم 
للقروض عن طريق الالتزام بمتابعة سياسة اقتصاديّة معيّنة لكل بلد من البلدان المدينة». 

كانت فكرةٌ وضع صندوق التّقد الدُوليّ لشروطه الصّارمة على القروض؛ في صلب عمليّة 
التّمْاوض لسداد الدٌيون؛ وكانت فكرة أمريكيّة في جوهرهاء. كما كانت نسخةً طبق الأصل 
تقريباً لما فعله محافظو بنوك نيويورك بألمانيا وببقيّة أورويًا بعد عام 5 وفقاً لخطّة 
«تشارلز دوز» المشؤومة: وحاولوا القيام بذلك مدّة أخرى لاحقاً. وذلك وفقاً لخطّة «يونغ». 

كانت قرول إضتدان,ضتدوق :لتقن الدُولق لقرطن: وموافقة الئولة على 'توفيع افافية مع 
صندوق التّقد الدُوليٌ؛ جزءاً من برنامج وضعه الممثّل الؤّسميٌ للولايات المتّحدة في صندوق 
ألنقة الدُوليٌ «إايروين فريدمان». وانّذي تمت مكافأته لاحقاً: حيث عن في منصب رفيع في 
«سيتي كورب». 

تمّ إنشاء صندوق التّقد الدُوليٌ. كما ذكرنا سابقاً. في عام 1544 في «بريتون وودز» 
لتحقيق الاستقرار في العلاقات التّجاريّة والنَّقَديّة بين البلدان الصناعيّة, لكنّه الآن؛ أتقنّ 


هك جديدة تماماً؛ ليصبح شرطياً للدٌيون فى خدمة «بنوك نيويورك». 
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حياةُ صندوق النّقد الدُوليٌ بعد <يريتون وودز» 


3 1 ث + 5 و4« 3 0 
تواهق واشتطن؛ تنفويص الموسّسهة 


كَقيْرا ما تسمع هده الشازف «رتواكق واقتظنحيف هه يمن عب الاقتضات التقاردية 


كنوع من منياسات الاقتصاد الكلي: التي أرضك يها إدازة صتدوق التقد. الذولج والبنق: الدولة 


في نهاية القرن العشرين لاستخدامها في البلدان التي تعاني من أزمة ماليّة واقتصاديّة. 

في الواقع؛ يرتبطظٌ «توافق واشنطن» ارتباطاً وثيقاً بالمُندوق, وهو شيء يشبه «العقيدة». 
ويعكس جوهر اللَّيبراليَّة الاقتصاديّة. ووفقاً لكتب الاقتصاد؛ فقد صاغ الاقتصاديٌ الأمريكيٌ 
«جون ويليامسون» توافقٌ واشنطن عام 1584: كمجموعةٍ من قواعد السّياسة الاقتصاديّة 
لأمريكا اللاتينيّة: وأعتقد أنَّ استخدام اسم «وليامسون» كان فقط لحرف الانتباه. لأنّه في 
الواقع. كان قد تمّ تشكيل القواعد في أحشاء صندوق التّقد الدُوليٌ والبنك الدُوليٌ. 

بالمناسبة؛ إِنَّ تسمية «توافق واشنطن» لم يكن بالصّدفة: فمقرٌ كل من صندوق التّقد 
الدُوليٌ والبنك الدُوليٌ يقع في واشنطن. ‏ 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


ومن الجدير ذكره؛ أنَّ توافق واشنطن قد تضمّن توصيات متعدّدة؛ منها: 
.١‏ الانضباط الأقصى للميزانيّة (وهو ما يعني في الواقع انخفاضاً حادًاً 
التَاخُ لتمويل الدّولة للبرامج الاجتماعيّة). 
5 تتميكن الضراكت: 
*. إلغاء القيود المفروضة على تدفّقات رأس المال عبر الحدود وعلى معاملات الصّرف 


الأجنبيٌ. 


أو حتَّى الإيقاف 


4# اإفحال سن فكرف هر 

4. تحرير التّجارة الخارجيّة (أولاً؛ التّخفيض الأقصى للرٌّسوم الجمركيّة). 

5. إلغاء تنظيم الدّولة للاقتصاد؛ ذلك لأنَّ «التّحرير» وفقاً لوصفات «توافق واشنطن» كان 
ضرورياً أولاً وقبل كلّ شيء للمساهمين الأساسيّين في مجلس الاحتياطيٌ الفيدراليٌ لأنَّه 
خلق طلباً على منتجات «المطبعة» الفيدراليّة. حيث كان لمالكي الاحتياطيٌ الفيدراليٌ 
مقارنةٌ بغيرهم من المقرضين والرأسماليّين ميزتان رئيستان: 

أ. الاعتماد على الدّولار الأمريكيٌ كعملة عالميّة. 

ب. الاعتماد على القوّة العسكريّة للولايات المتّحدة, والّتي لا يمكن مقارنتها بالقؤة 

المتكرقة لول الأخرى. 

بكلّ الأحوال؛ فقد تجلَّى «التّحرير» خلال العقدين التاليين في الجوانب الرّئيسَة الثّالية: 

أولاً: تحرير الأسواق الدُوليّة للسّلع والخدمات من خلال إزالة «الفرامل» من ارتفاع 
أسعار السلع والخدمات وإزالة الحواجز التّعريفيّة وغير التّعريفيّة أمام الحركة الدُوليّة للسّلع 

والخدمات «تحرير التّجارة الدُوليّة. 
ثانياً: تحرير الحركة الدُوليّة لرأس المال من خلال إزالة قيودٍ ومحظورات العملة 

الوطنيّة وغيرها على استيراد وتصدير رأس المال (وكذلك على مداخل الاستثمار)؛ وتنطوي 

أيضاً على إدخال أنواع جديدة من الكائنات في مجال عمليّات الاستثمار. وعلى المشاركة في 

ل ل 
ثالناه تحديث الأسواق الماليّة «التّقليديّة» بطريقة تزيد من إمكاناتٍ تنفيذ أنواع 

مختلفة من المضاربة عليهاء ومن أحد هذه التّحؤلات الرّئيسَة؛ هو التُغيير في طرق تقييم 

وتسعير الشركات التي يتم تداول أوراقِها الماليّة في أسواق الأوراق الماليّة. 
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خواة تل وى )كد دعن وق زرو تمل فددز» 


رابعاً: إنشاء «أصول» ماليّة جديدة و «أدوات». مما أدّى إلى لوق أرضفة حرق في 
النّظام الماليٌ العالميّ (الهرميّ). 

خافساء «إنقناة فكة جدين ومن البضافم قبي والأسول غين الملترسة» (خلق ملم من 
الهواء) والّتي بدأت في خلق السّلع من الهواء وليس فقط المال. 

سادساً: التّرويجٍ الفعلنُ للمعاملات غير القانونيّة في أسواق السّلع والأسواق الماليّة 
«اقتصاد الظل». حيث إِنَّ مفهوم «التّحرير». هو جوهر «توافق واشنطن». وقريب جدًاً من 
مفهوم آخر هو «العولمة»؛ وقد استّخدمَ مصطلح «العولمة» بشكل نشط منذ أواخر القّمانينات, 
ويمكن تفسيره على أنه تنفيذ «التّحرير» على نطاقٍ عالمي. 

في أكثر من مرّة؛ قال «زبيغنيو بريجنسكي». وهو أحدّ إيديولوجيي العولمة: 

بصراحة؛ إِنَّ العولمة هي السّياسة الواعية للولايات المتّحدة لتعزيز المصالح الأمريكيّة 
في العالم؛ كل شيء صحيح: مع توضيحاتٍ طفيفةٍ فقط. 

أوَّلاَ بالطّبع؛ الولايات المتّحدة هي «محرّك» العولمة: وذلك اعتماداً على إمكانات 
الدُولار والقوّة العسكريّة. لكنّها بالتّحديد هي «المحرّك». بينما يتم وضع سياسة العولمة ذاتها 
من قبل المقرضين العالميّين. 

ثانياً. لا َمَّنْ هذه السّياسة من أجل مصلحة الولايات المتّحدة (بل والأكثر من ذلك؛ 
ليس من أجل الشّعب الأمريكئ أيضاً)؛ ولكن في مصلحة جميع المقرضين من العالم. 

والولايات المتّحدة هي مُجرّد «قاعدة». يوجد على أراضيها «مطبعة» وقوات مسلّحة 
يسوظر هلها 'مفراضوة [أشجات القوس 1 

بصرف التَّطر عن ذلك؛ كان صندوق التّقد الدُولي أحد «القاطرات» الرّئيسّة لعمليّات 


العولمة الماليّة فى العقود الأخيرة. 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


الأنشطة المدمّرة للصّندوق 


إِنّ الأنشطة التّدميريَّة للمؤسّسة (صندوق التّقد الدُوليٌ) معروفة بدون شكٌء وقد تمّت 
كتابة العشرات من الكتب والمقالات حول آثار أنشطة الإقراض والاستشارات الخاصّة لصندوق 
التّقد الدُوليّ في بلدان مختلفة. 

وقد كتب «ويليام إنجدل». الذي ذكرناه سابقاً. أنّه في أي بلد يظهر فيه المُّندوق؛ 
ينّخن الخطوتين الثّاليتين على الأغلب: 

تتمنّل الخطوة الأولى في «الإصلاح الهيكليٌ» للاقتصاد وفقاً لمبادئ توافق واشنطن 
(خصخصة مُلكيّة الدّولة. تحرير الاقتصادء تقليص البرامج الاجتماعيّة: إلخ). 

والخطوة الثَّانية؛ تتمدّل في «إعادة هيكلة الدُيون». وهو نوع من التّلاعب الذي ينص على 
تفديل :اتفافكات وعقود القروضن الموقعة سايقاً: وهمكد!؛ لآ تغصل الدولة على «ننسة واحد 
إضافيٌ من المال: بينما تزداد ديونهاء وأحياناً بشكل كبير. 

دعونا نعطي الكلمة ل«ويليام إنجدل» نفسه. انّذي حلّل بالنّمصيل أنشطةٌ الصّندوق في 
أمريكا الالًاتينيّة على الشكل التّالي: 

«كان برنامج الإصلاح الهيكليٌُ لصندوق التّقد الدُوليٌ مجرّد «الخطوة الأولى» لجعل 
«المرشّح» يستوفي معايير «المرحلة الثَّانية»» أي؛ الاتّفاق مع البنوك الدّائنة على «إعادة 
هيكلة» الجدول الزَّمنيٌ لسداد الدّيون الخارجيّة أو الجزء الأساس منها. 

وفي المرحلة الثّانية؛ تحصل البنوك بموجب الاتفاقيّة على حقوق مستقبليَّةٍ هائلة للبلدان 
المدينة. حيث تتم إضافة الفائدة المتأخّرة إلى إجماليٌ مبلغ القرض «رسملة الفائدة»؛ كما 
أطلق عليها المصرفيّون. 

وهكذا؛ فقد كانت النّتيجة النَّهائيّة لإعادة هيكلة الدّيون التي لا حصر لها منذ عام 1987؛ 
زيادةٌ لا تُصدّق في الدٌيون لصالح البنوك الدّائنة وبرغم أنَّ هذه البنوك لم تمنح بلدانّ أمريكا 
اللًاتينيّة «بنساً» واحداً جديداً من المال؛ ووفقاً ل«سويس ري»؛ إحدى شركات التّأمين 


السُويسريّة الورّاكدة؛ فقد ارتفع إجمالتٌ القروض الأجنبيّة لجميع البلدان الثّامية: بما في ذلك 


|الفصل الثّامن 


خواة ص دوى )اكه دعن وقد اززرر تمل فدناز» 


القؤوضن طويلة الأخل والقتصيرة الأجل بشكل مُطّرد من 854 مليار دولار في عام 57 إلى 
حوالي ٠٠٠١‏ مليار دولار بحلول عام 0 ويُعزى كل هذا التّم و تقريباً إلى العبء الإضافيٌّ 
المتمذّل في «إعادة تمويل» الدٌيون القديمة غير المسدّدة: والَّتي كان من المستحيل سدادّها .والّتي 
تمّت إضافتها إلى العبء الاقتصاديٌ إذلم تكن تلك قروضاً جديدةٌ على الإطلاق. 

وتعوحت الأوا كد انبييا كله لحشفوق لتقن أنه ولق اإسطين تنكس التسكفضن الذعة 
عن الأدوية الأساسيّة والغذاء والوقود والاحتياجات الأخرى لسكّانهاء وبسبب التّقص في 
الأدوية الأساسيّة المستوردة؛ ازداد معدّل الوفيّات. بما في ذلك وفيّات الأطفالء ثم تَلَى ذلك 
سلسلةٌ من عمليّات تخفيض قيمة ال«بيزو» المكسيكيٌ حسب أملاءات صندوق التّقد الدُوليّ 
من أجل «تحفيز الصّادرات». 

في بداية عام 19547؛ تمّ تخفيض قيمة العملة الأول بنسبة ٠١‏ اسيم سي ع ١‏ 
دولار يعادل ١١‏ بيزو. ولكن مع حلولٍ عام 1587١؛كانت‏ هناك حاجة إلى 817 بيزو لشراء 
دولار واحدء وبحلول عام 85 , ارتفع المبلغ إلى 5٠٠١‏ بيزو مقابل دولار واحد. 

في الوقت نفسه؛ نما الدَّين الخارجيٌ المكسيكنٌ من حوالي 87 مليار دولار؛ إلى ما يقرب 
٠‏ مليار دولار. وذلك بحلول نهاية عام :١1805‏ وبناءً على طلب من بنوك نيويورك وحلفائها 
في واشنطن؛ استحوذت حكومة المكسيك على جميع ديون شركات القطاع الخاصٌ تقريباً. 

بالنّهاية؛ انبعت المكسيك بثقةٍ خُطى ألمانيا في أوائل العشرينات. وقد أصبح صندوق 
النّقد الدُوليٌ هو «الشرطي» المالنٌ العالميء انّذي يوفّر سداد الدٌيون الفاشلة من خلال 
تطبيق أكثر التّدابير قسوةً في التّاريخ. 

ومن الجدير ذكره؛ أنَّ الكتلة الحاسمة من الأصوات في صندوق التّقد الدُوليٌ تخضع 
لسيطرة صارمة من قبل المحور الأمريكيٌ البريطانيٌ. وبالتّالي؛ أصبح صندوق التّقد الدُوليٌ 
المحرِّكَ العالميّ للدّكتاتوريّة النَّقَديَّة والاقتصاديّة الأنجلوأمريكيّة الحقيقيّة. وهي دكتاتوريّة 
تديرها مؤسّسة فوق وطنيّة تتمتّع بالحصانة ضدّ أيٌّ نوع من السّيطرة الدّيمقراطيّة 
والسّياسيّة. 

في الواقع؛ لقد تكرّرت نفس العمليّة في الأرجنتين والبرازيل وبيرو وفنزويلا ومعظم 
دول إفريقيا السّوداء. بما في ذلك زامبيا وزائير ومصر ومعظم دول آسيا. 


الفسيم الأامن عرف 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


وانظراً لأنّ الكوت الخاسم في صتدوق التّمن الدولق كان يخضع لعيطزة صارمة من 
فِبَل المحون الأنجلو أمريكي؛ أصبحت هذه المؤمّسة حازساً عالميّاً للمضالع التّقديّة 
والاقتصاديّة الأنجلوأمريكية بطريقة غير مسبوقة. 

ممًا لا يثير الدّهشة؛ أنَّ البلدان المتضرّرة كانت ترتجف عندما يتم إبلاغها بالزيارة 
القادمة لمفتَّشي صندوق التّقد الدُوليٌ. 

ويمكن تلخيص التَّحوٌلات الّتي مرّت بها المؤسّسة (الصندوق) على مدى عقودٍ من 
حياتها الصّعبة على الشّكل الثَّالي: 

في إطار نظام «بريتون وودز»؛ بدأت المؤسّسة كرجل نبيل وجيّد. بينما بدأ الرّجل 
(الشتدوق) في التكناه: الكاساركق يزه القارقم عدي الكل يشاول الابعاد مده 

من جهته؛ يشرح «جون بيركنز» مؤلّف كتاب «اعترافات قاتل اقتصادي». الآثار المؤسفة 
للثّقارب بين دولةٍ ما والصٌّندوقء وكان «بيركنز» قد عمل في وقت واحد في العديد من 
الشّركات والمؤسّسات التي «ساعدت» الصّندوق في أداء مهامه في مختلف دول العالم. 

تاتتضار كان كاله اليد من اليلدان حذوين كوعا مان والتياون) مع التصدوق: 
وكانت القروضء إلى جانب ظروفها الاستعماريّة. تُمْرََّض في كثير من الأحيان على الدُول 
«طواعيّة». حيث استخدموا الرّشاوى والوعود والابتزازء وإن لم يقتنع القادة بهذه «الحجج؛ 
تتدخّل «الخدمات الخاصّة» والَّتي قد تستخدم القتل «الاغتيال»: وإذا لم تستطع الخدمات 
الخاصة التّعامل مع المهام؛ فسيتم استخدام «الحجج» الخاصّة لاستخدام القوّة العسكريّة. 

لقد لعب الصّندوق دوراً مهمّاً في خلق طلب على الدٌولار «منتجات الاحتياطيٌ 


الفيدراليىٌ». وكان العسكريّون منخرطين فى «تأمين» هذه العملة «المعروفة كا 
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كوه قد وو 01د دعن وقد ارتل مزه 


كريستينا لاغارد: هل هي عقدة فرويد» 


أم رتسريب مخطّط للمعلومات, 


في 11-15 تشرين الأوّل عام ؟١١٠؛‏ مقِد الاجتماع السّنوي العاديٌ لصندوق التّقد 
الدُوليٌ والبنك الدُولِيٌ في طوكيوء وعادةًٌ؛ تُمتبر مثل هذه الاجتماعات حدثاً روتينيّاً إلى حدٌ 
ماء حيث لا يتم عادةٌ إصدار بيانات قاسية, وتتميّز مفردات المتحدثين ب «صواب سياسي» 
خاص.ء ويتمٌ تشكيل جوٌ من «التفاؤل الحذر». لكنَّني أعترف أنّني عادة ما أراجع المعلومات 
حول مثل هذه الأحداث «باهتمام زائد». 

في الواقع؛ كان هناك اتّجاهات جديدة في «قمّة طوكيو» لصندوق التّقد الدُوليّ والبنك 
الدُوليٌء ولكن كان علي هذه المرّة أن أعرف مواد اجتماع طوكيو بمزيد من التّفاصيل؛ وذلك 
لسببين: السّبب الأوّل؛لأنّني لم أشعر ب «التّفاؤل الزَّائف» من خلال كلمات المتحدّثين 
السّابقين: وثانياً؛ لأنّه تمّ تقييم احتمالاتٍ الاقتصاد العالميٌ للعام المقبل في الاجتماع على 
أَنّهما «قاتمة للغاية». وضي الوقت نفسه؛ برز عاملان سلبيّان في خُطب المتحدّثين: 

الأوّل؛ أزمة الدّيون في دول الاتّحاد الأوروبيٌ؛ وهنا؛ لست بحاجة إلى أن تكون خبيراً 
اقتصاديّاً محترفاً لتفهم أنَّ التّفديد على «الانضباط الماليٌ» في الاتّحاد الأوروبيٌ (من أجل 
خفن الدّين:العاة) سيؤذئ نما إلى :وق تاذ للتمؤ الاقتصادئ وؤيادة اليطالة وغيرهنا من 
العواقب الاجتماعيّة السَلبِيّة في منطقة اليورو. 

والنّاني؛ هو احتمالٌ تفاقم الوضع الاقتصاديٌ في الولايات المتّحدة الأمريكيّة بسبب 
إدخال الحكومة لتدابير ماليّة خاصّة ابتداءً من عام 501١‏ والّتي كانت تُسمّى «الهاوية 
الماليّة». أو بالأصعٌ؛ الجرف المالئ. حيث تشمل هذه التّدابير الخاصّة تخفيضات للميزانيّة 
في العديد من البرامج الحكوميّة (من الدّفاع إلى الصحّة)؛ وفي الوقت نفسه؛ كان من 
المخطّط زيادة العبء الضّريبِيٌ على الشّركات والمواطنين (أو بالأحرى؛ إلفاء هذه 
الإعفاءات الضّريبيّة التي تمّ إدخالها في ظروف الأزمة الماليّة في عام .)5٠١/4‏ 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالى الحدينٌ) 


أعتقد أنَّ مثل هذه المعلومات من طوكيو لا يمكن إِلَّا أن تنعكس سلباً على «توفّعات» 
الوتشاركين :هن الأسواق المالكة والكل وعدلك على أصتعياف المشاريع الاين يتعدون 
القرارات في مجال الاستثمارات. 

السّبب الذاني؛ لقد شعرتٌ بالقلق الشّديد إزاء العبارة الثّالية الّتي قالتها مديرة صندوق 
النّقَد الدُوليّ «كريستين لاغارد»: 

«في ظ| رقيات الحمق فإِنَّ مستقبل الاقتصاد العالميٌّ في خطرء وربّما تكون المشكلة 
الأكثر خطورةٌ هي الارث الضّخم للدّيون العامّة: التي تبلغ حاليًاً 2٠٠١‏ في المتومّط (نسبة 
إلى الثّاتج المحليٌ الإجماليئ) في الدُول المتقدّمة اقتصاديًاً. وهو ما ينّفق تماماً مع مستوى 
الخون»: 

في هذه العبارة؛ جاءت الإشارة إلى «وقت الحرب» مزعجة؛ فالمستمعينء كما كانواء 
يستلهمون فكرة أنَّ زمن السّلام في تاريخ البشريّة الحديث قد انتهىء أو أنه على وشك 
الانتهاء. وقد يُمَسّر شخصٌ ما هذه العبارة على التّحو الثَّالي: 

وفل تيدأ عن رك كبيرةة: 

أو ريّما يقول أحدهم بشكل مختلف: «غداً يجب أن تبدأ حرب كبيرة». 

ويككة ا خرن دنال علد أ عرق فق اكتاسى السفنه قي لم نيه السسولين 
على مستوىٌ عالٍ مثل مدير صندوق التّقد الدُوليٌّ؛ فَإنَّ العبارات الح تتجاوز «السّلطة 
المهنيّة» نادرة للغاية؛ ولكتّنا هنا نرى تفاسير مختلفة ممكنة لهذا التّوع من «العبثية». ولكن, 
ماذا وراء كلام «كريستينا لاغارد/؟ 

الاحتمال الأوّل: «عقدة فرويد». فمدراء صندوق التَّقَد الدُوليٌ هم أيضاً أشخاص لديهم 
أفكارهم ومشاعرهم وضعفهم .وفي بعض الأحيان يمكن أن يعبّروا قسريّاً عمًا يجب الاحتفاظ 
به «لأنفسهم». أي لرغبتهم السريّة. وقد كانت «مدام لاغارد» في جو متوثّر للغاية في اجتماع 
طوكيو. وبالئّالي؛ يمكن أن تفكّر في الحربء ربّما ليست حرباً كبيرة. ولكن حرب ذات نطاق 

ابنضوا تي أن أدكوكم: أن جو احتفناغ عه 95 كان مشعونا بالتوكن الذئ تنا لبعد 


الوقت بين اليابان والصّينء وفي حالة غير مسبوقة؛ قلّصت الصّين بشدّة من وجودها فضي 
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حياة صندوق التّقد الدُوليٌ يعد «يريتون وودز» 


اجتماع طوكيو بسبب التّزاع الإقليميّ بين الصّين واليابان حول الجزرّر في بحر الصَّين الشَّرقيٌّ 
(لم ترسل معظم البنوك الحكوميّة الرّائدة في الصَّين وفوداً إلى الاجتماع): وذلك بعد أن 
أعلنت اليابان تأميمها لثلاث من جزر (سينكاكو دياويو) الخمسء ومارست الصّين ضغطاً 
اققصرا ةا عتنئ :الوإياو يف4 سكوك الفرعافالعيدفة التنناوو بي الخرقاء 
اليابانيّين,وانخفضت مبيعات السّلع اليابانيّة في الصَّين بشكل حادٌ. ولم تعد السّيارات 
اليابانيَّة مطلوبة في الصّينء وأصبحت نتائج سنوات عديدة من العمل على إنشاء منطقة 
تجارة حرّة بمشاركة الصّين واليابان وكوريا الجنوبيّة مُهدّدة. وتُعَدُ مقاطعة البنوك الصّينيّة 
لقمّة صندوق النَّقد الدُوليٌ والبنك الدُوليّ في طوكيو هي المرّة الأولى التي تحدّث فيها 
اشتباكات سياسيّة خطيرة محفوفة بالعواقب العسكريّة في القمّة. 


كريستينا لاغارد 


الاختمال الثاتى؟ تحصلة الشيدة الاغارث على تصضري من القن المالية العالميّة لأبلاغ 
جميع «المبادرين» بأنَّ العالم يدخل عصر الحرب العالميّة. بمعنى آخر؛ نحن نتعامل مع 
«تسريب فطل للمعلومات». 

علاوةٌ على ذلك؛ بدا لي أنَّ مدير صندوق التّقد الدُوليٌّ يُفاقم بوعي صورة حالة 
الاقتصاد العالميٌ» ممًا يثير السّلام في الحرب. لذلك قالت «كريستينا لاغارد» إِنَّ الدّين 
الوطنيّ للبلدان المتقدّمة بلغ ٠١١‏ من إجماليٌّ النّاتج المحليٌ. 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


من أين حصلت السيّدة على هذه الأرقام؟ في نهاية عام ١١١٠؛‏ كان هذا المؤشّر في 
الولايات المتّحدة يساوي :/2٠٠١‏ وفي بلدان الاتّحاد الأوروبيٌ ؟,81//., هذه بيانات مأخوذة 
من الخلاصة الإحصائيّة الرسميّة لصندوق التّقد الدُوليٌ. 

وفقاً لبعض التّقديرات؛ فَإِنَّ الدّين الحكوميّ للولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبيٌ مع 
نهاية عام 7١١‏ قد يصل إلى 2٠١5‏ و 250 على التَّوالي. وهذا كثير بالطّبع. ولكن لا يزال 
أقلّ بشكل ملحوظ من 2٠١١‏ التي ظهرت في خطاب «لاغارد»؛ يبدو أنه «ضارغ» إحصاكيٌء لكنّ 
وجود رغبة لشخص ما في «المبالغة» وفي تصعيد التّوثّر الدُوليٌ كان أمراً واضحاً. 

يبدو لي أنّ الاحتمال الثاني أكثر ترجيحاً: لذلك فسوف أتناوله بمزيد من التّفصيل: 

إنَّ المصرفيّين هم المبادرون الأساسيّون والمستفيدون من الحروبء ويعلم الجميع أنَّ 
الحروب تعود بالفائدة الكبيرة على رأس المال. 

في الواقع؛ يكتب العديد من الاقتصاديّين والعلماء الشياسيّين والصحفيّين عن ذلك: 
لكن لسوء الحظٌ؛ غالباً ما يقتربون من تحليل هذه المسألة بشكل ضيّق؛ ويُرجعون كل شيء 
إلى أرباح الشّركات الكبيرة التي تبيع الأسلحة والمعدّات العسكريّة والدّخيرة وما إلى ذلك, 
وإلكى 'مصالح شركات المجمغ التشتامق 'السكرئ. إلا أن ذلك جود وقمة جيل 'الجليد»: 

في بعض الأحيان يتذكّرون كتاب «لينين»: «الإمبرياليّة باعتبارها أعلى مرحلة من 
الرأسماليّة». حيث اعتبر زعيم البروليتاريا العالميّة أنَّ الأسباب الاقتصاديّة كانت وراء 
التعرب الفاليكة الأول وكحدك هن حفيسة أن الراسمالكين هنو الحركا مق أجل سم 
وإعادة توزيع الأسواق العالميّة. ومصادر الموادٌ الخام. «هذا الدّافع لشن الحرب له صلة 
كذلك بوقتنا». 

مثالٌ حيّ: الئّار المشتعلة لحرب إقليميّة في الشّرق الأدنى والشّرق الأوسط حول 
احتياطيّات ضخمة من «الذَّهب الأسود». ومع ذلك؛ هذه ليست الحقيقة الكاملة عن الحروب, 
حيث يتلقَّى المصرفيّون دائماً «الأرباح» الرّئيسَة من الحرب. وكل شيء بسيط للغاية؛ ففي 
سياق التّحضير للحروب وبعد اشتعالها؛ يزداد الطّلب على القروض بشكل حادًء ويصبح المال 
باهظ الثّمنء حيث إِنَّ المتحاربين مستعدُون للذَّهاب إلى أي شروط مع المقرضين؛ فقط من 
أجل الحصول على المال لانتزاع النّصر في الحرب. 
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خواة وى )1ك كمعن ونه انتمل فددز» 


في الحروب؛ تُقرض البنوك في كثير من الأحيان حكومات كلا الطّرفين المتحاربّين؛ وضي 
الوقت نفسه؛ تبذل البنوك قصارى جهدها حنَّى يتم الحفاظ على «التَّوازن العسكريٌ» لأطول فترة 
ممكنة. بحيث يمكن توفير أكبر عدد ممكن من «الخدمات الماليّة» للحكومات المتحاربة. 

لقد كتبت بالتّفصيل الكافي حول هذا الجانب من الحروب في كتابي «عن الاهتمام: 
بالقروض. الولاية القضائية: التهؤر». لسوء الحظ؛ فإِنَّ وسائل إعلامنا اليوم لا تشرح بوضوح 
الوضع في القطاع المصرفيٌ للاقتصاد العالميٌّ. ويمكن وصف هذا الوضع بعبارة واحدة: الأزمة. 

علاوةً على ذلك؛ فالحديث ليس عن خطر حدوث إخفاقات بنكيّة هائلة؛ فالأزمات 
المصرفيّة أوّلاً وقبلَ كل شيء ناتجة عن توقّف البنوك عن جني الأرباح من عمليّات الائتمان. 

نتيجةً للعمل المكنَّف انّذي تقوم به «المطابع» (في المقام الأوّل مجلس الاحتياطيّ 
الفيدراليّ الأمريكيّ والبنك المركزيّ الأوروبيّ) ؛ سكل «محيط» من المال في العالم, 
وأصبحت القروض رخيصةً للغاية. وتشهد على ذلك «بشكل واضحح أسعارٌ الخصم للبنوك 
المركزيّة الرّائدة في العالم.والّتي تقترب من الصّفر. 

فأسعار الخصم من البنك المركزي اليابانيٌ تقترب من الصّفر بالفعل منذ أكثر من 
عشرة عقودء وهكذا؛ فقد استنفد النّظام المصرفيٌ والائتمانيٌ الذي شيّده مقرضو الأموال 
لعدّة قرون: موارده بالكامل بحلول بداية القرن الحادي والعشرين. 

تتركز ما تُسمَى ب «الأعمال المصرفيّة الفعّالة» بأكملها اليوم في مجموعة صغيرة من 
البنوك العملاقة القريبة من مطبعة مجلس الاحتياطيٌ الفيدراليّ الأمريكيّ؛ إي في البنوك 
مثل بنك «غولدمان ساكسء وسيتي بنك. وجيه بي مورغان:ء وباركليز. ودويتشه بنك», وما إلى 
ذلك ويواصلون جني المليارات من الأرباح في كل عام.وذلك ليس في الأساس من خلال 
الفائدة على القروضء ولكن من دخل عمليّات الاستثمارء أو ببساطة؛ من حصيلة شراء جميع 
أنواع الأصول في أنحاء مختلفة من العالم. 

في الواقع؛ تحتاج البنوك إلى الأصول من أجل جني الأموال من الاستثمارات. حيث يتم 
ضمانٌ توفير الأصول عن طريق خصخصة ممتلكات الدّولة التي تنفذ باستمرار في أنحاء 
مختلفة من العالم» وهنا؛ لا بدََّ من الملاحظة أنَّ أحد الأهداف الرَّئيسَة لما يُسمّى «العولمة» 


00 1 داقن إخضاء حم تؤوات البشر الطبيعيّة والبشريّة (الأرض التّحتيّة والمنشآت 


الفير الثّامن ثانا 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


الصّناعيّة والتّقل والبنية التّحتيّة الاقتصاديّة الأخرى. إلخ) للتّخبة الماليّة العالميّة 
المشيطرة: 

في الوقت الحالي؛ تعاني البنوك الاستثماريّة القريبة من بنك الاحتياطيٌ الفيدراليٌ من 
مشاكلء لذلك يتم تحفيز شهيّة البنوك الاستثماريّة من خلال تدابير مثل «التيسير الكمّي». 
الذي أعلنه مجلس الاحتياطيٌ الفيدراليّ والبنك المركزيٌ الأوروبيٌ في أيلول ٠١١7‏ (زيادة 
في الانبعاثات التّقديَّة من خلال شراء سندات الدّين الحكوميّ). 

من ناحية عو لاايفكن أن تكون هذه الشهكة كرضيةٌ شاماً؛ وذلك يسبب المغارضة 
الصّريحة والضّمنيّة للعديد من البلدان التي لا ترغب في مواصلة عمليّة تفكيك القطاع العام 
للاقتصاد. 

وهكذا ومن أجل كتم أزمة الدّيون الحاليّة في الاتّحاد الأورويئ؛ حاولت التّخبة الماليّة 
العالميّة تدمير البنية التّحتيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة للدّولة في اليونان وإسبانيا والعديد من 
البلدان الأخرى. ولكنها واجهك مقاومة من الكدوت تفن ستاك أجاء العالة» 

في ضوء ما تقدّم؛ ينضح سببٌ اهتمام عالم المصرقفيّين بالحرب. 

علاوةٌ على ذلك؛ إِنَّهها الحرب الكبيرة. حيث يريد المصرفيّون الّذين يعملون ضفي سوق 
الاكتفاة | حكاة اعابت على ا لأموان نيف الخظطر انف «التكماركة تسا عد ه الوه كما سنن بخن 
من المصرفيّين الّذين تحؤّلوا من مقرضين إلى «مستثمرين». من خلال استخدام أساليب 
القوّة العسكريّة؛ الوصولَ إلى الأصول التي لا تزال مملوكة من قِبَل الدُول القوميّة. 

بالعودة إلى الحقبة السُوفييتيّة؛ ذكرت الكتب التَعَلِيمِيٌة عن الاقتصاد السَّياسيٌ للرَّأسماليّة 
أنَّ الرَأُسماليّة الحديثة هي رأسماليّة احتكاريّة للدّولة.وهي نتيجة لدمج الدَّولة والاحتكارات. 

أعتقد أنَّنا في ظروف القرن الحادي والعشرين؛ نتعامل بالفعل مع رأسماليّة مختلفة, 
لكتّني أُسميها «الرأسمالئة المصرفيّة العسكرقة» (1/86): حيثٌ تَعايشٌ القؤة العسكرئة للدولة 
مع أكبر البنوك في العالم: واستمرار وجود وبقاء ذلك مرهونٌ بالحرب العالميّة الدّائمة. 
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كوه قد وو 01د دعن وقد ارتل مزه 


2 ة رسانت بط سبرغ,» لمجموعة العشرين: 


رعندما لو يوجد اتفاق, 


كما تعلمون؛ 57 روسيا مجموعة العشرين 0620 في عام ؟7١١35.‏ حيث جرت القمّة في 
«سان بطرسبرغ» يومي © و5 أيلول في عام ؟١١50:‏ وفي عام 0 ؛ كان هناك أيضاً 
«بروفات» لهذا المنتدى؛ «مؤتمرات القمّة الماليّة لمجموعة العشرين» في موسكو (في شباط 
وتموز). وكانت قضيّة إعادة هيكلة صندوق التّقد الدُوليٌ إحدى القضايا الرّئيسَة لهذه «القمم 
الماليّة» ولمنتدى «سان بطر سبرغ). 

تقد قممّ مجموعة العشرين بصيفغتها الحاليّة كل عام (منذ خريف عام :.)2٠١8‏ كما أنَّ 
جداول أعمال مؤتمرات قمّة مجموعة العشرين مناسبة لمستوى التّمثيل (الرؤساء ورؤساء 
الوزراء): وهذه ليست مسألة؛ إنها مشكلة عالميّة. ومن بين القضايا التي تمّت مناقشتها هي 
فاده متعلتينية لكاي السالة انالك ززي] ده اموا :النظاه لصوف الفالدق: والسي 
على أزمة الدّيون ( بشكل أساسيّ في أورويًا): وكذلك زيادة كفاءة التّنظيم الماليٌء زيادة 
قَعَوِين الأسواق المالكة:والتجازة الذولكةو الملاكة الحالتتفة» الغ 

فالموضوع في جميع الاجتماعات هو مالي واقتصاديٌ حصراً (في عام 8١٠؛‏ تقرّر أن 
تكون مجموعة العشرين آليّة دائمة لمكافحة الأزمات العالميّة وغيرها من التَّحدّيات في 
المجال الماليٌّ والاقتصاديٌ) . 

قدت اجتماعاتٌ مجموعة العشرين على التّوالي في المملكة المتّحدة عام ,)٠٠١5(‏ 
كوريا الجنوييّة .)5١١٠١(‏ فرنسا .)25١١١(‏ المكسيك (5١١3).ء‏ وتمّت مناقشة نفس المشاكل 
تقريباً كلّ عام, إِلَّا أنّه تمّ تعديل الصّياغة فقط. ومن الجدير بالذكر أنّه لم يتمّ إحراز أي 
تقدّم و 

في القمم عادة؛ يتم الإدلاء ببيانات: وتوقيع «اتفاقيّات إطاريّة». ونشر البيانات: وعقد 
موشزاكحبجفكة: والعراة“التفابلات» كيك تعلق الم وهما أن كاده اتجينوفة العشرين 
يحاولون فعلاً عمل شيء لمنع الانهيار الماليّ العالميّ الوشيك. 


|لة ع الثامن /ا 5 ؟” 


بريتون وودز (الأحداث المفصلية فيص الثاريخ العمالي الحدييٌ) 


مراجعة حصص صندوق التّقد الدُوليٌ؛ القضيّة الأكثر «حيويّة, في 
مؤتمرات قمَّةَ مجموعة العشرين: 

إنَّ مراجعة حصص الدٌول الأعضاء في صندوق التّقد الدُوليٌ كانت القضيّة «الحيّة» 
الوحيدة الملموسة التي كُوشقت:في 'مجموعة العشرين نت غام :165 كما كُوقفت في متتدى 
«سان بطرسبرغ» في سياق مشكلة «إصلاح النّظام الماليٌ والنّقدي الدُوليٌ»؛ والسؤال هو حمّاً 
محدد للغاية؛ وفي الوقت نفسه؛ فَإِنَّ القضيّة مؤلمة. لأنّها تؤثّر على مصالح تكثّل الدُول 
الأساسيّة. وعلى كلّ دولة على حدة؛ فالحصّة في صندوق التّقد الدُوليٌ هي مقدار مساهمة 
الدّولة في إجماليٌ رأس مال الصّندوق»: وفي الوقت نفسه؛حصّتها في إجماليٌ عدد الأصوات 
الّتي تؤخذ في الاعتبار عندما ينّخذ الصُندوق قرارات مختلفة؛ حيث يُحدّد حجم الحصّة 
وكذلك الحجم المحتمل للقروض التي يمكن لأيٌّ بلد الحصول عليه؛ وبطبيعة الحال؛ تُحدّد 
الحصّة قدرة الدّولة على التّأثير حمّاً في سياسات هذه المنظّمة الماليّة الدُوليّة. 

بكلّ الأحوال؛ فَإِنّ الحصّة الأكبر في الصّندوق «حتَّى الآن» والَّتي تبلغ ١7,04‏ تخصٌ 
الولايات المتّحدة وهذا يتيح لها الفرصة لمنع القرارات الّتي ترفضهاء حيث يتمٌ اتُخاذ 
القرارات في الصّندوق بدعم 80 من الأصوات على الأقل. 

علاوةٌ على ذلك؛ وفقاً لقيمة الحصص؛ فَإِنَّ حصص الدُول على التَّحو التّالي (): اليابان 
١‏ ,؛ ألمانيا 59, 0 بريطانيا العٌُظمى 50, ؛: فرنسا 50, 5» المملكة العربيّة السعوديّة 7١‏ ,5؛ 
الصّين 55, ؟: وروسيا 14 7. وحصص الدُول الخمسة عشر مجتمعةً «الأعضاء في الاتّحاد 
الأوروبيٌ» قدرها ١,"‏ “؛ كما أنَّ حصص جميع بلدان «المليار الذَّهبيٌ» (19 دولة أعضاء في 
متعلمة التماون الاقخضادى والتدمية)"قدرها 396 أعا اليلدان المغيفية :الح سكل قار 
من إجماليٌ عدد الدّول الأعضاء؛ فلديها حصصٌٌ قدرها 575,76 “: ومن الواضح أنَّ ترتيب 
الحصص هذا يجعل الصّندوق أداة تعمل لصالح «المليار الذَّهِبِيّ». 

من وقت لآخرء ومع مراعاة الوضع الاقتصاديٌ والماليٌ العالميٌ المتغيّر؛ يستعرض 
الصٌُندوق الحصص. وقد يتعلق الأمر بتنقيح الحصص للمبلغ الإجماليٌ ولرأس مال الصّندوق 
وأسهم الدُّول (المساهمات في رأس المال).؛ ويتّخذ مجلس محافظي الصّندوق قرارٌ مراجعة 
الحصص بدعم من 285 على الأقلّ من الأصوات. وبالتَّالي؛ فَإِنَّ هذه القضيّة التي تمثَّل أحد 
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خواة تع دوى لكك دعن وقد زرو تمل مزه 


أهمّ أنشطة صندوق التّقد الدُوليٌ؛ تخضع لسيطرة الولايات المتّحدة, لأنَّ حصّتها تبلغ 17/, 
حيث إِنَّه وخلال وجود الصٌّندوق؛ تم إجراء ١4‏ مراجعة؛ وبمتوسّط مراجعة واحدة في كل 
خمس سنوات. وقد تم اتّخاد القرار بشأن المراجعة الأخيرة في عام .70٠١‏ حيث من المهمٌ 
زيادة رأس مال الصّندوق بنسبة 2٠٠١‏ (أي مرتين)؛ في حين يتم تعديل حصص الدٌول وفقاً 

ماذا يعني ذلك في الممارسة العمليّة؟ 

يجب أن يزيد إجمالنٌ حجم الحصص من 758,5 مليار من حقوق السّحب الخاصّة إلى 
حوالي 71,8 مليار من حقوق السّحب الخاصّة (حقوق السّحب الخاصّة: وحدة نقديّة 
افتراضيّة فوق وطنية أصدرها الصّندوق بمبالغ صغيرة منذ أواخر ستّينات القرن الماضي), 
وعند إعادةٍ الحساب؛ يعني ذلك أنَّ رأس مال الصّندوق سينمو إلى حوالي 7٠١‏ مليار دولار. 

في الوقت نفسه؛ سيتمٌ إعادة توزيع أكثر من 7“ من الحصص من الدُول ذات التّمثيل 
المفرط لصالح الدُول التي ليس لديها تمثيل كافٍء وهذه الأخيرة هي على وجه الحصر 
«دول» أو حالات محيط الرأسماليّة العالميّة (©61/1): أي كل مَن هم خارج موطن «المليار 
لاشو 4 ونق «ميكهنا' مهو بحكلة اليين يشكل غادق زط الى انان اقب )م والدي 
ينبغي أن تصبح ثالتَ أكبر دولة عضو في صندوق التّقد الدُوليٌّ.كما ستضمٌ قائمة المساهمين 
العشرة الأوائل؛ البرازيل والهند وروسيا. 

كما يجب أن تنمو حصّة روسيا على وجه الخصوص من 7,55 إلى ,/7,1١‏ حسنّاء 
هناك تقدّم ملحوظ لصالح بلدان «محيط الرأسماليّة العالميّة» ولا سيما لصالح بلدان 
مجموعة «بريكس». أي لصالح «البرازيل وروسيا والهند والصّين» المدرجة في هذه المجموعة 
الّعَ ييلع إجمالق خضضها 7١/٠١‏ ينها ينيقي أن كزيل الحضصن: الاجمالكة الستفّعة إلى 
, وهكذا؛ فَإِنَّ المطلوب ليس مجرّد مراجعة: ولكن مراجعة لمعادلة المراجعة: ونؤكد 
مّة ار أنَّ المراجعة الرّابعة عشرة كانت تستند إلى الصّيغة التَّقليديَّة لحساب حصص 
البلدان: ولكنٌ ما هي هذه الصّيغة؟ 

يتم تحديد حصّة أي بلد على أساس مؤشّرات مثل: 


1 التّاتج 0 ا الإجماليٌ. 2 «انفتاح» الاقتصاد. 
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“د «التملب الأتضادئ». 4 الاحتياطجّات الدُوليّة. 

علاوةٌ على ذلك؛ فَإِنّ المؤشّرات «المرجّحة». وحساب حصصها هي على التّوالي: 50 /ز: 
زه ارتو ة اينف إن الموكورت الكاقية و ركالقه زوالاتعدان ملتسي الأمنا دن )هن 
«موحلة» للغاية؛ لكنَّ «وزنها» 24 وقيمها في البلدان المتقدّمة التي تنتمي إلى «المليار الدَّهبيٌ» 
في أقصى حد. بينما قيمها في الول الأخري ( المحيطة بالرَّأْسماليّة) في الحد الأدنى. 

من جهة أحزف: تتراكم الاحتياطيّات الدٌُوليّة الرّئيسّة اليوم خارجٍ الدّول الرأسماليّة 
الغربيّة الأساسيّة بشكل كبير. حيث تجاوزت هذه الاحتياطات في الصّين وروسيا والهند 
مجتمعةً ال ؛ تريليونات دولار. ومع ذلك؛ فَإِنَّ هذا المؤْشّر ينعكس بشكل ضعيف على مواقف 
هذه البلدان في الصّندوق: وقد أصبح عدم انّساق المواءمة الحاليّّة للقوى في الاقتصاد 
العالميّ مع مبدأ توزيع الحصص الرَّاسخْ في الصُندوق واضحاً للغاية. حيث إِنَّ أكثر الدُول 
النّامية ديناميكيّة هي مجموعة «بريكس» 88105. التي تضم روسيا. 

إنَّ ال«بريكس» هو البادئ الرئيينٌ لمراجعة صيغة حساب الحصص. إِلَّا أنَّ بلدان أوروبا 
واليانان :أفل اسدياماً جونذ "التفديك مع الخد مين الأعجيا نالوضع الحالق المؤلة: [أزمة 
الدّيون) في أوروباء حيث تسعى الدّول الأوربيّّة إلى الحصول على المال في جميع أنحاء 
العالم. كما في صندوق التّقد الدُوليٌ. وذلك من أجل سد «التُّفرات» في ميزانيّاتهاء وبهدف 
إعادة تمويل الدّيون العامّة المتزايدة. 

ومع ذلك؛ كان من الصّعب للغاية بالنّسبة لها أن تحصل على قروض جديدة من 
الصّندوقء: رغم أنَّ الصّندوق قد أصدر خلال الفترة من عام ٠٠٠١‏ إلى عام قروضاً 
بمبالغ غير متناسبة إلى الدُول الأوروبيّة (منطقة اليورو بشكل أساسيٌ): علما أنَّ الانزعاج 
يزداد بين العديد من الدّول غير الأوروبيّة «الأعضاء في الصُندوق» فيما يتعلّق بمحاباة 
الصُّندوق للمنظّمات الأورويية. 
الهدف الغربيٌ: زيادة موارد الصّندوق دون مراجعة الحصص: 

في الآونةٍ الأخيرة (وبعد الانتهاء من الموجة الأولى من الأزمة الماليّة)؛ تمّ تحديد ابتكار 
مثيرٍ للاهتمام في السّياسة الماليّة للصّندوق؛ وهي؛ تشكيل قاعدة مواردٍ ليس عن طريق زيادة 


الحصص. ولكن عن طريق الأموال المقرّضة. حيث تُدعى الدُول التي لديها أكبر احتياطيّات 
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من العملات الأجنبيّة إلى إبرام انّفاقاتِ قروض مع الصُّندوق. وحنَّى في قمّة مجموعة 
المااترين هي القران ها 0045 وم اجيم الكول على كرهياه اموا رد الي دول أ خرف لبلين على 
أساس اتّفاقات الائتمان المباشرة: ولكن باستخدام المنظّمات الماليّة الدوليّة كوسيط. 

بادئٌ ذي بدء؛ كان هذا التفكير بالطّبع يعني وسيطاً مثل صندوق التّمد الدُوليٌء وهكذاء 
وفي عام 5١٠25؛‏ تم توقيع اتفاقيّة حول تقديم اليابان قرضاً للصّندوق بقيمة ٠٠١‏ مليار 
دولارء وفي نفس العام؛ تمّ توقيع اتفاقيّات مماثلة حول الحصول على قروض من الصّندوق 
مع كندا ٠١(‏ مليارات دولار). وبنك التَّرويجٍ (1,: مليار دولار). 

علاوةٌ على ذلك وخلال الفترة ٠١١١-7٠١4‏ ؛ أبرم الصّندوق اتّفاقاتِ قروض ثنائيّة مع 
7 دولة عضو فضي الانّحاد الأوروبيٌ (أو بنوكها المركزيّة). حيث تم تقديم كل هذه القروض 
في إطار الالتزام الذي تعهّد به الاتّحاد الأوروبيٌ في آذار 7٠٠١4‏ بتقديم 75 مليار يورو (ضي 
ذلك الوقت حوالي ٠٠١‏ مليار دولار)؛ لدعم تسهيلات قروض الصّندوق. 

في كانون الأوّل عام ١١١٠؛‏ وافقت دول الاتّحاد الأوروبيّ على تزويد الصّندوق بموارد 
ماليّة إضافيّة على شكل قروض ثنائيّة بمبلغ إجماليّ يصل إلى ٠٠١‏ مليار يورو (للتّعويض عن 
القروض التي تحصل عليها دول منطقة اليورو من الصّندوق)؛ ومن جهتها؛ تلمّح إدارة 
الصّندوق بشكل دوريٌ إلى الدُول الأخرى بأنّههَا تساعد أيضاً بنشاط أكبر في صياغة قاعدة 
موارد الصّندوق على أساس اتفاقيّات القروض الثنائيّة. حيث يتم تقديم مثل هذه التّلميحات 
(وحشّى العروض المفتوحة) على وجه الخصوص إلى الصّين وروسيا ودول ال«بريكس» 
ار وحتى الآن؛ لم تنتهٍ هذه التّدميحات والاقتراحات بعد. حيث تدرك دول ال«بريكس» 
أنَّ الغرب يرغب في الحفاظ على نظام الإدارة السّابق للصٌندوقء, والسّيطرة الكاملة على 
الصّندوق بمساعدة نظام الحصص الحاليٌ؛ ولكنّ في الوقت نفسه؛ يسعى الصّندوق في 
الحصول أيضاً على الموارد الإضافيّة الالازمة: ومن جهتها؛ تبدي دول «بريكس» استعادها 
لتزويدٍ بمواردهاء بشرطٍ زيادة حصصها وقبولها في إدارة الصُّندوق. 
موقفٌ الولايات المتّحدة: 

للولايات المتّحدة موقف خاصٌ في مراجعة الحصص. 

بكلّ الأحوال؛ ينبغي تخفيض حصّة الولايات المتّحدة في المراجعة من ١7,١‏ إلى 5 ,/١5‏ 


وذلك تخفيض مهم وحمّاس.ء لكنّه ليس قاتلاً: فما زالت واشنطن تحتفظ ب «حزمة الحظر». 
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بكلمات أخرى؛ يبدو أَنَّهها تدعم مراجعةً الحصص. لكنّ فقط بالكلمات. 

لقد مرّ وقت طويل منذ الموافقة على المراجعة الرّابعة عشرة لحصص الصّندوق على 
جميع المستويات (وافق مجلس الإدارة على القرار في كانون الأوّل عام )5٠٠١‏ وتحتاج 
الخطوة الأخيرة في عملية المراجعة الطّويلة: وفقاً لقواعد الصّندوقء إلى قيام كلّ دولة 
تَالمّصدِيْقّْ غلن :قرازات المرااجعة المتخدة: 

بالمناسبة؛ نمّذت روسيا مثل هذا التّصديق في تمُوز من العام الماضيء وهي على 
استعدادٍ لتقديم مساهمة إضافيّة بحوالي ٠١‏ مليارات يورو من احتياطيّات التَّقد الأجنبيْ 
للصّندوق: لكنَّ الولايات المتّحدة ليست في عجلةٍ من أمرها للقيام بذلك؛ وهي مع إعطاء 
الوفتود كفطل متاك مشفكوف كذكةقن أن يك حل مسمانة تصديق واسقطئ رجلا إنجانكا» 
وذلك أُوَّلاً؛ لأنَّ الكثيرين في أمريكا لا يرغبون في زيادة رأس مال الصّندوق: حيث يبلغ 
«سعر الإصدار» حوالي ٠١‏ مليار دولار. وحجّتهم كما يقولون؛ أن الدّولة تحتاج إلى تحقيق 
توفير صعب في الميزانيّة. لكن؛ على الأرجح: هذه ليست حُجَّة. ولكنّها مجرّد ذريعةٍ مناسبةٍ 
لرخفض التّصديق. 

قانياً؛ لأنّ الولايات المتّحدة قد اقتربت من «الخظٌّ الأحمر». حيث ستخّسر «حزمة 
الحظر». لأنَّ حصّة الولايات المنّحدة في النّاتج المحليٌ الإجماليٌ العالميّ هي في انخفاض 
مستمر؛ فقد بلغت حصّة الولايات المتّحدة في الثّاتج المحليٌ الإجماليٌ العالميّ في عام ٠١1١‏ 
ما نسبته 77١,7‏ وفقاً لتقديرات البنك الدُوليٌء وإذا قمنا باستقراء الانّجاهات ضي الثّاتج 
المحليٌ الإجماليٌ الأمريكيٌ للعقد القادم؛ ينضح أنه في عام ١7١٠؛ستنخفض‏ حصّة الولايات 
المتّحدة في النَّاتج المحليٌ الإجماليٌّ العالميَّ إلى ١47‏ (تقديرات لنفس البنك): وتلك 
الحصّة لن تكون كافية لقيام واشنطن بحمل «حزمة الحظر» الخاصّة بالصٌُندوق؛ وحتَّى لو 
كنت من تعظيم استغلال مكل هذه المؤشرات «الموحلة: مكل «تشفافية الاقتصاد» و «التعلب 
الاقتصادئٌ». بالمناسبة؛ من بين منتقدي هيمنة الولايات المتّحدة على الصّندوق؛ هناك فئة 
من الاقتصاديّين انّذين يلفتون الانتباه إلى حقيقة أنَّ إحصاءات الثَّاتج المحليٌ الإجماليٌ 
الأمريكيٌ هي أيضاً «موحلة». 

بكل الأحوال؛ لم تقم أي دولة في العالم بالكثير من الحِيّل للمبالغة في إحصاءاتٍ 
ناتجها المحليٌ الإجماليٌّ مثل الولايات المتّحدة. حيث إِنَّه في هيكل الثَّاتج المحليٌّ الإجماليٌ 
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للولايات المتّحدة؛ نجد ٠١‏ “ فقط يعتمد على السّلع والخدمات من القطاع الحقيقيٌ 
للاقتصادء والباقي هو «رغوة». مما يعكس تطوّر تضكّم القطاع الماليٌّ. وارباح المضاربة: 
بما في ذلك تلك الَّتي تتلقّاها الولايات المنّحدة من خارج حدودهاء وهذه الكيمياء على وجه 
التُحديد؛هي وظيفة وزارة التّجارة الأمريكيّة. وبدون هذه «الكيمياء»؛ لن يكون للولايات 
المتّحدة «حصّة حظر أو ممانعة» في الصُندوق. 
سفينة صندوق التّقد الدُوليَ: من الأفضل أن تغرقّ بدلاً من الاستسلام: 

العديد من النَّاس في واشنطن لا يريدون حتَّى أن يسمعوا عن الانتقال إلى صيغةٍ جديدة 
لحساب الحصص (بناءً على مؤشّر النّاتج المحليّ فقط). بعد كلّ شيء. إِنَّهم يعرفون كيفيّة 
حينات كل شيء كَقدّماً. بالفعل: ينبغي أن تحصل دول ال«بريكس» (في حالة بدء نفاذ 
المرزاجفة الرابعة غقرة العفنضى) على حشة متجسمحة تبلغ كر اي وفي هدم التحالة؛ 
يكفيهم العثور على واحد أو اثنين من الحلفاء لمنع أي قرار من الصّندوقءوربّما «قريباً» لن 
تكون هناك حاجة للحلفاء. حيث إِنَّهِ وفقاً لتقديرات البنك الدُولي؛ في حال تم الحفاظ على 
امّجَاهات التّمو الاقتصادئٌ من عاء 4+1" إلى عام 49+11 هَإنّ حصصن يفطن البلدان .في 
النّاتجج المحليٌ الإجماليٌ العالميّ في عام 7١7١‏ ستكون مساويةً (“): الصّين 51,07: روسيا 
البرازيل 7,77, الهند 4,50: ويتّضح أنَّ إجماليَّ حصّة هذه المجموعة الرّباعيّة 
سيكون مساوياً لحوالي 57 في بداية العقد المقبل. 

في الواقع؛ فَإِنَّ ما يقرب من نصف جميع الأصوات في الصُّندوق قد تنتمي إلى أربع 
دول من خارج «المليار الدَّهبِيٌ». وبالتّأكيد؛ لا يحتاج الغرب إلى مثل هذه المنظّمة !. لذلك؛ 
يعتقد بعض المحلّلين أنه إذا كانت دول التّكثّل هذه ستدفع دولَ «المليار الذُّهبِيٌ» بشكل 
ناض الى مر اجعة الحجهر معن للفرك»ستناظة | سال سميية منكى دوق لتقن 
الدُوليّ إلى القاع؛ حتَّى لا تذهب إلى العدو. أي إلى بلدان التكثل. وعندها ينتقل الغرب إلى 
سقينة أخرى: أي إِنّه سيخلق نوعاً من الصّناديق الدُوليّة أو الوطنيّة الجديدة في صورة 
صندوق التّقد الدُوليٌ. 

في الحقيقة؛ لا يفكّر الأوروبيُون في هذا الانّجاه فحسب؛ بل يتصرّفون أيضاً. فقد أنشؤوا 
صندوق الاستقرار الماليٌ الأوروبيٌ (15155) في عام ٠٠٠١‏ لمحاربة بداية أزمة الدٌيون ضي 


الفمير الثّامن 1 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


الاتّحاد الأوروبيّ. وذلك يذكّرنا إلى حدّ ما بصندوق التّقد الدُوليٌّ لكنَّ الأخير يعمل في 
إطار «أورويًا المتّحدة». 

بكلَ الأحوال؛ فقد تم إلغاء 1857 في عام 7١15‏ حيث تمّ إنشاء مؤسّسة دائمة تحت 
اسم «الآليّة الأوروبيّة لتحقيق الاستقرار» (/01): ومن المفترض أن تصل قيمة الموارد 
الماليّة !ِ الانع في البداية إلى 76١‏ مليار يوروء وذلك أكثر من رأس مال صندوق التّقد 
الدُوليٌء ومع الأخذ بعين الاعتبار المراجعة ١4‏ من الحصص؛ تمٌ أيضأ مناقشة احتمالات رفع 
قاعدة موارد /ا0ع إلى ١‏ وحتى " تريليون يورو. 

بالعودة إلى قمّة «سانت بطرسبرغ» في الفترة من © إلى 5 أيلول .701١7‏ حيث نوقشت 
مراجعةٌ حصص الصّندوق الخامسة عشرة. على أساس صيغة جديدة: بينما لم تدخل 
اشر ] زات الامقياقة :ب التتفه إتذاه عد تككو القاة بور نك غويي هذا :وهثاك شارف 
من أن تبقى مسألة الحصص في مؤتمرات قمّة مجموعة العشرين «حيّة». وسوف تتحوّل إلى 
ثرثرة لا نهاية لها. 

من الواضح أنَّ الغرب لن يتخلَّى عن مواقفه. وبدلاً من ذلك؛ سوف يرسل سفينة 
صندوق التّقد الدُوليّ إلى القاع؛ السّفينة التي أبحرت منذ عام 1545 تحت قيادته؛ في بحار 
ومحيطات التّمويل العالميٌ. 

بالمناسبة؛ قبل القمّةء قال رئيس الإدارة الرئاسيّّة «سيرجي إيفانوف» إِنَّ إجماليٌ 
تكاليف الميزانيّة لإعداد وعقد القمّة في «سان بطرسبرج» يجب أن يكون 5 مليارات روبل. 
(ما يقرب من ٠٠١‏ مليون دولار) . 

ربّما لم يكن من المفترض أن ننفقّ الكثير من المال على مثل هذا الحدث الباهظ 
«اليائس»: ربما سيكون من المفيد مواصلة المفاوضات مع دول ال«بريكس» حول إنشاء بنك 
تنمية (وقد عبَّر الرّئيس «بوتن» عن فكرة إنشاء مثل هذه المؤسّسة خلال زيارته لجنوب 
إفريقيا). 

وماذا لوتمًّ إنفاق الأموال المخصّصة لقمّة مجموعة العشرين على شكل مساهمة في 
بنك التّنمية؟ أو ربّما لا يجب أن تصطاد الرّافعات من الخارج على الاطلاق: ولكن؛هل من 
الأفضل رعاية القواقع الّتي نحتفظ بها في أيدينا؟ أقصد صندوق «يوراسيك» لمكافحة 


5 االفصل الثّامن 


خواة قد وى )41د دعن وقد انتمل فدناز» 


الأزمات؛ الذي تم إنشاؤه مؤخَّراً بمشاركة روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان 
وطاجيكستان وأرمينيا. 

ربّما لا ينبغي أن تستمرٌ روسيا في دعم سلسلة من المسلسلات الّتي يُطلق عليها اسم 
«قمّة العشرين». هذه القمم تذكّرني شخصيّاً بأسطورة «كريلوف» حول كيفيّة «سحب البجعة 
والسرطان الرمح». 
قمّة «سان بطرسيرج.؛ والصّناديق الدُوليَّة والأحداث في سورية: 

في 55 آب عام ؟١١٠5؛‏ ظهر منشور مثير على شبكة «الإنترنت» تحت عنوان «لماذا 
تفاقم الوضع في سورية»: كتبه العالم الجيوسياسيٌ العالميٌ «نيكولاي ستاريكوف»: 

21.001 نامزع/٠أ|./ا0!‏ أ 512صم// :ماغخط 

و«ستاريكوف»؛ شخصيّة عامّة معروفة في مجال التُحليل السّياسيٌ. حيث حاول ربط قمّة 
«سانت بطرسبرغ» القادمة لمجموعة العشرين بالأحداث الجارية في جميع أنحاء سورياء حيث 
ذكر بعضّ الأسباب التي أَدت إلى تفجّر الوضع في سورية: «قرّرت روسيا والصّين إنشاء 
انّْحاد نقديٌّ وصندوق مالي واحد. وبدلاً من التَّحدّث مع «أوباما»؛ خطّطت روسيا والصّين في 
القكة للاعلان عن إنشاء:واتحاد تقدئ» جديد على شكل صتدوق سيادي: والّذي يجب أن 
يكون «الثُواة» الرّئيسَة لإمكانيّة إصدار سنداتٍ دين وإمكانيّة إقراض نسبة مئويّة منخفضة 
من مشاريع الأعمال في روسيا والصين؛ سواء لرجال الأعمال أو للأجانب. وفي مثل هذه 
الخطوة؛ يتم تسديد ضربة إلى الأنجلوسكسونيّة. كما يقولون؛ضربة تحت الحزامء وفي الوقت 
نفسه؛ فَإِنَّ مكان البيان سوف يجذب انتباة جميع وسائل الإعلام العالميّة. ومن المستحيل 
الماح كلف 

أصبحت المعلوماتٌ عن نوايا روسيا والصّين معروفة في واشنطن ولندنء لذلك فهُم 
بحاجة ماسّة إلى بطاقة رابحة؛ وعلى وجه السّرعة. وفي وقت عصيب؛ يحتاجون إلى خلق 
مشكلة خطيرة للرُوس والصّينيِين من أجل المقايضة عليها على التَّخْلّي عن إعلان إنشاء 
«اتّحاد نقدي». 

وفقاً ل«ستاريكوف»؛ ذهب الفربٌء بقيادة واشنطنء إلى توتير الوضع في سوريا من أجل 
«المقايضة»؛ وقف العدوان العسكريٌّ مقابلَ تراجع روسيا والصّين عن إنشاء اتّحاد نقديٌ 


الفمير الأّامن ددن 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ العالسى الحدينٌ) 


وصندوقٍ نقندي::..يستطره «ضتاريكوف»: بالتاكيل سيصل «الشركا هن المفاوضات إلى اثفاق 
مقايضة: وبعد ذلك. ستبدأ الولايات المنّحدة في العودة إلى سورياء أي إِنَّها ستبدأ في زيادة 
إمدادات الأسلحة والمال إلى «المتموّدين»: وستعود روسيا والضصّين من جديد للاعلان عن 
وأقعان النجنة فون نم عرق جا هس لحان واقياء بيعو الانقانة اول كن انرو بغواء 
«شريكه التّفاوضيّ». هذه هي السّياسة... . 

من الصّعب تأكيد ودحض نسخة مماثلة من تطوّر الأحداث في جميع أنحاء سورياء ومع 
ذلك؛ فمن المعروف أنَّ «ستاريكوف» تميّز دائماً بمعرفته الخاصّة:. ولكنّ على أيُّ حال؛ فقد 
قَهِم النقاظ الثالية يشكل صخرت 
أ) خيبة أمل جميع دول مجموعة العشرين تقريباً في إمكانيّة إصلاح صندوق التّقد الدُوليٌ. 
ب) رغبة مجموعات معيّنة من البلدان المدرجة في «العشرين» في إنشاء صناديق بديلة 

لصندوق التّقد الدُوليٌ على أساس مشترك. 
ج) انّجاه التََّارب بين روسيا والصّين في المجال التَّقديٌّ والماليٌ. 
قد لا يعيش صندوق التَّقد الدُوليٌ للاحتفال بالديوبيل الذَّهبيّ»: 

في ١١-1٠١‏ نيسان 4١١50؛‏ تقد في «واشنطن» اجتماع دوريٌ لوزراء الماليّة ومحافظي 
البنوك المركزيّة لدول مجموعة العشرين (العشرين الماليّة) .وكما كان الحال في الاجتماعات 
السّابقة لمجموعة العشرين؛ كان إصلاح صندوق التّقد الدُوليٌ هو المفتاح الأساسيٌ. 

بكلٌ الأحوال؛ فإِنَّ حياة صندوق التّقد الدُوليٌ كانت طويلةً وصعبة؛ ونتذكّر أنَّهِ في عام 
54" يكون قد انقضى 7١‏ عاماً منذ مؤتمر «بريتون وودز». حيث تم تحديد المعالم الرّئيسَة 
للنّظام التَّقديٌ والماليّ العالميّ بعد الحرب. 

بالمناسبة؛ كان في هذا المؤتمر( بريتون وودز) القرارٌ الذي اتنُخذ لإنشاء صندوق التّقد 
الدُوليٌ: حيث بدأ الصّندوق عمليّاته رسميّاً في الأوّل من آذار عام 14817: ولكنَّ تاريخ الميلاد 
الرسميٌّ للصّندوق كان 7١‏ كانون الأوّل 1940؛ وذلك عندما دخل هذا الاتّفاق حيّز التّنفيذ 
يعن التضتذيق غلته مع < ذولة: ولك ينكن أيضاً اعتبار #الاافكوق 142 هو تاريخ ميلد 
صندوق التّقد الدُوليٌء وذلك عندما تمّت الموافقة على مشروع ميثاق صندوق التَّقد الدُولي 


في مؤتمر «بريتون وودز». 


5ه" الغمبر( الثامن 


حياة صندوق التّقد الدُوليٌ يعد «يريتون وودز» 


بطبيعة الحال؛ فإِنَّ الصُندوق هو أحد العناصر الرّئيسَّة للنّطام التّقديٌّ لما بعد الحرب 
(وانّذي يُطلق عليه أيضاً نظام «بريتون وودز»): وأهمٌ عناصر هذا النّظام: أسعار الصّرف 
النَّابتة للوحدات التَّقديَّة في الدُول المشاركة؛ وربط جميع العملات بالدَّهب (تكافؤ الذَّهب), 
التّبادل الحرٌ للدُولار مقابل الذَّهب الذي توفّره وزارة الخزانة الأمريكيّة للملطات التَّقديَّة في 
الدُول الأخرى. 

تمّ تحديد الوظيفة الرّئيسَة للصّندوق عن طريق إقراض الدٌول الأعضاء في حالة 


اختلال ميزان المدفوعات وتهديدٍ انحراف سعر صرف العملة في الوحدة التّقديَّة عن القيمة 


الغَّابتة (وكذلك تعادل الذَّهب)؛ وتم تصميم هذا النّطام لتوفير ظروف نقديّة وماليِّة مستقرّة 
لتنمية التّجارة الدٌوليّة وغيرها من أشكال التَّعاون الاقتصاديّ الدُوليّ. كما منح الصُندوق 


القرض الأوّل إلى فرنسا في ربيع عام 15417. 


مينى صندوق النقد الدولي 4 واشنطن 


الفصل الثّامن| ١51‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


من المعروف أنَّ صندوق التّقد الدُوليٌ قد مّ بأزمة خطيرة في السّبعينات: وذلك 
ادها انوا تظاء #جزيقون :وولف التعزق: كهنا افلموة نذا كن شف 16 اندتعا 50/1 
حيث أعلن الرّئيس الأمريكيٌ «ر. نيكسون» أنَّ وزارة الخزانة الأمريكيّة أوقفت صرف الدُولار 
مقابل الذَّهب.ء إِلَّا أنَّ التّفكيك النّهائيٌ لهذا النُظام قد حدث في عام 1977؛ عندما انعقد 
المؤتمر الجامايكيٌ الدُوليُء وتمّ إجراء تعديلات على ميثاق صندوق التّقد الدُوليٌ. 

من الآ قصتاهوا د كه نهاك الترهكة على أسماز الكتوفة الشاكيةة ركه إلعاء. ويل 
الدُولار والعملات الأخرى بالدَّهب. صحيح أنه لم يكن واضحاً ما الذي سيفعله المُندوق في 
ل الطروف الجديدة: ولكنّ لم يعد من الضّروريٌ الحفاظ على ميزان المدفوعات بمساعدةٍ 
قروض الصّندوق؛ بل كانت هناك حنَّى مقترحاتٌ لإغلاق الصُندوق. 

في الثّمانينات؛ وجدَّ صندوق التّقد الدُوليٌ «مكانته البيئيّة». لقد أصبح الأداة الرّئيسَة 
لتنفيذ ما يُسمّى «توافق واشنطن». وهو مجموعة من مبادئ العولمة الماليّة والتّحرّر 
الاقتصاديٌ. وهكذا؛ بدأ الصُندوق في تقديم القروض في مقابل التّنازلات السّياسيّة 
والاجتماعيّة من الدُول التي تتلقّى القروض ( خصخصة ممتلكات الدّولة: تحرير تدفّقات رأس 
المال. رفض التَّدخُّل الحكوميٌ في الاقتصادء الخ). 

حاليّاً؛ يتواجد صندوق التّقد الدُوليٌ في 188 دولة؛ ويعمل 70٠١‏ شخص من 1١١‏ دولة 
في بنيته؛ وكما قلنا؛ فإنَّ الصُندوق بحاجة إلى الإصلاحء لكنّني أودٌ أن كرك أنه و لعذة 
عقود؛ كانت «المصلحة المسيطرة» في الصّندوق تخصٌ الولايات المنّحدةء باعتبار أنَّهِ يتم 
تحديد عددَ أصواتٍ كل دولة مشاركة من خلال حصّتها في رأس المال. 

ولمنع بعض القرارات في اجتماعات الصّندوق؛ فذلك يتطلّب ١0‏ من الأصوات: لكنّ 
للولايات المتّحدة من الأصوات ما يتجاوز دائماً هذه العتبة بشكل ملحوظء حيث إنّه ومن أجل 
«المضيٌ قُّدمأه في القرارات التي تحتاجها؛ جذبت الولايات المتّحدة بسهولة بريطانيا 
العٌظمى وفرنسا؛ اللّتين احتلّتا المركزين الثاني والثّال يعد الحرب من حيتٌ الأسهم في 
رأس مال الصّندوق. 

من جهة أخرى؛ تمّ تعديل حصص الدٌّول في رأس المال والأصوات بشكل دوريٌ: مع 
الأخذ في الاعتبار التّغييرات في مواقف الدٌُول في الاقتصاد العالميٌ؛ وانُخذت في بعض 


6 الغمبر الأّامن 


ذواة مودو )1ك دعن وقد انتمل فدنز» 


الأحينان قراراث لرياناة رمن مال الطقدوع حت يسكن من العامل مع أذاء وطاكفنه ومع 
ذلك؛ فَإِنَّ مثل هذه التّعديلات لم تمنع الولايات المتّحدة من الاحتفاظ «بحصّة مسيطرة» 
لتستمرٌ في استخدام الصّندوق كأداة لسياستها العالميّة. 

في الواقع؛كانت الأزمة الماليّة العالميّة في الفترة من عام ٠٠١‏ إلى عام 5١٠٠؛‏ 
اختباراً لقدرة الصُّندوق على حل المشكلات المعقّدة المتعلّقة بالحفاظ على استقرار التَّظام 
التّقديٌّ الدُوليٌ» ولكنّ وبعبارة ملطّفة؛ لم يكن الصُندوق على قدم المسؤوليّة لأسباب؛ منها: 

أوّلاًه كشفت الأزمةٌ عن نقصٍ في رأس المال في الصّندوق. 

ثانياً: لأنّ الدُول المحيطة بالرأسماليّة العالميّة كانت مستبعدةٌ أثناء الأزمة. وكان ذلك 
يرجع إلى حدّ كبير إلى حقيقة أنَّ هذه الدُول لم يكن لديها ما يكفي من الأصوات لاتّخاذ 
القرارات التي تحتاجها. 

منذ ذلك الوقت؛ بدأت أكبر الدُول التي صنَّفت نفسها على أنَّها «محرومة» في استخدام 
آليّة اجتماعات «العشرين الكبار» بنشاط من أجل الدّفع بانّجاه عمليّة إصلاح صندوق التّقد 
الدُوليٌ؛ حيث أصبحت دول «بريكس»؛ المحرّك الأساس لهذه العمليّة في إطار منتديات قمّة 
العشرين (620). 

لعبّ اجتماع مجموعة العشرين في «سيول» عام 0٠‏ دوراً مميّزاً؛ حيث تم التّوصّل 
هناك إلى اتّفاق على التّنقيح الثَّالِي «الرّابع عشر» لحصص الدّول في رأس مال الصّندوق, 
وكنتيجة لهذا الاستعراض؛ كان ينبغي إعادةٌ توزيع أكثر من 5 من الحصص من الدُول 
التتعلمة الن البلواهالتاضة: وبالشاسية كليم الشراعية اإلوايه عدر هد العحفية 
حينها ستصبح الصّين ثالث أكبر دولةٍ عضو في صندوق التّقد الدُوليٌ» كما ستصبح البرازيل 
والهند والصّين وروسيا من بين أكبر عشرة مساهمين في الصّندوق. 

في الواقع؛ تمنع الولايات المتّحدة إصلاح الصُّندوق, حيث مرّت أربع سنوات على اتّخاذ 
القرار في «سيول»؛ وما زالت قراراته على الورق .... ما الأمرة في الحقيقة؛ يتم حجب هذه 
القرارات من قبل «المساهم» الرئيس في الصّندوق « الولايات المتّحدة». و حنَّى الآن؛ لم 
تصادق الولايات المتّحدة الّتي تمتلك حصّة حقوق السّحب الخاصّة بنسبة ١17,34‏ و1710 


من الأصوات؛ على مراجعة الحصص هذه. ذلك لدان هذه الحصّة توفّر لها 00 الدّة 5 


الفصل الثّامن ١59‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


(الفيتو) على القرارات الرّئيسَة للصّندوق. تلك القرارات التي يتطلّب تبنّيها أغلبية 1/0 من 
الأصوات. ولكن؛ لماذا لم تصدّق واشنطن بعد على قرار الصّندوق لعام 58٠٠١‏ لأنَّ الولايات 
المتّحدة تخشى أن يصبح الصّندوق غير خاضع لرقابة واشنطن. 

بعد كل شيء؛ فالتّمديل الخامس عشر ليس بعيد المنال: ويجب أن يتم حسابه على 
أساس صيغة جديدة: وعلى الأرجح؛ سيؤخذ بعين الاعتبار بشكل كامل مكان الدُول ( المحيطة 
بال رأسماليّة)في الاقتصاد. وفي هذه الحالة؛ يتعيّن على الولايات المتّحدة: إذا تمّ التّصديق» 
أن تساهم بنحو ٠١‏ مليار دولار لتجديد رأس مال الصّندوق. 


0 


ولكن ومن الملفت ومن الواضح للجميع أنه ليس لدى الصّندوق أموالٌحنَّى إِنَّ وزير 
الماليّة «أ. سيلوانوف» أعلن ذلك علانية: إذ يقول التّقرير عن أعمال قمّة «العشرين الماليّة» 
في «سيدني». والمنشور على الموقع الإلكترونيٌ لوزارة الماليّة الرُوسيَّة: «... في الوقت 
الحاليٌّ؛كاد صندوق التّقد الدُوليٌ يستنفد موارده الخاصّة؛ ويتمٌ تمويل برامج الصّندوق 
الحاليّة فعليّاً من خلال اتفاقيّات الاقتراض».وهذا يعني أنَّ الصُندوق لا يقدَّم قروضاً على 
حساب رأس ماله؛ ولكنّ عن طريق إقراض الموارد التي يديرها للحصول عليها من الدُول 
الأعضاء بشكل منفرد. 

ولكنٌ يمكن توفير هذه الموارد للصُّندوق بشروط محدّدة للغاية (على سبيل المثال؛ 
لإصدار قروض لبلد معيّن لأغراض محدّدة). ويعني ذلك أنَّ الفائدة على القروض 
للمستفيدين النهائيّين ستكون أعلى بكثير من تلك التي يفرضها الصّندوق عند الإقراض على 
حساب حقوق الملكيّة. 

من التعدين :ذكره أنه وخلال اجتماع وسسنتي»!.كقت متافقة مساكل تتعلق بإمعانكة 
مساعدة الصّندوق لأوكرانياء ووفقاً لمعظم المشاركين في اجتماع «620 الماليٌ؛ كانت 
النّتيجة.. لا شيءءحيث بدت المفاوضات مفلسة تقريباًء كما خصّص الاجتماع الكثيرٌ من 
الوقت لاقناع الولايات المتّحدة بالنّصديق على قرارات ٠٠٠١‏ ولكن بدون جدوىء وقد أشار 
بيان الاجتماع إلى أن: «تظل مسألة التُّصديق على إصلاح عام ٠٠٠١‏ هي أولويّتنا القصوى, 
ونحتٌ الولايات المتّحدة على القيام بذلك قبل اجتماعنا المقبل في نيسان». للأسف؛ لم 


تَسمعٌ واشنطن نداءات «سيدتى». لأنّ صيدوق التّقد الدُوليَ محكوم عليه أو أنه خرج عن 
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خواة ادكه دعن ونه انتمل فدناز» 


الطّريق بسبب تصرّفاته (أو بالأحرى؛ التّقاعس عن العمل).؛ وهكذا؛ فَإنّ الولايات المتّحدة 

من الواضح تراجعٌ سمعة الصُّندوق بسرعة كبيرة؛ مع حقيقة أنَّ الصّين قدّمت في 
المتنوات الأخيرة قروضاً كبيرة للعديد من دول العالم الثَّالت؛ مقارنةٌ مع القروض المقدّمة 
من صندوق التّقد الدُوليٌ والبنك الدُوليٌ للإنشاء والتّمميرء وفي الوقت نفسه؛ لا تفرض بكين 
«على عكس الصّندوق» على الدُول التي تتلقّى القروض شروطاً سياسيّة واجتماعيّة (كما هو 
الحال مع توافق واشنطن). 

وفقاً لشركة «راند»؛ فقد بلغ إجماليٌ مساعدات الصّين الموعودة لشركاتها الأجانب ما 
قيمته ١7‏ مليار دولار في عام :7٠١١‏ وبعد عقدٍ من الزّمن؛ وصل هذا الرّقم إلى 15١‏ مليار 
دولار. وفي ٠١‏ سنوات فقط؛ بلغت قيمة المساعدة الموعودة حوالي 2٠٠١‏ مليار دولار؛ قدم 
منها أكثر من 7٠١‏ مليار دولارءويرجع الاختلاف إلى أنَّ إعداد المشروعات الي يشارك فيها 
الصَّينِيُون يستغرق في المتوسّط ست سنوات. ومن بين المناطق المتلقّية؛ أمريكا اللّاتينيّة 
التي فجتل المرتبة الأولى؛ تليها إفريقيا والشّرق الأوسط وجنوب آسيا وأوروبًا الشرقيّة. بينما 
تعتبر باكستان أكبر متلق للمساعدات الصّينيّة (49 مليار دولار) . 


من اللانه أن هذه الأموان:امستطيهيه تورف :إلى امتخر اه الموارة: ايطيؤفكة :1/1 
ومعالجتهاء تليها مشاريع البنية التّحتيِّة (40/): والمساعدة الإنسانيّة (14/): كما أنَّ كل 
هذه المساعدات تُوزّع على شكل قروض بامتياز. وقروض بدون فوائد. ومنح مباشرة غير 
قابلة للسّداد؛ حيث يتم تقديم الفئة الأولى من قِبَل البنوك المملوكة للدّولة: بينما تهتمٌ 
المؤسّسات الصّينيّة الخاصّة بالفئات الأخرىء وغالباً ما يكون مُتلقّو المساعدات الصّينبّة غير 
قادرين على اقتراض الأموال من السُوق المفتوحة. 

علاوة على درف :كان متوشط عن فروط الامكيناذ ييلع 077/و شفط سدوكا. وهو :اقل 
بكثير من معدّل قروض تثبيت صندوق التّقد الدُوليٌ» وهكذا؛ فَإِنّهِ إذا لم يتم تنفيذ قرارات 
مجموعة العشرين بخصوص الصّندوق خلال أربع سنوات؛ فإنَّ ذلك سوف يمثَّل ضربةٌ خطيرة 
لسمعة هذه المنظّمات الدُوليّة. ومع ذلك؛ فهذه ليست هي المرّة الأولى التي تمنع فيها 


الولايات المتّحدة إصلاع الصُّندوق. ومن الأمثلة الحيّة على ذلك: القرار المتعلّق بالتّعديل 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


الثالث عشر للحصص. والّذي اعتمده الصّندوق في عام ٠١‏ فقد سحبت الولايات المتّحدة 
تصديقها عليه حتَّى عام 5٠04‏ إلى أن وافق الكونغرس على القرار في خِضمٌ الأزمة الماليّة, 
بكل الأحوال؛ فَإن معظم الدُول في أورونًا الغربيّة, رغم أنّها صادقت عل تعديل عام ٠١‏ 

هي الجيداة موا بتقاعس واشنطن, لأنَّ دخول التّعديل الرَّابع عشر حير التتفية سيُعتل من 


يعتقد الكثير من أعضاء «الكونجرس» الأمريكيٌ أنَّ عليهم القيام بأشياء أكثر أهميّةَ من 
العودة إلى مسألة إصلاح صندوق التّقد الدُوليّء لكنّ صبر العديد من الدولء؛ وبالأخصٌ 
الصَّين؛ قد نفد بالفعل؛ كونها قد قدَّمت أموالها بشكل متكرّر إلى الصُندوق على أساس 
انّفاقات القروضء ومع ذلك؛ لا توجد خيارات كثيرة لكسر الجمود الحاليٌ. 

من هه أخري: يعتقد بعض السّياسيّين أنَّ نوعاً من «الثّورة» قد تحدث في المّندوق: 
يجب اتّخاذ قرار بإصلاح صندوق التّقد الدُوليٌ دون مشاركة الولايات المتّحدة, لكنَّ هذا لا 
يُسمح به رسميّاً حسب ميثاق الصّندوق (بالشّكل الذي كان عليه بعد مؤتمر «جامايكا» عام 
2»©57 وإِنَّ مثل هذه «التَّورة» لن تعني في الواقع إصلاحاً لصندوق التّمد الدُوليٌء بل إنشاء 
مؤسّسة جديدة على أساس ميثاق جديد وبدون ا الولايات المتّحدة. وسيكون من 
الضّروريٌ يمد :ذلك فل مقر الصٌُندوق الجديد إلى دولة احرف ولكن وبضغط من واشنطن؛ 
من المرجّح أن يتخلَّى حلفاء واشنطن عن عضويّة المنظّمة الجديدة. وبالئّالي؛ لن يبقى من 
المتكلنه العويية إلا اللافة تيوق التق الذولي::وقن شه العمل على كيان آخر 1ه 
لويرم بالفمل بتكن يحي وليه كل فرص التّجاح. نحن نتحدّث عن (82) مجموعة من 
احتياطيّات النَّقد الأجنبيٌ وبنك التّدمية في بلدان ال«بريكس». 

تمّ انُخاذ القرار الأساسيٌّ لإنشاء هذه المنظّمات في اجتماع لبلدان ال «بريكس» عشيّة 
قمّة مجموعة العشرين في «سان بطرسبرغ» في أيلول عام ؟١١7:‏ بقيمة تصل إلى ٠٠١‏ مليار 
دولار لكل من بنك الاحتياطيٌ التّقديٌ وبتاف التّدمية دول «تريكس» (كل على حدة) »كما تمّ 
الشُخطيط لبدء عملهما في عام 7016: وبعد أن تتم معالجة مشاكل مثل جداول التُّجديد 
والأسهم ( (حصص كل دولة على حدة؛ وموقع المقرٌ الرئيس لكلتا المنظّمتين) يمكن أن تصبح 
المنظَّمات الدُوليّة المشار إليها في دول البريكس «نقاط جذب»؛ تجذب الدُول الأخرى. 
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خواة قد و 41د دعن ونه انتمل مزه 


من يدري؟ .. ربّما في الوقت المناسب؛ يمكن أن تحلّ مؤْسّساتٌ ماليّة عالميّة محل 
صندوق التّقد الدُوليٌ والبنك الدُوليً!ء وكما ترون؛ فَإِنَّ كلا الخيارين ممكنان لكسر الجمود 
الحاليّ لصندوق التّقد الدُوليٌ. 
المشاركون في قمَّةَ مجموعة العشرين الماليّة: 

وفقاً لنتائج اجتماع قمّة العشرين «٠‏ الماليّة» في واشنطن؛ فقد تمّ نشر بيان في ١١-٠١‏ 
يسان كؤلين جزء منه لمسألة إصلاح صندوق التّقد الدُوليٌ. حيث تقول الوثيقة: 

«نشعر بخيبة أمل عميقة من عدم إحراز تقدٌّم في إصلاح حصص صندوق التّقد 
الدُوليْ؛ وانّذي تقرّر في عام ٠٠٠١‏ ... ونعيد التّأكيد على أهميّة صندوق التّقد الدُوليّ 
كوش خا كنة عاج مصصضن الذوق الأعظاء بر ومظال نلعي إستلاع سيكو كن أولونافاء 
ونطالب الجانب الأمريكيٌ بالنُصديق على هذا الإصلاح في أقرب وقت ممكن ... وإذا لم يتمّ 
النّصديق على إصلاح الحصص بحلول نهاية العام؛ فنحن نحثٌ صندوق التّقد الدُوليّ على 
تطوير خياراتٍ لمزيد من الخطوات. وسنعمل مع (11/150) اللّجنة الدُوليّة لتمويل التّقد, 
وهيكل صندوق التّقد الدُولي لمناقشة هذه الخيارات». 

كما أنّه وعلى هامش قرارات القمّة الماليّة في واشنطن؛ صرّح وزير الماليّة الرُوسيٌ «أ. 
سيلوانوف): 

«لقد تقرّر أنه إذا كان لا يمكن التُّصديق على تعديلات ميثاق صندوق التّقد الدُوليٌ في 
هذا العام؛ فسيتمٌ اقتراح آليِّات بديلة و في نهاية هذا العامء تأخذ في الحسبان زيادة 
حصّة الأسواق النَّاشْئَة في الاقتصاد العالميْ»: و أشار «سيلوانوف « إلى أنَّ صندوق التّقد 
الدُوليّ يعمل اليوم على مبادئ استخدام الأموال المقترضة, والَّتي لا تأخذ في الاعتبار بشكل 
كائل وجهات نظن الذون الى زاننك تحضكها فى الاقتصاد العالبية» وحلض إلى 'القول: 

«سيتمٌ اقتراح تدابير أخرى لمراعاة مصالح البلدان في سياسة الصُندوق». 


من الواضح أن إصلاح الصّندوق فد يتبع سيناريو «الذّورة الصّامتة». 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


الجدول 8,١‏ قروض صندوق النقد الدولى إلى أوكرانياء التسديد وخدمة 


دين صندوق النقد الدولى (608)() 


لعل 


١551/ 


١13/ 


مدل 


3701 20١ 1 1 


.؟ 0 شن ا لك لك رم ة وم 
0 فقب وف ة ةو ه530 51١ ٠.‏ لاا,ولاه١‏ 


)1١(‏ 5101( حقوق السحب الخاصة) - وحدة نقدية خاصة «غير نقدية» صادرة عن صندوق النقد الدولي. 
يتم ترشيح ومنح قروض صندوق النقد الدولي وفقاً لهذه الوحدة. حيث أن هذه الوحدة تعادل (من بداية 
من شهر شباط ١,041١5 )5١١5‏ دولار أمريكى المصدر: بيانات صندوق النقد الدولى. 
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حياة صندوق الثقد الذولشٌ يعد <يريكول وودز» 


الفشق 2 


و6١”:‎ 5,1060156 


المصدر: بيانات صندوق النقد الدولي. 

عسوا تلقنت أوكرَانيا 'أموالاً من :صتدوق النفي ادو فى صوق :7 ناما مقط م 
تعاملها معه. بما يعادل ١١,77‏ مليار وحدة حقوق سحب خاصة:؛ حيث أنه واعتبارًا من ١‏ 
آذار :5١١4‏ كان معدل حقوق السحب الخاصة على النحو التالي: ١‏ وحدة حقوق سحب خاصة 
١,0415 -‏ دولار أمريكيء. وهكذا تلقت أوكرانيا لمدة عقدين 18,5 مليار دولار ( بسعر عام 
غ14١5).‏ 

عموماً بعد عشرين عام من «التعاون» بين أوكرانيا والصندوقء لم تحول أوكرانيا أ 
أموال من قروض صندوق النقد الدولي خلال 4 سنوات: أي في الفترتين ٠٠017-5٠007‏ 
و١15015-7011.‏ بينما تم تحويل أموال قروض الصندوق على مدى ثلاث سنوات ٠١1١-5٠١8‏ 
(5؟,4 مليار وحدة سحب خاصة). وذلك عندما كان كلا من تيموشونكو وأتش. أزاروف 
رئيساً للوزراء. 

في الواقع تم توفير الأموال لمواجهة الأزمة الاقتصاديةء وعلى مدى السنوات الثلاث 
التالية (5-7011١١5)؛‏ أعادت أوكرانيا 0,84 مليار وحدة حقوق سحب خاصة:؛ والتي شكلت 
ما نسبته 717,1“ من الأموال المستلمة. كما بلغ الدين المستحق على قروض مواجهة الأزمات 
للفترة ٠١٠١-7008‏ حتى 5١‏ كانون الاول؟١١٠‏ ما يساوي 1؟, ؟مليار وحدة حقوق سحب 
خاصة. 

ومع مراعاة الفائدة. تم تحديد إجمالي ديون أوكرانيا للصندوق في 5١‏ كانون الاول 
90 عند 4,5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة. أو من حيث سعر الصرف اليوم 
(7014)- 7,55 مليار دولار. وهكذا يتبين أنه وعلى مدى عقدين من «التعاون» مع 
الصندوقء. دفعت أوكرانيا مبلقًا يعادل ١4/85‏ مليون وحدة حقوق سحب خاصة على شكل 


فوائد على القروش. 37 مليار دولار بسعر صرف اليوم. 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


وبالتالي: فإن مقدار الفائدة المدفوعة على مبالغ القروض المستلمة على مدى عقدين 
بلغ .“2١7,١‏ وذلك أكثر بكثير من الأرقام التي تظهر عادة في تصريحات مسؤولي الصندوق 
والمسؤولين الأوكرانيين. 

وأكثر بكثير من الفائدة على القروض من الدرجة الأولى او تلك التي تفرضها البنوك 
الخاصة العادية. يعمل الصندوق في العلاقات مع أوكرانيا كمقرض أموال كلاسيكي! ربما 
تشمل إحصاءات الفائدة غرامات التأخير5 ربما هناك تراكم من الفائدة المركبة؟ من 
الضروري أن نفهم أنه وبشكل عام؛ هناك شك كبير في الاعتقاد بأن قروض الصندوق 
مربحة للفاية (حتى من وجهة نظر اقتصادية بحتة: إذا لم نأخذ بعين الاعتبار ظروفها 
الاجتماعية والسياسية الصارمة) مقارنة بالمصادر المحتملة الأخرى للديون الخارجية 
عبء الديون في أوكرانيا: 

إن حالة الديون في أوكرانيا مربكة للغاية. حيث لديها ديون حكومية وغير حكومية 
وديون خارجية وداخلية؛ وديون مقومة بالعملة الوطنية (الهريفنيا). وأخرى مقيمة بالعملة 
الأجنبية (الدولار؛ اليورو. حقوق السحب الخاصة:؛ روبل؛ إلخ). 

وأخيراء بالإضافة إلى الديون الناشئة عن القروض والائتمانات. هناك أيضا ديون 
ناجمة عن عدم دفع أوكرانيا مقابل عقود الاستيراد. ‏ عندما نبدأً في فهم كل هذه 
«الفوضى» الإاحصائية؛ يتبين أنه قد تم التقليل من شأن عدد من الديون. على سبيل المثال؛ 
تستشهد العديد من وسائل الإعلام بأن أجمالي الدين الحكومي لأوكرانيا حتى "١‏ كانون 
الاول .5١1١”‏ بما يعادل ٠١,٠0‏ مليار دولار. منها ”5.١0(‏ مليار دولار) ديون داخلية للدولة 
و(2.5"" مليار دولار) ديوان خارجية. 

لكن ذلك تقدير أقل من الواقع؛ لأنه لا يعكس التزامات الدولة الناشئة عن ضمان 
القروض والاقتراضات من قبل مختلف المؤسسات في أوكرانيا.حيث أنه إذا قمناالاخذ 
بالاعتبار ضمانات القروضء فسيبلغ إجمالي الدين الحكومي ٠١8‏ ؟" مليار دولار. 

عموماً: كان إجمالي الدين العامة (بما'في ذلك .ضمانات الدولة) في:؟؟ كاثون الاؤل 
5١‏ على النحو التالي: 
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0 وق البّقد الدولشٌ بعد «يريتون وودز» 


الجدول 8,5 إجمالي الدين الخارجي لأوكرانيا حتى ”١‏ كانون الأول ٠١1‏ 
(مليار دولار) 


الاجمالي يق 1ه لام 
المصدر: بيانات وزارة المالية في أوكرانيا. 

الجدول “,8 حصة المؤسسات المالية الدولية الفردية والمصارف التجارية الأجنبية 
من إجمالي الدين العام لأوكرانيا 4 "١‏ كانون الأول 7٠١٠١“‏ - نسبة مثوية 


الدائنيين القروض الحكومية أضمانات حكومية جناي القروض 


المصدر: بيانات من وزارة المالية فى أوكرانيا. 


.١4/4 حيث بلفت حصة البنوك الروسية 18 /ا وسبير بنك وغاز بروم في إجمالي الدين العام لأوكرانيا‎ )١( 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


بطبيعة الحال: وكما يبين الجدول 8: أن نسبة ديون أوكرانياء للمؤسسات المالية الدولية 
والبنوك التجارية الأجنبية؛ تمثل ما مجموعه 5/١‏ فقط من إجمالي الدين العام لأوكرانيا. 
بينما تتشكل الفئات الرئيسية لحاملي الدين العام لأوكرانيا من الكيانات القانونية - «الديون 
العامة الأخرى». 

اعتبارًا من "١‏ كانون الاول ,5١1١١‏ شكلت الديون للكيانات القانونية في أوكرانيا !4 7 
من إجمالي الدين العام للدولة. وبالنسبة لحاملي «ديون الدولة الأخرى» - 7,5”/. على 
الأرجح. تضع وزارة المالية في أوكرانيا الدين الحكومي الآخر على أنه دين بموجب عقود 
الاستيراد. وبالتالي. يمكننا أن نفترض أنالشركات والمؤسسات الروسية هي أكبر حاملي ديون 
الدولة. في الواقع: لا تزال روسيا اليوم أكبر شريك تجاري لأوكرانيا. وفقًّا لبيان إدارة 
غازبروم في كانون الثاني ,50١4‏ بلغ دين أوكرانيا مقابل إمدادات الغاز الاحتكارية للشركى 
المذكورة في عام ؟١١٠‏ 7,” مليار دولار. 

في الآونة الأخيرة, قال وزير الوقود وصناعة الفحم في أوكرانيا يو.برودان إن دين 
أوكرانيا لشركة غازبروم روسيا بلغ ؟ مليار دولار. أي ما يقرب من 7," “ من إجمالي دين 
الدولة. حسنّاء ربما في النصف الثاني من الشتاءء يمكن لأوكرانيا جزئيًا تسديد ديونها 
لشركة غازبروم من خلال قرض بقيمة ؟ مليارات دولار حصلت عليه أوكرانيا قبل العام 


الجديد. 
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خواة قد وو 01د دعن وقد انتمل مزه 


صندوق النّقد الدوليَ وأوكرانيا 


ذكرت وسائل الإعلام أنَّ مفاوضاتٍ بين صندوق التّقد الدُوليٌ وأوكرانيا يجب أن تبدأ 
بشأن آخر قرض جديد للصّندوق. حيث طلبت أوكرانيا الّتي تحتاج إلى دفع ١‏ مليارات دولار 
لليغرضين الذولثين هذا العام "من ستدوق "انس الوق التباعدة النالكة يله لا يمن عن 
مليار دولارء وقد أوضح وزير الماليّة الأوكرانيٌ « ألكسندر شلاباك» أنَّ أوكرانيا قد تتلقَّى 
مساعدة من الصّندوق في وقت مبكّر من نيسان من هذا العام. 
تاريخ العلاقة بين صندوق التّقد الدُوليٌ وأوكرانيا: 

في الواقع؛ عادةٌ ما تعكس التُّصريحات الرّغبة: إِلّا أن أيَاٌ من المفاوضات لم تبدأ بعد: 
و الأمر يتعلّق فقط بفريق خبراء صندوق التّقد الدُولي: الذي كان من المفترض أن يصل 
إلى «كييف» في أوائل آذار لدراسة الوضع الماليٌ للبلاد. بكلّ الأحوال؛لا يمكننا بعد التَّحدَّتْ 
عن أيٌّ شروط محددّة لمنح قرض. 

في الواقع؛ يوجد عدد لا يُحصى من هذه المجموعات والخبراء في أوكرانياء وقد انتهت 
زياراتهم بتوقيع وثائق القرضءلذلك؛ قرّر مجلس إدارة صندوق التّقد الدُوليٌ في 78 تمُوز 
عام ٠‏ إطلاقٌ برنامج تعاون جديد مع أوكرانياء والّذي بموجبه يتم تقديم قرض بقيمة 
06 مليار دولار لأوكرانيا خلال الفترة من عام ٠٠٠١‏ إلى عام 0, إِلَّا أنّ زيارات 
الخبراء التي لا تنتهي والمشاورات والمفاوضات لم تؤدٍ إلى توقيع اتّماق القرض. 

أصبحت أوكرانيا عضواً في صندوق التّقد الدُوليّ في عام 1447 وفقاً لقانون أوكرانيا 
«بشأن انضمام أوكرانيا إلى صندوق التّقد الدُوليّ والبنك الدُوليّ للانشاء والتّعميرءوالمؤسّسة 
الماليّة الدُوليّة.والرّابطة الدُوليّة للتّنمية,والوكالة الدُوليّة لضمان الاستثمار». وانّذي تمّ 
اعتماده في " تمُوز 1557. 

حالياً؛ تبلغ حصّة أوكرانيا في الصُّندوق ١,77‏ مليار من حقوق السّحب الخاصّة («حقوق 
السحب الخاصة»؛ وحدة غير نقديّة خاصّة صادرة عن صندوق التّقد الدُوليّ)؛ ومنن عام 


غ1 1؛ تكنّف تعاونٌ أوكرانيا مع صيدوق التّقَد الدُوليٌ في إطار برامج مثل «مرفق الكّمويل 
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بريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالي الحدييٌ) 


الموسّع» (515)؛ حيث تستخدم أموال تلك البرامج بشكل أساسي لتمويل عجز المدفوعات 
والأرصدة التّجاريئة هي البلاد: وكذلك في تكوين اختياطيات التّصل الأجنبي « تعتبر من 
المجالات المهمّة لاستخدام قروض الصّندوق وقروضه أيضاً». وقد نقَّذت أوكرانيا؛ بالاستعانة 
بقروض صندوق التّقد الدُوليٌ؛ إصلاحا نقديًّاً. وأدخلت قابليّة تحويل العملة الوطنيّة 
الفريفنيا ف العياكات الجاريه: 
أوكرانيا وخطط العام :٠١١4‏ 

ينبغي على أوكرانيا أن تعيد لصندوق التّقد الدُوليٌ في عام ٠١١5‏ ما قيمته 5,47 مليار 
من حقوق السّحب الخاصّة (5,17 مليار دولار): و 4717 مليون من حقوق السّحب الخاصة 
(حوالي ١,5‏ مليار دولار) في عام :5١1١5‏ كما يجب تخفيض ديون أوكرانيا للصُّندوق بحلول 
شهر أيلول إلى مستوى حصّتها في صندوق التّقد الدُوليّ. 

جاء في التّقرير الثّهائيّ لصندوق التّقد الدُولي لعام :501١‏ 

«كان دَينٌ أوكرانيا للصّندوق في نهاية عام ٠١١7‏ يساوي 540 من حصّتها في 
الصّندوق ١,7(‏ مليار من حقوق السحب الخاصة)؛ ووفقاً لشروط القرض؛ستنخفض ديون 
أوكرانيا المستّحقَّة للصُندوق إلى أقلّ من 7٠٠١‏ “ من الحصّة بحلول شباط 5014: وإلى أقل 
من ٠٠١‏ “ بحلول أيلول عام .22١١4‏ ويتابع التّقرير: 

حفن الواضع ' أن اللشسوق ينس نجاهدا للفوية إلى هد] العدحون انتمية مرو لاه 
يفيك الخيل معان ساموسية سم وه على كل كه حزن بالععلت شر ينو الدبو الستادئة 
لأوكرانياء وبالتّالي يجب على صندوق التّقد الدُوليّ تقييم الوضع الماليٌ والاقتصاديٌ في 
أوكرانياء وفهم ما هي الالتزامات العامّة للدّولة ولقطاعات الاقتصاد الأخرى لسدادٍ ديون 
وخدمة الدّيون في العام المقبل وعلى المدى الطّويل». 

لدي انطباعٌ بأنَّ مجموعة الخبراء المذكورة أعلاه تأتي إلى «كييف» ليس لتقييم 
إمكانيّات تزويد أوكرانيا بقرض جديدء ولكن لتقييم احتمالٍ تسريع حصول الصّندوق على 
الأموال المستّحقّة له من هذا المدين في عام .٠١١5‏ 

وهكذا؛فَإنَ الدّولة على بعد خطوةٍ واحدة من الفشل؛ فموضوع الدّيون في أوكرانيا أمرٌ 
بالغ الأهميّة. ومهما كان المعيار المعتمد لتقييم الاقتصاد الأوكرانيٌ «ديون داخليّة 
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خواة تع دوى )1ك دعن وقد انتمل فددز» 


وخارجيّةة؛ إِلّا أنَّ الدُيون المحليّة؛ كما هو الحال في أي بلد متخلّف اقتصاديّاً؛ هي دائماً 
ديوقٌ «من الدّرجة الثانية): أي إِنّهَ من المعتاد سدادها وفقاً للميدأ المتّبع عتدما تتيقى 
أموال :ميق بذواد اللأبوة الا رهقة» له انهل اس ييوف شن أوكرانيا ماه عل ييل 
المثال؛ مبالعٌ التزاماتٍ القطاع الاقتصاديٌ الخاصٌ والَّتي لم يتم تصفيتهاء وبالأخصٌ تلك 
المتعلّقة بأجور العمّال. 

بَكل الأحوال؛ إِنَّ وضع الدّيون الداخليّّة أفضل بكثير من الدّيون الخارجيّة 
لأوكرانياء.فخلال العام الماضي؛ وفقاً لتقديرات وزارة الماليّة؛ زاد حجم الدَّين الخارجيّ 
وتحوة :نسنة 117190 ووفقاً لأحدث البيانات الحكوميّة في ١؟‏ كانون الأوّل عام ؟١1١57؛‏ بلغت 
جميع أنواع الدّيون الخارجيّة 11١‏ مليار دولار. وهذا كثير بأيٌّ معاييرء فالمبلغ المشار إليه 
يعادل 8١‏ “ من النَّاتجج المحليٌ الإجماليٌ للبلاد. وبالنّسبة للدُول المتخلّفة اقتصاديّاً (ومنها 
أوكرانيا)؛ يُعتبر هذا مستوىٌّ حرجاً للغاية. كما أنَّ هناك حوالي 10 مليار دولار تُصنّف على 
أَنَّهها ديونٌ خارجيّة قصيرة الأجل. 

من المنظقئ مقارنةٌ هذه الديون باحتياط الذُهب والعملة في أوكرانياء والّذي اتخفض 
في شباط ٠١١5‏ إلى ١5١‏ مليار دولار. وهكذا؛فإِنٌ الدّيون قصيرة الأجل أكبر من الاحتياطيٌ 
بأربعة أضعافء وهذا مؤْشّر مُقلق للغاية !. 

وقد كانت ظاهرة انخفاض قيمة العملة الوطنيّة بالنّسبة للعملات الأجنبيّة مثيرةً للقلق 
بشكل خاصٌ؛ حيث أدَّت الفوضى تحت تأثير الأحداث الأخيرة إلى هروب رؤوس الأموال من 
البلاد. ومن المتوفّع الإفلاس الجماعبٌ للبنوك والشّركات الأوكرانيّة غير القادرة على سداد 
ديونها الخارجيّة؛ حيث يبدأ «مبدأ الدومينو» بالعمل: يتم تخفيض الضّرائب على الخزينة 
يكن حاة تكن عدم كوه الكوئة على تدا د ايؤدوا رودقم الفاكه ف ومكة ]ا صل الشتدوة 


يعاني من صداع. 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


أزمة صندوق النّقد الدوليَ والتّهب في أوكرانيا 


بعد ميدان شّباط؛ كانت أوكرانيا على وشك الانهيار الاقتصاديٌ الكامل: وبينما تنظر 
«الحكومة المؤفّتة» بقيادة «أ. ياتسينيوك» بأملٍ إلى القغرب» وهوقة مشاعدة مالكة منة» حي 
أضبه ضتدوق التفه :الذويي الآمل الأحين «للسكوسة المؤفكة: هن :أوكوانيا بعتن الآ إلا أن 
نجاحات «الحكومة المؤفّتة» ما تزال أقلّ من متواضعة. 

في الواقع؛ وعدت واشنطن كييف ب ١‏ مليار دولار. كما وعدها الاتّحاد الأوروبىٌ ب 5٠0‏ 
مليون دولارء ولكنّ ذلك يكفي فقط لدفع ثمن استيراد الغاز الرُوسيّ لشهر أو شهرين: وعلى 
ما يبدو إِنَّ السيّد «ياتسينيوك» يفهم أن المليارات من الدُولارات التي تُسمع في المفاوضات 
مع مسؤولي الاتّحاد الأوروبيٌ. هي مجرّد «عمليّة احتيال لفظيّة». لذلك؛ فقد وضع كلّ آماله 
على مثل هذا "المقرض :د الشممة الطبية وحتدوق التق الذولق»: 

في النّهاية؛ ناشدت «الحكومة المؤفّتة» الصّندوق من أجل الحصول على قرض بقيمة ١١5‏ 
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مليار دولار. وهنا؛ اسمحوا لي أن أذكرّكم بأنَّ أوكرانيا «المستقلَّة» أصبحت عضواً في 

الصُندوق في عام 1447 .وتلقَّت قروضاً بشكل متكرّر منه؛ وفيما يلي بيانات الصّندوق نفسه: 

.١‏ خلال ٠١‏ عاماً فقط من اتّصال أوكرانيا بصندوق التَّقد الدُوليٌ (5015-1994)؛ تلقَّت 
كته ملاس قور 125 ملباومن حدق لعب العا ضة: 

؟. اعتباراً من ١‏ آذار عام 4١١7؛‏ كان معدّل حقوق السّحب الخاصّة كما يلي: ١‏ حقوق السّحب 
الخاصّة - ١,0515‏ دولار أمريكيٌ. وهكذا؛ فقد تلمّت أوكرانيا لمدّة عقدين بالمعدّل 
الحاليٌّ 18,5 مليار دولار». وبلغ الدّين المستّحقٌّ على قروض مكافحة الأزمة للفترة -7٠١04‏ 
٠٠١٠‏ في ”١‏ كانون الأول ٠١1١5‏ ما قيمته 7؟, " مليار من حقوق السّحب الخاصّة. 

؟. وبأخن الفائدة بعين الاعتبار؛ تم تحديد إجماليٌ دين أوكرانيا للصُّندوق اعتباراً من "١‏ 
كانون الأول عام 50 ما قيمته “, ؛ مليار من حقوق السّحب الخاصّة:, أو 7,79 مليار 
دولار من حيث سعر الصّرف اليوم. وتوضح الأرقامٌ الحالة الكارثيّة للاقتصاد 


الأوكرانيٌ. 
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كوه قد وو 01د دعن وقد ارتل مزه 


لماذا جاء خبراء صندوق النقد الدولي إلى كييف؟ 


قبل أن يتكلم ياتسينيوك عن قرض صندوق النقد الدولي: استجاب الصندوق على الفور 
ووصلت مجموعة من المتخصصين من الصندوق إلى كييف لدراسة الوضع على الفور. قبل 
ذلكء. بالمناسبة. لمدة أربع سنوات تقرييًا كانت هناك عملية مفاوضات بطيئة بين أوكرانيا 
والصندوقء والتي لم تنتهي بتقديم قرض آخر. ولكن كيف نفسر السرعة غير المتوقعة 
للصندوق؟ نعمء لأن الصندوق قلق بشأن ماله: هل تستطيع كييف سداد ديون بمليارات 
الدولارات؟ حيث أن الاضطرابات لم تخمد بعدء وبالنظر إلى أن إجمالي الديون الخارجية 
لأوكرانيا (سبق أن نقلنا هذه الأرقام) ١١‏ مليار دولارء بما في ذلك ما يقرب من ٠١‏ مليار 
دولار. يمثل الدين الخارجي المباشر للدولة. بالإضافة إلى ذلك. جزء من الديون المحلية 
للدولة مقومة بالعملة الأجنبية. 

الإضافة إلى ذلك: هناك ضمانات الدولة للقروض الخارجية غير الحكومية. وكل ذلك 
متزامن مع (وفقا لمسؤولين في وزارة المالية في أوكرانيا) انخفاض الإيرادات الضريبية 
للخزانة في شباط ٠١١5‏ بمقدار النصف. وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي لأوكرانيا إلى 
١‏ مليار دولارءفي نهاية عام 7٠١١7‏ كان الاحتياطي ضعف ذلك). 

عدوم كان كجاك عكر يسن كوه عا معدل السعق هميق لكك ل ملي وتطيوة فالكة 
تلتهم بسرعة في أوكرانيا. وبالنسبة إلى «الفتات» التي تركت بعد «المأدبة» تحت اسم 
«الإاصلاحات الاقتصادية». هناك العديد من المتقدمين الآخرين: إلى جانب الصندوق. هذه 
بنوك غربية ذات مستوى عالميء بنوك روسية رائدة مثل (18/ا), وغازبروم وسبيربتك 
ومؤسسات مالية دولية بعلامات قوية «بنك موسكو للتنمية والاستثمار» و«بنك الاستثمار 


الأوروبي». لذا يمكن فهم تأثير مسؤولي الصندوق,» على الرغم من أنهم يحاولون اخفاءه. 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


«توافقٌ واشنطن» في أوكرانيا -- دأكل لحوم البشر المالي» 


تلقّى مسؤولو صندوق التّقد أمراً من المساهم الرئيس في الولايات المتّحدة «باستعادة 
النَّطام» في أوكرانياء ومصطلح «استعادة النّظام» يعني التّنفين الكامل لمبادئ ما يُسمَى 
«توافق واشنطن» في أوكرانياء وهي مجموعة بسيطة من القواعد التي تحدّدها واشنطن 
باعتبارها المساهم الرئيسس في الصّندوق للبلدان التي تريد أن تراها مُستعمّرة لها. 

يشمل ذلك الخصخصة الكاملة لكلّ شيء. والانفتاح الكامل للاقتصاد الوطنيٌ على 
تصدير السّلع والخدماتء وإلغاء ميزانيّة الدولة وغيرها من أشكال الدّعم للمنتجين 
الوطنيّينء وإلغاء تنظيم الدّولة للأسعار والتّعريفات. و«التّحسين الماليٌ». ويعني هذا 
«التّحسين»؛ من بين أمور أخرى؛ الوقف الكامل لتمويل البرامج الاجتماعيّة. وتخفيض رواتب 
نوَطفن الدولة: إل وأحيرأ» يتظلب المساهم الركيمة في الصتدوق «القيطزة غلى العملكات 
الدَّيموغرافيّة» في الدّولة الّتي تتقدّم بطلب للحصول على قروض الصّندوق؛ حيث تُمنح 
القروض بشكل عام في مقابل حياة الإنسان: كما يعمل «توافق واشنطن» في أوكرانيا (كما 
هو الحال في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية) كأداة «أكل لحوم البشر الماليّة». 

في الواقع؛ تمّ ذكر المزيد من التّفاصيل حول أشكال وأساليب هذا «العمل» في كتاب 
«اعتراف القاتل الاقتصاديٌ» ل «جون بيركنز». الذي كان يعمل بالفعل ضي منظّمات وشركات 
ساعدت الصّندوق في «استعادة النّظام» في بلدان مختلفة من العالم. 

من جهتها؛ أعدّت حكومة أوكرانياء حنَّى قبل وصول بعثة الصّندوق إلى كييف: «خطّتها 
الخضادة لاجراء إصلاحات اجتفاعكة واقتصادية كن أوكرانياء ود كه حصضميم الخطة وفقٌ 
روح «توافق واشنطن». حيث تأنّفت الخطّة من 86 نقطة:؛ وباختصار؛ كانت الخطّةٌ خط 
«مجاعة» كاملة في أوكرانيا. 

بكلّ الأحوال؛ يجب أن يوافق الصّندوق على هذه الوثيقة: التي تُعَدُ «الشّرط المسبق» 
للها وهاه الاقتجسا نوه ول :مزال تقاف يضن االخروط "الف كل واعتمدن عو السو هتنا 
في التّوافق أو في أي مستندات عامّة 5 فعلى سبيل المثال؛ فرضت واشنطن اتفاقيّة 
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خواة ع دوى )كد دعن ونه انتمل مزه 


تركة على ألمائيا يعن الحري اغالمكة الكانية في عام 1444 مكتوى على مكل هده الشروطة 
التي حؤلت هذه الدّولة إلى مُستعمرة أمريكيّة؛ حيث اشترطت على ألمانيا توفيرٌ أراضيها 
للقواعد العسكريّة الأمريكيّة. وكذلك احتوت شرطاً آخر في الاتّفاق ينص على أنه يجب على 
ألمانيا تخزين احتياطيّاتها من الذَّهب في الولايات المتّحدة. 

ذكرت العديد من وسائل الإعلام أنه في ليلة ١‏ آذار؛ تمّ نقل شحنة من الدّهب بالطّائرة 
عبر مطار «بوريسبول» بالقرب من «كييف»»: ووفقاً لبعض التّقديرات؛ تم نقل 4 ؟ طن (سعر 
الكوق :115 مليون اولان إلاءأنه من الشابى لأزاتهسديع :أ ايشتاعات يشان هده المؤامره” 
ريّما يكون ذلك نهباً صريحاً لثروات أوكرانياء وربّما نوعاً من الصّفقة التّجاريّة أو تغطية لديون 
بعض المقرضين المغامرين؛ ولكن لا يمكن للمرء أن يستبعدَ خيار نقل احتياطيٌ الذَّهب من 
«مستعمرة أوكرانيا إلى الأراضي الأمريكيّة». أي إلى قبو بنك الاحتياطيٌ الفيدراليٌٍ في 
نيويورك. حيث تم بالفعل جممٌ الذُهب من عشرات الدول في العالم. 
الصُندوق الدّوليّ على وشك الانهيار؟ 

هل سكع مقا كركىة هذا سوال عدثي وهرقا دري عزنا يقش الشسدوق) لقند أحفن 
الصّندوق في مؤتمر «بريتون وودز» في عام 1545: وتم تصوره على أنَّه «شركة مساهمة؛ 
بحيث يكون لكل دولة عضو فيه حصّتها الخاصّة في رأس المال (الحصص).؛ كما تُحدّد 
الحصّةٌ عدد الأصوات لكل دولة مساهمة: ولكنّ الولايات المتّحدة قد تلقَّت بعد الحرب «حصّة 
مسيطرة» في الصّندوق: لذلك؛ يمكنها منع أي قرار غير مناسب لها. 

ثانياً. كونها مدعومة من قبل حلفائها (أوَلاً وقبل كلّ شيء. بريطانيا العظمى)؛ يمكن 
تؤافتهلن أن وتدكي حاى قراو مسعاجة هين العل'فن الك ويذنك أضيع الكيدوق: أذاة 
فعّالة للغاية لسياسات العم «سام» في العالم. 

ومع ذلك؛ ينص ميثاق الصّندوق على مراجعة دوريّة لحصص البلدان: مع مراعاة 
التغّرات في وضعهم الاقتصاديٌ والماليٌ في العالم (التّفيرات في النّاتجج المحليٌّ الإجماليٌ؛ 
واحتياطيٌ الذّهب والعملات الأجنبيّة: وما إلى ذلك). 

وبرغم انخفاض حصّة الولايات المتّحدة الأمريكيّة في الثّاتج المحليٌ الإجماليٌ إلى ٠١‏ 
(في نهاية الحرب كانت 20٠‏ تقريباً): فلن تجري واشنطن تعديلات على الحصص بسهولة؛ 


الفير الثّامن كا 


بريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالي الحدييٌم) 


لأَنّها تحتفظ بحصّة مائعة ننسنة 7010: وقن 'تعدفنا بالقغل: غنخ كيفجّة مقاومة الولايات 
المتّحدة لتعديلات الحخصص. 

والآن؛ مثال جديد: توشّعت الول المشاركة في مجموعة العشرين أن يصادقٌ «الكونجرس 
الأمريكيٌ» على مراجعة الحصص في خريف عام :5١1١7‏ إلى جانب اعتماد ميزانيّة البلاد؛ لكنَّ 
هذا لم يحدث بسبب الخلافات مع الإدارة حول الإنفاق الحكوميٌ الفيدراليٌ.وفي تشرين الثَّاني 
عام 15١٠؛‏ وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانونٍ بشأن تمويل ميزانيّة الحكومة الفيدراليّة حتى 
"٠‏ أيلول من نفس العام؛ ولكنّ تمّ تجاهل مسألة إصلاح حصص صندوق التّقد الدُوليٌ. 

أعتقد أنَّ منطق واشنطن هو: لماذا يجب علينا التّصديق على التّهديلات إذا فقدنا 
التيظرة على الصتدوق عدا 

في شباط من نفس العام؛ تمّ عقد اجتماع «العشرين الماليّة» في أستراليا (سيدني), 
ريّما كانت أزمة صندوق التّقد الدُوليٌ من بين القضايا الرّئيسَة التي نوقشت. 

في الواقع؛ لقد أصبحت هذه المؤسّسة الماليّة الدوليّة عاجزةً بسبب نقص رأس المال؛ 
ونقص رأس المال هذا؛ ناتجٌ عن عرقلة واشنطن. وقد صرّح وزير الماليّة الرُوسيٌ «أ. 
سيلوانوف» للصّحفيين يوم 5" شباط عقب اجتماع وزاريٌ ل « قمّة العشرين »: «الآن؛ استنفدَ 
صندوق التّقد الدُولي موارده الخاصّة؛ ويحتاج إلى إصلاح». 

ووفقاً للوزير؛ لا يمكن أن يستمرٌ هذا الوضع إلى أجل غير مُسمّىء «لأنّه لا يتوافق مع 
المبدأ الأساسيٌّ للصّندوق؛ وهو أنَّ صندوق التّقد الدُوليٌ مؤسّسة ماليِّة تقوم على الحخصص» 
.. وتزعم وسائل الإعلام أنَّ «سيلوانوف» قال على هامش الاجتماع: إِنَّه إذا استمرّت الولايات 
الفتجد ةف بعرفلة إسلاك الككنوق» رصيق علق الذون الأعضاء فى هذه النتظلنة اناد 
القرارات دون مراعاة أصوات «المساهم» الأمريكيٌ (هذه «القصّة» ليست على موقع وزارة 
التنائكة ):.ووشعتن الور على بمانات وكلسيفات مساكلة في ينانات وزؤاء الذول الالخرق: 
وخاصّةً دول ال «بريكس». وهكذا نشأت أزمة في أنشطة الصّندوقء وقد يليها انهياره الكامل 
لذلك ليس من المستغرب أن تناقش دول «بريكس» مسألة إنشاء صندوق نقديٌ بديل» مع 
العلم أنَّ قمّة «سان بطرسبرج» لمجموعة العشرين التي عقدت في أيلول 117١7؛‏ ناقشت مسألة 


خلق صندوق نقديٌّ بديل. 
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خواة د وى للد دعن وقد زرو تمل مزه 


الوحي الجديد؛ «كريستينا لا غارد)»: 

فى الاحتنياء الى عنقا شى كويد اتوفقه أيضنا ماله تقديم ساعن سالكة 
لأوكرانياء وكان ذلك قبل اللّحظة التي تمّ فيها تشكيل حكومة «مستقلَّة» بقيادة «أ. 
ياتسينيوك». وبالتّظر إلى الوضع في ذلك الوقت؛ لم تعترض روسيا على مثل هذه المساعدة, 
ولكنٌ من المثير للاهتمام؛ تلك التّصريحات الَّتي أدلى بها رئيس صندوق التّقد الدُوليّ 
«كريستينا لاغارد». أقتبس من النَّص المأخوذ من الموقع الإلكترونيٌ لوزارة الماليّة: 

«أعربت عن رغبتها في مساعدة أوكرانيا إذا تقدّمت «كييف» بطلب للحصول على الدّعم 
بعد المساءلة وإجراء الانتخابات»؛ ووفقاً لتقارير «بلومبرج»؛ فقد حظي موقفها بدعم ممثّلين عن 
المملكة المتّحدة والولايات المتّحدة الأمريكيّة ودول الاتّحاد الأوروبيٌ. وفي ذلك الوقت؛ كان 
الرئيس «يانوكوفيتش» لا يزال في «كييف» وكان (حتَّى الغرب) يعتبره الرّئيس الشّرعيٌ لأوكرانيا. 

على ما يبدو؛ تنتمي هذه المّيدة إلى الفئة «الخاصّة». التي تدرك خطط الأوليغارشيّة 
الماليّة العالميّة فيما يتعلّق بأوكرانياء وهنا كشفٌ آخر مثير للاهتمام عن هذه السّيدة: 

وصندوق التّقد الدولئ مستعدٌ للمشاركة يمن ففظ من التاحية الإنسانية: ولكن أيضيا من 
النّاحية الاقتصاديّة». صرّحت «ك.لاجارد» للصّحفيّين بعد الحدث: «نعلم جميعاً أنَّ هناك 
إصلاحات اقتصاديّة يجب إطلاقها على الأقلّ حنَّى ينَمّدْ المجتمع الدُولي وعودّم». 

لكتّني شخصيّاً؛ تأَذّرت بالكلمات الثّالية للسّيدة لاغارد: 

«صندوق التّقد الدُولي مستعدٌ للمشاركة ليس فقط من وجهة نظر إنسانيّة. ولكن أيضاً 
من وجهة نظر اقتصاديّة. 

والسّؤال هو: كيف يمكن للصّندوق مع ذلك أن يساعد أوكرانيا «من التّاحية الاقتصاديّة,؟. 

يقول «أنطون سيلوانوف»: «لقد استنفد صندوق التّقد الدُولِيٌ موارده الخاصّة تقريباً». نجد 
الجواب على هذا على موقع وزارة الماليّة في روسياء ويستطرد: «في الوقت الحاليٌ؛ استنفد 
صندوق التّقد الدُوليٌ موارده الخاصّة عمليّاً. والبرامج الحاليّة للصُندوق» ممؤّلة بالفعل عن 
طريق اتّفاقات الاقتراض «.وهذا يُترجم إلى لغة مفهومة:؛ ويعني أنَّ الصُندوق في هذا 


المخطّط يعمل فقط كوسيط؛حيث يتلشَّى أموالاً بفائدة من بلد معيّنء ثمّ يقدّمها إلى بلد آخر. 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


هو الوااضة أن الفاكوة على مقل هذه العروسن ليلد اكز سيكعون مشعافة نساما عن 
الفائدة التي يحدّدها الصُندوق في حالة الإاقراض على حساب حقوق الملكيّة الخاصّة به. 
بالمناسبة؛ لاحظنا أعلاه أنّ «أوكرانيا» تلقّت سابقاً قروض الصٌّندوق بتكلفة 7/١7‏ سنويّاً 
يبدو أنَّ الصّندوق لم يمنح «أوكرانيا» أمواله الخاصّةء ولكن الأموال المقترضة:؛ لذا؛ لم 
تُطعم أوكرانيا الصّندوقَ فحسب؛ بل أطعمت بعض الدّائنين المجهولين الّذين فضّلوا البقاء 
في الظّلء لذلكء نرى أنه نتيجة للمفاوضات؛ كان التَّوافق مع الصّندوق على: 
.١‏ المساعدة الإنسانيّة التي أشارت إليها السّيدة «لاجارد». 
. برنامج «الإصلاحات» الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي ستقود الدّولة إلى «المجاعة». 
*. قرض بعدّة مليارات. وهنا يكمن السُؤال؛ فمنن اليوم؛ لن تكون فقط أوكرانياء ولكن 
أيضاً الصّندوق في حالة أزمة؛ حيث تقلّص عدد المقرضين الّذين يرغبون في إبرام 
«اتّفاقات قروض» مع الصّندوقء وإذا كان مثل هذا «المحسن» موجوداً؛ فسوف يتعيّن 
على أوكرانياء باعتبارها المتلقَّي النّهائيْء أن تدفع فائدة فادحة؛ ليس ؟١‏ #» كما كان 
الوضع في المّنوات الماضية المزدهرة نسبيّاًه. ولكن أكثر بكثيرء ومع الأخذ في الاعتبار 
جميع المخاطر المتزايدة؛ فإِنَّ هذه القروض ستتحوّل إلى وسيلةٍ خنقٍ لأوكرانيا. 
كذ كرفي العلاقات الحاليّة للصّندوق وأوكرانيا بصورةٍ رجل غارق يُمسك برجل غارق 
آخرء فنتائج مثل هذه العلاقة واضحة. 
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صراخ الدذُولار والذَّمي 


صراع الدُولار والدَّهب 


شبح «بريتون وودن الثاني 


من الواضح أنَّ أحداثاً عديدة في عالم الذَّهب تحدث في بلدان مختلفة: وفي مجالاتٍ 
ومستوياتٍ مختلفة من الماليّة الدُوليّة (الدُوليّة. الدّولة: الشّركات.المستوى المحلّي)؛ وقد 
تُشكل واحدة من الدّلائل على حدوث تحؤلات تكتونيّة قويّة في النَّظام الماليّ العالميّ. 

من جهتها؛ تلفت وسائل الإعلام العالميّة الانتباة إلى حقيقة ازدياد الاهتمام عالميّاً 
ب«المعدن الأصفر» ككائن للاستثمار كل ذلك صحيح كماما ولك كلق الصُورة الفلونة 
للأحداث حول الذّهب؛ هناك اتّجاه أكثر أهمبّة للتفييرات؛ حيث يستعيد الذّهبٍ مكانته 
تدريجيّاً كمعدن نقديٌ. ومن الممكن أن يتحول الدَّهب من سلعة التّبادل العاديّة غدًا إلى 
معادل عالميٍّ ووسيلة للتّبادل والسّداد. وهذا سوف يعني ثورةً جذريّةٌ في الاقتصاد العالميٌ 
والسّياسة. 


الفصل التّاسِع | ١/94‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


العودة الحذرة للدَّهب إلى عالم المال 


من الواضح أنَّ هناك علامات على عودة الذَّهب من عالم السّلع إلى عالم المال؛ برغم 
أنَّ العائد خجولاً جدًاً حنّى الآن: وبالكاد يُمكن تمييزه على خلفيّة الأحداث العالميّة في عالم 
النٌّقود الورقيّة وضي عالم الدٌُولار الأمريكيٌ غير الآمن. 

على المستوى الجزئي؛ يمكن اعتبار إنشاء أنظمة نقديّة ُسكَى «الذَّهب الإلكترونيئ» 
واحدة من أولى الأحداث في عالم الذَّهب, حيث بدأت أنظمة الذَّهب الإلكترونيٌ الأولى في 
اللوورن فى تايف القرق الساطي :ويدانة الكترون الهالنى: 

في الواقع؛ لقد كُتب ما يكفي عن «الذَّهب الإلكترونيّ»؛ ولذا فإِنّني سأقتصر على سردٍ 
«مختصر» لبعض أهم عناصر هذا التّظام: 
.١‏ أساس المال المسمّى «الذَّهب الإلكترونئ». معدن ماديٌ حقيقيٌ يتم إيداعه في مؤسّسة 

خاصّة (لديها التّراخيص والشّهادات الالّازمة). 
". لاتتمٌ النّسويات بين المشاركين في النَّظام بالذَّهب الماديٌ؛ بل بمساعدة الوثائق الإلكترونيّة. 
؟. دائرة المستخدمين من هذا التّوع من المال محدودة للغاية؛ برغم أنه يمكن استخدام 

«الذَّهب الإلكترونيٌ» ليس فقط للمدفوعات المحليّة. ولكن أيضاً للمدفوعات الدُوليّة. 

بكلّ الأحوال؛ فَإِنَّ بعض روّاد الأعمال عموماً لا ينتظرون أيٍّ قرارات بشأن إضفاء 
الشّرعيّة على أموال الذَُهب «من أعلى» ولا يكلّفون أنفسهم عناء المشاريع المعفّدة تقنيّاً 
بأموال الذَّهب المحلّي لأنّهم ببساطة ينتقلون إلى التّسويات الذَّهبِيّة بطريقة صريحة؛ على 
شكل عملات معدنيّة وسبائك وأشكال أخرها مقبولة. وهناك عدد غير قليل من الأمثلة 
المثيرة للاهتمام لهذه الحالة؛ على سبيل المثال؛ ذكرت صحفية «كومسومولسكايا برافدا»: أنَّ 
الملياردير الأمريكيٌ «دونالد ترامب» (الرّئيس الحاليّ) قرّر أن يأخذ رسوماً من المستأجرين 
في عقاراته ليس بالدٌولار. بل بالذّهب. 

صحيحٌ أنَّ النّسويات الذَّهبيّة تمكّل شريحة «رماديّة» من علاقات السُوق؛ خاصة في البلدان 
ابيع طبيا فوص ,غير نت جه سملقات ال هو لاون الشنيية الأخرم لذتك: ها العفاع 
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من أجل الإلغاء الكامل لهذه الضَّرائب قد بدأ منذ فترة طويلة. لكن حنَّى الآن؛ لا توجد ضريبة 
القيمة المضافة (1/87) عند اكدم الذّهب في أوروبًا الغريئّة في أيٍّ مكان تقريباً. 

من جهة 0 تُقدّم بعض بعض الشّركات الخاصّة «منتجاتها الذّهببّة يعد أو استوعيت 
حاجة الشّركات والمواطنين للدذَّهب كوسيلة للتَّسديد والمدفوعات. وبرغم حقيقة أنَّ الذهب 
غالبا ما قطلق صلية رمال المتلاة الأخيز؛ إلا أن العني من الستفيرين المتحضليق يشكون 
من تكلفته العالية. 

إنَّ تكلفة الأونصة في الوقت الحالي؛حوالي ١٠١‏ دولار؛ وبالتّالي فهي لا تشكّل أداةً 
صرف قابلة للتّطبيق في حالة تجارة التّجزئة العاديّة. ومن عيوب العملة الذَّهبيّة التي تبلغ 
أوقية واحدة (١,١؟‏ جم).؛ أو حتى ٠١/١‏ أونصة؛ أنَّ الفضّة تبدو أكثر ملاءمةً من الذَّهب 
الباهظ لشراء عدّة أرغفة من الخبز أو الأدوية أو الملابس في حالات الطوارئ. 

في هذا الصّدد؛ توصّلت شركة «فالكامبي» أ316300// السُويسريَّة إلى فكرة إنشاء 
«بطاقة ذهبيّة» مُسمَى (03800 6010 :108أ000©): يصل وزنها إلى 0٠غ:‏ وهي مصنوعة من 
ذهب 444 قيراطء ويمكن تقسيمه بسهولة إلى شرائح تزن ١‏ غرام, والّتي يمكن استخدامها 
لمدفوعات صغيرة نسبياً. ويكلّف كل غرام نفس سعر أونصة الفضّةء أي حوالي 4" دولاراً 
كونه وسيلة مريحة للدّفع في تجارة التُّجزئة. 

وكما هو موضّح في المواد التَّرويجِيَّة للشّركة السُّويسريّة؛ فَإِنَّ دلاعممط أأطمامء» ويد 
يسفظ لأولكك: الذية يقوففون:«الأوفاتك:المصضيية» وسوف تكناينم النظاقة كماما ب 
محفظتهم: لذا سيكون لديهم دائماً «أموال حقيقيّة» أينما كانوا. 
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بريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالي الحدييٌ) 


خطط لشرعنة النقنود الذهبية على مستوى الدول 


إِنَّ المستقبل القريب يحمل خططاً لإضفاء الشّرعيَّة على العملة الذَّهبِيّة على مستوى 
الدّولة.وإنَّ تفهّم الشّخصيّات الحكوميّة والسّياسيّة في مختلف البلدان هي مسألة وقت لا أكثر؛ 
حيث إِنَّ سنوات التّظام الماليٌ العالميٌ المبنيّة على هيمنة الدُولار قد أصبحت معدودة, 
وكذلك ارتباط أيٌّ نظام نقديٌّ وطنيٍّ بشكل مباشر أو غير مباشر بالعملة الأمريكيّة. لذلك 
فالجميع يستعدٌ للتغيّرات المستقبليّة. بما في ذلك استكشاف خيارات مختلفة لتنظيم تداول 
الأموال المحلّية القائمة على الذَّهب. 

خلال المّنوات القليلة الماضية؛ سمعنا كثيراً عن مشاريع لإنشاء الدّينار الذُّهبِيٌ (في 
عدد من الدول الإسلاميّة). والإيوان الذَّهبيَّ في (الصّين)؛ والفرنك الذَّهبيّ في (سويسرا). 
وقد تمّ تسجيل رغبةٍ بعض الدُول في إعادة الذَّهبٍ إلى التّداول التّقديٌّ المحلَّيّ. وذلك في 


2 


دول مثل السُويد والتّرويجٍ وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبيّة وإيران وتايوان وزيمبابوي. فضلاً 
عن عدد من دول أمريكا اللّاتينيّة, بينما كانت سويسرا ؛ هي الأقرب إلى تنفيذ خططٍ 
لإدخال الأموال الذّهبيّة في التّداول المحليٌ. وبالمناسبة؛ كانت سويسرا آخر بلد في العالم 
يسن الأضفلة نين التقرف الووفية والمفادة: 

حدث ذلك في عام 7٠٠١‏ عندما تم إلفاء المحتوى الذَّهبِيّ للفرنك السُويسريٌ في 
البلاد. ولم يعد يختلف بأيٌٍّ شكل من الأشكال عن العملات الورقيّة الأخرى؛ الدُولار 
الأمريكيٌ. الجنيه البريطانيٌء المارك الألمانيٌ الينْ اليابانيٌ» إلخ. 

بالطّبع؛ إنّ الخطط السُويسريّة ليست جذريّة للغاية كما تشير بعض وسائثل الإعلام ؛ 
فنحن نتحدّث عن خطط لادخال الفرنك الذَّهبِي كعملة «موازية». 

وهكذا ؛ سيتمٌ التّعمامل مع الفرنكات الورقيّة في سويسرا وليختنشتاين (المتواجدة معها 
في الاتّحاد التّقديٌّ والجمركيّ)؛ وفي الوقت نفسه؛ سوف يتم تشكيل نسبةٍ معيّنة من الصَّرف 
(سعر) بين الفرنك الذَّهبي والورفيٌ. 

ووفقاً لمؤلّمي المشروع؛ سيكلّف الفرنك الذَّهبِيٌ في البداية 0 فرنك سويسريٌ أو ",ه 


دولار أمريكي. ويعتقد مؤلفو المشروع أن التّقلّبات في سعر صرف الفرنك الذهبيٌ والورقيٌ 
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ستكون أصغر بكثير من التََّلّبات الحاليّة في سعر الفرنك السُويسريٌ مقابل الدُولار الأمريكيٌ 
أو اليورو. 

كما أنه من المفترض أن يتم تفويض مسألة الفرنك الذَّهبِيٌ إلى البنوك الخاصّة. وذلك 
تحت رقابةٍ صارمةٍ من قِبَل الدّولة والبنك المركزيٌ في البلاد. وسيكون للمؤسّسات الماليّة 
الحقٌّ في إصدار عملات معدنيّة تحمل شعارها الرّسميّ من جانب. وشعار الفرنك السُّويسريٌ 
اللأفتع من تجاتي اخر نوي ونيف 'الخلط في الفتركلة اند ني :وا لتطع التقوكة والسلدت 
الاستثماريّة. 

كما أنَّه لا ينبغي أن يُُستخدم في الاستثمار. ولكن كوسيلة للتّداول؛ وغنيٌّ عن القول؛ إِنَّ 
تداول الفرنك الذَّهبِيّ لن يخضع لضريبة القيمة المضافة والضَّرائب الأخرى. 

في الواقع؛ إِنَّ الفرنك الذَّهبِيّ ليس نقوداً كلاسيكيّة. لكنَّه لم يعد منتجاً استثماريّاً 
نطاومو جيه أخرق: إن «أولريش شلوير» عضو المجلس الوطنيّ السُويسريٌ (مجلس 
الثُواب بالبرلمان) من حزب الشّعب السُويسريٌّ هو صاحب المبادرة البرلماتيّة لإدخال 
الفرنك الذَّهبي كجزء من حملة «العملة الصّحيحة». 

يقول «أولريش شلوير» في المقترحات المقدّمة إلى المجلس الوطنيٌ : 

«إث شعن الذّهب اليوم ؛ والبالغ حوالي 45 ألف فرنك للكيلوغرام الواحد؛ سيسمح 
للمواطنين السُويسريّين بحماية أنفسهم بشكل أكثر فاعليّةَ من انخفاض قيمة العملات». 

ويستطرد : «إِنَّ كلفة الفرنك الذَّهبِيٌ الذي يحتوي ٠ ,١‏ غرام من الذهب؛ يمكن أن تكون 
فرنكء بينما ستكلّف العملة المعدنيّة التي تحتوي على غرام واحد من الذَّهب حوالي 45 
شرنك» .. أريد أن يتمنّع الأشخاص في سويسرا بحريّة اختيار عملة مختلفة تماماً: فالتُظام 
النّقَديٌ اليومَ مدعوم بالتزامات الدٌُيون. وهذا كل شيء. حيث يقول «توماس جاكوب» المدافع 
الرئيسنٌ عن مفهوم الفرنك الذَّهبِيّ : «إِنَّهِ لا يعتمد على أَيٌّ شيء. وأريد أن يفهم النَّاس هذا». 

يخ حهلة 0 وإلى جانب الاستعدادات لإدخال الفرنك الذَّهبِيّ؛ يضغط حزب الشّعب 
السُويسريٌ من خلال البرلمان من أجل فرض حظر على تصدير الذَّهب, وينظّم حملةً في 
البلاد تحت شعار «حفظ الذَّهب السُويسريٌ». وتهدف هذه المبادرة إلى حظر بيع احتياطيّات 
اذهب في هذا البلد للخارج. حيث إِنَّ السياسيّين يطالبون ببقاء الاحتياطيّات السُويسريّة في 


الفير الاسم نف 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


البلاد. كما يحاول الكثيرٌ من السّياسيّين في سويسرا معرفة كيفيّة فقدان البلاد «قبل عدّة 
سنوات» جزءاً كبيراً من احتياطيّاتها من الذّهب. 

في الواقع؛ بعد إلفاء المحتوى الذَّهبِيّ للفرنك؛ بدأ البنك المركزيٌ ببيع مخزونه من 
المعدن الأصفرء وذلك بحجّة أنه أصبح أصلاً لا قيمة له. وخلال الفترة من عام ٠٠٠١‏ إلى 
عام 6١٠5؛‏ تم بيع ٠٠٠:١‏ طن من الذّهب بأسعار الإغراق. وبلفت الخسائر الثّاتجة عن 
انها كن أبفا زه فقا [جا مفولة النناف هنا مجموعة ٠»‏ ماو دولارك.وكن أطووف الدزاساة 
الأعمق أنَّ الذهب لم يغادر البلاد. ولكن انتهى به الأمر إلى خزائن البنوك السُويسريّة 
الخاصّة؛ لكن في حالة إدخال عملة ذهبيّة؛ فسوف تنشأ بالفعل مشاكل تسرّب المعادن الثّمينة 
إلى الخارج؛ هذا إنّ لم يستطع مِؤلّمو مشروع الفرنك الذّهبِيّ تقديم حلول فثّالة. 

ومن المثير؛ أنَّ كل الحلول المقترحة تدور حول بناء جدارٍ جمركيٌ واقتصاديٌ قويّ بما 
فيه الكفاية حول الاتّحاد اللكويسريٌء إِلّا أنَّ ذلك يتعارض مع مبادئ التّكامل الأوروبئ: لذلك 
فَإِنَ إطلاق الفرنك الذَّهبي يتطلّب تعديلاتٍ على الدّستور السُويسِرِيٌ وإِنَّ تمّ رفض 
النّعديلات ؛سيتمٌ التّخطيط للنّصويت الشّعبيّ (الاستفتاء). 

بالمناسبة ؛لم يتمّ الحديث عن الفرنك السُويسريٌ الذّهبيّ فقطء وإِنَّما هناك موضوع 
شائع في وسائل الإعلام ؛ وهو الإيوان وبرغم أنّه ليس هناك بعد؛ إِلّا أنَّ كل الدلاكل تشير 
إلى استعداد الصّين لإطلاق عملتها الذَّهبيّة. 
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الولايات المتّحدة الأمريكيّة: 


١‏ ولاية تصوّت لصالح التُقود الذّهبيّة 


لا يوجد في الولايات المتّحدة على المستوى الفيدرالي مشاريع حقيقيّة لتقديم أموال 
ذهبيّة حتّى الآن؛ كما أنَّه لا يوجد سوى عددٍ قليل من المناقشات العاطفيّة للعودة إلى المعيار 
الذهبي الذي كان موجوداً في الولايات المتّحدة قبل وصول «فرانكلين روزظفلت» إلى السّلطة: 
حيث إِنَّ مثل هذه الدّعوات السّياسيّة قد وجّهت أكثر من مرّة. على سبيل المثال»: من قبل 
«رون بول» التّاقد المعروف لمجلس الاحتياطيٌ الفيدراليٌ. 


رون بول 
يجري الحديث هنا عن «كبح ذهبيٌ» لأصحاب «المطيعة». أي ؛ للحد من إصدار 


الدُولارات من خلال نسبة مئويّة معبّنة من احتياطيٌ الذّهب الرسميٌ فى الولايات المنّحدة 
(احتياطيٌ اليوم هو 0,؟5١,8‏ طن من المعدن). ولكنّ؛ هل يعني ذلك التَّبادل الحنٌ 
للأوراق التّقدبّة على المعادن ( كما كان قبل ؟؟5١)‏ 9 «بول رون» لا يحدّد. 
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في الواقع؛ لقد حقَّفّت الحركةٌ المؤيّدةٌ لإدخال الأموالٍ الدَّهبيَّةِ بالفعل بعضّ التَجاحاتٍ 

على مستوى الولاياتٍ ولا سيما ولاية يوتا الأمريكيّة التي تقودٌ الحملةً: غالباً ما تُسمَى هذه 
الحركةٌ ب «استعراض السّيادةٍ التّقَدّة» للولايات التي تشكُل حزءاً من الولايات المتّحدةٍ. 

وهكذا؛ تمّ اعتمادٌ قانونٍ الأموالٍ المضمونة وبدأ العمل فيه عام "١‏ ووفقاً للقانون؛ 
فَإِنّ العملاتٍ الاستثماريّةَ الدَّهبِيَةَ والفضِّيّةَ الأمريكيّة التي تم لي و لح لسك المي 
الذّهبِيَ الأمريكيّ» (يتراوحٌ وزنُها بين ٠,١‏ و١‏ أوقيّةٌ وفاتٌ أُخْرَّى من ه إلى ٠0‏ دولاراً) 
ودالنّسِرَ الفضّيّ الأمريكيّ» (يزنٌ من ١‏ أونصةٌ وفئاتٌ من ١‏ بالدولار): يُمكنٌ قبولها الآنّ 
لدفع قيمة أي سلع أو خدمات بالقيمة الحقيقيّة للمعادن التّمينةِ الموجودة فيها.. 

وضي الوقت ليق دخل فيد القانونٌ حيّرٌ التَّنْفِيذِ؛ بلقّت قيمهٌ حوالي ٠١5‏ ألف دولارٍ 
للأونصة من الذَّهبء و58 دولاراً للأونصة من الفضّة: ومن جهة و فقد نص القانونٌ 
الّذَق كم كيثية فى ولاية "وها على حقيفة أنه مق :الآن فصاعدا سيعة الأغعزافٌ هذه 
العملاتٍ المعدنيّة باعتبارها عملاتٍ قانونيّة حيثٌ لا يمكنٌ أن تخضع للضّرائبٍ المفروضة 
والمعمولٍ بها في الولاية». وسيتمٌ على وجهٍ الخصوص. إعفاءٌ المعاملات النّقَديّة من ضريبة 
الدّولةٍ على ضريبة الأرباح الرّأَسماليََةِ وَضريبةٍ المبيعات.. 

كما تم إنشاءٌ مستودع الدّولةٍ للذّهبٍ والفضَّةٍ بعد اعتمادٍ القانون في ولاية يوتاء حيثٌ 
صُّمّمَ لإنقاذٍ النَّاسِ من الاستخدام المباشر للعملاتٍ المعدنيّة. (من الواضح أنَّ هذا يخلقٌ 
إزعاجا كيب ار ويمكق دوا طفن أن بامتعطو| كيه الأشيكة والمط كفن كذ 
المستودعات. بعد أن حصلوا على بطاقةٍ حسم. كما يمكنهم استخدامّها بنفس الطّريقةٍ (١‏ 
يتم بها إيداعٌ الأموالٍ العاديّة.. َّ 

يعتمدٌ سعرٌ العملةٍ الذَّهبِيّةِ والفضَّيَّةِ على سعر المعادن بِالدُولارٍ الأمريكيٌ. وهو ثابتٌ 
يوميّاً في لندن (تحديدٌ لندن): ما يخلقٌ سعر صرف لبطاقة الحسمء وفد إقتريت ولايتي 
ميسوري وكارولينا الجنوبيّةٌ في عام 7٠١17‏ أيضاً من اعتمادٍ نفس القوانين. من حيثٌ إنشاءٌ 
مسر لعملاتٍ ذهبيّةِ وفضّيَّةٍ في ميسوري ‏ على سبيل المثال؛ يُطلَقٌ على مشروع القانونٍ 
المقترح بولاية ميسوري لعام 7١1١7‏ قانونٌ الأموالٍ المضمونة -. 
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حَمَى الذّهب ركإشارة إلى المرحلهة الأخيرة2) 


بعد انهيارٍ معيارٍ ربط الدُولارٍ بالدَّهب؛ كانت البنوك المركزيّةٌ في البلدان الرّائْدةٍ في 
«المليارٍ الذَّهبيٌ» تشارك في عمليّاتٍ سرَّيّةِ مختلفةٍ مع «المعدن الأصفر». ونتيجةً لذلكٌ؛ تمّ 
سحبٌ الذَّهبٍ تدريجيّاً وبشكلٍ منهجيّ من قبو البنوكِ المركزيّة, 

ومنّ المتوفّع أن يتم إفراغٌ كاملٌ للمخازنٍ الذَّهبيّةٍ في المستقبل القريب جداً. وسيكون 
ذلكَ «نقطةً تحؤل». وَحدثاً بارزاً في التّمويلٍ العالميّ والسّياسة العالميّة.. 

إنَّ إحدى علاماتٍ المحاولاتٍ المتشنَّجِةٍ يلأوليفارشيّةٍ الماليّة العالميّة يتأجيلٍ لحظة 
التحول «نقطة التَّحَوُلٍ الكبرى» هي زيارةٌ الملكة البريطانيّة إليزابيث الثَّانية والدُوق فيليب من 
إدنبره " في الثَّالتَ عشرّ من شهر كانون الأول 7١17‏ إلى أقبيةٍ بنكِ إنجلترا الذَّهبيّةِ تلكَ 
الَزيارةٌ التي تم التّروِيجٌ لها على نطاقٍ واسع في وسائل الإعلام العالميّة. في الواقع؛ إذا 
صدَّقَنَا المعلوماتٍ الموجودةً في المصادر ا فَإنَّ أقبية 7 إنجلترا تحتوي ٠١‏ من 
احتياطيٌ الذَّهبٍ الرّسميٌّ في العالم فقط.. 


7 و 7 2 
بطبيعة الحال؛ لم تحسب الملكة عدد السّبائكِ: ولم تتحقق من وجودٍ علاماتٍ «معدن 


أصفر» في هذه السّبائك؛ كانت صورتُهًا الرّائعةٌ وخلفّها السّبائكٌ فقطء وكانّ من المفترض 
أن ققت لعي ضوفي الصف اع 0 وح ذلك كر 


2 5 هم 7 53 
الح الأمميى ا رهد كل تقواء 0 الوسقني ' الاسم 


كانَ في تاريخ البشريّةِ العديدٌ من حالاتٍ «حُفَى الذّهب». فعلى المستوى المحليٌ ‏ على 
سبيل المثال: في القرن التَّاسعَ عشرّ كانت «الحمّى» في سيبيريا (القّلائينات): وفي 
كاليفورنيا (أواخرّ الأربعينات): والحمّى الأستراليّةٌ (الخمسينات). وفي جنوب إغريقيا 
(نهاية القرن). ولكنّها اليوم ظاهرةٌ عالميّةٌ وقد تم استخراجٌ الذَّهبٍ من أحشاءٍ الأرضٍ بعد 
تلك الحالات سابقاً. والآنّ يتم التّخْلّصٌ من بقايا الذّهب من قبو البنوك المركزيّة, ويستشمد 
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العديدٌ من المليارديريينَ المشهورينَ في الذَّهبء ومنهم على سبيل المثال؛ المضَارِبٌ الشَهيرٌ: 
جورج سوروس, الذي هرعَ خلفٌَ إلى أسواقٍ المعادنٍ الصّفراءٍ مُستثمرونَ آخَرونَ.. 

ومن المثير ما قالَّهٌ جوزيف ستادلرء المديرٌ الأول في بنك 85لا: إِنَّ الأثرياءَ يشترونّ 
بيطءِ ما يصلّ إلى طن من الذّهب, وهنا يجبٌ أن يُوْحَدَ في الاعتبارٍ أنَّ سوروس هو عميلٌ 
لروتشيلد. ويفعل ما يسمحٌ به أسيادةٌ أو يطلبوتةُ. فإذا ذهب سوروس إلى الذَّهبء فَإِنَّ «دراما 
ذهبيَةٌ خطيرةً» تخد ريا 

أذكرٌ إعلانَ سوروس بصوتٍ عالٍ في ربيع عام :701١١‏ «أعتبرٌ الذّهبَ أكبرَ فقاعة 
مضاربةٍ في العالم». وباعَ ما يملكّةٌ من ذهب ثمّ تصرَّفٌ سوروس يصالح روتشيلة زه الدين 
اشتروا بنشاطٍ اك الأصفرّ» حسبٌ حاجتهم من أجل وقفٍ ارتفاع أسعار الذّهبء ولاحقاً؛ 
عَلَّقَ بعض المحللين على سلوكِ سوروس, الذي تغيّرٌ لصالح معيار الذَّهبٍ في عام 0, أن 
المضَارِبَ «تأَخَرَ عن قسمة الفطيرة الدّهبيّق».. 

حمثاً: يمعنفا أن تتفق على أن «الفظيرة الدهَبَكةه كد ته أكلهنا بالفعل» حي كمع 
يسوروس التقاطٌ الفتاتٍ المتبقَّي فقط. وهكذا؛ بدأ بعضّ الصّحفيِّينَ والسَّياسيينَ والخبراء. 
حنَّى قبل بدءٍ «نقطة التَّحوّلٍ الكبرى», بالدّهشةٍ والاستياء من انعدام الضَّميرٍ وعدم وجودٍ أيٌّ 
نالك احاحفته دين المحكرستيق العالوكين«الذيق سو" ددا لعدةٍ عقودٍ المعادنّ الثّمينةً 
من الأقبيةٍ المملوكةٍ للدُولٍ إلى خزائنَ خاصّةء ولكن في الواقع؛ لم يُظهر المصرفيُونَ 
العالميُونَ (روتشيلدز) أيَّ شيءٍ جديدٍ على العالم.. 

حيثٌ أظهرَّ تاريعٌ الذَّهبٍ الوؤسم مرٌَ ا «مبادئهم» الشّيطانيّةٌ. والّتي سمحت لهم 
بأن يصبحوا أهمً من الملوكِ في القرن التَّاسعَ عشرَ. 

بكلّ الأحوال. قد نَصِلَّ إلى نقطة التّحؤُلٍ الكبيرة في السّنواتٍ القليلةٍ القادمة. وسوفٌ 
يكونٌ لذلكَ بعضٌ العواقب الواضحة: من الصّعبٍ أن نقولَ ما هي ردَّةٌ فعلٍ الجمهورٍ على 
حقيقةٍ الاحتيال «المكتشفة». والَّتي قامَتٌ بها السُلطاتٌ التَّقَديَّةَ في دول المليارٍ الذَّهبيّةِ. من 
الواضح أنَّ الثّقَةَ في البنوكِ المركزيّةٍ (وما ينّصلٍ بها من سنداتٍ الخزانة) ستضيعٌ بلا 
رجعة, وسيتمٌ تفويضٌ سُلطة كلّ من التُلطتين التّشْريعيّةٍ والتّنفيديّة للدّولة (بسبب حقيقة أنّها 


لم توفّرٌ أَيّ سيطرةٍ على أنشطة البنوكِ المركزيّة) .. 


الفصل الباسع 
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وعلى الأرجح؛ فَإِنَّ الاحتيالَ الذي تم كشمّة "على نطاقٍ واسع ' سوف يتسبَّبٌ في فوضى 
خطيرةٍ في الحياةٍ الماليّةِ والاقتصاديّةِ والاجتماعيّة والسْياسيّة للمجتمع: أتركٌ تحليلٌ التطور 
اقيق اناعد اف هن النسياة 'الابجكها عكة واقنقيا نيخة من وتفطلة ضصرل كزيروة لملبنا ف الاجتماء 
وعلماءٍ السياسة. ولكنّ في مجالٍ التّمويل: ستكونٌ بعض العواقب واضحةً. ومنها؛ زيادةٌ حادَّةٌ 
في أسعارٍ «المعدن الأصفر». بعد كل شيء؛ ومع توّفٍ إمداداتٍ الذّهبٍ من أقبيةٍ البنوك 
المركزيّة فَإِنَّ التَّوَازَنَ المصطنع في سوق المعادن النّفيسةٍ سوف ينقلبُ.. 

كل شيع بسيطٌ للغاية؛ كانت متاك منافسة حي3 مرئكة بين سعر “المعدن الأضف » 
والعملةٍ الأمريكيّةٍ خلالَ الفترةٍ بأكملِهًا يعد انهيار يظام بريقون وودز: كُلَّما ارتفعَ سعرٌ 
الذهي» اتجفهي العيدة الأمريككة وكلما اتجمكن سم المسدن: واد مرك المسدن 
«الأخضر» في النّظام الماليٌّ العالميّ. وهكذا؛ فَمِنَ المحتمل أنّ ينخفض الدُولارٌ كثيراً. وبدلاً 
م ذلكَ. ستحاولٌ التُلطاتٌ التَّقَديَةٌ الأمريكيةٌ إنشاءَ دولار «جديد» (على سبيل المثال؛ ليس 
«أخضرٌ». ولكن «ورديٌ») أو حتَّى عملةٍ جديدة, ولكنَّ ذلكَ مَشْروطٌ ببقاءٍ الولاياتٍ المتّحد 
على الخريطة الطياسكة للعاتم» وإنّ لم يكم مككها إلى تجموعة من دول الدولة «المستملة» 
نظراً لأنَّ عمليّةَ احتيال اذهب المفتوحةً ستخلقٌ عدم ثقةٍ عام باللطات التَّقَديّة كما أنه لا 
يمكنٌ استبعادٌ انهيار عملاتٍ الاحتياطٍ الأخدى؛ اليورو والجنيه البريطانيٌ والينّ اليابانيٌ. 

من الواطعءفي. روف فوضئ التّمودٍ الورقكة لحي نشات؟؛ سيعة إجبادٌ الئاس غلئ 
العودةٍ إلى أموال المتلّع يقولٌ الاقتصاديُونَ إِنّ هذه الأموالَ يمكنٌ أن تستند إلى سلع يحتاجهًا 
المكتمع مكل التفط: والكهرباءٍ. والمعادنٍ غير الحديديّة والمعادنٍ الحديديّة المختلفة, 
والقمح. والإسمنتء إلخ. الخفة | للاسته] كهرا وتشطة الشكرق الكسارقة تن يكر لف 

0: . 


البشريّة بيساطة وفَتٌ لتصميم أنظمة نقديّة وسنعود مود أخرى إلى ذهبية. 
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الذّهب الخاصٌ في الأقبية الخاصّة : الضظّلام الكامل. 


في الواقع؛ يمكن وضع الذَّهبٍ التَّقديٌ الخاصٌ ليس فقط في صناديق خاصّة من نوع « 
0 5608». ولكن أيضاً على شكل ودائع معدنيّة في البنوك التّجاريّة. أو يمكن تخزينه 
ببساطة في أقبية البنوك الخاصّة « بنك اتش اس بي سي التَّابع لو«روتشيلد» والاءةطامه 
1586. 

من جهتها؛ ذكرت وسائل الإعلام العالميّة؛ كصحيفة «وول ستريت جورنال» أنَّه نظراً 
للطّلب المتزايد على خدمات تخزين المعادن الصّفراء؛ بدأت أكبدٌ البنوك في بناء مرافق 
تخزين إضافيّة أو توسيع المنشآت القائمة؛ لذلك فقد أعاد بنك «جيه بي مورجان» في عام 
٠‏ فتع مخزن (المخزن الذي أنشئ في التُسعينات) الذّهب تحت الأرض في «نيويورك», 
وفي «مانهاتن» أيضاً. وبالإضافة إلى قبو 51/0:030ل؛ تعمل مستودعات البنوك الأوروبيّة 
5860!! وبنك «نوفا سكوتيا». كما أصبح التّخزين غير المصرفيٌ للمعادن الثّمينة ذا أهميّة 
متزايدة. ومن الملاحظ أنَّ البنوك السُويسريّة تُقدّم خدمات الذّهب بنشاط؛ مثل بنك 85لا 
وبتك ع55اأنا5 1أ0ل0ع01. 

في السّابق؛ كانت خدماتٌ وضع المعدن تتم في حسابات الودائع؛ لكنّها الآن تقبل بشكل 
أساسيٌّ الذَّهب للتّخزين. حيث حفّزت البنوك السُويسريّة مثل هذا التّغييرء مع الرّغبة ضفي 
الابتعاد عن إدراج الذّهب الذي تتلقّاه في ميزانيّاتها العموميّة. بحيث إذا تمّ وضع الذَّهب في 
حسابات الودائع؛ فيجب على البنك تقديم مساهمات في صناديق الاحتياطيٌ؛ ممًا يقلّل من 
ربحيّة العمليّات المصرفيّة. ومع ذلك؛ نعتقد أنَّ الدّافع الركيس للبنوك في هذا «التَّحؤٌل)؛ هو 
الرّغبة في حماية أنفسها وعملائها من التَّدَخُل المحتمل من قبل الجهات الوصائيّة. 

كان هناك في السّنوات الأخيرة فضائح كثيرة تحيط بالبنوك السُويسريّة وتتعلّق بحقيقة 
الوا محسهل روواء سكل وانطفاة والاقواى المشعرف شه بيا مناً, نحي زيل تومه 
تخزين الذّهب التقليديّة العديد من المشاكل التي قد تنشأ أثناء عمليّات التّفتيش البنكيّة, 


ويالمناسبة؛ تمتلك سويسرا مسنتودعاً «خزيئة كبيرة» من المجوهرات فى «أولتن»» وكداق تلك 


االفصل البّاسع 
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الخزينة من قبل 561/106 56601011165 5116, وهي شركة تابعة لمجموعة 5176.: وهذا المستودع 
تسكن أبخياتاً ب 00كا 014ا 510/155»: وبحسب البعض؛ فإنه الأكبر في قارّة أوروبّاء حيث 
يُحرّن هنالف بجوالي 7٠:‏ طن من الععادن الأمينة, 

يستخدم أصحاب الذَّهبء في بعض البلدان: الخدمات الاتتمانيّة للبنوك التي تستخدم 
«أسماء صوريّة». ويقومون بعمليِّات مختلفة باستخدام الذَّهب نيابة عنهم. بالمقابل؛ فَإِنَّ 
الجتضود يخ السفيقتين مصمتون بالسركة التضرفكة وترمملدكا» تسكن القول إن الممسيديق 
الحقيقيّين هم في المقام الأوّل؛ أولئك الّذين نظَّموا عمليّات نهب للبنوك المركزيّة. 
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أين ذهب الذّهب من قبّو البنوك المركزيّة؟. 


من الصّعب اليومّ إثباثٌ سرقة «المعدن الأصفر» من أقبية البنوك المركزيّة: لكنَّ ذلك 
لا يزال ممكناً. وبكلّ الأحوال؛ لابد من الاجابة عن السُؤال: أين ذهب ذلك الذَّهب؟ هل 
أضبح في خزاكن الأشخاص الاعتباريِّين (القانونيّين أو على المستوى الشّخصيّ)؟ في 
الحقيقة إِنَّ الأمر أكثرٌ صعوبة. 

يمكنك بالطّبع افتراض أنّه «تشتّت» بشكل متساو بين جميع المستهلكين الأساسيّين 
لمؤسّسات صناعة المجوهرات والمستثمرين ومنظّمي القطاع الخاصٌ؛ وما إلى ذلك: ومع 
ذلك؛فإنّه من الصّعب أو حتَّى من المستحيل تصديق مثل هذا الافتراض. 

بعد كل بشوءي_وكقاعوة صاقة! ته بيع الذهية ليسقئ دزو أسغان المقادن» ولكق على 
العكس؛ ففي بعض الأحيان عندما وصلت الأسعار إلى «القاع». حيث هناك شكوكٌ قويّة في 
أنَّ «خصخصة» احتياطيّات الذَّهب قد حدثت في مصلحة بعض الأفراد الَّذين حصلوا على 
المعادن بشروط مواتية للغاية: ولسوء الحظ أنَّهِ حتّى مؤبّسة 6878 التي ذكرناها سابقاً؛لم 
كمكن عن 'تعدكم أىّ ذليل يع انا "متأكين هذ الأفترا سن يتقة: 

في الواقع إِنَّ روايتي للأحداث المتعلّقة ببيع الذّهب في سويسرا قد تفسّر ذلك بشكل 
مختلف. حيث إِنَّ سويسرا في الفترة بين عامي 7٠٠٠١‏ و 0٠٠؛‏ لم تيع احتياطيّ الذَّهب 
الوطنيّ بأسعار إغراق «بسذاجة». لكنّها سحبت ببراعة «المعدن الأصفر» الذي لا يُقدّر بثمن 
من البنك المركرئ إلى هياكلها التجارئه الخاضةذوكان سيك هذا الامشتاج شرعياً: في عل 
اروف الجديدة؛ حدث تغيير دستوريٌ. وتهّ فصل الفرنك عن الذَّهبء فتشكّل قدر لا بأس 
به من «الفائض» في خزائن البنك المركزيٌ. وهذا هو السّبب الذي أدّى إلى استبداله 
بالمالء وانّذيء بالمناسبة. لم يتمّ نهبه من قبل المسؤولين. ولكن تمّ توزيعه على الشّعب 
(ممثّلي هيئات الحكم الذَّاتي الإقليميّة والاتحاديّة). 

في رأيي؛ كان المشترون لهذا الذَّهب هم السُويسريّين أنفسهم. والفرق الوحيد هو أنَّهُم 
لم يكونوا في هياكل الدّولة. ولكن في البنوك والصّناديق الخاصّة. وهكذا؛ فَإِنّ فرضيّتي 
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تشرجٌ تماماً النُّصريحات العلنيّة الصّاخبة الصّادرة عن الُلطات المُويسريّة والّتتي كانت تقتل 
سعر الذَّهب في السُوق؛ لأنّها أتاحت «خصخصة» احتياطيٌ الذَّهب بأسعارٍ منخفضة بشكل 
مصطنع!. 

حالما تم الانتهاءٌ من برنامج إعادة خصخصة 1٠٠١‏ طن من الذهب في عام 06١٠5؛‏ 
ارتفعت أسعار الذّهب العالميّة: واليوم؛ فَإنَّ العديد من وسائل الإعلام العالميّة تهتمٌ حمّاً 
بحقيقة أنَّ بنك الشّعب الصينيٌ يتّبع سياسةٌ لزيادة احتياطيّاته من الذَّهب بشكل مُطّردء علماً 
أنَّ تقاريره الرسميّة عن هذا التّراكم لا تعكس ذلك بشكل كامل. 

من المنطقيٌ أنّ نفترض أنَّه يمكن للبنوك الكبيرة غير التّابعة للدّولة اتّباع سياسة 
مماثلة: زيادة احتياطيّاتها من الذَّهب عن طريق خصخصة المعادن الرّخيصة المتواجدة في 
خزائن البنوك المركزيّة. وإخفاء هذه العمليّة بعناية. حيث إِنَّ البيانات المتعلّقة باحتياطيّات 
الذّهب التي لم تُصنَّف على أنَّها احتياطيّات رسميّة «أي في الميزانية العموميّة للكيانات 
الخاصّة أو في حوزة أفراد عاديّين؛ فهي مجرَّأة وغير موثوقة, ولا يمكن حنَّى استدعاء 
الأرقام الدّقيقة من قِبَل خبراء مجلس الذَّهب العالميّ؛ كما أنَّه لا يوجد سوى تقديرات 
تقريبيّة. وهي كما يلي: إِنَّ كميّة الذّهب الموجودة في أيدي الأفراد على شكل مجوهرات وفي 
تفال أحوق :خب عزف ة اسيل إلى امكو رن 0 للق سل بوانت يفاد كقرريا تنس كمه 
الاحتياطيّات الذهبيّة التّقدئّة «العملات المعدنيّة والسّباكك القياسيّة». 

من جيه حر يعتقد بعض الخبراء أنَّ الاحتياطيّات غير الرسميّة للذّهبٍ التَّقديٌّ اليوم 
تجاوزت بالفعل الاحتياطيّات الرسميّة للذّهب. خاصةً مع مراعاة أنَّ البيانات الرسميّة عن 
احتياطيّات البنوك المركزيّة قد تخفي أقبية فارغة. 

والسّؤال الذي يطرح نفسه: ما مدى إمكانيّة توحيد الاحتياطيّات غير الرسميّة للذّهب 
التّقديٌ؟ أم أنَّها مشكّتةٌ بين الملايين والملايين من أصحاب القطاع الخاصٌ في مختلف 
بلدان العالم؟ في الواقع؛ يجد خبراء من مجلس الدَّهب العالميّ صعوبةٌ في الإجابة على هذا 
السُؤالء وإذا حكمنا على ذلك من خلال المصادر المفتوحة؛ فَإِنَّ أكبر احتياطيٌ غير رسميٌّ 
هو: الاحتياطيٌ الذَّهبِ للصُندوق الخاصٌ ,258 50368 6010 8001». 
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وتجدر الإشارة إلى أنَّه قد تمّ أدراج أسهم 6010 56015 في بورصة «نيويورك» للأوراق 
الماليّة في عام 4١٠٠.وكانت‏ هذه الأسهم من بين الأسرع نموًاً في العالم؛ وهي مدرجة 
حالكاً في بورصة «ستغافورة» و«دطوكيو» للأوراق الماليّة, حيث إن احتياطيّ الذّهب للصّندوق 
المحدّد يساوي ١١7١‏ طن. 
و 


من جهة أخرى؛ فإِنَّ بنك ©1586 هو حاكم هذا الصُّندوق الذَّهبِيّ. وهو بنك تسيطر 


5 5 بو 
أيضاً وضعه فى خزائن بنوك ١158©‏ الأخرىء كما توجد صناديقٌ ذهب صغيرة خاصّة. 

بكل الأحوال؛ فَإِنّ اجماليّ الاحتياطيّات لجميع هذه الأموال يقدّر للكت 5٠‏ إلى رض 
طنْ. وكل ذلك يمثّْل حوالي 7 من جميع الاحتياطيّات غير الرسميّة من الذَّهب التّقدي في 


العالم. 
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المال الدُوليُ: صراع الذّهب مقابل الدّولار 


في السّنوات الأخيرة؛ تمّ تسجيل عددٍ من الحالات عندما حاولت بعض الدُول جعل 
الذَّهب وسيلة رسميّة للمدفوعات الدُوليّة. حيث كان الدَّينار الذَّهبي لمعمّر القذَّافي من تلك 
الحالات. وقد كان الزّعيم اللَّيبِيٌ البادئ الأول برفض المدفوعات الدُولِيّة بالدٌولار واليورو. 

علاوةٌ على ذلك؛ فقد دعا القذدَافي العالم العربيّ والإفريقيّ إلى التحوّل إلى نظام 
المدفوعات التّقديَّة بعملة واحدة تُسمّى الدّينار الذَّهبيء وعلى هذه القاعدة الماليّة؛اقترح 
العقيد القذَّافي إنشاءً دولةٍ عربيّة إفريقيّة واحدة يبلغ عدد سكّانها ٠٠١‏ مليون نسمة. 

لقد تمّ دعم أفكار إنشاء عملة ذهبيّة واحدة وتوحيد الدُّول الأفريقيّة في هيكل فدرالي 
واحد قوي «في السّنوات السّابقة للرّبيع العربيُ». من قبل عدد من الدّول العربيّة ومن جميع 
الدُول الأفريقيّة تقريباً. بينما كانت جنوب إفريقيا وقيادة جامعة الدُول العربيّة تعارضان 
الفكرة. 

تسبّبت هذه المبادرات الليبيّة في رد فعلٍ رافض وعنيف من بعض الدّول الأوروبيّة. ومع 
ذلك ولأن دعوات زعيم الثّورة الليبيّة لم تؤدٌ إلى أيّة نتائج؛ فقد انَّخْن القذَّافي المزيد 
والمزيد من الخطوات الجديدة نحو إنشاء إفريقيا المنّحدة وإجراءات لإدخال الدّينار 
الدّهبيٌ. ومن هنا؛ يمكن فهم أسباب التدخّل العسكريٌ الفربيّ في ليبياء حيث إِنَّ السّبب 
الحقيقيّ للتّدخل في ليبيا ولاغتيال القذَّاضي؛ هي حقيقة أنَّ معمّر القذَّافي قرّر تكرارٌ محاولة 
الجنرال «ديغول» مغادرة منطقة التّقود الورقيّة والعودة إلى الذَّهبء لا سيما الدّينار الذّهبيٌّ: 
أي إِنَّهْ هكد قو شالكي والمطبعة»: المساهمين اللأساسكين فى تقشركة خاصة تسكى 
«الاحتياطيّ الفيدراليّ الأمريكيّ». أمّا الأسباب التي رؤّجها الغرب لتبرير التَّدخُل؛ ومنها 
«مسؤوليّة الحماية «حماية حقوق الإنسان» والاستيلاء على التّفط اللَّيبِيٌ؛ فهي أسباب مُضلْله 
وَوأكقة: 

بكلّ الأحوال؛ تنتقل بعض الدٌُول إلى استخدام الذَّهب للمدفوعات الدُولِيّة بشكل واضح. 


ونتحدّث فى بعض الأحيان عن استخدام الذّهب فى التَهوَيك أو فى التّجارة «الرّماديّة». 
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ركان دكلة فوته فانم وائس حا كل واردافياتين الهنه المخاو ديف ينه تسوه 
الذّهب لدفع قيمة البضائع؛ ويشتري المستوردون النيباليُون جزءاً من «المعدن الأصفر» من 
البنوك المحليّة (حوالي ١١‏ كجم يوميّاً) . ويتمٌ الحصول على نفس الكميّة تقريباً عبر قنوات 
غير قانونيّة من الصّين الوساوزة: هييف تكلضه أخل من التّكلفة في الهند (80,: مليون روبيّة 
هنديّة لكل كيلوغرام مقارنةٌ مع ٠,04‏ مليون روبيّة): وفي هذه الحالة؛ فَإِنَّ الدّافع الأساس 
لاستخدام «المعدن الأصفر» كوسيلة للتّسوية هو الرّغبة في كسب الفرق في أسعار الذَّهب, 
ولكن أيضاً؛ هناك أسباب ار مرتبطة بالحصار الاقتصاديٌ والماليّ ضدّ كلّ دولة على 
حدة. وإيران هي المثال الأكثر وضوحاً؛ حيث فرض عليها الغرب عقوبات اقتصاديّة بما في 
ذلك حظر البئوك من إقامة حساب مدفوعات لأجل عمليّات الاستيراد والتّصدير الإيرانيّة. 

نتيجةً لذلك؛ تحوّلت تركيا المجاورة إلى دفع الذَّهب مقابل الغاز الطّبيعي المستورد من 
إيران» وقد أكد نائب رئيس وزراء تركيًا السّابق علي باباجان هذه الحقيقة في رد كتابيّ على 
طلب من البرلمانيّينء وذلك حسب صحفية «وول ستريت جورنال». 

إِنَّ انتقال البلدين إلى التَّسويات الذَّهبيّة مقابل إمدادات الغاز هو نتيجة للعقوبات 
الأمريكيّة. الّتي تهدّد باتخاذ تدابير صارمة ضدّ أي دولة تستخدم الدٌُولار في التّجارة مع 
طهرانءوقد سمح ذلك لأنقرة «التحول إلى قضبان الذَّهب» بتجنب «العقاب» من واشنطن, 
حيث إِنَّ هذه التّجارة لا تنتهك نظام العقوبات الدُولِيَّة المفروضة على إيران: ففي الأشهر 
التّسعة الأولى من عام 7١١٠؛‏ وصلت قيمة الذَّهبٍ المتدفّق من تركيًا إلى رقم قياسي ٠١,7‏ 


مليار دولار. حيث كانت حصّة إيران من هذا النّدكّق ما قيمته 5,4 مليار دولار. 
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خوك سترئة عو اناف 


للوهلة الأولى؛ تبدو الأحداثٌ الفرديّةٌ في عالم الذَّهبٍ عشواكيّةٌ وغيرٌ مرتبطة ببعضِهًا 
الياتكن.وقد ينان إن هنذه الأحواك شعي #قوانيق مَوْضوْعَية" متموكة القطور الامتضناد 
العالميّ والتَّمُويلٍ الدُولِيٌ؛ ولكن في الواقع؛ الكل يتحدّثٌ عن الصّراع «خلف الكواليس» بين 
مجموعات المصالح المختلفة بلأوليغارشيّة الماليّة العالميّة.. 

بشكل عامٌ؛ يمكنٌ تصنيفٌ هذه المجموعاتٍ على أساسٍ معسكرين كبيرين: 

.١‏ معسكرٌ المدافعينَ عن الوضع الرَّاهِنٍ في العالم الماليٌء أي نظاحٌ التَّقَودٍ الورقيّةٍ 

الّذي أساسّة دولارٌ غيرٌ مضمون. 

؟. معسكرٌ لأتصار ودف إلى النفوق الدهيكة: 

أقاء تنيع لاون سم تواشبنا دين الاساسيية )“ف راليظيدة: التابعة لا جاه 
الفتوز انق الأمتويكى وع نت كنت البقوك لحن مرقيط قبطا وقها بالاسنيا طى المووزالة 
(بنوك جميع المساهمينَ في مجلس الاحتياطيٌ الفيدراليّ) والمستفيدينَ المفضّلينَ من 
'منتجاتهًا الورقيٌة' . وبالتّسبة لممثّلي هذا المعسكر؛ يعدٌ الذَّهبٌ مُنافساً خطيراً للدُولارٍ 
الأخضرء لذلك فإِنَّ الأوليفارشيّة الماليّةِ التي تنتمي إلى هذا ا مسقي كل ها اسوهيكة 
لإطالة عبر *النظبعة "+ نحتّى لوكان ذلك تيتظلت حريا: مكل هذا التسكن أؤلا وغبل كل 
عو سير ووكعلن وكنة عتما كل أن كه #تزوالعن بالاستاطة إلى سيردا على ومطمةة 
مجلس الاحتياطيٌّ الفيدراليٌ؛ تُسِيطرٌ أيضًا على السُوقٍ العالميّةِ لم «الذّهبٍ الأسود». وعلى 
المجمّع الصّناعيٌ العسكريٌ الأمريكيٌ.. 

وأمّا المعسكرٌ الثّاني. معسكرٌ أنصار الذَّهبٍ الذي ينمو بشكلٍ سريع وواسع, ويكلة بحرا 
ميق الأدنيكا رفكة اتماتحة اتبالتة تح 8 فرمئط ازقياطا وكيقا بجو الخطيدةة المون راف 
ولديها احتياطيّاتٌ كبيرةٌ من الذَّهبٍ المتراكم. وتتحكّمٌ في الإنتاج والسُوقٍ العالميّة ل 
«المعدن الأصفر». ويستعدٌ هذا المعسكرٌ لتصفية «المطبعق الحاليّة واستبداليها بمعيارٍ ذهبئ. 


ان 


0 هذا الجزءٌ من الأوليغارشيّة العالميّة في المقا م الأوّلٍ بعشيرة روتشيلد وعشائرَ 
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حر تنجذبٌ إلى أوروكاء وهنا؛ يجت الأحةٌ في الاعتبارٍ أنَّ التّظامَّ الحاليّ للدّولارٍ قد 
أضعفٌ نفسَةٌ لدرجة أنَّ الأوليغارشيّةٍ الماليّة 'الذَّهبيّةِ' العالميّةِ تجنَّدُ مؤيّدِيهًا بسهولةٍ ضي 
كع امات اعنص حو مكرك اخاعلة الوكامكة واببعة فى تيزم انعا ءالكالم 

في الواقع؛ يكفي أن نستشهدَ على سبيل المثالٍ بحركة «احتلُوا وول ستريت». والّتي لا 
ستهدف ينوك وول سكزيت ففنظ» بل أيضاً الاحتياطع الفيدرالئ؛ الذى هوق العامة الأساسية 
للامبراطوريّة المصرفيّة لروكفلر.. 

بكلّ الأحوال. لقد كانَّتَ عائلةٌ روتشيلد, ولا تزال» وراءً العديدٍ من المبادراتٍ لإضفا 


ل 5 


الشّرعيّةِ على الذَّهبء باعتبارهٍ ' العملة التَّقديّةَ ". ولكنّ من النَّاحيةٍ العمليّة؛ كانت عشيرة 
روكفلر ترد على أي #شرية ذكة "امن روتقيلده كما أنه (تواسل الرة] بوعنات قضاده 
فالصّراع بينَ روتشيلد و روكفلر على «الجبهة الدَّهبِيَة مستمرٌء ولكنّ مع لجاع متفاوت.. 

بالمناسبة: يمكنٌ إلقاءٌ نظرةٍ فاحصة على أسبابٍ إيقافٍ حملة الفرنك الذَّهبِيّ في 
سويسراء والّتي ذكرنَاها أعلاءٌ.(تمّ إطلاقٌ الحملةٍ مندٌ أكثرٌ من عامينء لكنَّهَا لَّمَ تُتوّجِ بعد 
بالنّجاح): ليس لدينا أيُّ معلوماتٍ لماذاء وَوفقاً لِلِخُطَّطِ الأوّليّةِ؛ كانَ من المفترض أن يتمّ 
تداولٌ أموال الدذَّهبٍ الموازيةٍ في عام ؟7١١5:‏ ولكنّ ذلك لم يحدث.. 

وقد توشّمَتَ وسائل الإعلام السُويسريّةٌ والعالميّةٌ عن نشرٍ أي مواذٌ حول موضوع «الفرنك 
الذَّهِبيّ». ويمكنٌ. على سبيل المثال: افتراضٌ وجودٍ صفقةٍ بينَ عشيرةٍ روتشيلد وعشيرة 
روكفلر وراءً الكواليس؛ حيتثٌ تم التَّوَصّلَّ إلى نوع من ' النّسويةٍ'؛ على سبيل المثال: توقفٌ 
الستّلطاتٌ الأمريكيّةٌ من 'تصاديهًا' مع البنوك المسويسركة (هناك مزاعمٌ بأنَّ هذه البنوك 
تختبيٌ وراءَ إخفاءٍ الأموالٍ من متلق «الطّفاة» وما إلى ذلك). كما تجمّدٌ سويسرا بدورهًا 


مشروعٌ إدخال الأموال الذَّهبيّة «الموازية». 


أنا مُتأكَدٌ من أن عشيرةً روكفلر رأت في هذه المشروعاتٍ تهديدًا لمستقبل الاحتياطيٌ 
الفيدراليٌ. وضغطّتٌ على جميع 'المكابح" الاقتصاديّة والسَّياسيّةِ. وليس من قبيل الصٌّدفَةٍ 
5 3 3 5 092 3 و و 


إِمَا في بلدٍ ما أو في آخر. 


االفصل البّاسع 
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عادةٌ ما تكونٌ هذه القيودٌ مدفوعةً بحقيقة أَنَّهُ من الضَّروريٌ مكافحةٌ «غسل» الأموالٍ 
القذرة (الذَّهبٌ هو وسيلةً مثاليّةٌ «لغسيل الأموال»): وتمويل الارهاب. والفسادء الخ.. 

وفي صيفٍ عام ١١70,؛‏ مُنقت البنوك في النّمسا «الهادكة» وَ«المتحضّرة» من بيع 
المعادن الثّمينةٍ انمي تزيدٌ قيمتّها على 16٠٠١‏ دولارٍ في «يدٍ واحدة». (في ذلك الوقتِ تعادلٌ 
١‏ أوقيّةَ من الدذّهب). حيتٌ ادّعت السُلطاتٌ النَّمساويّةٌ إِنّها ساعدّت بذلكَ الولايات المتّحدةً 
في مكافحة الإرهاب الدُوليٌ والجريمة المنظّمةٍ العابرة للحدودٍ.. 

وفي أيلول ١١١5؛‏ حَدَّتَ فرنسا حذوً النّمساء حيثٌ فرضّت قيوداً على شراءٍ الذَّهب مِنّ 
قِبَلِ الأفرادٍ في البنوك؛ بينما كانَ الوضعٌ في بعض الولاياتٍ المنّحدةٍ أكثرٌ حِدَة؛ حيثٌ 
أدخلت العدية من العدق الأمرمككة مكل هيوسدن» تكساسن» معطلبات مدير الهيوقة التي 
نتطلَت تقديم المستندات عند شراءٍ وبيع المعاذن النّفيسة.. 

في الواقع. تتم مراقبةٌ عمليّاتٍ الذَّهبٍ ليس من قِبَلِ البنوكِ نفسها فقطء ولكن أيضاً 
بواسطة الأجهزة السّرّيّةٍ التابعةٍ لوزارةٍ الماليّة ومكتب التُحقيقاتٍ الفيدراليٌ ووزارةٍ الأمن 


الدّاخلىٌ: أ أن عشيرة روكفلر تُروْجٌ لحملة تضخيم تهديد الإرهاب الدُوليٌ» أولاً وقبل كل 


الفصل التّاسِع| 599 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


الحربٌ كحجّة كحجّةٍ في النَّرَاع بِينَ الدُولارٍ والذّهبٍ 


في الختام؛ يمكثنا تلخيصٌ فكرةً أنَّهٌ من أجل تقييم احتمالاتٍ انتقالٍ النُظامٍ الماليّ 
الدُولي من معيار الدُولارٍ الحاليٌ إلى معيار السب كك عن المرءٍ أن يأخدّ في الاعتبار 
ميزانَ القّوى العسكريّة في العالّم. وإمكانيّاتِ وحدود استخدام عشيرة روكفلر للقؤَةٍ العسكريّة 
للدّفاع عن موافيهًا في العالم. 

يكفي أن نتذكّرَ الأحداتّ حول العراقٍ وليبياء عندما تحوّلَ قادةٌ هذه الدُوَلِ من الأقوالٍ 
إلى الأفعال. أي تخلَّوا عن استخدام اولان الأمريكيٌ في النَّسوياتٍ التّقديَّةِ المتعلّقَةِ 
بإمدادات التَّفْطٍ والسّلع الأخرية لذلكَ شَنّتِ الولاياتٌ المتّحدةٌ على الفورٍ عمالًا عسكريّاً ضِدّ 
«الدّيكتاتوريّينَ»: علماً أنَّ محاولة إصدار الدّينارٍ الذَّهبِيّ من قِبَلٍ الزّعيم اللَّيِبِيْ القدَّافِي 
كانت مدعومةً: وَ «دُفعت» بعنايةٍ من قِبَلِ عشيرةٍ روتشيلد.. ش 

ينّضْعٌ هذا من خِلالٍ بعضٍ الحقائق الّتي لم تُقَرَفُْ كثيراً. على سبيل المثال: كان 
الرّتِيسنٌ التّنفيذيٌ السَابقٌ لصندوق التَّقَدٍ الدُوليٌ دومينيك شتراوس «صنيعة» روتشيلد: وضي 
عام ١‏ أيِّدَ فكرةً إدخالٍ الدّينارٍ الدّهبِيّ في ليبياء وردّتٌ عشيرةٌ روكفلر: أَوّلاَّ على 
شتراوس (تمٌ اعتقالةٌ بتهم بعيدةٍ المنالٍ)؛ ومن ثمّ على الزَّعيم , اللَيبيَ وليبيا ككل.. 

تُحَسُْ قصَّةٌ شتراوس أعمقّ التّناقضات في دوائر لأوليغارضئة العالميّةِ حول الخيارات 
الممكنة يمزيدٍ منّ التّطويرٍ للنُظام الماليٌّ الدُوليّ فمندٌ خريفٍ عام 4 ونا راوس 
يعبّرٌ بوضوح عن مصالح هذا الجزءٍ من الأوليفارشيَةٍ الماليّة العالمبّةٍ التي أرادت القضاءً 
على وضع الدُولار كعملةٍ عالميّة. 

وعلى وجِهٍ الخصوص؛ انتقدَ مديرٌ صندوق التَّمَدٍ الدُوليّ في ذلك الوقتٍ ما يُسمَى 
«توافقٌ واشنطن» ‏ مجموعةٌ من المبادئ التي تضمنٌ السّيطرةً العالميّةَ للدّولارٍ الأمريكيٌ -. 

من الواضح أنَّ العدوانَ العسكريٌّ والتَّدخّلَ ضدّ الدُولٍ ذاتٍ الشّيادةِء ما هو إِلَّا ردّةٌ فعلٍ 

الولاياتٍ المتحدةٍ على التّهديداتِ التي تَستهدفٌ مصالع روكفلرء وهدقّها يتضمّنٌ قمع أي 
سابقةٍ للتّخْلّي عن «منتجاتٍ مطبعة» الاحتياطيٌ الفيدراليٌ: (فرضٌ السّيطرةٍ على احتياطيّاتٍ 


«الذّهب الأسود» هو هدفٌ من الدّرجة القّانية) .. 
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لكنْ العالم اليو يتعرّض للضغط من الدولار, الذي تفرضه امريكا بالقوَّة على جميع 

البلدانٍ بمساعدة وكالةٍ الاستخباراتٍ المركزيّةِ والبنتاغون وحلب النَّاتو. حيثٌ تنَّهُمُ واشنطن 

جميع الذين لا يوافقونَ على قبولٍ «مشاريع القوانينٍ الفارغة» على شكلٍ أوراقٍ خضراءً بِأنْهُم 
«مراكرٌ للارهاب», وتقوم باعتداءاتٍ عسكريّة وحصار اقتصاديٌ ضدّهم.. 

من جِهِتِهًا؛ تستخدح عشيرةٌ روتشيلد بمهارةٍ المشاعرٌ المتنامية المناهضةً للولاياتٍ 


المتّحدةٍ في العالم كلّ يوم للمضيّ قُدّماً في مشروع أموال الذَّهبٍ. 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


البنكٌ المركزي الصَّينيُ وبالونٌ الاختبار: 
إحياءٌ بريتون وودز (التّناسخ) 


نشرت مجلَّةٌ الضَّمانٍ الصَّينيّةٌ بتاريخ الخامس من آب عامَ ؟1١٠‏ مقالاً غريباً للغاية, 
لَمَتَ بدورهٍ انتباة الإعلام العَالميّء نحن نتحدَّثٌ عن مقال يحتوي على بياناتٍ للممثْلٍ الؤّسميّ 
بنك الشَّعبٍ الصَّينيٌّ 810ل0) ياو يودونغ, وهو عضو هي لجنةٍ السّياسة التَّقديَّةِ ِبنكِ الشَّعب 
الوطنيٌ وقد كانّت الأحكامٌ الواردةٌ في المقالٍ جريئَةٌ للغاية على خلفيِّ النّصريحاتٍ الحذرةٍ 

بقةٍ وَالفموض إلى حدّ ما من جانب قادةٍ البنكِ المركزيٌ الصّينيٌ.. 

في الواقع؛ كانت هناك كرنان أو ثلاثٌ أفكارٍ ارئيسة أعرت عذه] ذلك المسؤول الكبيف 
وهيَ بالفعل تستحو تستحقٌ الاهتمامَ, حيثٌ تشيرٌ الفكرةٌ الأولى إلى تعزيز دور صندوق التَّقَدٍ الدُوليٌ 
وإمكاناته في تزويدٍ الاقتصادٍ العالميٌ بالسيولة الالّازمة. 

لكنَّ الأمرّ لا يتعلّقٌ بتحويل الصٌّندوقٍ إلى مو ولي لبنكِ مركزيٌ عالميٌّ يُص”درٌ عملتَةٌ 
كر المطككة .بذ الفملة ات أسيذرها صفوق ]انقح يعككات سكير نقد أريدة عدوزه 
وتسمّى «حقوقٌ السّحب الخاصّة». بالمناسبة: في ربيع عام :5٠١5‏ وفي ذروة الأزمة العالميّة؛ 
اقترحتٍ الصَّينٌ إصلاع التّظام التّقدي العالميّ من خلال تحويل المدفوعات الدُوليَّةِ إلى 
استخدام عملة فوق وطنيّة, يتم إنشاؤها على أساسٍ حقوق السّحب الخاصّةء لكنّ مقالَ يودونغ 
لم يشِرَ إلى العودةٍ إلى زمن بريتون وودز «مؤتمرٌ دوليٌ مْقِدَ في عام 4 :؛ وحدَّدَ معالم 
لام التّقديٌ العالميّ لما بعد الحرب». 

5 تعلمون. فقد تقرَّرٌ في ذلك المؤتمر إنشاءً صندوق التَّقَدِ الدُوليٌ والعودةٍ إلى المعيار 
الدّهبيّ الذي كانَ موجودًا قبل 0 العالميّة الأولى لكنَّةُ نّم يَكْنَ معياراً 'كلاسيكيّاً 
مُكتملاً. بل معيار ذَهبٍ مبتورء حيثٌ تمّ 55 وحدةٍ نقديَّةٍ وطنيّةٍ واحدةٍ «الدُولارٌ الأمريكيٌ» 
بالذّهبٍ فقطء وَلهذا السّبب؛ فإِنّ النَّظامَ الماليّ لبريتون وودز يُسفّى نظام الدُولارٍ الذَّهبِيّ.. 

كانّتٍ الحجَّةٌ الرّئيسةٌ المؤيّدةٌ لمساواة الدُولارٍ بالدذّهبء تكمنٌ في حقيقة أنَّ الولاياتٍ 
الْمَفَّحَدَةَ 'تمكنت من تجميع كمّيَّةٍ كبيرةٍ من الذُهب النّقَديٌّء ووعدّت بتوفير التَّبادلٍ الحرٌ 
للدُولارٍ مقابلَ الذَّهبٍ للّلطات التَّقَديّة في الدُولٍ الأخرى. 
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إلا أنَّ المسؤولٌ في البنكِ المركزيٌ الصّينيٌ لم يعرض العودةً إلى معيار الدُولارٍ الذّهبي 
انَذي أنهى حياةً طويلةً في عام 197١‏ عندما رفضّت الولاياتثٌ المتّحدةٌ من جانب واحد 
تبادلَ الدُولارٍ مقابلَ الذّهبٍء وبعد ذلك واجِهّت واشنطن العالم بأسرهٍ بحقيقة أنَّ النّسوياتٍ 
ال ؤلكة مكتفن تعلق وج الحصر 5ت تقتويباً نكسا عنة ورقةٍ غير مضمونة. وصادرةٍ عن مجلس 
الاحتياطيٌ الفيدراليٌ.. 

ومن مقترحاتٍ ياو يودونغ الأكثرٍ إثارةً للاهتمام: في رأيه. يجبٌ على العالّم العودة الين 
معيار الذَّهبء ولكن لا ينبغي وَيعلَ الذَّهبٍ بالدُولارٍ الأمريكيٌ فقطء ولكنّ بالوحدات التَّقديَةٍ 
في تلك الدُولٍ الّتي تُرَاكمٌ حنَّى الآنّ أكبرّ كمّيّةٍ من الذَّهبٍ النّقَديٌّ في أقبيةٍ وخزائن البنوكِ 
المركزيّة.. 

رقا 5ن لوزت اتمكك جين لتر كرض الالساموات الوك مق 
'المعدق الأصفرةوالعى فبل حواك :كمنانية آلآق طن لفن الجمية يدرك اليوة: أن 
«الإحصاءات الذَّهبِيَّة» للولايات المتّحدةٍ الأمريكيّة تثَّسمٌ بالذَّكاءٍ الشَّدِيدٍء وهناكٌ الكثيرٌ من 


الشكوكِ القويّة حول وجودٍ ثمانية آلافِ طن من الذَهبِ التّقديٌّ في قبو فورت نوكس الشّهير.. 


3 
لمتحدة 


على الأرجح؛ يقعٌ كل المخزونٍ خارج حدودهاء ويتمّ توزيكة على ضفّتي وول ستريت 
ومدينة لندن على شكلٍ قروض ذهبيّةٍ و عقودٍ تأجير ذهبيّةِ. وإذا كانَ هناك شيم ما يكمنٌ 
في هذه الطوايق الاقفليُة: ذلك الشية مويك أى ما شك “الذهك التتمستن» 

ومع ذلك» يعقث الغديد من الخيراء (ويودوتغ أيضناً) أن «الأخصنادات الذهيكة» ساكرف 
لبق متهي الولاناك انكس وو لعن ابضااق العدرض من الذول الأحرى ميلك من 
المحتمل أن تبالغٌَ الدُولٌ الغربيّةٌ المتقدّمةً في تقدير احتياطيّ «المعدنٍ الأصفر». الَّذي تمّ 
نهبّةُ بالفعلٍ من قِبَلِ المصرفيِّينَ باستخدام نفس خطط الائتمان والتَّأَجِيرٍء ولكنّ بعضّ 
الينداق :“مكل اللين غانيا 5 ] كوة معراضية بشكل واضح. ولا تعلنٌ عن عمليَّةٍ التّراكم 
السريع لاحتياطيّاتهًا الذَّهبيَةِ الكبيرة. 1 1 

لقد كتبتٌ بالفعل أنَّ أرقامَ الاحتياطيّاتِ الرّسميّةِ للدّهبٍ في بنك الشَّعبٍ الصّينيّ لم 
تتغيرٌ مندٌ عدّةٍ سنواتٍ (أقلّ بقليلٍ من طنٌ)؛ ورغم أنَّ الضّينٌ تحتل المرتبة الأولى في 
العالم في إنتاج «المعدنٍ الأصفر» (حوالي ٠٠١‏ طن في السّنة): وتوجّةٌ جميع المنتجاتٍ إلى 
احتياطيّاتٍ الدّولة.. 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


بالإضافة إلى ذلك؛ تستوردٌ الصّينٌ كلّ عام مئاتٍ الأطنان من «المعدن الأصفر» عبر 
هونغ كونغ: وتُّظهرٌ الحساباتثٌ البسيطة السك إلى إحصاءاتٍ رسميّةَ حولَ تعدين الذَّهبٍ 
ووارداته» أنَّ الصّينَ يجبٌ أن تمتلك اليومَ مالاا يقل عن خمسة آلافٍ طن من المعادنٍ 
النّفيسةٍ في احتياطيٌ الدّولة.. 


2 


وه 


ومع ذلفا؛ يعتعة حصن الخيراء أنه يمكنٌ'للكين اليوة امجلاك ها لا يقل عن عشرة 
آلاف طن من الذَّهبء وهذا بالتّأكيد سيكونٌ أكثرّ ممًا تمتلكّه الولاياتٌ المتّحدةٌ.. 

في السّنواتٍ الأخيرة؛ كانَ هناك العديدٌ من المنشوراتٍ حول موضوع "الإيوان الذَّهبيّ". 
ولكن: بالمناسبةء لم تتحدّث الُلطاتٌ الصَّينيّةٌ مطلقاً عن خططها لإطلاق الإيوانٍ الذَّهِبِيٌ 
في أيٌّ مكان؛ بالأحرى, هذه هي رغبةٌ عشيرة روتشيلد (عندما نقولٌ «عشيرة روتشيلد»؛ 
فنحنٌ لا نعني أحفاد عائلة روتشيلدز الأسطوريّة فقط. ولكن أيضاً كلَّ ممثّْلي التّخبةٍ الماليّة 
العالميّةٍ الّذِينَ يشاركونَ في تجارة الذَّهب). 


من المعروفٍ أنَّ عشيرة روتشيلد بدأت في إنشاءٍ المعيارٍ الذَّهبيّ في القرن التَّاسعَ عشرّء 
أولاً في إنجلتراء ثم فرضتةٌ على العالم بأسرهٍ (بما شي ذلك روسياء الي تحوّلت في عام 
7 بفضل جهود وزير الماليّّة إس رركم إلى الرُوبل الذَّهبِيّ): وهناكَ سببٌ للاعتقادٍ 
حال قشيرة روسيده العرزنة دوضة م1 حرم ف بنلب تعدو بحل اسايق هن الراقة 
لعبةٌ مربحة للغاية) تسمّى المعيارٌ الدّهبيّ. علاوةً على ذلك. فإِنَّ روتشيلدز مستعدُونَ في أيٍّ 
وقتٍ لالقاءٍ «مطبعة» الاحتياطيّ الفيدراليٌ في القمامةٍ و«سرج العجل الذَّهبِيّ». وبالثّالي 
التعلدق بق انها ديق الأشاسيي اس تلن الايعف) لع القيو رالع مسقيو راكملو ومفة: 
يجبٌ أن يكونَ شخصٌ ما أُوَلَ مَن يقرّرٌ ربط العملة الوطنيّةٍ بالذَهبٍء وبعد ذلكَ ستكونٌ 
العمليةٌ أكثرٌ متعةٌ. وقد حدَّدَت روتشيلد الصّينَ كمرشّح رقم ١‏ كما ابتكرت للصَّينٍ «معاملة 
الأمَةِ الأكثر تفضيلاً» لمساعدتها ضفي جمع اقياطقات الذّهب الأوَلِيّة وألمحّت إلى الدّورٍ 
الخاصٌ للصَّينٍ والإيوانٍ في العالم.. 

في الثّهايةِ. تحتاجٌ القيادةٌ الصّينيّةٌ إلى احتياطيّ من الذَّهبٍ (كاحتياطيّ استراتيجيّ) 
لكن لا تحتاحٌ إلى الإيوانٍ الذَّهبيّ. حيثٌ يكتسبٌ «الإيوانٌ» وبدونٍ ضمان الذَّهبٍ مكانةً قويَّةٌ 


في التَّسوياتٍ الدُوليَّةٍ مع العديدٍ من البلدان: بما في ذلك اليابان وروسيا والبرازيل: حيثٌ 
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أبرمّت الصَّينٌ انّفاقيّاتِ تضمنٌ استخدامَ العملاتٍ الوطنيّة في التَّجِارَةٍ المتبادلة بينَ الصّينِ 
ودول ره وأبرمّت انّفاقاتٍ بشأنٍ «تبادلٍ العملات» (تبادل العملاتٍ الوطنيّة) لضمانٍ 
النَّسوياتٍ المتبادلة دونَ استخدام الدُولارٍ الأمريكيٌّ واليورو. وتمّ إبرامٌ مثلَ هذا الاتّفاقٍ مع 
كاف الكريت الوطدى برتهري جالقاً مباذلة للسما ا هد يكف (تكريك ترسف واليقرك 
المركزيّة في فرنسا وسويسراء كما تزوٌدٌ إيران نفطها للصَّينٍ وتقبلٌ العملةٌ الَصينَيةٌ لهذا 
الغرضء ثم تستخدمّه لشراءٍ البضائع من الصّين.. 

وبالتّالي؛ فإِنّ استبدالَ الدُولارٍ بالإيوان (وكذلك العملاتٍ الوطنيّة الأخرى) , يسمعٌ للدُولٍ 
«المارقة» بالتَّحايلٍ بنجاح على العقوباتٍ التي تفرضّها واشنطن. وفقاً لمصادرّ مختلفةٍ. قد لا 
تتجاورٌ حصّةٌ «الإيوان» 7 في النّسوياتٍ الدُوليّة. وقد يبدو أنَّ ذلك قليل؛ لكن علينا أن نضعٌ 
في الاعتبارٍ أنَّ هذه الحصّةً تنمو باستمرار.. 

بالإضافة إلى ذلك؛ نحنٌ نتحدَّثٌ عن جميع الحسابات. وفيها يقعٌ نصيبٌ الأسدٍ للعمليّاتٍ 
المرتبطة بالمضاربة في الأسواقٍ الماليّةِ. ولكن بالطّبع. الأكثرٌ موضوعيّةَ هو مِؤْشّرٌ حصّةٍ 
الإيوان في خدمة التّجارةٍ الدُوليّة. حيثٌ ارتفّت تلك الحصّةٌ ولمدَّةٍ خمس سنواتٍ تقريباً. من 
4 إلى ,5١15‏ من ٠‏ إلى ,1١7‏ وهذا تقريباً يتوافقٌ بالفعلٍ مع الموقفٍ الحاليّ للصِّينِ في 
الاقتصادٍ العالميٌ الحقيقيّ.. 

وبالعودةٍ إلى مقالٍ مجلَّةٍ الضَّمانٍ الصّينيّةٍ الذي قد تسبّبٌ في ضجَّةٍ معيّنةٍ في العالم 
الماليّء هل هي إشارةٌ إلى تغيير محتمل في السّياساتٍ النّقديَّةِ والماليّةِ للصّينَ وتقديمها 
لخططٍ عشيرة روتشيلد؟ أم أنَّ هذا مثالٌ على حقيقة أنَّ رأس سلطة الدّولةٍ الحزبيّةِ في 


الصّين كسح ف ويطك للمسؤولينٌ الأفرادٍ أن ينحرفوا بجرأةٍ عن «خظٌّ الحزب» في بياناتهم؟ 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


و 0 
بروفات بريتون وودز الثاني 


أصبحت غيارة «بريتون وودز "» شائعة للغاية بين الصّحفيّينَ والسّياسيّينَ والممؤلينٌ» 
لكنّ هذه العبارةً مازالت غامضةً إِلَّا أنّها تعبّدٌ عن ردَةٍ الفعلٍ العاطفيٌ للنّاسِ تجاة النَّظام 
الماليّ والنّقديٌّ العالميٌّ الحاليٌ؛ الّذيء في رأيهم, قد استنفدّ طاقَتَهٌ بالكامل ويحتاجٌ إلى 


تغييرٍ, وقد يفهم الجميعٌ بريتون وودز الثاني بطريقتهم الخاصّة. 
0 1 7 
الحنين إلى بريتون وودز 


يحنٌ البعضّ إلى المعيارٍ الذَّهبيّ. علاوةٌ على ذلك؛ هناك أيضاً العديدٌ من الخياراتٍ 
البديلةٍ عن المعيارٍ الذّهبِيٌ التّقليديٌ للقرن التَّاسعَ عشرّء كما يودٌ آخرون العودةًٌ أيضاً إلى 
فكرةٍ جون كينز المتمقّلةٍ في إنشاءٍ وتقديم عملةٍ تتجاورٌ الحدود الوطنيّةٌ مثلَّ عملة 
«المصرفيّ». أو إلى استخدام «حقوقٍ السّحب الخاصّة». والّتي أصدرّها صندوقٌ التَّقَدِ الدُوليٌ 


فى عام ١0.‏ بكمَّيَةِ صغيرة.. 


عه 
مدعومة 


هناك أيضاً مزيجٌ من هذا الخيارٍ وخيارٍ الذَّهبٍ القياسيٌ: عملةٌ فوقّ وطنيّةٍ 
بالذّهب, ومع ذلك لا يؤال آخرونٌ يعتقدون أن بريكون وؤدق ؟. شيفوق مخقلفاً الخكلاقًا 
جوهريّاً عن المشاريع الأمريكيّة والبريطانيّةِ التي نُوقِشْت في عام غ154١:‏ على سبيل المثالٍ: 
يتم التَّبِيرٌ عن آراءٍ مفادّها أنَّ النَّظامَ التّقديّ العالميٌّ الموحَّد أظلهة عدم قابِليتَهِ للحياة وأنَّ 
العالم يجبٌ أن يتكوّنَ من عدَةٍ مناطقٍ عملةٍ إقليميَّةِ. وليسس على «بريتون وودز ‏ ب» سوى 
إصلاح بعض مبادئٌ التّعايشٍ بينَ مناطق العملةٍ هذوء مرَّةٌ أخرفة يمكنٌ «تقاطع» هذا الخيار 
مع الخيار الأوّلٍ: لأنَّهٌ يُظهرٌ العملةً الإقليميّةَ مدعومةً بالذَّهبٍ, حيثٌ قدَّمَ مجتمعٌ الخبراءٍ 
مفهومَ «نيو بريتون وودز» أو «بريتون وودز الثّاني» في نهاية القرنٍ الماضي.. 

في عام ١1994‏ وبمناسبة الذَّكرى المئويّةِ للمؤتمر؛ تمّ إنشاءٌ لجنةٍ لتجديدٍ بريتون وودزء 
وقد جمعت حيواة عالميّينَ. بما في ذلك قادةً في مجالٍ الأعمالٍ التّجاريَّةِ والماليّة والأوساطٍ 


العلميّة وممثّلِي المنظّماتٍ غير الرّبحيّةء وترأس اللّجنةَ مارك أوزان.. 
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ريّما كانّت المرّة الأولى لضن يتم فيها التَّعبِيرٌ رسميّاً عن فكرة «بريتون وودز 25 من فَبَل 
السّناتور الإيطاليّ أوسكار بيترلينيء وبناءً على مبادرته؛ عُقِدَت مناقشةٌ في البرلمان الإيطاليٌ 
في عام ٠٠١0‏ تحت اسم «بريتون وودز ‏ ب». 

في خضمٌ الأزمة الماليّة عام 09١٠٠؛‏ قدّمَ بيترليني رسميّاً اقتراحاً لإعادةٍ تنظيم النّظام 
التّقديٌّ الدُوليٌ: «نيو بريتون وودز» في مجلس الشيوخ الإيطاليٌّ وقد تمّت الموافقةٌ 5 
الوثيقةٍ من قِبَلِ عددٍ كبيرٍ من نواب مجلس الشيوخ.. 

رغم أنَّ الوثيقةً لم تذكرٌ أيٍّ شيءٍ عن العودةٍ إلى الذَّهب؛ إِلَّا أنهها لفكت الانتباة إلى الحاجة 
للستيطرةٍ على مسألةٍ المال؛ وَربَطِها بالأصول والسّلع الحقيقيّة وليس بالأصول الماليّة.. 

تمّ التّركيرٌ أيضاً على حقيقة أنَّ العالم يحتاجٌ إلى نظام مالي بأسعار صرف ثابتة. وإلى 
حظر على حركة رأسٍ المالٍ المضاربة عبر الحدودٍ, كبا أنه وخلال اجتماعاتٍ مجموعة 
العشرين التي تُقِدَتَ في واشنطن في تشرين الثاني عامَ ٠٠١4‏ ولندن في نيسان عام 5١٠؟؛‏ 
قد تمت مناقشة أسباب وَطَرقُ الخروج من الأزمة الماليّةِ العالميّةِ. وتمّ أيضاً تكرارٌ عبارةٍ 
«بريتون وودز ”» مراراً وتكراراً. كما استخدمَ نيكولا ساركوزي ومسؤولونَ فرنسيُونَ آخرونٌ, 
ووزيرٌ الاقتصادٍ الإيطاليٌ تريمونتي, وحنّى الرَّئِيسُ الألمانيٌ كولر مصطلع «بريتون وودز 
الذّاني». بينما تحدّثت المستشارةٌ ميركل عن مصطلح «القمّةٍ الماليّة العالميّة». 

من الواضح نهم وضعُوا في اعتبارهم الاستقرارٌ طويل الأجل والوزنّ التّنظيميّ لنظام 
بريتون وودزء وفي ذروةٍ الأزمة الماليّة؛ تمّ الاستماعٌ إلى مقترحاتٍ تتضمَّنٌ إصلاحاتٍ جذريّة 
للغاية؛ تتعلّقٌ بإعادةٍ هيكلة النّظام التَّقديٌ والماليٌ العالميٌ في منتدياتٍ مجموعة العشرين. 
ومجموعة الثّماني؛ ومجموعة السبع وما شابَة. لقد تحدَتُوا حتَّى عن الحاجة لعقدٍ مؤتمر 
عالميٌ بعنوانٍ «نيو بريتون وودز». كما أنَّ موقع الأمم المتّحدةٍ قد اقترع إبرامَ عددٍ من 
الاتّماقيّاتٍ الدُوليّة الرّئيسة. أهمُها: 1 
.١‏ الميثاقٌ الاقتصاديٌ العالميٌ القائمٌ على اقتراح المستشارة الألمانيّة أ. ميركل. 
؟. ميثاقٌ الطّاقةٍ العالميٌ الذي اقترحه المصدّرونَ لمواردٍ الطّاقةٍ. 
*. التّعديلاتٌ الأساسيّةٌ على ميثاقٍ الأمم المتّحدةء بما في ذلكَ إنشاءٌ مجلس الأمن 

الماليٌ. 


الفصيل التّاسع وحن 


بريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالي الحدييٌ) 


ولكن 1 بمجرّد مرور «الضّاعقة» الأزمة الماليّة العالميّة؛ نسى القادةٌ السَّياسيُونَ على الفور 
قلامء 50 م ل 5 ا ٍ 2 
مشاريعٌ نيو بريتون وودزء وانخرطوا في الشؤونٍ الجارية؛ وفي نهايةٍ القرنٍ الماضي كان هناك 
وهم بأنَّ العالم يمكنٌ أن يصبع أحاديًاً. وسيخضعٌ لسيطرة واشنطن.. 
تحت علم العولمة؛ كان بناءٌ «باكس أمريكانا» يحدتٌ بالفعل: ومع ذلك, فمنّ الواضح 
اليومَ أنَّ واشنطن تفقدٌ نفودّها في العالم: وعلى هذا الأساس؛ يقولٌ بعض الخبراءٍ أنّه لن 
يكونَ هناك تكرارٌ لبريتون وودزء غفي عام ١954‏ سيطرّت أمريكا على العالّم: أمّا اليومَ مَلا 
وجود لمثل هذه الهيمنة, وهناك هيل تجو تشكيل عالم متعدّد الأقطاب ‏ يمكننا أن تَتفق مع 


هذا _. 
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جورج سوروس وبريتون وودز الجديد 


يمكنٌ الحديثٌ عن بريتون وودز الجديدٍ كإنعاش لمشروع جون كينيز الذي لم يكنّ 
مدعوماً قبلَ ٠١‏ عاماً من قِبَلِ المشاركين في المؤتمر, ولكنّ في هذهو المرّةٍ يبرزٌ المضارِبٌ 
الماليٌ المليارديرٌ جورج سوروس كُحَامِلٍ لهذه الشيععة من بريتون وودزء وسوروس كان قد 
أعلنَ في ذروةٍ الأزمة الماليّةِ العالميّةٍ في تشرين الثَّاني في عام 7٠٠١9‏ عن التّحضيرٍ لمؤتمر 
بريتون وودز الجديدٍ في مقال له.. 

بالئٌتيجة. عقدَ سوروس هذا المؤتمرّ في نيسان عام :701١١‏ وتم اختيارٌ فندق ماونت 
واشنطن كُمكانٍ لهُ. حيثٌ تمّ عقدٌ نفس المؤتمر في عام 1545. إِلَّا أنَّ النّفاصيلَ حولَ هذا 
الحدتٌ ليسّت كثيرة. ش 

بكل الأحوال؛ أنفقّ الملياردير سوروس حوالي 5١‏ مليون دولار لجمع يفي إلى مئتين 
من الأكاديميِّينَ ورجالٍ الأعمالٍ والقادةٍ الحكوميّينَ في نيو هامبشاير تحت رعاية معهده 
للتّفكير الاقتصاديٌ الجديدٍ (102/21): كما حضرّ الاجتماعَ عددٌ من المشاهير مثل الرَِّيسِ 
السّابق لمجلس محافظي بنك الاحتياطيٌ الفيدراليٌ بول ووكرء ورئيس الوزراءٍ البريطانيٌ 
السسّابق جوردون براونء والحائز على جائزة نوبل ونائب رئيس البنك الدُوليٌ السّابق جوزيف 
ستيجليتز. والخبير الاقتصاديٌّ المشهورٍ ومدير معهد الأرضٍ جيفري ساكس.. 

كان حدثٌ سوروس في بريتون وودة سوا مثل اجتماعاتٍ نادي بيلدربيرج. ولم يكن 
الحالٌ كما كانّ في عام 1544: عندما كانت الصّحفٌّ ووكالاتٌ التّلفراف تفطّي اجتماعاتٍ 
المؤتمر لمدّةٍ ثلاثة أسابيع يوميّاً. حيثُ أعدٌ موظّفو المؤتمر بياناتٍ صحفيّةٌ يوميّةٌ ومن 
المعرونٍ أنَّ الحدتٌ أقيم تحت راية الكينزيّة. كما تحدّثوا عن الدَورٍ الخاصٌ للصَّينٍ كقُطب 
للاقتصادٍ العالميٌّ والسّياسة. وإلى الحاجةٍ إلى التحولٍ إلى أموال تتجاورٌ الحدود الوطنيّة, 
وإلى إنشاءٍ مركز عالميّ للإصدارٍ (البنكٌ المركزيٌ العالميٌ)؛ وكذلكَ إلى إعادةٍ هيكلة 
النّظام الماليّ العالميّ في «سياقٍ ثقافيٌ واسع». 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


1 د نه 
جورج سوروس الناطق بلسانٍ عشيرةٍ روتشيلد 


5 و 2ه 5-8 عق 5 
من المعروفٍ جيّدا انْ جورج سوروس هو من محامي روتشيلد. والناطق بلسايهم: كما 
7 0 م 0 00 0 
للمرءٍ الحصول على فكرة عن «مالكيهة». إنهم عشيرة روتشيلد, وهم عالميون مُطلقونٌ؛ فهم 
0 لا يتمسّكونٌ بآيٌّ دولق. 
المتّحدةٍء بالإضافة إلى مجمّع صناعيّ عسكريٌ. مخصّص لحراسة «المطبعة» ذاتها.. 
إذا تنا عن فهم سوروس لأموالٍ العالم؛ فهو على الأرجح مزيجٌ منّ المالٍ والذهب 
غوقّ الحدودٍ الوطنيّة. ومع ذلك إذا كنت تراقبٌ بعنايةٍ جميع مناقشاتِهِ حول المال؛ فهو لا 
يصرٌ على الإدخال الفوريٌ للأموال العالميّة التي تتجاورٌ الحدود الوطنيّة. ‏ يمكنكٌ أن تبدأ 
بالتقوو الاقليندك ةن ون المبرحلة التيائكة: أذكل العقلة"العاليةة الع كجاوز السووة 
الوطنيّة. في أي حال؛ ينبغي توفيرٌ الأموالٍ الدُوليّة بالذّهبٍ. 
9 5 َه ا ا الاي ل يا 5 5 
منّ الجدير ذكرّة؛ أنّ سوروس صرَّعَ مرارا بأنه يعتبرٌ الصّينَ نموذجا لنظام مالي عالميٌ 
حويد لتحل سحل الولاياف التقصية الأمزيكفة: كمنا:وصت سوؤوين الؤلانات المتحدة انها 
عب على الاقتصضاد العالمة يسبب انخفقاض سعن الدولان: مشيراً إلى الحاجة إلى عملة 


ابض في الاعتقادٍ بأنَّ سوروس مُؤْيكٌ بشكل ثابتٍ لأفكارٍ الاقتصاديٌ الإنجليزيٌ جون كينيز, 
لكنَّ ذلكَ مفهومٌ خاطقٌ ينشاً من حقيقةٍ أنَّ سوروس ينتقد السُوق؛ مُعتقداً أنّهُ لا يمكنٌ أن 
يكونَ «ذاتيّ التّنظيم». كما يعتقد التقضل أن إذا عارض السُوقٌ؛ فهو كينزي, يقت مع تنظيم 
الدّولة للاقتصادء لا. سوروس يُعارضٌ الدّولة وتنظيم الدّولةٍ للاقتصادء لكنَّهُ مؤيّدٌ للتّنظيم 


ص 


الاقتصبا دي يسنا عوة الشوكات والبنوث الكيوى: ويكن أن بتكيل هده اللواكة سق كيل 


2 


هيئاتٍ تتجاودٌ الحدود الوطنيّة. أي هيئاتٍ لا يتم انتخابٌ قادتها وموظّفيها رسميّاً من قِبَلٍ 


2 


شعوب كل دولةٍ على حدة؛ وبالثّالي وبشكلٍ غير رسميٌٍّ؛ يتم التّحكم فيها من قِبَلِ نفس 


"٠‏ |الفصل التّاسع 


صراخع الدذُولار والذَّمي 


الشّركاتٍ والبنوك. ومن أمثلةٍ هذه الهيئاتٍ مؤسّساتٌ الانّحادٍ الأوروبيٌ المختلفةٌ: وانّتي كان 
يسوروس دورٌ في إنشائتها.. 

يحب سوروس البنك المركزيٌّ الأوروبيّ والمفوضيّة الأوروبيّة. وغيرّها من هيئاتٍ التّكاملٍ 
الأوروبيٌ؛ ليسن لأنّها توظّرٌ نوعاً من الكفاءةٍ الاقتصاديّة وتحسّنٌ حياةً النَّاسٍِء لا؛ إِنّه يحبّهم 
لأنّهم يُسرّعونَ موت الدُولٍ القوميّةِ فقط. ويحضرونَ المكانَ للاحتكاراتٍ والبنوك... 


جورج سوروس 


في الوقتٍ نفسِهء يعلنٌ سوروس بلا خجلء أنه لأ يحت أمرزيها. :+ لإ لينن لأنها تسن 
حروبا مدمّرةً في جميع أنحاءٍ العالم»: وليس لأنّها تحتوي على استقطاب اجتماعيٌ قويٌ؛ أو 


بسبب وجود أكثرٍ من مليوني شخص في سجوينهًاء وقد حُكمَ على ؛ أو 45 ملايين أمريكيٌ 


الفصل البّاسع| "١١‏ 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ العمالسى الحديثٌ) 


بالسّجِنء لكنّهم يُطلقونَ سراحهم لأنَّه لا يوجدّ ما يكفي من السَُّجونٍ. وليس لأنَّ هناك 
مراقبةً شاملةً لجميع المكالماتٍ الهاتفيّة. إِنَّهُ لا يحئّها لأنّ هناك الكثير من سمات الدّولة 
المحفوظة فيهاء ولهذا السّبب كانَ سوروس أحد الرّعاةٍ الأساسيِّينَ لأوباما خلال الحملة 
الانتخابيّةٍ الرّئَاسيَّةِ. وهذا ما يُفِسّر بعض القراراتٍ والإجراءاتٍ «غير المنطقيّة» (للوهلة 
الأول ) التي يقومٌ بها المالكٌ السابقٌ للبيتٍ الأبيض (أوباما). والّتي أثارزت غضبّ الوطنيّينَ 
الأمريكيّينَ الحقيقيّينَإذاً. سوروس: مُوْيْدُ للرأسماليّةِ الاحتكاريّة. أو بالأحرى الرأسماليّة 
المالبّة. 

الشّخصٌ الذي كتب عن الاشتراكيٌ النُمساويٌ رودولف تيلفردج مندٌ قرنٍ مضى. يتفهّمٌ 
الإفلاسس وديكتاتوريّةَ البنوكِ على أنّها رأسماليّةٌ ماليّةٌ: (لقد كتبثٌ بالفعلٍ عن هذا التّموذج 
من المجتمع أكثرٌ من مرّةٍء ولاحظتٌ فقط أَنَّهُ يشبةٌ إلى حدٌّ بعيدٍ نموذج معسكر اعتقال 
واحدٍ. أو «اشتراكيّة المعسكر»).. 

عند الحديثِ عن سوروسء يمكنٌ للمرءٍ أن يتذكرَ شخصاً آخرَ من روتشيلدزء إِنَّه المديئ 
التّنفيذيٌ السَابقٌ لصندوق التّقَدٍ الدُوليٌ دومينيك شتراوسء وكأَنّهٌ هو. مثل سوروس., لا يحب 
أمريكا والدُولارٌ ويعمل على تقليص دور العملةٍ «الخضراء».. 

من المعروف. على وجهٍ الخصوص.ء أَنَّهُ قبل فترةٍ وجيزةٍ من بدءٍ القتالٍ في ليبيا عام 
١‏ التقى «شتراوس» مع الزّعيم اللَيبِيّ القذَّافِيٌ. وعيّرَ عن دعمِهٍ لمشروع عملة الدّينار 
الإقليميٌ الأمرٌ الذي تسبّبٌ جه كان في استياء أصحاب مطبعة الاحتياطيٌ الفيدراليٌ: 


وتكت فق استفالة شتراوش: الفاخضجة» وبع ذلك .يقليل: عدوانٌ النّاتو على لييياً: 


7" |الفصل البّاسع 


صراخ الدذُولار والذَّمي 


النَّظَامٌُ الماليُّ العالميّ الجديد «في سياق ثقافيّ واسع» 


روتشيلد لا يحبُونَ المالَ الوطنيّ. فهو من وجهة نظرهم مفارقةٌ تاريخيّةٌ في القرن 
المقتروة؟ فرق مفعن ‏ جكومة هاكة لذلت: بدك التخاطق من الأموالٍ الوطنيّةٍ في أقرب 
وقتٍ ممكن. ٠‏ وتدميرٌ الدّولةٍ الوطنيّة. ولذلك من الضّروريٌ تحطيم كل الأسس التَقَافِيَّةٍ 
والأخلاقيَّةٍ للمجتمع. . كلّما أمكنّ ذلكَ؛ مره ا هذا الاستنتاجٌ يأتي من ملاحظاتٍ 
سوروسء وهناكَ أدلَةٌ كافيةٌ على أنَّ هذا الملياردير يسهم في التَّدهورٍ التّقَافِيْ للبشريّة.. 

إِنّهٌ يدعم حقوقٌ «الأقلَّيّاتِ المضطهدة' في الإجهاض.ء الإلحاد؛ تقنينَّ المخدّرات. 
التّربِيةَ الجنسيّة. القتل الرّحيم يم. النّسويّة زواج م المليئِي جنساًء إلخ. كما يدعو للعولمة بكل 
مظاهرهاء وإلى الهجرةٍ الجماعيّة. و«تحديدٍ النّسلِ». حيتثٌ يروج المليارديرٌ لهذهٍ «المثلٍ 
العُليا» والأهدافٍ في جميع أنحاءٍ العالّم. وذلكَ من خلالٍ فروع معهدٍ المجتمع المفتوح التَّابع 
ناوا تح يحول في يقبن ذرلة ليت التقلدة الاحبالنة لانسطلة المتوين حوائق 40 مليون 
دولار سنوبيًاً).. 

ويتمٌ دعم هذا العمل الدّعائي بروح المونديالٍ من قِبَلٍ العديدٍ من المحاربينَ القٌدامى 
الآخرين في السّياسة والتَّمويلٍ والاعادم” ومن بيهم رئيسنُ البنك الأوروبيٌ للإنشاءٍ والتّمميرٍ 
جاك أتالي.. 

من المدهش الكفاية العدمن بينَ أفكار سوروس وأتالي. حيثٌ إِنَّ كلا منهما ٠‏ 
العالميّينَ الَّذِينَ يؤمنونَ بالحكومة العالميّة». وكلاهما يعتمدٌ على الدَّورٍ التنظيميٌ للبنوك. 
ويهاجمٌ كلامٌما بحماس فلولَ التّقَافةٍ والتَّديْنِ. وكلاهما يتحدّثٌ عن الحاجة إلى وجودٍ بنك 
مركزيٌ عالمي. وقواتٍ مسلّحةٍ عالميّةِ: وما إلى ذلك. لحدٌ يشعرٌ به المرءٌ أنَّ لديهما مالكاً 
تهرك وزيونا تقرف لذ خرف ما إذا كانّتِ المحادثاثٌ في فندقٍ ماونت واشنطن في 
نيسان ٠١١١‏ قد تجاورّت جدولَّ الأعمالٍ المعتاد للمنتدياتٍ الماليّةِ العالميّة (مثل «العشرين 
الماليّة»): ولكنٌ ليس هناك شك في أنَّ سوروس «واسع الأفق» يهدفٌ باستمرارٍ إلى تدمير 
من المجتمع التّقليديٌ. والّذي بدونِهِ من المستحيل بناءٌ نظام مالي عالميّ جديدٍ. 


الفصل التّاسع | 1" 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


كتبّ سوروس في مقالةٍ. تُشِرَت قبلَ سنةٍ ونصفٍ من مؤتمر نيو بريتون وودز: «يجبٌ أن 
تمتدّ إعادةٌ تنظيم النّظام العالميٌّ إلى ما هو أبعدٌ من التّظام الماليٌ». 

يعبّرٌ المليارديرٌ ذو التفكير الواسع» عن التَّظرةٍ الغاليقة «لمالكية». الّذِينَ يعتبرونَ 
التَّمويلَ وأسعارٌ الصَّرفٍ و«تثبيت الذَّهب» والأوراقّ الماليّة والقروض والمشتقَّاتٍ الماليّة 
والبورصاتٍ وغيرّها من سمات النّظام الماليّ العالميْ أَنّها ليست إِلَّا أموالٌ في سبيلٍ تحقيق 
الهدفي التَّهائيٌ: السيطرةٌ العالميّةٌ 7 


15" الفصل العاشر 


كيف يمحل أن توجد روسيا فس التَّحْلِام المالشٌ العالمضٌ الحديف؟ 


كيف يمكنٌ أن توجد روسيا في النّظام الماليٌّ العالميّ الحديث؟ 


- تحتاجٌ روسيا إلى الابتعادٍ عن الدّولار. 
- أربعة تهديداتٍ للدُولارٍ الأمريكيٌ بالنَّسبةٍ لروسيا 


يدرك الجميعٌ اليومَ أنَّ روسيا بحاجةٍ إلى الابتعادٍ عن استخدام الدُولار محليّاً ومع العالّم 
الخارجيٌ على حدّ سواءٍء حيثٌ ترتبٌ بعضٌ الجوانب السَلبيةٌ لاعتماوتا على الدُولارٍ بإمكانئة 
فرض عقوباتٍ اقتصاديّة على روسياء كما ترتبظٌ التّقَاطٌ الأخرى «ببساطة» بضعفٍ الاقتصادٍ 
المحك» .ومو الا مفق من تتيجة «للذولوة»: ومناء اسبكوا لي أن" أذكْركُم بالهديتات التي 

يحملها الدولاك لروسيا كك ولكل من مواطنيها بشكل فرديٌ. 

.١‏ جز كبيرٌ منّ الاحتياطيات الدُوليّةٍ (الذَّهبٌ والعملاثٌ الأجنبيةٌ) للاتّحادٍ الرُوسي 
بالدُولارٍ (سنداتٌ الخزينة الأمريكيّة الودائعٌ المصرفيّةٌ في البنوك الأجنبيّة). يمكن 
«تجميدّها» ضفي أي وقتٍء وذلكَ حسب توجيهاتٍ واشنطن. وهناك سوابقٌ كافية: «تجميد» 
الاحتياطيَّاتٍ الدُوليَّةِ لإيران وليبيا والعراق. ومع ذلكَ؛ وحثَّى بدون فرض عقوباتٍ 
اقتصاديّة. فإِنَّ حقيقة تراكمٌ كمّيّاتٍ كبيرةٍ من الدُولاراتٍ للاتّحادٍ الرُوسيّ في 
الاحتياطيَّاتٍِ الدُوليّةِ يُضعفٌ الاقتصادَ الرُوسيء ويعزّرٌ موقف الولاياتٍ المتّحدةٍ (إقراضٌ 
خالٍ من الفوائدٍ للدّولة الأمريكيّة). 


و 


؟. إنَّ استخدامَ الدُولارٍ داخل الاتّحادٍ الرُوسيٍّ كوسيلة للتَّبادلٍ وللدّفع «للدَوَلَرَةِ». يُضعة 
الؤُوبل كعملةٍ وطنيةة ويِقلل من ضمالية النثياسة التّقدكة للبنك الفركرئ للاتحادٍ الؤوسيء 
ولكنٌّ. رغم حظر العديدٍ من المعاملات الرّسميّةٍ بالدُولارٍ بينَ الكياناتٍ التّجاريّة في 
الانّحادٍ الرُوسِيْ حاليّاً؛ إلا أنَّ الدُولارَ النّمَديٌّ لا يزالٌ يُستخدة في القطاع «الورّمادي» من 
الاقتصادٍ على نطاق واسع كوسيلةٍ للتّداولٍ والدّفع؛ و«تكاليثٌ» هذا الموقفٍ أكشرٌ من 


الفسل العاشر لضن 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


كافيةٍ: خسائرٌ الميزانيّةٍ الئّاتجةٍ عن التَّهِرّبٍ الضَّريبِيّ. وإمكانيّةٌ تمويلٍ العمليّاتٍ التي 
تُقَوْضٌ أمنّ الدّولة إلخ. 

". استخدامٌ الدُولارٍ من قِبَلِ الأفرادٍ والكياناتٍ القانونيّة في الانَّحادٍ الرُوسي كوسيلةٍ للتّراكم 
(الأموالٌ في الحساباتٍ المصرفيّة. العملةٌ تحت «الفراش») محفوفٌ بالخسائر لهؤلاء 
النَّاسٍ نتيجةً للعقوباتٍ واسعة النّطاقٍ من قِبَلِ الغرب: بالإضافة إلى الخسائر الاقتصاديّة 
المحتملة لا تزالٌ هناك مخاطرٌ سياسيّةٌ خطيرةٌ على دولتِنًا: المواطنونّ الّذِينَ لديهم 
حساباتٌ بالدُولارٍ في البنوكِ الأجنبيّةٍ يعتمدونَ بشْدَّةٍ على الغربء كما أَنَضْعٌ من حالة 
أوكرانياء غالباً ما يتحول هؤلاءٍ المواطنونّ إلى «طابور خامس»؛ ويتصرّفونَ وفقاً 
لتعليماتٍ الغرب. 

؛. إنَّ استخداحَ الدُولارٍ كوسيلةٍ دوليَّةٍ للدّفع يهدَّدُ بفكٌ الارتباطٍ بين التّجارةٍ الخارجيّة 
والمعاملات الاقتصاديّة الأجنبيّة الأخرى للاتّحادٍ الرُوسيّء وإذا أمرَّتٌ واشنطن يُنوكهًا 
بحظر المعاملات بالدُولارٍ لنظراءٍ روسيا التُجاريينَ؛ فإِنَّ واشنطن لا تحتاجٌ حنَّى إلى 
عقوباتٍ جماعيّةٍ. لأنَّ جميع المعاملاتٍ بِالدُولارٍ تمر بالضَّرورةٍ عبر النُظام المصرضيٌ 
الأمريكيٌ.. 
لقد كتبَ الاقتصاديُونَ والسياسيُونَ والصّحفيُونَ. وتحدٌكُوا عن التّهديداتٍ المذكورة أعلاة, 

يسنواتِ عديدة. 
اليوم فقط. وصلّت علاقاتنًا مع واشنطن إلى أقصى حدّ من التّفاقم خلالَ عقدين من 


وجود الاتحّادٍ الرُوسِيٌّ. حيثٌ شعرّ بهذهٍ التّهديداتٍ جميعٌ مواطني البلادء من ربّاتِ البيوتٍ 
إلى كبارٍ المسؤولينَ في الدّولةٍ؛ ولكنّ كيفٌ يمكنٌ لروسيا الابتعادٌ عن استخدام الدُولارٍ محلا 
وضي عمليّاتِهًا على السّاحة الدُوليّةِ 5 يجبٌ البحثٌ عن إجابةٍ لهذا السُؤالٍ من خلال تجربيّنًا 


الخاصّق والتّجاربِ الأجنبيّة في مكافحة الاقتصاد «للدَوَلرَة». وفي مواجهة العقويات 


35 


تود مجريكنا الخاطة إلى الحفبة الكوطيتكة من تاريقنا (لأسيّها التُضنفت الثّانِي من 
عشريناتٍ القرن العشرين: عندما تم تقليصٌ خطَّةٍ الإصلاح الوطنيٌ وتم إنشاءٌ نظام نقديٌ 


جديدٍ بشكل أساسيّ). ومن التَّجربةٍ الأجنبيّة. تستحقٌ إيران عنايةً خاصّةً. بعد أن انبعت الولاياتٌ 


المتحن ة طتدقا سياية العقويات الأفتصياد كه لنذه عنسة وخلافين غاماً (عنة 31 : 


5" االفصل العاشر 


كيف يمحل أن توجد روسيا فس التَّحْلِام المالشٌ العالمضٌ الحديف؟ 


الدُولارٌ الأمريكيٌ مقابلَ دستور الاتحادٍ الرُوسيٌ: 

إذا تحدّثنا عن الجانب الدّاخليٌ؛ ستكونٌ إجابتي قصيرةً: يجبٌ حظرٌ استخدام الدُولارٍ 
رفي اترقى كنفيه أي عمل لجديكة رداكل بتري اق .سعف ريف الأتكون هفات عير 
أجنبيّةٌ نقديّةٌ أو غيرٌ نقديّةٍ داخل البلدٍ ؛ لا كوسيلة للثَّداول؛ ولا كوسيلةٍ للادّخارء وبالمناسبة: 
إِنَّ هذا الحظرّ يأتي مباشرةٌ من متطلَّباتِ دستورنا: «الوحدةٌ التّقَديّةٌ في الاتّحَادٍ الؤُوسيّ هي 
الرُوبل؛ ويتمٌ تنفيدٌ انبعاثٍ الأموالٍ بشكل حصريٌ من قِبَلٍ البنكِ المركزيّ للانّحادٍ الرُوسِي 
ولا يُسمحٌ بإدخالٍ وإصدار أموال وق ضفي الاتّحادٍ الرُوسي» (المادّة 176). 

كل ما تداع ]ليه لاتفتصال الذولار ملعا سو الامتكال بنكو الاتحاد الكوسي ومن 
أجل ضمان التَنَفِيدٍ الفعّالٍ لمتطلَباتِ الدُستورٍ؛ من الممكن إضافةٌ مواد إلى القانون الجنائيٌ 
للاتّحادٍ الرُوسيّْ. وضي هذا الصّددِء تذكّرٌ أَنّهٌ كانَ في القانونٍ الجنائيٌ لجمهوريّةِ روسيا 
الاتّحاديّةِ الاشتراكيّةِ السوفيتيّة في عام .15١‏ المادّةٌ 14 التي تنص على عقوبات لانتهاكِ 
قوامن العملياه:المسضلقة بالسرفع الا جتني درطل ععووات متاق تماد لو الطوا فلنيق مغ 
العملات الأجنبيّة. 

بالمناسبة؛ قام النَّائَبٌ ميخاتيل ديفتاريف في مجلس الدُوما من الحزب الدّيمقراطيّ 
النّيبراليٌ في 17 توفبير من هام 5515 بإعداد وتقديم شرو قاتون لحظر:قباول وخرين 
الدُولارٍ الأمريكيٌ في الانّحادٍ الرُوسِيٌّء حيث أنَّهُ وفي حال وافقّ التُوَابٌ على ذلكَ خلال عام؛ 
فَإنَّ للمواطنينٌ الرُوسٍ الحقّ في بيع الدولاراتٍ من حساباتهم؛ وكذلك تحريرٌ أنفيهم من 
المسائلة. وفي حالةٍ رفض العملاء بيع عملاتهم الخاصّة؛ يكونٌ على البنوك بِيمٌ الدولاراتٍ 
من حساباتٍ المواطنينَ بمعدَّلٍ متوسّطٍ قيمثه للعام السّابق» وفي نهاية الفترةٍ المحددّةٍ. 
يصبعحٌ بالإمكان إنفادٌ القانونٍ واكتسابٌ الحقٌّ 26 العملةٍ غير المحقَّقةٍ من المواطنينٌ 
وتحويلها إلى خزانة الدّولة» ولم ينص القانونٌ على المسؤوليّة الجنائيّة عن تخزين الدُولار. 
ولا عن آلياتٍ البحثِ لسحب التَّمَدٍ بالعملة الأمريكيّة.. 

إلا أنَّ مبادرةً ديغتاريف التي أشارّت إلى الحاجة إلى حظر الدُولارٍ الأمريكيٌ قد أثارّت 
جزئيّاً القلقّ بشأنٍ المدّخرات التَّقَديَّةٍ للرُوسٍ» إل أنّ ذلك أدَى إلى انخفاض قيمة الرُوبلٍ 


وزيادة شراءٍ الدُولار الأمريكيٌ للحماية من الفّضِحُّم: وهكذا فقد تم ضك الزَّيتِ على الثّار 


الفصل العاشر لضن 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


عندما أعلنّ كك روسيا استعدادة لتعويم الرُوبل #تعويماً حرا وقد سكّلّت إحصاءاتثٌ بنك 
روسيا ميلاً غير سارَاً للأفرادٍ والكيانات القانونيّة بسبب الانتقالٍ إلى العملةٍ الخضراءٍ في 
الأشهر الأخيرة من 0 517 ٠‏ بالطّبع؛ كان مشروعٌ القرارٍ بعيداً عن الكمالٍ» 0 ماذا عن 
العمالات الأجنبيّة الأخدى؟ إن 00 5 عملق أجنبيّة داخل البلاد يضصعف ويل وتلق 
حيثٌ لم يتم تحديدٌ آليِّاتِ البحثٍ والاستيلاءٍ على العملةٍ من قِبَلِ وكالاتٍ إنفاذ القانون.. 

لسوء الحضل؛ وصفٌ معظم التُوابِ مشروع قانون ديغتاريف بِأَنّهُ «شعبويٌ»: وَرفْصيو] تأييده: 
وذلك بدلا من وضع اللّمسات الأخيرة عليه وتعزيزه, وفي كانون القّاني 51 تمّ استدعاءٌ 
مشروع القرار من قيَل نفس النّائئب د لدي شعور 5 بِأنّ ميادرة ديغتاريف صفق أساساً 
للتََّثِيرٍ السّياسيء ولجذب انتبادٍ الجمهورٍ لمشكلة دَوَلَرَةٍ الاقتصادٍ الرُوسِيٍّ. 

2 5 3 2 

الكَنى من الذولار كوسينة لانعاد الوك الرُوسَيَة وعملائها: 

5 5 3 0 0 5 50 7 7 
كثيراً. وذلك على خلفيّة النَّعُوةٍ الّتي نشأت بعد انضمام شبهِ جزيرةٍ القرم الى روسيا: كما أن 
هناك بعضٌ الإجرا ءات الاقتصاديّة غير السَارَّةٍ والّتي ت: تتفدى عن معاوف شكان روسيا من 
أن الوضع الاقتتصاديٌ في البلادٍ قد يزدادٌ شوك بسبب الأحداث في أوكرانياء ويعني ذلك 
زيادةٌ الدّؤلرة بشكل حادٌ.. 

ووفقاً لينك روسيا فئ شهر آذار 01 5؛ قَامَ التّكان بشراء أو :شتعتدة من العملة التّقدبّة 
فى الحسابات البنكيّة ما يعادل ؟*و ١5‏ مليار دولار, بما فى ذلك /وم/ مليار دولار أمريكيٌ: 

و ا و 1 

والسفعاء الى :5 عانا د خوار ويف ما يناد النعة الأسميع اليقابية الو كل بالفيل شن 
تشرين الثاني :7٠08‏ وخوفاً من الطَّلبٍ المتزايدٍ على العملاتٍ الأجنبيّة؛ قامت البنوكُ 
الوونكة سن أذان ٠ ١2‏ بشراءٍ عملاتٍ أجنبيّة ب 
يمكنٌ إل أن تزعج, ولكنٌ هناك أرقامٌ أكثة إزعاجاً. 

فى أوابية العشي الماطنى» وها للحيواءة كاتني دحضة السبلاث الا منيية فى التداول 


النّقديٍّ في الانّحادٍ الرُوسيٌ ثابتةٌ تقريباً. في الواقع. لم فق :الؤويل هو الفقة قن يلوف ولكق 


3 بقيمة امرض مليار دولار, وهذه الأرقامٌ لا 


5" الفصل العاشر 


كيف يمحل أن توجد روسيا فس التَحْلِام المالش العالمضٌ الحديف؟ 


بحلول نهايةٍ العقدٍ الماضي. بدايةً العقدٍ الثّالي. انخفضّت هذه الحصّةٌ إلى توقّفٍ الحديثِ 
عن دَوَلَرَةِ الاقتصادء ولكنّ 3 الحفاظ على الاتّجاهات التي تمّ تحديدّها خلالَ الأشهر 
العليلة العناظية ات جكة العمرة الأجنيكة عن التّمواهؤة أخزى) وق فضيل هد "العام ال 
نصفٍ إجماليٌّ المعروض التّقديٌّ للاتّحادٍ الرُوسِيّ أعتقدٌ أَنَّهَ يجبٌ ‏ بادئ ذي بدء ‏ إعادة 
مشروع القرارٍ الذي أعدَهٌ النَّائبُ ديفاريف مع مراعاةٍ التّمديلاتِ والملاحظاتٍ العديدة التي 
تقديمُها في كلّ من مجلس الدُوما وضي وسائل الإعلام.. 

في الأشهر الأخيرة؛ شعرّت البنوك الرُوسيّةٌ نفسّهاء للعديدٍ من الأسباب. بمخاطرّ 
جسيمة فيما يتعلَّقٌّ بحساباتٍ العملة الأجنبيّة. وخاصّةً الدولار الأمريكيّء خُنَّ على سبيل 
المثالٍ القانونَ الأمريكيّ فاتكا +258714». أيّ قانونٌ فرض الضصّرائبٍ على الحساباتٍ 
الأجنبيّة. حيثٌ يتطلّبُ هذا الإجراءٌ الأمريكبٌ من البنوكِ في جميع البلدان الإبلاءٌ عن 
عملايّهاء الَّذِينَ يصِنَّمُونَ على أَنَّهم «دافعو الضّرائبٍ الأمريكيّون».. 

وإذا تهرّب أحدٌ البنوكِ غيرٌ الأمريكيّةِ من هذا «الواجبٍ المشرّفٍ» لسبب ما؛ فقد 
تعاقبٌ واشنطن هذا البنكَ بطريقةٍ العقاب العالميّةِ ؛ فإمًا أن يُسِحَبَ مبلعٌ العقوبة من حساب 
مصرضي غير أمريكيٌ تمّ فتحُةٌ في النُظام المصرضي الأمريكيّ. أو أن يتم «خصمٌ تلقائياً 
بنسبة “١‏ من المعاملات بالدولار, الّتي تم عبر نفس النّظام المصرضي الأمريكيٌ لصالح 
الميزانيّة الأمريكيّة. وهكذا؛ فَإِنّ قانونَ فاتكا «5218آ» هوّ «سيفٌ ديموقليس» على أي بنك 
غير أمريكيٌ, وعلى البنك الرُوسيّ (في ظروف اليوم) خاصّةٌ. 

يمكتّكَ بالطّبع التَّوصّلّ إلى خططٍ بارعةٍ للحدّ من المخاطر المرتبطة بمتطلَّباتِ قانون 
فاتكاء ولكنّ لا تستبعد البنوك الرُوسيّةٌ اليومَ خيارٌ العمل في السُوقٍ المحلَيّة حصريّاً وبالرُوبل» 
حتَّى لو كانَ هناك أشخاصٌ في هذه السُوقٍ المحلَيّةِ يندرجونَ تحت تعريفٍ «دافعي الضّرائبِ 
الأمريكيّينَ». فإنَّ بنوكَنًا لن تتخلّى عنهُم.. 

بعد العقوباتٍ المعروفةٍ من قِبَلٍ الولاياتِ المتّحدةٍ على مصرف «روسيا؛ صرّع البنك أَنَهُ 
من الآنّ فَصاعدًا سيعملٌ بشكلٍ حصريّ داخلّ البلادٍ وبشكلٍ حصريٌ بالرُوبل؛ بالطّبع تمّ 
إجبائُه على ذلك. ولكن يمكنٌ لأ بنك محلّيّ أن يسقطّ في نفّسٍ الوضع مثلّ بنك «روسيا». 

بكلّ الأحوال. لا ينبغي. في الوضع الحاليٍّ إطلاقٌ مبادرةٍ صياغةٍ قوانين لحظرٍ العملاتٍ 
الأجنيكة من خلال نوات مجلسن الذثوفاة يل :من المصدرهتين أتشتمع: أوسن جمعية البنوك 


الفصل العاشر 8 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالى الحدينٌ) 


الرُوسيَّةِ. ولا بد لجمعيّة البنوكِ الرُوسيّةٍ من دراسة التَّجَاربٍ المحلَّيّةٍ والأجنبيّةِ في هذا 
المجالء كتجربة الأرجنتين على سبيل المثال. حيتٌ أدخلّت الحكومة في عام 71١‏ نظام 
سعر الصَّرفٍِ «كامبياريو 680051300 الرّماديٌ. اندي ينصٌ على تصاريعٌ خاصّةٍ لشراءٍ 
الدُولاراتِ لكل من الكياناتٍ القانونيّةٍ والأفرادٍ؛ وكانَ هذا ضروريّاً لبناءٍ الثَّمَةٍ في البيزو. 
وَويَاذة الامواا ب" عرالك من التُهوٌب الصريية: والحة من التَّضْحُم.. 

ولكنٌ إذا تو شَّمَت البنوكٌ الوُوسيَةٌ عن التّعامل بالعملة الأجنبيّة؛ فَإن السؤالٌ الذي يطرحٌ 
نفسَة هو: كيف يمكنٌ لشركاتنا مهاوس تشاحل اقتصاديٌّ أجنبيٌ 5 وهنا تثانٌ أسئلةٌ بدونٍ شك 


متعلقةٌ بالنّسويات الدُولية: ولكن المزيد عن ذلك فى المرة القادمة. 


”٠‏ |الفصل العاشر 


كيف يمحل أن توجد روسيا فس التَحْلِام المالشٌ العالمضٌ الحديف؟ 


هل يمكنٌ لروسيا التّجارَةٌ باستخدام الرُوبل؟ 


لقد أثارٌ الاقتصاديُونَ والسَّياسيُونَ الرُوسُ موضوع انتقالٍ روسيا في تسوياتها الدُولِيَةِ من 
الدُولارٍ والعملاتٍ الرَّئيسةٍ الأخرى إلى الرُوبل؛ حتَّى أنَّ وزيرٌ الماليّة السُوفيتي (فيما بعد 
رئيس الوزراء) فالنتين بافلوف. قد عبّرَ عن هذه الفكرة في عام 5 :؛ وذلك عندما بدا 
الانّحادٌ السُوفيتيٌ «يختنق» بسببٍ عدم وجودٍ عملةٍ قابلةٍ للتّحويل ب ريق إلا أن 'التطييق اليلق 
للفكرة لم يتمّ؛ فقد انهارّ الاتّحادٌ السُوفيتيٌ 

بدأت حملةٌ «الرُوبل» الثّاليةٌ في عام 5007: وَوصلت إلى ذروتها في صيفٍ عام ٠8‏ 

عندما تم الإعلانٌ عن افتتاح بورصة السّلع والموادٌ الخام الدُوليَةٍ في سان بطرسبرغ, ا 
م أَنّهها ستقومٌ بتداولٍ الرُوبلٍ في النَّفْطٍ والمنتجات التَّفطيَّةِ. وبع ذلك ومع تشغيلٍ خط 
أنابيب الغاز نورد ستريم «طوع:]5 0رولل. كان هناك أنضناً تداولٌ للرُوبل في العقودٍ 
المستقبليّة للغاز الطَّبِيعيٌ.. 

ارارق ست وات مث الات اتوضو .حتيث :نا الث" اليورف صمل يطزيقة ما ويد سباك 
معاملات الرُوبل بمبالعٌ رمزيّةٍ بحتة. بينما تُواصِل روسيا استخداح الدُولارٍ الأمريكيٌ في المقام 
الأول في تجارتها الخارجيّة, واليورو في المرتبة الّانِية: ويبقى الوُوبلَ في الفِنَاءٍ الخلفيٌ.. 

أخيراء انيز موضوعٌ الرُوبلٍ كعملةٍ للنَّسوياتٍ الدُوليَّةِ بشكل دوريٌء ويّثارٌ الموضوعٌ كذلك 
خلالَ اجتماعاتٍ رؤساءٍ روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وعددٍ من الدُولٍ المجاورةٍ الأخرى 
عند مناقشة إنشاءٍ 2260 والاتّحادٍ الجمركيّ (010): بكلّ الأحوالٍ وخلالَ الفترةٍ من عام 
7 إلى عام ٠١1١5‏ كان ما يقربٌ من نصفٍ إجماليٌ حجم التَّبادلٍ التّجاريٌ للدُولٍ أعلاءٌ 
يتم باستخدام الرُوبل. 
وفي المقارنة؛ هناك سِلسلةٌ كاملةٌ من «لكنٌ»... «دعاناط: 

أؤلة : قواضبل البندات الأخرى؛ الأعضاءٌ في المجموعة الاقتصاديّة الأوروبيّةِ ووحدة 
التَّنْسِيقٍ الأوروبيَةٌ التّعامل مع بعضها البعضٍ باستخدام الدُولار بشكل رئيس بنسبةٍ تتراوحٌ 
(من ٠١‏ إلى .)728١‏ 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


ثانياً: في روسياء يسودٌ الرُويل في حساب المدفوعات للوارداتٍ (في الفترة من عام 
7 إلى عام ؟١١٠5)‏ بنسبة 776 / من الواردات الرُّوسيَةِ من بلدانٍ المجموعة الاقتصادّة 
الأوروبيّة. ولكنٌ عند دفع ثمنٍ اتضادراف الروسكة فإن خض التؤيل أل بكثيرٍ (21 “)» 
والحقيقة هي أنَّ إمداداتٍ الطّاقةٍ السّائدةَ من روسيا إلى البلدانٍ المجاورة: بل إِنَّ مُصدَّرِي 
الموادٌ الهيدروكربونيّةِ لدينا لا يزالونَ يلعبونَ مع جيرانهم وفقاً لقواعد السُوقٍ العالميّة. أي 
«الطّلبٌ» على الدُولاراتِ مقابلَ النَّفْطٍ والمنتجات التَّفْطيَّة والغاز الطّبيعيٌ وفي الحالاتٍ 
القُصوّى, يستَخدَمٌ اليورو. 

اك شار التَوضل بصعوبة كبيرةٍ إلى انَّمَاقٍ بينَ روسيا وبيلاروسياء ينص على 
أنَّ بيلاروسيا ستدفمٌ بالرُوبل الؤُوسيّ مقابلَ إمداداتِنًا من النَّفطٍ والغاز, ِلّا أنّه لم يتم تنفيدٌ 
هذا الثّرتِيبِ بعد وهذا يُظهرٌ بوضوح «آنانيّة المورّدينَ الرّوسٍ للعملة». 

ثالثاً: يتم التّعبِيرٌ عن أسعارٍ العقودٍ (حتَّى لو كان الرُوبل هو عملة الدّفع) بالدُولار 
حتّى في تلكَ الحالاتٍ عندما يتعلّقٌ الأمرٌ بتوريدٍ البضائع غير المدرجة في مجموعة الطَّاقةٍ, 
وإذا :طهر الزويل وسمكا ع قم «الكتن في العقن» هلد :كال اتضيم الْكن 'كمَد ل القعة 
وتعكسنٌ التَِّيّراتِ في سعر الصَّرفٍ مُستخدمة. 

من الجدير بالذّكرٍ أنّه. كما يقولٌ الخبرائ. لم تُلاحَظٌ أَيُّ «ديناميّاتٍ إيجابيّق في 
استخدام الرُوبلِ في فضاءٍ ما بعد الاتّحادٍ السُوفيتيٌ في السّنواتٍ الأخيرةٍ. 

لاله عزاءٍ لأولئكَ انّذِينَ يحلمونَ باستخدام الرُوبل في النَّسوياتٍ الأجنبيّة بنسبة 
٠‏ ثزء سوفٌ أبلفكم أنه لا توجدٌ دولةٌ في العالم شتحدة العملة الوطنيّة بأكثرٌ من 05١‏ / في 
تجاريها الخاريئة: والأملة كخيرة: التسويات الأجنيكةٌ للديمارف بالمملة الوطلتئة:عصل إلى :+: 
من عقودٍ التّصديرء أستراليا: 54 “ (بياناثٌ ديمتري كوندراتوف. باحتٌ في معهدٍ أوروبًا 
التّابِعِ للأكاديميّة الرُوسيِّةِ للعلوم): وفي غضون عامين؛ ضاعمّت الصَّينٌ حصّةً الإيوان في 
عيايات الشعارة ايكارحكة إن اعدرعة امكانيا إتصل إلى 6اين 

فق كنات :وات افق قروز جنب إنهاةالولانا ك امنود رفي تعر خف الوا 
الوطنيّةٍ (الدُولار) في التَّسوياتٍ الدُوليَِّ من :/2٠٠١‏ ولكنّ من غير المنطقيٌ بِالنَّسبةٍ لنا 
التّركيرٌ على العمّ سام, انّذي كان طوالَ القرن الماضي على الأقل؛ يسعى بمكر من أجل 
هيمنة الدُولارٍ على العالم مُستخدماً لذلك فُوَتَهُ الوحشيّة. 
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كيف يمحل أن توجد روسيا فس التَحْلِام المالشٌ العالمضٌ الحديف؟ 


دتمنا تَكُدَ إلى اليوم الذي بدأت فيه الحملة التّالِيةٌ لإطلاق الرُوبل في «المدارٍ الدُولي». 
وبدأت هذهٍ الحملةٌ 5 الأحداثٍ في أوكرانيا وحولّ أوكرانياء ولتهديدٍ الغرب لروسيا 
بالعقوباتٍ الاقتصاديٌة, لذلك أكيرّت مسألةٌ إمكانيّة زيادةٍ دور الؤُوبل والابتعادٍ عن الدولار في 
تسوياتٍ حساباتٍ التّصديرء بعد ذلك: أَكَدَ جهارٌ مسؤولٌ. أنه لا يوجدٌ مجالٌ للتّحويلٍ القسريّ 
حتّى للشّركاتٍ المملوكة للدّولة بِانّجاهِ النَّسوياتٍ بالرُوبل؛ وتمّ توجية تعليماتٍ لممثّْلي الشّركاتٍ 
والبنوكِ الكبرى. وكذلكَ إلى الوزاراتٍ ذاتٍ الضّلةٍ والبنك المركزيٌ للنّطرٍ في هذه المسألة, 
حيثٌ عبر قادةٌ الفّركاتِ المصدرةً الكبرى عن استعدادهم من النَّاحِيةٍ التّظريّة للعمل في 
هذا الانّجاه. لكنّهم لم يكونوا متأكدينَ من استعدادٍ نظرايّهم لمثلٍ هذا الابتكارٍ. 

وليسَ من الواضح ما إذا كانَ على الشّركاتٍ أن تسمع بتنفيذٍ جزءٍ من التَّصدير بالدُولارٍ 
واليورو (حنَّى يتمّ سدادٌ الدَّينِ بالعملاتٍ الأجنبيّةٍ بالكامل). أو كييقة اتطاروف شرا ايده 
في السّوقٍ الروسيّة أو مباشرةً من بنك روسيا. 

يعتقدٌ أوليغ فيوجين: رئيسٌ مجلس إدارة بنكِ إم دي إم, أنّهُ لا يمكنٌ حَلّ المشكلة 
ببساطةٍ وبشكلٍ متسرّع؛ ولكنٌ يمكنٌ أن يحدتٌ الانتقالٌ إلى التَّسوياتٍ بالرُوبلٍء فقط بطريقة 
تطوُريّة. ومن الضَّروريٌّ تقويةٌ الاقتصاد الرُوسيْ وقدرتِهٍ التّنافسيّة: وكذلك سوق العملات. 
وإجراءٌ تعديلاتٍ على تشريعات العملة. 

كما يقولٌ مسؤولٌ سابقٌ في الكتلةٍ الماليّةِ والاقتصاديّة للحكومة: «إذا تم انُخَادٌ قرارٍ 
سياسي. فسيتمٌ تنفيذةٌ ولكن بشكل رسميٌ. بينما يمكنٌ إعادةٌ كتابة الأسعارٍ في العقود 
بالرُوبل؛. وسيكونٌ هناك الكثيرٌ من المراجع؛ حيث إِنَّ السّعرَ يخضمعٌ للتّعدِيلٍ مع الأخذٍ في 
الاعتبارٍ سعرٌ الصّرفء أو يتحرّكٌ وهَلْمَ جرًاًء سيتم تفي الأمرء لكنّ لنّ يتغيرٌ شيةٌ». 

بكلَ الأحوال؛ يقدّمٌ الخبراءٌ عدداً من التّوصياتٍ العمليّة حولَ تسريع عمليّةٍ الانتقالٍ إلى 
استخدام الرُوبل. وواحدةٌ من الوسائل تسمّى برامجٌ تحفيز الصّادراتٍ الحكوميّة ‏ القروض أو 
الضّماناتٌ بالرُوبلٍ ‏ وهذا ضروريٌ لاستخدام الرُوبلٍ ليس في صادراتِنا من الموادٌ الخام 
فقط. ولكن أيضاً في صادرات التُكنولوجيا الفائقة, على أن يتم تقديمٌ قروض 50 
للمشترينَ الأجانب للمنتجاتٍ الصّناعيّةٍ الرُوسيّة.. 

قد لا ينتبةٌ بعض المؤْلَّفِينَ للمخاطر التّجاريّةِ والماليّة لانتقالٍ روسيا إلى النَّسوياتٍ 
التّجارِيّةِ بالرُوبل؛ ولكنّ للمخاطر العسكريّة والسّياسيّة: إِنّهم يتذكّرونَ أحداتٌ العقدٍ الماضي 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالس الحديثٌ) 


عو نشو كني اللسطعاة ليوا لفاو لغريعية انه روطو ون الفا ا 
الدُولار» وأنّه يتحول إلى اليورو. لقد كائّت محاولةً من فِبَلِ الزَّعيمٍ العربيٌ للتَّجاوذٍ على «قدسٍ 
الأقداس» ‏ نظام البترودولار - كما الزَّعيمٌ اللّيبِي الذي أدلى ببيانٍ أكثرٌ «برودةٌ» حول 
رفْضِهٍ ليسن الدولار فقطء ولكن أيضاً اليورو لصالح «الدّينار الذَّهِبِيّ». ودفعَ كلا الرَّعِيمِينِ 
حياتهم لمحاولتهما الخروج من أَسَرٍ البترودولار. 
الرُوبِلَ الوطنيُ: دروسٌ من الماضي: 

بعد مراجعةٍ سريعةٍ لمختلفٍ الآراءِء سأعبّرٌ عن رأيي الشّخصيٌ: أنا أعتبرٌ أَنَّهٌ من غير 
المناسب التَّحَؤُلٌ إلى الحسابات الدُوليّةِ بالرُوبل.. 

لقد مررنا بالفعل بهذا في تاريخناء بالعودةٍ إلى القرن التَّاسِعَ عشرّ. أثناءة إصلاحا 
العساندن الثاني حيثٌ بدأ الرُوبل في اكتساب ميّزاتٍ العملة القابلة للتّحويلٍ والتَّجِوّلٍ عبر 
التجوؤن حيكة وذشهاباً: ومع أنه كوجة احضاككاك دميقة :.ولعق كان كنات حرة عبية هذا 

من الرُوبل المتداوّلٍ في الخارج؛ وأصبح الرُوبلَ العملة الحئ لَعِبَت دوراً مهمّاً في بورصاتٍ 
برلين وباريس وفيينًا. 

في الواقع. ومن وجهةٍ نظرٍ حديثة: كان 0 عملةً «متقلّبةٌ للفاية». فقد قامَّ 
المضاربونَ برفيها وخفضها باستمرار. وليسَ هناك ما يُّثِيرٌ الدّهشة في هذاء لأنَّ عملاتٍ 
البلدانٍ التي تسودٌ فيها الموادٌ الخام في الصّادراتٍ «متقلّبَةُ بشكلٍ خاصٌ.. 

يقوْصو هنا الدلك بعلى:طفويقن التجاره اتشارجكة للؤميرا طوؤكة الوومثة ابل إنّه أذ 

سلياً أيضاً على الاقتصاد د المحلَّي: يعد كَ شيء » كانَ لدى روسيا رمك واحدٌ للاستخدام 
الدّاخليٌ والخارجيٌء إِلَّا أنَّ روسيا قد استنفدّت مثلَّ هذا الؤُوبلٍ «المتقلّب»: وبدأت في التمكير 
في كيفيّة تعزيز الرُوبل. 

فن عا 130 فم«وتعيينة لاضلا التشرئ؟ كيد الؤويل الذهبك: قم انعلت الوضع هي 
روسيا بلا واد إلى الكارثة التي حدقّت بعدَ عشرينٌ عاماً في تشرينّ الأوَّلٍِ عامَ 219117 
لكتّني سوفٌ أخبركم بتاريخ الرُوبلٍ الذّهبيّ في المرّةٍ القادمة. 

بالنسية لمؤيّدي الانتقالٍ إلى استخدام الرُوبلٍ في المدفوعاتٍ 00 أقترحٌ التّفكير في 
حقيقةٍ بسيطة, حيتٌ إِنَّه لمّ يكن انّحادٌ الجمهوريّاتٍ الاشتراكيّةٍ السُوفيتيَّةٍ في أوائل 
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الخمسيناتٍ من القرن العشرين مماثلاً لقؤّة روسيا الاتّحاديّة. إِلَّا أنّ حصّةً الانّحادٍ السُوفيتي 
في التّجارَةٍ العالميّة كانت أعلى من حصّة روسيا اليوم. 

لقن عرطن يعن الممششارين ب.وكذلك افعلت الدُول المجاورة كإيؤان على سبيل التمقان 
- على ستالين التَّحَوٌلَ إلى الرُوبلٍ السُوفييتيٌ في التَّجَارةٍ المتبادلة. ومع ذلك: رض ستالين 
بعنايةٍ مثل هذه المقترحات إِنَّ موقفي السّلبيّ تجاة الانتقالٍ إلى استخدام الرُوبل في 
المدفوعاتٍ الخارجيّةٍ ليس بالأمر الجديد. ْ 

إِنَّ العديد من الاقتصاديين يُدركونَ جيّداً النَّهديداتٍ المرتبطةً بذلك: وإليكم ما يقولّه. 
على سبيل المثال. ميخائيل ديلاجين في صفحاتٍ كومسومولسكايا برافدا حول «مبادرة 
الرُوبل» الّتي انّخذتها سُلطاتئنا: «من أجل شراءٍ النَّفْطٍ بالرُوبل؛ سيشترينا شركاؤنا في 
البورصة؛ سيكونونَ قادرينَ على تجميعهء وإذا لزمّ الأمرٌّء تنظيمٌ هجماتٍ المضاربة عليناء 
1010000 في الدّوران خارج روسياء حيثٌ تصبحٌ مراقبةٌ تداولهِ العالميّ أصعبٌ بكثير من 
دورانه المحلَي». 

صحيعيٌ أنَّ ديلاجين: ب يعتقدٌ أنّه يمكنٌ إيقافٌ هذه المخاطر بمساعدة ! حبا ء تتطيم 
العملة انّذي تمّ تدميره في العقد الما ضيء بالطّبع. يمكنّكَ تجربةٌ مثلٍ هذا المخطّطء ولكنّ 
بعد مرورٍ بعض الوفةة سحقون صلخ الكلط فض السحضلة: إِمّا إلغاءٌ تنظيم العملة مرّةٌ 
أ أو تويبل تنظيم العملةٍ إلى «جدارٍ عملات».. 

ق يام الانّحادٍ السُوفييتيٌ؛ كان هناك خيارٌ آخرٌء كان يُطلقٌ عليه «احتكارٌ عملة الدّولة». 
بالطّبع لدي مقترحاتي الخاصّةٌ حول كيفيّة تنظيم النَّسوياتِ الحسابيّة الدُولِيّةِ في مواجهة 
المقوباتٍ المتزايدةٍ منّ الغرب. وهيّ مسج تسر الانّحادٍ السُوفييتيٌ وتجربة أجنبيّةٍ 
حديثة؛ ولكنّ المزيد عن ذلك في الفصول الثّالية. 
التّجارةٌ الدُوليَّةَ السَّلعيّة (حالة الاتحاد السوفيتي)7"': 

يسبب ما؛ ننسى أنّهُ في المراحل المبكّرةٍ من تاريخ البشريّة تمّ التَّداولٌ دون استخدام 
الأموال. حيثُ حدّدت معاملات التَّبادلٍ المباشر.. 

في كتابه «رأمنٌ المال» يُطلقٌ ماركس على ذلك «الشّكلُ العشوائيٌ من التّبادل»؛ ومع 
ذلك. فإنّ كلمةً «عشوائي» مُربكةٌ إلى حدٌّ ماء لأنَّ ذلكَ (لمَ يكن الوحيد) للتَّبادلٍء بينما 


. انظر الفصل السادس (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية: تجربة التعايش مع العالم المالي الدولي)‎ )١( 


الفسل العاشرا يض 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


كانت أهميّتُهٌ كبيرةً بالفعل في التّقسيم الرّئيسٍ الأوّلٍ للعمل؛ بين الَّرِوةٍ الحيوانيّة وإنتاج 
المحاصيل. 

مندٌ أيَام الدّراسةٍء قمنا بتكوين موقفٍ سلبيّ متشكك تجاءَ مثلٍ هذا التّبادلٍ «العشوائيّ». 
حيثٌ قال الأساتدةٌ إِنَهّ لا يمكنٌ أن يوجد «التّبادلُ إِلّا عند مستوىّ منخفض من تطوُرٍ القُوى 
المنتجةء وعندَ وضع اجتماعيٌّ ضعيفٍ للغاية فيما يتعلّق ب: بتقسيم العمل.. 

جزئيّاً؛ كانُوا ع حقٌّ بالطّبع ولكن عندما تغوصٌ ضٍٍ التّاريخْ الاقتصاديٌ لمختلفٍ 
البلدان؛ تكتشف أن طّدٌقّ التسارة يد التّقدبّةِ؛ كانت دائماً: وضي ع مكانء بشكل عام 
مازالت هناك شكوكٌ في هذا الجانب من الحياةٍ الاقتصاديّة للمجتمع. نظراً لأنّهِ من المهمٌ 
جدًاً للمالكينّ الحاليّينَ ل «ماكيناتٍ الصرَّاف الآليّ» ضمانٌ الكل مان منتجات «آلاتهم» 
والحصولٌ على ما يُسمَى «علاوةٌ الأسهم».. 

أي إِنَّ عمليّةَ التّبادلِ هي خسار لدعلاوةٍ الأسهم» المحتملة من «مالكي الأموال». 
لذلكَ يجي دراسةٌ التَارِيخٍ الاقتصادي بعناية. 

في بعض الأحيانٍ يتم وصفٌ الحلقات الفرديّة للتاريخ الاقتصاديٌ الجديدٍ والحديثٌ ضي 
الكتب المدرسية بطريقة ا الخداع اللنوق هلق شبيل المكال» فى :مستصيت 
ثلاثيناتٍ القرن الماضي انهارٌَ معيانٌ الذَّهبٍ, وانّدي كان قد استّعيد بصعوبةٍ كبيرةٍ من فِبَلِ 
الدُولٍ الرّائدةٍ في أوروبًا (ضي المقام الأوّلٍ إنجلترا وفرنسا) في العشرينات؛ بينما ذكرت 
الكتب المدرسية ذلك بشكلٍ مختصر وجافٌ: تمّ تقليصٌ التّجارةٍ الدُوليَّة من منتصفٍ 
الثلاثيناتٍ إلى منتصي الأربعينات جزئياً و بقيت العمليّات التّجَاريَةٌ تستخدم الذَّهبَ بشكلٍ 
ميقن أواصبل والعمايضة»: 

قبلَ الحرب؛ كان الذَّهبُ يُستخدمٌ بشكل ضئيلٍ للغايةٍ (كانت رائحةٌ الحرب تشم في 
الهواء. وكان الذَّهبٌ مخبّتاً لليوم الأسود): بينما كانت التّجارةٌ المضادَّةٌ سائدةٌ. 


5"" |الفميل العاشر 


كيف يمحل أن توجد روسيا فس التَحْلِام المالشٌ العالمضٌ الحديف؟ 


2 


الشكلان الرّئيسانٍ للتّجارةٍ المضادَّة 
معاملاتٌ المقايضة والتّعويض 


المقايطفة “هج فبادل لليضائع دون استعدام للمانء بدلا مق ذلك) يمقتك اداه 
عملة أي من الدُولٍ المشاركة في المعاملة, اوه د بلدٍ ثالثِ؛ أو حنّى تكاليف العمالة من 
الوقتٍ لإنتاج وحدة من المنتجء وكقاعدة عامّةً تنص معاملاثٌ المقايضة على الموافقة 
الأوَليّةٍ 0 البضائع وكمّيّتها (الحجم)؛ حيث توَفَّرٌ معاملاثٌ المقايضة تسليماً متّفقاً عليه 

منا يكن أن يظوة لمان نيبن فته مانن للقيمة. ولكن أيضاً كوسيلة للتَّداولٍ: 
ويمكن أن يكونَ ذلك بالمالٍ الوطنيٌ المحليء وليسس 0 أجنبيَةٍ نادرة. على سبيل المثال: 
يقومٌ مصدّرٌ البلدٍ «أ» بتسليم البضائع إلى البلدٍ «ب» بِالتَّسبةٍ للبضائع المسِلَّمة؛ كُضافٌ 
العائداثٌ إلى الحساب المصرفيئ بالعملة الوطنيّة للبلد «ب»؛ ويقومٌ المصدّرٌ بشراءٍ البضائع 
في البلدٍ «ب» منّ العائداتٍ باستخدام الأوراقٍ التَّقَديَّةِ الوطنيّةٍ للبلدٍ «ب» بقيمة ٠٠١‏ من 
العائداتٍ (التَّمُويضٌ الكامل) أو بجزءٍ متّفق عليه من العائداتٍ (تعويضٌ جزئيٌّ) . 

هناك عدَةٌ أنواع من معاملاتٍ التّهويضء على سبيل المثال: معاملاثٌ السّلع والاستثمار, 
والثّاني يعني أنَّ المصدّرَ من البلدٍ «أ» يسَلّمٌ السّلعَ الاستثماريّةَ (الآلاتِ والمعدّاتِ) إلى البلدٍ 
«ب»؛ وينشيٌ مؤسّسةً تنتجٌ السّلعَ هناك. ثم يتم تسليمٌ البضائع المنتجةٍ في ذلك المشروع منه 
لسدادٍ ديون البلدٍ «ب». علاوةٌ على ذلك؛ يتم إرجاعٌ السّلع المنتجةٍ اختياريّاً إلى البلدٍ «أ. 
ويمكن أيضاً إرسالٌ البضائع إلى أسواق البلدانٍ الثالثة. وعلى عكس المقايضة؛ قد تتسبّبُ 
معاملاتٌ التّعويضٍ في وجودٍ فجوةٍ زمنيّةٍ كبيرةٍ بما فيه الكفايةٌ بِينَ عمليّاتِ التّصديرٍ 
والاستيراد (العودة). 

بالطّبع. يجبٌ أن نعترفٌ بأنَّ التَّداولَ المضادٌ لم يكن مُفيداً للطّرضِينِ دائماً. حيثٌ كان 
عدن الأجنان نابو كطاد سعركة الخوضة بار سايق قبل يلو لخر ين سيل المقال: 
أبرمّت ألمانيا التّازيّةٌ انّماقاتٍ التّجارَةٍ المضادَةٍ المفترسة مع حكومات البلدانٍ المحتلّة. حيثٌ 
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يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


قامّت ألمانيا في بعضٍ الحالاتٍ بنهب بلدانٍ وق عن طريقٍ تسجيل الوارداتٍ بمساعدة 
عقودٍ الاستيراد التّقليديّة (التّقديّة): ٠‏ من خلال تث تثبيتٍ أسعار رمزيّةٍ فيها. 
ليس من الضّروريٌ أن نتصوّر أنَّ التّجارةَ المقابلةً بعد الحرب العالميّةٍ الثّانيةٍ قد 
أصبحت في غياهب النّسيانء يمكثّكَ أن تتذكّر أنَّ الانّحادَ الُوفييتيٌ في عصر الاشتر 
المتأَخّرةٍ (السّبعينات والتّمانينات من القرنٍ الماضي) قد استخدمّ بنشاطٍ معاملاتٍ تعويض 
الاستثمارٍ. مثل مصانع الأمونيا التي بُّنِيّت في الاتّحادٍ د الشوفييتي من قِبَلٍ جل الأعمال 
الأمريكيٌ أرماند هامر (شركة أوكسيدنتال ترا حيتٌ تمّ تأمينٌ المعدّاتٍ: وتركيئها 
والبدءٌ بالإنتاج؛ بينما دفع الاتّحادٌ السُوفييتيٌ مقابلَ ذلك بالأمونياء «المطرقة» الّتي ذهبت 
إمداداتها إلى الولايات المتّحدةٍ ودولٍ او 
من الواضح أنَّ شركةً أوكسيدنتال بتروليوم باتمت المنتج المصنَّعَ في السُوقٍ العالميّةٍ 
شهدها يمه زيما هئ ولك بال تور ,لعن بانتيية لافساق السميور ناك قر 
السُوفيتيّة. كانت تلكَ الصّفقةٌ مع شركةٍ أمريكيّةٍ ذات طبيعةٍ غير نقديّةِ. 
تُظهر موادٌ الأمم المتّحدةٍ أنَّ الفالبيّة الكُظمى من البلدان تشارك في التّجارةٍ المضادّة, 
وتقدّرٌ حصّتها في إجماليٌ النَّجارةٍ العالميّة ما بينَ ١‏ و +١‏ (في بدايةٍ هذا القرنٍ). 
في الواقع. لا توجد تقديراتٌ دفيفة: “لأنّ جرءاً كبيراً من المقايضة يقعٌ على عاتقٍ قطاع 
«الظّلَ» في الاقتصادٍء حيتٌ بدأت حصصٌ المقايضة تنمو بسرعةٍ في السّنواتٍ الأخيرة؛ كما 
يقولٌ الخبراء بأنَّ تطوُرَ الإنترنت يسهّلٌ ذلك حيث إِنَّ توفيرّ التّقَدٍ وخفض تكاليفٍ التّجارةٍ 
من خلال بناءٍ علاقةٍ مباشرةٍ بينَ الشّركةٍ المصنّعةٍ والمشتريء وتجاوزً السّلسلةٍ المعتادةٍ من 
الوسطاء؛ من الدوافع الاقتصاديّة للمقايضة. 
في بعض الأحيان؛ يتم استخدامٌ المقايضة من قِبَلِ الاحتكاراتٍ الفربيّةِ للاستيلاءٍ على 
أسواق جديدةٍ في البلدان الثّامية: وبعد احتلالٍ السُوق؛ قد ينتقلٌّ الاحتكارٌ من المقايضة إلى 
النّجِارَةٍ التّجاريَّة التّمَلِيديّة.. 
من الواضح ازدياد قفسيكة المقايصنة» بحية يرعت المشاركونَ فيها في تجنّبٍ دفع 
الضّرائب, كما 9 تأثي ثيرّ المدفوعاتٍ غير التقدكة على الاقتصادٍ كبيئٌ لدرجة أن متظلية 
التّجَارَةٍ العالميّةِ قد بدأت بالفعل في تنظيم معاملاتٍ المقايضة.. 
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وفي أوروبًا الغربيّة. يبدو أنَّ علاقاتٍ الأموالٍ بالسّلع الأساسيّة حقّقت تطوّراً خاصّاً ولم 
تختفٍ التّجارةٌ المقابلةً. حيثٌ إِنَّ نظام المقايضة 008]16)لا» معروفٌ بشكلٍ خاصٌ ويل 
عددٌ أعضاءٍ هذا النّظام أكثرٌ من ٠7٠٠١‏ شركةٍ صغيرةٍ ومتوسّطة الحجم ضي أوروبًا الغربيّة 
والشّرقيِّ وحتّى في تركيّا.. 

يدفعٌ المشاركونَ في نظام المقايضة رسومَ العضويّةٍ الفصليّة للوصولٍ إلى قاعدة البياناتٍ 
الخاصّةٍ بعروض المقايضة 2 مختلفٍ أنحاءٍ أوروبًاء ويوجد ضي :5 دولةٍ مركرٌ مقايضةٍ وطنيٌ 
قط أنشطة شتركاء المقايضة: وكحمكل أنه أحهواف :هن] التظام فى دعم ممكلي الشركات 


الصّغيرةٍ والمتوسّطةٍ الّذينَ يعانونَ من وقتٍ لآخرّ من نقص رأسٍ المالٍ العامل. 


وفي الاقتصادٍ الأمريكيٌ؛ تنمو حضة العامة المساكات التجناوقة للكرعات الأمضيففة 


ف بي ِِ 2 0 2 
باستمرارء وتشكل اليومَ “٠١‏ من إجماليٌ التجارةٍ في البلادٍ هذا يوقرٌ مبالغ ضخمة من المال.. 


كما تمّ اعتمادٌ برامج خاصّةٍ لتطوير التّجارةٍ المكافئة وإنشاءٍ منظّماتٍ حكوميّةٍ خاصّةٍ 
في عددٍ من الدُولٍ مثلَ (الصّينء ماليزياء سنفافورة. إلخ): وفي سنفافورة. على وجه 
الخصوصء يتم تقديمٌ مزايا ضريبيَّةٍ كبيرةٍ للشّركاتٍ المتداولة على أساس المقايضة 
والتّعويضء وتُستخدمٌ مخْطّطاتٌ التّعويض لجذي الاستثمارات الأجتبيّة (البرازيل: مصرء 
الصّينء المكسيكء كنداء إلخ). وعلى سبيل المثال: يتم جذبٌ الجزءٍ الأكبر من الاستثمار 
الأجنبيٌ في الصّينِ على أساس اتّفاقاتٍ النّعويضء. وفي عددٍ من الحالات؛ يتم توقيعٌ 
انّماقيَاتِ حكوميّةٍ دوليّةٍ بشأنٍ التّجِارةٍ المكافئة؛ أو في عمليَّاتِ التّسليم المترابطة. وقد تمّ 
توقيعٌ مثل هذا الاتّماقٍ بينَ المكسيك وكنداء وهو يحدّدٌ الإجراء العاطة نامواذات النَّفْطٍ في 
مقابل نقل التُكنولوجيا لمعالجته.. 

تشيرٌ وثائقٌ مؤتمر الأمم المنّحدةٍ للتّجارةٍ والتَّنَمِيةٍ (الأونكتاد) إلى أنَّ البلدانَ الثَامِيةَ 
تعتبرٌ التّجارةَ المكافئة آلبَّةٌ ا التّعاونِ الإقليميٌ والنَّنْمِيةٍ الاقتصاديَّة على أساسٍ ثنائيٌ 
كدو كا مرييكا بم ان امون إِنَّ تنمية تجارةٍ المقايضة اليومّ لا يتم تحفيزها من 
خلالٍ عواملَ مثلّ تطوير شبكة الإنترنت ونظم المعلوماتٍ أو عمليّاتِ التكاملٌ على المستوى 


الإقليميّ فقطء وإِنَّما أيضاً بسبب سياسة العقوباتٍ الاقتصاديّةٍ التي فرضّها الغربٌ على 
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العديدٍ من دول العالم: وإيران من الأمثلة الواضحة على ذلكء التي تخضعٌ مندٌ أكثر من ٠١‏ 
عاماً للعقوباتٍ من قبل الولاياتٍ المتحدةٍ الأمريكيّة. 

واستجابةٌ لذلك؛ بدأت إيران بتطويرٍ تجارةٍ المقايضة مع شركايّها التّجِاريّينَ الأساسيّينَ 
(على وجِهٍ الخصوص مع الصّين)؛ ونحنٌ اليومَ على وشك الانتهاءٍ من إعدادٍ صفقة مقايضة 
كبيرة جَدَا بين روسيا وإيران.: 

اليوم: عندما يهدّدٌ الغربٌ روسيا بعقوباتٍ هائلةٍ بسبب الأحداثٍ في أوكرانيا؛ تزدادٌ 
أهمّيّة الصّفقةٍ مع إيران: وبِالنّسبةٍ إلى روسياء وضي ظلَ ظروف العقوباتٍ المتصاعدة؛ قد 
تصبحٌ المعاملاتٌ المضادَّةٌ شكلاً هامًاً من أشكال التَّعاونِ التَّجَاريٌ والاستثماريّ بينَ روسيا 
وإيران: فضلاً عن البلدان احرف 

بطبيعةٍ الحال؛ ليست التّجارةٌ المكافئةٌ هي الطَّريقةٌ الوحيدةٌ للتّواصلٍ الاقتصاديٌ بين 
روسيا والبلدان الأخرق في ظل العقوباتٍ التّقديّةِ والماليّةِ والمصرفيّةٍ التي فرضّها الغربٌ, 


3 و فى 4 
وإنّما توجدٌ طرٌّقٌ أخرى؛ نتركها للمرّةٍ القادمة. 
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مكرورة احتكار الدّولة للعملة 


نصتٌ التَّدابِيرٍ ليست جيّدةٌ. دعونا نتذكّرٌ تجربئنا الخاصّة؛ وأودٌ أن أَؤْكدَ على الفورٍ أنَّ 
التَّدابِيرَ النُصفيَّةَ (مثل التّهديلاتِ على قانون تنظيم العملة ومراقبة العملة) لن تساعد هناء 
ويجبٌ أن ننطلقٌ من حقيقة أنَّ روسيا كانت (وستظل كذلك) في عالم معقّدِء حيثٌ لديها 
دائماً أعداءٌ أكثر من الأصدقاءء وكما قال الإمبراطور ألكساندر الذّالث: «لدى روسيا حليفان 
موثوقانٍ في العالم؛ الجيشٌ والبحريّةٌ. وقد قامَّ البلاشفةٌ بطريقتهم الخاصّةٍ بإعادةٍ تفسير 
هذه الفكرة: معبّرينَ عنها بصيغة عدميّة: «من هو من؟). 

أنا أتحدّتٌ عن هذا للتَأكيدٍ على أنَّ هذه لحظةٌ رائعةٌ للبدءٍ في بناءٍ اقتصادٍ فقوي 
ومستقل حمقًاء وليمنَ إعادةً ترميم الكوخ الوهميٌ الذي يُبتلعٌ في الرّمالٍ الهشّةٍ للتّحرّرٍ التُقديٌ. 
وإذا تحدّثنا عن تنظيم نشاطنا الاقتصاديٌّ الخارجيٌ؛ فَإِنّ احتكارٌ الدّولةٍ للتّجارةٍ الخارجيّة 
واحتكار عملة الدّولة يجبٌ أن يُصبحا حجر الزَاويةِ في تأسيس اقتصادنا. 

لقد اجتازّت تجربة تنظيم احتكارٍ الدّولةٍ للتَّجارةٍ الخارجيّة (61/1/7) واحتكارٌ عملاتٍ 
الدّولةٍ (/61/1©) اختبارٌ الزَّمنِء وبتعبير أدقّء تمّ إجراءً تجارب الحصار الاقتصاديٌ والعقوباتٍ 
والحروب بشكل مستمرٌ تقريباً ضدٌ بلدنا (أَوَلاً ضدّ الإمبراطوريّةِ الرُوسِيّة. ثمّ ضدّ روسيا 
الُوفيتيّةِ والاتّحاد الُوفِييتيٌ) مندٌ بداية القرن الماضيء لقد كتبثٌ بالفعلٍ عن احتكار الدّولةٍ 
للتَّجارةٍ الخارجيّة أكثرٌ من مرّةٍ.. 

0 1 50 ب 

ركيسانٍ (الإنذارٌ النَّهائيّ) لبلدنا (أوّلهما لروسيا الاتّحاديّة الاشتراكيّة السُوفييتيّة. ومن ثمّ 
لانّحادٍ الجمهوريّاتٍ الاشتراكيّة السُوفييتيّة) وهما: الاعترافٌ بديون روسيا «القديمة» ١5(‏ 
مليار روبل ذهب). وَفقَاً للحد الأدنى من التّقديرات: والغاعم احتكار الدّولة للنجارة 
الخارجيّة.. 

بفضل المزايا الهائلة المتمغَّلةٍ فى احتكار التّجارةٍ الخارجبّة؛ تمكَنّ الاتّحادٌ السُوطِيِيتتٌ 


من إدارة واستخدام مواردهٍ في الأسواق الأجنبيّة. من خلال استغلال التّناقضاتٍ 
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والاحتكارات بين البلدان الرأسماليّة الفرديّة. ومن التَّغْلّب على الحصار الذي فرضةٌ الغرث 
ضدَهٌ بشكلٍ دوريٌء وعلى الحظر وغيره من المحاولاتٍ لإعاقة التّجارةٍ الخارجيّةٍ للانّحادٍ 
السُوفييتيٌ؛ ويعودٌ فضل ذلك لاحتكار الدّولةٍ للعملة. حيثٌ تركّزت في أيدي الدّولة جميعٌ 
العملاتٍ والقيم المكافئة لها (الذَّهبٌ في المقام الأوَّلٍ): ونمَّذت الدولةٌ جميع النّسوياتٍ 
الدُوليّة وضملت الانكدراة الأكثرٌ كفاءةً لاحتياطيّات التَّقَدٍ الأجنبيٌ. 

باختصارء إِنَّ «احتكارٌ العملة» هو نوع من «الجدار» الذي يحمي النَّظامَ النّقديٍّ في 
البلادٍ من النّظام التّقَديٌّ العالميّ (11155) أُوَّلاً وانّذي يُعدُ مصدراً للعناصر الرأسماليّةٍ 
(الأزماتٍ المالئة. وتقلّبات العملة: وإطلامى البنوك والشّركات). وثانياً: يمكن للغرب استخدام 
قنواتٍ النّظام التَّقديٌّ المذكورٍ للقيام بأنشطةٍ تخريبيّةٍ ضدّ بلدنا (ليس فرضٌ عقوباتٍ 
اقتضادئة فقط: ولكن أيضاً أنواعٌ مختلفة من العمليّاتِ الخاصّةٍ غير الرّسميّة). 

بالعودة إلى زمن الاتّحادٍ السُوفييتيٌ. حيث جاءت نقطةٌ التّحؤٌلٍ في النّصفٍ الثاني من 
العشرينات: عندما بدأتٍ الاستعداداثٌ العمليّةٌ للنّصنيع؛ وتمّت أخيراً تصفيةٌ سوق الصَّرفٍ 
الأجنبيّ في أواخر عشريناتٍ القرنٍ الماضيء عندما تمّ فرضٌ حظر على التّداولٍ الحرّ للعملةٍ 
في البلادٍ. وحتَّى على تخزينهاء وقد انعكس التَّنظيمٌ الأكثرٌ اكتمالاً لاحتكارٍ العملةٍ في مرسوم 
اللَّجِنةٍ التَّنَفِيدَيَةٍ المركزيّة لعموم روسيا ومجلس مفوّضي الشّعبٍ في اتَحَادٍ الجتهورقات 
الاشتراكيّة السُوفييتيّةِ الصّادرِ ف كانون الثاني عام 5 , رحول المعاملاتٍ مع قيّم 
الحبلاف: والس فوهات: باتعينلة الأحتيكة: كانه هذه الوقيقة أساسا للواكم اليتملقة ار 
المدفوعاتٍ والمدفوعات الدُوليَة بالعملة الأجنبيّة للانّحادٍ السُوفييتيء والَّتي تمّ اعتمادُها على 
مدان الخشييق عام الثالية: 

قامَ قانونٌ احتكار العملةٍ بوظيفة بِنَّاءةٍ ومهمّةٍء وكفلَ الاستخداحَ الأكثرٌ كفاءةً لمواردٍ 
العملةٍ في البلادٍ من أجل الوفاءٍ بخططٍ تنميةٍ الاقتصادٍ الوطنيٌّ للاتّحادٍ السُوفييتيُ؛ وتجلَّى 
هذا الدّورٌ الابداعيٌ ل 61/10 خلال سنواتٍ التّصنيع: عندما تمكّنت الدّولةٌ الاشتراكيّةٌ, 
بمواردٍ صرفٍ أجنبيٌ محدودةٍ إلى حدّ ما (عدَةٌ ملياراتٍ روبل ذهبيٌ في شكل العملاتٍ 
الأجنبيّةِ المختلفةٍ والذَّهبٍ) من ضمان شراءٍ عددٍ كبير من الآلاتٍ والمعدّات؛ للفترةٍ بين 


الأعوام وءئكل حي تم إنشاءً حوالى ٠٠٠١‏ شركةٍ في الاتّحادٍ السُوفييتيٌ. . 


- 


""” |الفصل العاشر 


كيف يمحل أن توجد روسيا فس التَحْلِام المالشٌ العالمضٌ الحديف؟ 


و 5 7 / 7 5 
مثل هذه المعجزة من التصنيع الاشتراكيٌ لا يمكن تصوّرها دون احتكار الدذولة للنقدٍ 
الأجنبيٌ والتّجارة الخارجيّة حبك نفنت التُسوياتٌ مع الشّركاتٍ المشاركة في التَّجَارةٍ 


5 


كانت خطة الشرف الأحنيع جرءا لاايتجرأ مق الخطة الاقتصادكة الوطتية الموكدة 
للانّحادٍ السُوفييتيٌ. حيثٌ أنشأ بنك الدّولةٍ في انّحادٍ الجمهوريّاتِ الاشتراكيّة السُوضييتيٌةِ سعرٌ 
صرف رسميٌ للرُوبلٍ مقابل العملاتٍ الأجنبيّة لجميع أنواع العمليِّاتِ على أساسٍ المحتوى 
الذّهبِيّ للعملاتء. كما تمّ احتسابٌ محتوى الذَّهبٍ من الرُوبلٍ على أساس تعادلٍ القوَةٍ 
الشّراتَيّةٍ للرُوبلٍ مقابل العملاتٍ الخو 

بعد الانهيارٍ النّهائي لمعيارٍ الذَّهبٍ في النّظام التَّقَديٌ الدُوليٌ؛ تمّ ربط سعر صرضٍ 
الرُوبلٍ ب «وَسلَّقِه من ست عملاتٍ رئيسة (وهو السّببٌ 3 أنَّ سعرّ صرف الدُولارٍ مقابل الرُوبلٍ 
بدأ مندٌ عام 1977 في «التّعويم» اعتماداً على التَّفِيّر في قيمةٍ هذه السّلَّةِ). ومن ثم بدأ 
انهياة نظا احتكار العملةٍ في أواخر التّمانينات من القرن الماضي نتيجةً لتفكيكِ احتكار 
الدولةٍ للتّجارةٍ الخارجيّة. 
بنك التجارة الخارجية مووسسة احتكار العملات الا جنبية: 

كان النظام المصرفي السوفيتي يعتمد دائمًا على بنوك رئيسية منهاء بنك الدولة لاتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. -و بنك التجارة الخارجية (1/0865110:0301): الذي كان 
يشارك في الإقراض للتجارة الخارجية الدولية والتسويات. وكذلك العمليات بالعملة الأجنبية 
والذهب والمعادن الثمينة الأخرى. تأسس بنك 565110/958801/افي 18 أب ”1577 تحت اسم 
'البنك التجاري الروسي". تم تحويله في 7 نيسان 1574 إلى بنك التجارة الخارجية لاتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية»ا065101003لا. 

في عام 1947., أثناء إصلاح القطاع المصرفيء تم تحويله إلى بنك الشؤون الاقتصادية 
الخارجية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السُوفييتية (8/). 

عموماً. وبالعودة الى مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية نرى أن سلطات البنك 
عآطة 1165121018 قد توسعت إلى حد ما في عام 1551: عندما حصلت على الحق 


الفصل العاشر شان 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


الحصري في إجراء المدفوعات بالعملة الأجنبية في معاملات التجارة الخارجية. وفي عام 
0١‏ تم تحويل 06511101053111/ا من بنك الدولة الى بنك يقوم بجميع العمليات مع البنوك 
الأجنبية من تصدير واستيراد السلع: الى التسويات على المدفوعات غير التجارية. وكذلك 
الإقراض لمؤسسات التجارة الخارجية السُوفييتيّة. كما احتفظ بنك اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكيّة السُوفييتيّة بالحقّ الحصريٌ في إجراء المعاملات على العملات الاجنبيّة على 
أراضي الدّولة» وقد كان لبنك التّجارة الخارجيّة حوالي ٠٠٠١‏ مراسل في أكثر من ٠١‏ دولة 


حول العالم (في بداية السبعينيّات). 


عموماً. كان الدافع الآخر لتوسيع مجال نشاط البنك هو دورة الألعاب الأولمبية عام 
٠‏ ؛ عندما قدم لأول مرة خدمة ممارسة التسويات المباشرة مع بطاقات الاثتمان 
والشيكات السياحية والشيكات الأوروبية. كان ا06510:0081/ا من اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السُوفييتيّة شركة مساهمة تعمل على أساس الميثاق. - من بين المساهمين فى 
أوقات مختلفة: بنك الدولة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السُوفيتيّة. وزارة المالية لاتّحاد 
الجمهوريات الاشتراكيّة التُوفييتيّة: وزارة التّجارة الخارجبّة لاتّحاد الجمهوريات الاشتر 
السُوفييتيّة. لجنة الدّولة لمجلس وزراء اتّحاد الجمهوريّات الاشتراكيّة التُوفييتيّة للعلاقات 
الاقتصاديّة الخارجيّة...إلخ)؛ وكان ينظر إلى 1/065110:00301 كوحدة هيكليّة لبنك الدّولة 
لاتُحاد الجمهوريّات الاشتراكيّة السُوفييتيّة. كما كان رئيس 010031أطة6/١‏ في الوقت نفسه 


نائباً لرئيس بنك الدولة. 
الائتمان النّقدي المتقدّم ‏ مخفر الدولة: 


كان للاتّحاد السُوفييتي شبكة من البنوك المشتركة التي تخدم العمليّات الاقتصاديّة 
الخارجيّة للبلاد. حيث بدأت الهياكل المصرفيّة في الظهور في أسواق رأس المال الأجنبي. 
التي كانت أسهمها ملكًا ل 01طو:1/065010 «بنك التّجارة الخارجي السُوفييتي». وبنك الدولة 
لاتّحاد الجمهوريّات الاشتراكيّة السوفييتيّة. وكذلك لعدد من جمعيات التّجارة الخارجيّة 
السُوفيتيّة. وقد تم تسجيل تلك البنوك في بلدان أخرى (أوروبا الغربية على الاخص) وكان 
لديها حصانة معيّنة ضد مختلف العقوبات المعادية للسُوفييت من قبل الغرب. 


34" |الفصل العاشر 


كيف يمكل أن توجد روسيا فس التَّحْلِام المالشٌ العالمضٌ الحديق؟ 


لقد عملت تلك البنوك في المراكز الماليّة الرائدة في العالم - زيورخ ولندن وباريس 
وسنغافورة... إلخ. ومن المثير للدهشة فعالية العديد منها على الرغم من أصلهم السُوفييتي 
الواضحء ولم يقتصر الأمر على ذلك بل كانت تتناقس مع البنوك الغربيّة. ومن بين البنوك 
الرئيسة الأجنبيّة المشتركة نجد: بنك موسكو الشّعبي (استقر في لندن وسنغاغورة)؛ يورو 
بنك (في باريس). بنك دوناو (في فيينا). أوست ويست هاندلسبنك (في برلين 
وفرانكفورت)», البنك التّجاري الروسي (في زيوريخ وقبرص)؛ وجيراسكو (في زيوريخ), 
وبنك الشرق والغرب المتّحد (في لوكسمبورج). 

بدأ تراجع 501723913003115 خلال عهد غورباتشوف «مرحلة البيريسترويكا» واستمر 
التزاجع خلال شرع الاسلاتحات الاقتصادية الليبزالقة فى هوف اتركيين يلتق هدم صمحة 
مثيرة للاهتمام ومحزنة للغاية في تاريخ البنوك الروسيّة. والتي انتهت قبل نحو عقد ونصف. 
وقد تبيّّن أن «أغسطس الأسود» لعام كان ممينًا بالنّسبة ل «5كام501/2201808» حيث 
تخلف بنك التجارة الخارجية «21/065660570108301» ( المساهم فيه) عن التزاماته. 

وهكذا ويعد الإصلاحات أصبحت الشبكة بالكامل «/01ا501/23018008» تعمل تحت 
ستار مجموعة 006)]لاع-8آ/ا. وهكذا تحولت مؤسسات هذه المجموعة إلى بنوك تجاريّة 
عادية ؛ وفقدت منن فترة طويلة جميع الوظائف التي كانت لديها في الاتحاد السُوفييتي والتي 
اأعظطة يكنية ا مها رهيلة الوولة : 


الفصل العاشر دايانا 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


الاستنتاجات والمفترحاتٌ 


بالنّطرٍ إلى التّجربةٍ المحلّيّةِ للنَّنِمِيةٍ الاقتصاديّة للانّحادٍ السُوفييتيٌ في ظروفٍ حرب 


أقتصنادَيَة غزبية ذاكنة صنة الأنحان الؤوسع حفن الخطواكا الثالية ضرورية لاستعادة وتعزيز 


استقلاله فى مجال العلاقات التّقدبّة والاقتصاديّة الدُوليّة: 
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فرضٌ حظر على حرَّيّةِ تداولٍ العملاتٍ الأجنبيّة على أراضي الاتَّحادٍ الرُوسيّ. وكذلك 
على حركتها الحرّةٍ عبر حدود الاتّحادٍ الرُوسيّ (نقداً وغيرّه). 
فرضٌ حظر على العمليّاتِ بالعملةٍ الأجنبيّةِ لجميع بنوكٍ الانّحادٍ الرُوسيٌء باستثناءٍ 
البنوكِ المرخّصٍ لها. 
إنشاءٌ بنك متخصّص ومرخّصٍ من دولة الاتّحادٍ الرُوسيٍّ؛ وانّذي يمكنٌ أن يؤدّي جميع 
الوظاكي:في مجال احتكان الغملة الدولة: حيث تتمذل المهمة الؤكيسة لمثل هذا البقك 
(الاسمٌ التّقليديٌ هو «بنك العملة في الاتّحادٍ الوُوسيّْ») ضفي أداءٍ التَّسوياتِ والمدفوعاتٍ 
الدُوليّة لصالح مؤْسّساتٍ ومؤْسّسات الاتّحاد الرُوسيٌ. 
تحويلٌ احتياطيّاتٍ العملاتٍ الأجنبيّة لبنكِ روسيا إلى الميزانيّة العموميّة لبنك العملةٍ 
للاتّحاد الرُوسيٌ» وإجراءٌ تعديلاتٍ على القانونٍ الانُحاديٌ «بشأنٍ البنكِ المركزيٌ 
للاتّحادٍ الرُوسيّ». تنص على: إعادةٍ هيكلةٍ جذريّةٍ لآليِّةٍ انبعاثاتٍ البنكِ المركزيٌ 
(الابتعادٌ عن إصدار الرُوبلٍ لاحتياطيّاتِ النَّمَدِ الأجنبيّ المتراكمة والتّحَؤٌل إلى إصدارٍ 
قروض للاقتصادٍ المحلّي). 
إعادةٌ هيكلة التُظام المصرفيٌ بأكملهٍ للاتّحادٍ الرُوسيْء بحيثٌ تتمِثُلُ المهمّةٌ الرّكيسةٌ 
للبنوكِ الرُّوسيَّةِ ضفي كرضي الرُوبلٍ للشّركاتٍ والمؤسّساتٍ في القطاع الحقيقيٌ للاقتصادٍ. 
الأمرٌ اندي سيتطلّبٌ بدوره سلسلةٌ طويلةً من التَّدابِيرٍ العاجلةٍ لإعادةٍ هيكلة مبادئ العمل 
في القطاعين؛ المصرفيٌ والحقيقيٌ للاقتصادٍ. 

تحديدٌ إجراءات التَّسويةٍ الخاصّة 3 بالنّصديرٍ والاستيرادٍ والعمليَّاتِ الأخرى لبنك مرخّصٍ 


لهُ لدى الشّركاتٍ والمؤسّساتٍ الرُوسيّة بالعملةٍ الوطنيّة. أي بالرُوبل.. 


5"” |الفميل العاشر 


كيف يمكل أن توجد روسيا فس التَّحْلِام المالشٌ العالمضٌ الحديق؟ 


. إنشاء هيئةٍ خاصّةٍ (دائرة) داخل الحكومة لإعدادٍ خطط عملات الدّولة؛ وتقديمٌ هذه 
الخطلظ للموافمة عليه من الحكومة: وموافبة فين الخطظ: 

. التَّرمِيمٌ المرحليٌ لاحتكارٍ الدَّولةٍ للتَّجَارَةٍ الخارجيّة. وإنشاءٌ مؤْسَّساتٍ حكوميّةٍ متخصّصة, 
تتمتّعٌ بسلطة إجراءٍ عمليَّاتِ النّصديرٍ والاستيرادٍ والتَّفاعل الوثيق معَ بنك العملةٍ 
المصرّح به أعلاةٌ للانّحادٍ الرُوسِيّ. 

9. تحديدٌ إجراءاتٍ التّفاعلٍ والنَّسويةٍ بينَ جميع المؤسّساتٍ والمؤسّساتٍ الرُوسيَّةِ مع 
منظّماتٍ الاستيرادٍ والنٌّصديرٍ المتخصّصة. 
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.٠‏ إنشاءٌ العديدٍ من البنوك المشتركةٍ المسجّلةٍ في الدُّولٍ الأجنبيّة للقيام بعمليّاتٍ نيابة 
بنك العملة التّابع للانّحادٍ الرُوسيٌ ولصالحديء وتحديدٌ حالة هذه البنوكِ 0 
تابعة» لبنكِ العمل في الاتّحادٍ الرُوسيٌ. 
تتم صياغةٌ الخطواتٍ المقترحة بشكلٍ تخطيطيٌّ للفاية: لكنَّ منطفّها واضحٌ؛ وهو 

استعادةٌ احتكارٍ الدّولةٍ للتَّجارَةٍ الخارجيّةٍ وعمليّاتِ الصَّرفٍ الأجنبيّ؛ وإعادةٌ الهيكلة الجذريّة 

لبنكِ روسياء وتحويلّه من مؤْسّسةٍ «إدارة العملاتٍ الأجنبيّة» إلى بنكِ مركزيّ وطنيء وإجراءٌ 

تحؤلات جدريّة في جميع أنحاء 0 المصرفيٌ في البلاد. وما إلى ذلك. 
ليس لدينا خيات؛ أكرّد مرةٌ ار التّدابِيدٌ النّصفيَةٌ لا يمكنٌ أن تخلقّ حمايةً موثوقة 

لمواجهة العدوانٍ الاقتصاديٌ الغربيٌ ضدّ روسيا. 


الفصل العاشرا ينرانا 


بريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالي الحدييٌ) 


وو ف لت 
المقاصّة الدوليّة: 
ردنا على الدّيكتا توريَّةٍ التَّقَديََةٍ والماليّةِ الأمريكيّة 


المقاصّةٌ: هي نظام للمدفوعاتٍ غير النَّقَديّة «المتبادلة» للسّلع والأوراقٍ الماليّةٍ والخدماتٍ 
المقدّمةٍ على أساس التّظر في المطالبات والَّدِيونٍ الماليّة المتبادلةٍ (الالتزامات). 

وهناك أنواع تتحظمة تين "المقاضة ميلدكة مصدرفقة دوف خملة والتقاطة المتضوفية 
هي نظامٌ للمدفوعاتٍ غير النَّقديّةِ بينَ البنولك. يتم تنفيدٌها من خلال غرفي المقاصّة وبناءً 
على الإزاحةٍ المتبادلةٍ للمدفوعاتٍ المتساوية لبعضها البعضء وقد تتم المقاصّةٌ المصرفيّةٌ 
النُّسوياتِ في مجال التّجارةٍ الدُوليّة وانّتي يُطلقٌ عليها مقاصّةٌ العملا وهو نظام للنّسوية 
بين المشاركينٌ في التّجارةٍ الخارجيّة على أساس الاتّفاقاتٍ بين الدُول؛ أي أنّه يصبحٌ إلزاميّاً 
لجميع المصدّرينَ والمستوردينَ من البلدانٍ المشاركةٍ في اتّماقيَّة المقاصّة. 

إنَّ إذاحاتٍ المطالباتٍ المضادَةٍ والالتزاماتٍ تؤدّي إلى توازن المقاصّة. وأحدٌ العناصر 
المهمّةٍ في مقاصّةٍ العملاتٍ هو أنَّ بنوك المقاصّةء التي تعمل في مجال المحاسبة وتعويضٍ 
المتطلَّباتٍِ والالتزاماتٍ المذكورة؛ يمكن أن تقرض المشاركينَ في عمليّاتِ المقاصّة. حيث 
تنص الاتّاقيّاتٌ الدُوليَةٌ على شروط تشكيل الرّصيدء وطق سداده؛ إِذّ يعتمدٌ حدٌ الدّيْنِ على 
رصيدٍ حساب المقاصّةء وعلى حجم الصّفقةء وعادةٌ ما يكونٌ ثابتاً بنسبةٍ تتراوحٌ بينٌ ه و 
ارهن ييه وكللت للع التعلبات البتوسي ةقح هناوات عايه النل: 

تحدّدٌ الاتُفاقيّاتٌ نوعَ العملة المستخدمة في السّدادٍء وتواريعٌ الاستحقاقء وإمكانيّاتِ 
وطرقٌ إقراض الدُِّيونٍ النَّاسْئَةٍ (الرّصيد). ويعتبرٌ قرض المقاصّةٍ. من حيتٌ المبدأء متبادلاً. 
ولكنّ من النّاحيةٍ العمليّةٍ؛ إن الإقراضّ الأحاديٌ الجانب من الدُولٍ التي لديها ميزانٌ 
مدفوغات نشِطٌ للبلدان ذات. الؤصيد الشلبئ للكسويات الدُوليَة هو النفاقة؛ وقد حَفملٌ النعاضة 
التَّحويلَ المجانيٌ للأرصدة إلى أموالٍ من قِبَلٍ الدّولةٍ الدّائنةٍ (المقاصّةٌ القابلةٌ للتّحويل), 
ولكنّ هذه الطّريقةً نادراً ما تُستخدم. 


535 االفصل العاشر 


كيف يمحل أن توجد روسيا فس التَّحْلِام المالشٌ العالمضٌ الحديف؟ 


قد يكونٌ هناك خيارٌ ينص على سداد الرّصيدٍ ليس فقط بالمال ولكن أيضاً في توريد السّلع. 

في الواقع. حدنّت طَّفرةٌ في مقاصّةٍ العملاتٍ في الفترةٍ الممتدّةٍ من ثلاثينات إلى 
خمسينات القرن العشرين: وكانّ الدَافْعٌ ورا تطوّر عمليّة المقاصّة هو الأزمةٌ الاقتصاديّةٌ التي 
بدأت في عام 1575. ومع تطوُّر الأزمة؛ بدأ نظام المعيارٍ الذّهِبِيٌّ بالانهيار. وقد تمّت 
استعادته بصعوبة كبيرةٍ بعد الحرب العالميّة الأولى. حيثٌ أصبحت العملاتثٌ التي تُدفَعٌ مقابل 
الوارداتٍ الحيويّة شحيحةً. وتمّ فرض فيودٍ على العملةٍ الصّعبة.. 

كانَ ظهورٌ المقاصّةٍ بمثابةٍ ردَةٍ الفعل على هذا الوضع الصّعبء وقد سمحت بتوفير 
العملةٍء وتم بناءٌ العلاقاتٍ بينَ المشاركينَ في معاملات التّجارَةٍ الخارجيّة ومصارفي المقاصّة 
5 أساسٍ العملة الوطنيّة. 

ات اتفافيةٌ المقاصّة الأولى ضفي عام 0١‏ بينَ سويسرا والمجرء كما تم توقيعٌ ٠4‏ 
اتفاقيَة مقاصَّةٍ في عام 07 وقد كانت تغطّي 1١‏ من حجم التّجارةٍ الدُوليّة. كما شغلّت 
المقاصّةٌ جزءاً كبيراً من التّجارَةٍ الدُوليّةِ خلالَ الحرب العالميّة الثّانية.. 

بعد الحرب العالميّة الثّانية وبسبب أزمةٍ ميزانٍ المدفوعات. و«الجوع للدُولار»» وزيادةٍ 
المّضْخّمٍ ٠‏ والقيودٍ المفروضة على العملة. واستنزافٍ احتياطيٌ الذّهبٍ والعملاتٍ الأجنبيّةٍ في 
معظم بلدان أورويًا الغربيّة؛ ارتفع عددٌ اتفاقيّات المقاصّة الدُنائيَة 3 من 7٠١‏ في عام ١540‏ 
إلى ٠٠١‏ في عام وشكّلت تُلّْي التّجارةٍ بينَ الدُولٍ الأوروبيّة. ١‏ 

على العموم؛ في نظام الاقتصادٍ الرّأسماليٌ العالميّ في منتصفٍ الخمسينيات؛ وبمساعدة 
مقاصّةٍ العملات؛ تمّ تخديمٌ 0٠‏ من جميع النَّسوياتٍ الدُولِيّة. وفي خمسيناتٍ القرن 
العشرين؛ بدأت العديدٌ من الدُولٍ في التّحرُكِ سق إنقاء عمليّاتِ مقاصّةٍ متعدّدةٍ الأطراف. 
ومنها دول أورويًا الغربيّة الي أنشأت الاتّحادَ الأوروبيَ للمدفوعاتٍ (80/5)؛ الذي يتكوّنٌ من 
١‏ دولةٌ. وَانّدي تم إنشاؤه في حزيران عام 1560: واستمو حتّى كانون الأول عام ١404‏ 
حيتٌ أنشِئ ما يُسمَى «سياسة الجوار الأوروبيّة». بمبادرةٍ ومع من الولايات المتّحدة. 
وبالمناسبة: في إطارٍ سياسة الجوار الأوروبيّة. ظهرّت عملةٌ فوقٌ وطنيّةٍ. كانت وحدةٌ عملةٍ 
دوليّة تضق إبونيت «أأالام©». وتجدرٌ الإشارة إلى أنَّ وحدة الدّفع الأوروبيّة هذه؛ كانت 
تحتوي على محتوىٌ ذهبي مكافئ لمحتوى الدُولارٍ الأمريكي ومساو ل (884711, ٠‏ غرام من 
المعدنٍ النَّمَيْ) .تم إنشاءٌ سياسة الجوارٍ الأوروبيّة كمنظمة إقليميَّةٍ لدولٍ أورويًا الغربيّة. ومن 
0 سن الاتّحَادٌ التَّمَديٌ الأوروبيٌ لاحقاً. 


الفصل العاشر كرصن 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية في التاريخ العالي الحديثٌ) 


هه 2 .هيه 2 و 4 3 الى 4 2 
مقاصّة العملابٍ في التسويات الدوليّة للا تحاد السوفييتيّ 


في السّنوات الأولى بعد الحرب؛ أنشأ الاتّحادٌ السُوفييتيٌ حساباتٍ تسويةٍ معَ العديدٍ من 
الدُولٍ المعا ةر على أساس المقاصّة الدّنائيّة: وقد ساهمّ وجودٌ اقتصادٍ مخطّطٍ له. واحتكادٌ 
الدّولةِ لمجال التّجارةٍ الخارجيّة. وعمليّاتُ الصَّرفٍ الأجنبيٌ في الاتّحاد السُوفييتيٌ؛ في تنظيم 
عمليَّاتِ المقاصّةٍء وبالمناسبة: إنَّ «انّفاقيَّاتِ المقاصّة» هذه «دفعت» جيراننا إلى «فهم» أو 
شرطٌ التَّعاونٍ التّجاريٌ والاقتصاديٌ التَّاجِعَ؛ هو تنظيمٌ اقتصاديٌ مُخطَلمٌُ له من خلالٍ احتكار 
الدّولةٍ التَّشْاطٌ الاقتصاديّ الخارجيّ.. 
بطبيعة الحال؛ كانَ هناك نوعٌ من رصيدٍ المقاصّةٍ دائماً. لكنَّ سداد لم يتم بشكل 
ع الذّهبٍ أو العملة؛ بل من خلال عمليّاتٍ تسليم السّلع؛ وقد كانت المقاصّة 
في الواقع ك9 يا من الاتفاقيّاتٍ التّجاريّةٍ التَّنَائَيّةِ ةِ بين الانّحادٍ السُوفييتيٌ والدُولٍ التي 
كانت شقن فى اتلك المتتوات «بلد اث 'الديمفتزاظية» (الذول الاشتراعية هن أوروكا الشرففة)..: 


أَوَلاً, تم إبرام هذه الاتّفاقات لمدَّة عام واحدء ثم تم إبرامها لمدَّة 0-17 سئوات.. 
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وضي الأعوام 901-88!؛ ظهرَ عددٌ كبيرٌ من المقاصّة القُّلائيّةِ بمشاركة الاتّحادٍ 
السُوفييتيٌ؛ وكانَ أحدٌ التّعديلاتِ على هذا المفاضة هن كدويل الرّصيدٍ من الحساب من 
مقاصّةٍ ثنائيَّةٍ إلى حساب مقاصّةٍ ثنائيَةٍ 56 (وبطبيعةٍ الحالٍء على أساسٍ الاتّفاق الفلا 
للاتّحادٍ السُوفييتيٌ مع بلدين آخرّين)؛ ثمّ بدأت الاتفاقيّاتٌ التي ظهرت في البداية لتنظيم 
تسويات المقاصّة القُّلائيّةِ. حيثٌ أبرمّ الاتّحادٌ السُوفييتيٌ مثل هذه الاتفاقيِّاتِ مع بولندا 
وتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا وفتلندا. 

وأخيراً. في عام 15017, وخلالَّ الدّورةٍ الثَّامنةٍ 01/5 في وارسو؛ تمّ توقيمٌ اتَّمَاقيّةٍ حول 
تطيع الأقاطة المحسةدع الجبلات» وعنس يعقاما: جاده التشريات: إن تعرعة البقاظة بعية 
فيك الي المصرّحٌ لها من الدُولٍ المشاركة بفتح حساباتٍ المقاصّةٍ الخاصّةٍ بها. كما تمّ 
استخداحٌ روبل المقاصّة, وانَّذي كان بمثابة عملة النّسوية؛ والعملة الإقليميّة.. 


ع 


في بداية عام 411 تم استبدالٌ روبل المقاصّة بالرُوبل القابل للتُحويل؛ وهووحدةٌ 
نقديّةٌ فوقّ وطنيّةٍ للنَّسوياتٍ الدُوليّةِ في البلدان الأعضاءٍ في 01/58. حيث كان روبل 


4" ا|الفصل العاشر 


كيف يمحل أن توج روسيا فس التَّحْلِام المالشٌ العالمضٌ الحديف؟ 


المقاصّةٍ والرُوبل القابلٌ للتّحويلٍ نقوداً غير نقديّةٍ. ولم يتمّ استخدامّها لخدمة النَّسوياتٍ 
الدّاخليّةِ في الدُولٍ المشاركة. كما لم يتمّ تطبيقٌ روبل المقاصّة في التَّسوياتِ مع بلدانٍ ثالثة. 

في الواقع تم تبادلٌ روبل المقاصّةٍ (وكذلك القابل للتّحويل) للعملاتٍ الوطنيّةِ بسعرٍ 
الصَّرفٍ الؤّسميْ؛ وسَّجْلت حركةٌ روبل المقاصّةٍ على شكل إدخالاتٍ في الحساباتٍ لدى البنوكِ 
المعتمدةء كما تمّ تحديدٌ مقدارٍ الإدخالاتٍ في الحساباتٍ في روبل المقاصّةٍ من خلال 
عمليّاتٍ التّسليم المتبادلةٍ للبضائع والخدمات للبلدانٍ المشاركة في الاثفاقيّة. 

يجب القولٌ إِنَّ انّحادَ الجمهوريّاتٍ الاشتراكيّة السُوفييتيّةِ استخدمَّ حساباتٍ المقاصّةٍ 
لضمان التّجارةٍ أيضاً مع الدُولٍ التي لم تكنّ أعضاء في 61/58 أو حتَّى مع تلكَ التي لم تكن 
056 من المعسكر الاشتراكيٌ. وتمّ استخدامٌ عملاتٍ المقاصّةٍ الأخرى: على سيل المكا ل 
كانَ هناك مقاصّةٌ ثنائيّةٌ مع الهندٍ وياكستان وحتَّى مع الصّين.. 

ينبغي أن يؤْخدّ في الاعتبارٍ أنَّ تسوياتٍ المقاصّةٍ في عقودٍ ما بعد الحرب كان وسيلةً 
مهمّة لتوفير العملاتٍ الاحتياطيّةٍ من قِبَلٍ الدُولٍ الاشتراكيّةٍ والنّاميةِ. ولا سيما الدُولارَ 
الأمريكيّ. وذلك جعلَ من الصّعب على الولاياتٍ المنّحدةٍ تنفيدٌ عقوباتٍ اقتصاديّةٍ ضدًّ 
الانّحادٍ السُوفييتيٌ وشركايّه. بعد كل شيء؛ كان التَّعاونٌ يتم دونَ الدّفع بالدُولار, وانّذي يمر 
ذاكما عيقالتطا :المصيرطق الأمريعى: زالدى كن فوا ل بالإضافة إلى ذلك؛ 
أذك لنناكات كقرية المقاضة هذه وكورها من لضان ترفو الندلة الو فصن اللي من 
جانب المشاركينٌ في المعاملاتٍ على الدُولارٍ الأمريكيٌ بشكل كبيرء وقد أضرّ ذلك بمصالح 
أصحاب الاحتياطيٌ الفيدراليٌّ الأمريكيّ بشكل كبيرء حيث كانوا قد «طبعٌُوا» هذه الدُولارات 
ذاتها وحصلوا على أرباح كبيرةٍ من كل «ورقة خضراء». المؤلف. 

في سبعيناتٍ القرنٍ العشرين؛ تخلّت الولاياثٌ المتّحدةٌ من جانبٍ واحدٍ عن التزاماتها 
بتبادلٍ الدُولارٍ مقابل الذّهبء وفي الواقفعء. قامّت بتفكيكِ نظام بريتون وودز بعد الحرب, 
وبالتّالي؛ تمّت إزالةٌ «الفرامل الذَّهبِيَّةه من «مطبعة» الاحتياطيٌ الفيدراليٌ؛ ولكنَّ ذلكَ لم 
يكن كافياً؛ إِذّ كانَ من الضّروريٌ أيضاً خلقٌ طلب على «الورقةٍ الخضراء» ‏ منتجاتٌ 
«اتمطبعةون: يتما أغاقك انَْاعات المنساضة التنائكة والمقعة زه الأطزاف :قوشم اتثولار 
الأمريكيٌ. وهكذا وبعد انتصار الولاياتٍ المتّحدةٍ في الحرب الباردة؛ بدأت العولمةٌ التّفْطةٌ 


والتّحريرٌ الاقتصاديٌ في جميع أنحاءٍ العالم.. 


الغسمل العاشرا 54١‏ 


بريئون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالي الحدييٌم) 


في تسعيناتٍ القرنٍ الماضيء وضي ظلَّ هجوم الولاياتٍ المتّحدةٍ وصندوق التَّقَدٍ الدُوليٌ؛ 
كا كتعي لك اكساكاف التفاضة الدولكة وؤدأت الدُولٌ: بشكل «إجباري طوعيٌ» في التَّحوُلٍ 
المباشر بانّجاءٍ الدُولارٍ الأمريكيٌ في النَّسوياتٍ الدُوليّة. حيثٌ تبيّنَ أنَّ المقاصّةً لا تتوافقٌ مع 
مصالح مالكي الاحتياطيٌ الفيدراليٌ وأهداف الدَّوَلَرَةٍ العالميّة. 

اليو تحاولٌ روسيا استعادة وضعها الاقتصاديٌّ في العالم والرّدٌ على العقوباتٍ من 
خلال العودةٍ إلى اتفاقيّاتِ المقاصّةٍ. حيثٌ إِنَّ أحدَ الانّجاهاتٍ المهمّة هو إنشاءٌ انّحادٍ تكامليٌ 
مع دول الجوارٍ القريب.. 

بالمناسبة. في عام 1544؛ أبرمّت روسيا مع العديد من بلدانٍ الجوارٍ القريب اتّفاقاً 
حول إنشاءٍ اتحَادٍ مدفوعاتٍ رابطة الدُولٍ المستقلَّةِ. وضي الواقع؛ كانَ الأمرٌ يتعلّقٌ بإنشاءٍ 
منقَاضة متعددة الأطراف: ولسشوع العظ؛ انضخ أن !الأتمافكة «ميّتةل ولا يتذكجها اليومَ سوى 
المتخصّصينٌ. ريّما لم تكنّ هناك ظروفٌ سياسيّةٌ واقتصاديّةٌ كافية لإنشاءٍ اتَّحَادٍ المدفوعات, 
فا" ايوم وني دياق كقدين المعونات الامحضاذكة كه دوسياء “ايع التكامل مغ الدون 
المجاورة مُلحَاً للغاية.. 

إنَّ أحد العوامل التي تعرقل تطوُرَ العلاقاتٍ التّجاريّةِ والاقتصاديّة بينَ بلدانٍ رابطة الدُولٍ 
المستقلَةٍ هوالخللٌ في التّجارةٍ المتبادلة؛ وكذلك ارتفاعٌ نسبة الدُولارٍ واليورو في التَّسوياتٍ 
المتبادلة. حيثٌ يتمٌ انّحْادُ الخطواتٍ الواضحة لتصحيح هذا الوضع الات ادع ذي يدع فَاإن 
الحاجة إلى إبرام اتّفاقيِّاتِ تجاريّةٍ بينَ البلدانٍ ذاتٍ أحجام تقريبيّةٍ من الصّادراتٍ والوارداتٍ 
والحية خلاو على 3 للك ؛ يفضّل ألا تكون لمدَةٍ عام «ولكن لمترة اطول 

لكنَّ تنفيدٌ مثل هذا الإجراءٍ لا يمكنٌ تحقيقّه إِلَّا إذا تمّ تشفيلٌ الاقتصادٍ على أساس 
مخطّطٍ لهُ؛ وذلكَ في ظلّ احتكارٍ الدّولةٍ للتّجارةٍ الخارجيّة. أو على الأقلّ ‏ من خلال 
تنظيم صارم للتجارة الخارجيّة؛ رما حانّ الوقثٌ لاستعادةٍ وزارةٍ التّجَارةٍ الخارجيّة. التي 
دُمّرَت في خضمٌ «الإصلاحات الدّيمقراطيّة». 

من الممكنء بل والضَّروريٌ العودةٌ إلى الممارسة الرّاسخة المتمثّْلةِ في مقاصّةٍ العملة, 
بادئ ذي بدء. على الأقلّ المقاصّةٌ الذُّنائيَةٌ الّتي يُنْصَحٌ بعدم ربطها بالدُولارٍ أو اليورو؛ بل 
بالستلات: الوظكة كله رق الشاركد "اتنا هقات التحاطف ومن المدف الطريل»: سيكو من 
الممكن التَّحولٌ إلى نظام النَّسوياتٍ المتعدّدةٍ الأطرافٍ باستخدام عملةٍ إقليميّةِ فوقٍ وطنيَّةٍ 
مثلّ «الرُوبل القابل للتّحويل». 1 


"5" االفصل العاشر 


كيف يمكل أن توجد روسيا فس التَّحْلِام المالشٌ العالمضٌ الحديق؟ 


الزّوبل الذهبيّ ودروسٌ الماضي 


حاجةٌ روتشيلد إلى عملةٍ ذهبيّة: 

في ٠١‏ آذار عام 7٠١١4‏ ظهرّ رمرٌ ذهبيٌ (أو بالأحرىء روبلٌ روسيّ) أمامَ مبنى البنك 
التّجاريٌ الرُوسِيّ. كانَ ذلك نوعاً من العلاقاتٍ العامّةٍ للبنكِ (وربّما لقيادةٍ البلادٍ): في إطارٍ 
الوّدّ على المحاولاتٍ الغربيّة لاملاءٍ شروط بِلّعَةٍ العقوباتٍ الاقتصاديّة على روسياء وعلى وجهٍ 
التّحديدٍء كان ردَاً على منع بنكِ روسيا من استخدام البطاقاتٍ الذّكيَّةٍ لشركاتٍ فيزا 
راسك عازه الشريقة :رهد سكعي ؤداق أيضا بان تضاد 5 عق ]دوبيا ناث هاه 
المؤسّسةً الاثتمانيّةَ تتحولٌ إلى عمليّاتٍ حصريَّة بالعملة الوطنيّة: أي بالرُوبل. 

مندٌ نهاية شهر آذار؛ أصبع موضوعٌ إنشاءٍ نظام دفع وطنيٌّ. والتَّحَولٍ إلى استخدام 
الملة الوطلفكة فى ,الحتلكاف اذا خلكة :والخاريكة للبنوك والشركات الؤورلقة [حدى القضنايا 
الرّئيسةٍ في وسائل الإعلام لديناء الموضوعٌ واسمٌ جدًاً. و سوف أتناولٌ مشكلةً احتمالٍ 
استخدام الوُوبل في سويت الدُولكَةِ فقط. 

في الحقيقة؛ كان الحديثٌ عن الرَّمزْ الذَّهبيْ للرُوبلٍ خلّطاً للمفاهيم؛ وبعد ذلك. ومن 
خلال بعضٍ الصَّحفيِّينَ؛ بدأ الحديثٌ عن الرُوبل الذَّهبيٌ. وكانت هناك عناوينٌ جدَابةٌ مثل: 
«فلاديمير بوتين يقومٌ بالضّربةٍ القاضية..... الرُوبل الذَّهبِيٌ». في الواقع؛ لمّ يوجّه الرَّئِيسُ 
هذه الضّربةٌ. وحسب علينا لم يخطَّطٌ حتَّى لذلك؛ والحمدٌ لله أَنَّهُ لم يفعلٌ ولم يخطّطٌّء ولكنَّ 
فلاديمير بوتين عبّرَ سابقاً بحذرٍ عن فكرة أنَّهُ يجبٌ أَلّا نبيع طاقكنا والموادٌ الخامّ فقط 
بالدُولارٍ والعملاتٍ الأجنبيّة الأخرى, ولكن أيضاً بالرُوبل. 

إِنَّ مُنتقدي فكرة التَّحؤُلٍ إلى استخدام الروبل في التّجارةٍ الخارجيّة لروسيا يلفتونّ 
الانتباة بحقٌّ إلى حقيقة أنَّ العملاتٍ الوطنيّة للبلد ان المصدّرةٍ للموادٌ الخام والطَّاقةٍ (وروسيا 
واحدةٌ منها) غيرٌ مستقرَةٍ للغاية. 1 

كما أنَّ تجربةً استخدام العملة الذّهبيَّةٍ في بلادنا تُظهرٌ أنَّ الألعات ذات «العجل 


الذهية صحوج بشكل ترش لد وحتى مشكل مأسادق: نه ليخ التادى جداء وس اللحط ان 


الفصل العاشرا يان 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


نجدَ في كتاباتِنا تحليلاً جادًاً يعواقب إدخال الرُوبل الذَّهبِي في القرن التَّاسعَ عشرّ من قِبَلٍ 
وزير الماليّة آنذاك إس يو ويتء واسمحوا لي أن دك بِأَنَّهُ ضي النفيقة القاني من القرن 
النَّاسعَ عشرّ؛ سار الرُوبل الرُوسيٌ في البورصات الأوروبيّةِ. وكانَ «لعبةٌ» مفضّلةً للمضاربينٌ 
بالعملاتٍ في برلين وباريس وعواصم ماليّةٍ أوروبيّة 5 

ورغم أنَّ روسيا كانت دولةٌ تعدين للدذّهبء ومع ذلكء فَإِنّهُ لإنشاءٍ الاحتياطيّاتٍ الالازمة: 
كان من الضَّروريٌ عدة ويل المعدن اللّمِينٍ لعدَّةٍ عقودٍ. ويمكنٌ أن تكونَ صادراتٌ الحبوب 
من المصادر الأخرى لتجديد احتياطيّاتٍ الذّهبِ. حيثُ صرح وزيرٌ الاقتصادٍ في ذلكَ الحين 
فيشنيغرادسكي قائلاً: «لن نأكل؛ لكنّنا سنخرج». وفي الواقع. بدأت الصّرخةٌ تتحمَّقٌ. ومن 
أجل «مستقبلٍ ذهبيٌ مُشرق» عانّت روسيا من سوء التّغذيةٍ. وفي بعض الأحيانٍ كانت تتضرَّعٌ 
جوعاً» ولكن :من الواظح أنّهدا لم.يكن كافياً لجعل الؤوبل غعلة مستقوة, إلا أن المصدز 
الثَالتَ والأكثر أَهمّيّةٌ افير الخزانةٍ الذَّهبِيّةِ للامبراطوريّة الرُوسِيّةٍ كانَ: القروض الذَّهبيّة, 
ومن الذي يستطيمٌ توفيرٌ الذَّهبٍ على أساس الرْسومٍ والرسوم؟ أَنَّهُم عشيرةٌ روتشيلدز؛ الّذين 
تجمّعت في 0 بعد حروب نابليون احتياطيّاتٌ كبيرةً من «المعدنٍ الأصفر». 


و 


العملةٌ الذَّهبِيَّةٌ خنقٌّ للااقتصادٍ الوطنيٌ: 


هبيه 


تمّ جرٌ روسيا بالقؤّةٍ إلى النّادي الذَّهبيّ في نهاية القرن التَّاسعَ عشرّء وبِالنّسبةٍ لروسيا؛ 
قفد كبِوّقٌ أنّ مغياز الدّهَتٍ يمثل عيثاً ثميلاً بشكلٍ خاصٌ. ولأنّ تفطية الرُوبل بالدهبٍ كانّت 
تقتربٌ من ٠٠١‏ * (أعلى من مثيلتها في الدُولٍ الأوروبيّة الأخرى)؛ كانت روسيا تخنقٌ 
باستمرارٍ من قَلَّةِ المال. وكانَ في عنقِها «حبلٌ ذهبيٌّ». ومن أجل إضعافها قليلاً على الأقل؛ 
تم تنفد سياسةٍ لجذب رؤوس الأموالٍ الأجنبيّةٍ (في الواقع. لجذب عملاتٍ دول المعيار 
الذَّهبِيّ)؛ حيثٌ كانت الصّناعةٌ والقطاعٌ المصرفيٌ تحت سيطرة الأجانب. 


في الواقع, احتلّت روسيا المركرٌ الرَابِعَ 0 الخامس قبل الحرب العالميّة الأولى. ٠‏ من 
حيثُ حجمٌ الإنتاج لأنواع كثيرةٍ من المنتجاتٍ الصّناعيّةِ والزّراعيّة: ولكنٌ فيما يتعلّقٌ بالديونٍ 
الخازجوة) هقد اهتلت معان الصّداارة.في العالم: وكائت الدولة قففة بسرعة سيادتها: 


وتحوّلّت إلى مستعمرةٍ للفرب. 


4" الفصل العاشر 


كيف يمحل أن توجد روسيا فس التَّحْلِام المالشٌ العالمضٌ الحديف؟ 


تُطهرٌ الّجَاربٌ المحلَّيّةٌ والعالميّةٌ أنَّ الذَّهِبٌ وسيلةٌ غير مهمّةٍ للفاية للحفاظٍ على 
استقرارٍ التّداولٍ النّقَديٌء خلافاً للأسطورة التي تقول إِنَّ «المعدنّ الأصفرّه هو المكافجٌ 
المثاليٌ للقيمة. على يد «د. ريكاردو. وماركس». وغيرهم من خبراءٍ الاقتصادٍ في القرنٍ 
التابع تصقن بالاطتافة إلى :ذلك 'فإن التدوفي الحقياطة الذمب يفغدف داكا عن التمو 
الاقتصاديٌ (أو على الأقلّ عن فرص التُّموٌ)؛ لذلك؛ فالدَّهِبٌ كالمال؛ يصبعٌ بسرعةٍ بمثابة 
الفرامل بالنَّسبةٍ الاقتصادٍ والتّنمية. 

ولكنَّ المعيار الذّهبِيّ مطلوبٌ فقط لأولتكَ الَّذِينَ لديهم الكثيرٌ منّ «المعدنٍ الأصفر». 
وانّدينَ هم على استعدادٍ لتقديمه. حيثٌ أصبع أسيادٌ الذَّهبٍ أكثرٌ ثراءً. 

نشهدٌ الآنَّ وبعد مرورٍ أربعة عقودٍ مندٌ انهيار نظام عملة بريتون وودزء خُطّطأً جديدةً 
تالح لطن للنشرفة وروساء اسيك قم خلذن قف العدواك كفيط ريمن الذم يشل 
مصطنع؛ ليتمّ شراؤه من قِبَلٍ حفنةٍ قليلةٍ جداً من المصرفيينَ العالميْينَ (يُطلَّقٌ عليهم 
تقليّدياً «مجموعةٌ روتشيلد»). ويبدو أنَّ الوقت قد حانَ لاستخدام الذَّهبٍ المخرَّنٍ في أقبيةٍ 
فورت نوكسء. كما يبدو أنَّ المصرفيّينَ العالميينَ مستعدُونَ لِلَعبِ لمي «الروليت الذَّهبِيّ» مِرَةٌ 
أرق مع بقيّةِ العالم. 

على نحو متزايد؛ تُسمعٌ نداءاتٌ في دول مختلفةٍ بأنَّ الوقت قد حانّ لإنهاءِ الفوضى التي 
تحدتٌ في عالم التَّمويلٍ؛ ويتمٌ الحديثٌ عن الحاجةٍ إلى بريتون وودز جديدٍ مع عملةٍ ذهبيّةٍ 
وأسعارٍ صرف تابتةٍ. أي إلى إجراءٍ تناسخ لمعيارٍ الذَّهبٍ على نطاقٍ عالميّ في الوقتٍ نضيه. 
يتم إطلاقٌ «بالوناتٍ الذَّهب التّجِريبِيَةِ في قل .دولة عل جواة» أن إنه فكو دخان أموالٍ 
ذهبيَّةٍ في كل دولةٍ على حدة. حشَّى دونَ انتظارٍ بريتون وودز جديدة: ويتمٌّ تداولٌ موضوع 
«الإيوانٍ الذَّهبِيّ» في أوساطٍ وسائل الإعلام مندٌ عدَّةٍ سنوات. 

اميه فكرة والذويل: الذهيك :شاكمة لكنها طح الحميقة وسيلة للاتمحار الاقتصادى: 
حيثُ يتعيَّنٌ على الدّولةٍ انّتي قرَّرَت جعل «المعدن الأصفر» يتراكم؛ أن تعمل وفقاً لمبدأ 
«نعاني من الجوع؛ ولكن تُصدّر». يمكثنا أن نتخيّلَ مقدارٌ المعاناة بسبب «نقص الغذاء» كي 
نثبت للعالم بأسرهٍ أنّه يمكّنا الحصولٌ على أكثر العملاتٍ «صعوبةً». ومن جهة أخرى؛ فاه 


بهت إدكان العطة: الدهيفة سوق نفدو السيلة ذا نما إلى كوامل واذاذ حدق وسيكون مق 


الغسمل العاشرا يدانا 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


الممكن تخفيفٌ الخناق فقط بمساعدة قروض الذَّهبء ولكنَّ القروض تؤدّي إلى حل وتخفيضٍ 
مؤْفّتِء ومن ثم يمكن للموتٍ أن يتبع ذلك. 
النّقَديٌّ في التَّبِلورٍ داخلّ البلادٍ. معتمداً على الأوراقٍ النّقديَّةِ وسنداتٍ الخزينة. حيثٌ تم 
استكمالٌ التّقودٍ الورقيّةٍ بأموال غير نقديّةٍ خدمّت قطاع الإنتاج؛ وفي مجال التّسوياتٍ 
الخاريجية» وكانٌ الستعاز عملة الدولة يعمل ولمّ يُستخدم الرُوبل في العمليّاتِ الخارجيّة. 

في الثّهاية: إِنَّ تراك واستخداحَ المعادن التَّمينةِ كُموردٍ استراتيجيٌ: هو شية: وإدخالٌ 
غملة ذهبيّة وربطٌ العملة الوطنيّة باحتياطي «المعدن الأصفر» هو شيءٌ آخر: وإذا كان للأول 
ما يبررُه. حيث إِنَّهٌ ضروريٌ لضمان الاستقلالٍ الاقتصاديٌ للبلد؛ فإنَّ الثاني يمكن أن يؤدّي 


إلى استعبادٍ مالي وكارثة. وهذا يتّضْعٌ من خلال التَّجِربة العالميّة والمحليّة. 


55" االفصل العاشر 


الخاتمة 


2 


إنَّ عانم القرنٍ الحادي والعشرين على وشكِ أن يشهدَ حدوتٌ تغيّيراتٍ كبيرةٍ. قد تؤثْرٌ 
يجنا على جميع جوانب الحياةٍ البشريّةِ: بما في ذلكَ على عالم الاقتصادٍ والمال والتَّمويلٍ, 
حيثٌ إِنَّ البشريّة تعاني اليوخ من الأزمات الماليّة ومن «تقلّب» أسعار الصَّرفِء و«المخاطر 
النّفَديّة» المختلفة وبالثّالي؛ ليس من الصّعوبةٍ الاقتناعٌ بضرورة العودةٍ إلى المعيارٍ الذَّهبِي. 

يشير العديث من السياسيِّينَ والصَّحفيِينَ والاقتصاديِّينَ باستمرار إلى مقالاتٍ مفادّها أن 
الذَّهبٌ هو الاستقرارٌ والموثوقيّةٌ والثَّمَةٌ في المستقبل. وكما لاحظّنا بالفعل لأكثر من مرّةِ؛ أنَّ 
هناك علاماتٍ كثيرةً على أَنّهُ من غير المستبعدٍ إعادةٌ تنشيطٍ معيارٍ الذّهبٍء الذي قد لا 
يحدتٌ اليومَ أو غدًا بطبيعة الحال. 

لا بد من الشَّدْكُرِ أنه مع معيارٍ تبادلٍ الذّهب؛ يتم ضمانٌ ربط عالم المالٍ مع الذَّهبٍ من 
خلال إمكائئةٍ تبادل الوحداتٍ التٌقدية لعملات بعض البلدان: وانّتي بدورها يتم استبدالها 
بحرّيَّةِ مقابل «المعدن الأصفر». 

ومن الجدير ذكرّةٌ؛ أنه في الفترةٍ ما بينَ الحربين العالميّتِينِ الأولى والثّانية. كانت هذه 
العملاثٌ («الشعاراتثٌ») هي الدُولارَ الأمريكيّ والجنيه الإسترلينيّ والفرنكَ الفرنسيٌ؛ في 
الواقع: حيتٌ تنافسّت فيما بينّها من أجل التَّمْؤّقَ في عالم التثّمويل؛ كما تمّ أيضا .بت «تدفيقٌ 
وتطدرل اعساو اله مجه كي 3 نك الوقة شوب ندال الجلية التريظ انيز والكراي الفرشدة 
مقابلَ قضبان الذَّهبٍ بتكلفةٍ مرتفعةٍ إلى حدّ ما (ومن هنا كان اسم المعيارٍ السَائدٍ آنذاكَ 
وهو سبائكٌ الذّهبِ). 

أدّت الأزمةٌ الكبيرةٌ التي اندلقت في عام 1474: والحرب العالميّةٌ الثّانِيةٌ؛ إلى القضاءٍ 
النَّامٌّ على مثلٍ هذا التّظام المقطوع ا الدهبكة» إلى أن استماة: مؤكمر_مريكون وودة 
معيارٌ تبادلٍ الذُهبء؛ وقد 5 ربطه بالدولار الأمريكي. 


الخائكمة 117 ” 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحديثٌ) 


لقد كان الذَّهبٌ نوعاً من «الوهم البصريّ» الذي خلقٌ وهم الحفاظٍ على معيارٍ المعدن, 
لفق فالغان سمس حرفم حدوك إنماش رطع حك السابير الم ب« العامة ديك لحيل 
أميركا اليومَ ما كانّت تملكّهٌ من الذَّهبٍ في الأربعينات. 

وفع ذلكء لا يَوْجَد أيضاً كأكيو ياسع سابق وسلطة أخلافكة »:ولكن لا يمكنٌ استبعاة 
خيارٍ العودةٍ إلى معيارٍ تبادلٍ الذَّهبٍ على أساس عدَةٍ عملاتٍ ذهبيّةٍ (معيارٌ الذَّهبٍ متعدّدٍ 
التّبادلِ)؛ والجزءٌ الأصعبٌ بالنّسبةٍ لمؤيّدي المعيارٍ الذّهبِيّ (روتشيلدز) هو دفمٌ الدُولٍ إلى 
الخطوة الأولى. 

في القرن التَّاسعَ عشْرّ؛ تبيّنَ أنَّ بروسيا (ألمانيا) كانّت حلقةٌ ضعيفةٌ شعرّ بها ممثُلو 
عشيرةٍ روتشيلدء بعد اعتمادٍ «الحديديٌ أو الدذّهبِيّ كما يقولون» المستشارٍ بسمارك الملاك 
الذَّهبِيٌ في عام 14877ء وبدء عمليّة توزيع المعيارٍ الذّهبيّ في العالم. 

واليوم: يعتبرٌ أسيادٌ الذَّهبٍ الحقيقيُونَ الصّينَ بمثابة «منصّة إطلاق» للمعيار الذَّهبيٌّ: 
ويدفعونّها بكلّ طريقةٍ لادخال الإيوانٍ الذَّهبِيّ كما الغشّاشينَ ذوي الخبرة حتَّى أَنَّهُم يلعبونَ 
جنباً إلى جنبٍ مع بكينء ويقدّمونَ المساعدةً لها في تراكم الذَّهبٍ في المرحلة الأولى من 
لعبةٍ ذهبيّةٍ متعدّدةٍ الاُجاهات. وهناكَ بعض الدّلائل ا روتشيلد يرونَ روسيا كحلقة 
ضعيفةٍ على قدم المساواةء ولكنَّ محاولاتٍ بعضٍ «المتحمّسينّ» المحلَّيّينَ لاستعادة الرُوبلٍ 
الذَهبِي معيفة للفاية: وغيرٌ متَّسقَةٍ وانتهّت بالفشل. 

ومع ذلكء فَإِنَّ أفكارٌ إعادةٍ روسيا إلى العملةٍ الذَّهبِيَّةِ ستعيدٌ إنعاشها بشكل دوريٌ. لذلك 
يجبٌ أن نكونَ يقظينًء بالنَّطْرٍ إلى السّيناريوهاتٍ المحتملة للهيكل الماليٌّ المستقبليٌ للعالم؛ 
ويجب على المرءٍ أن ينطلقٌ من حقيقة أنَّ عمليّةَ العولمةٍ الاقتصاديّةٍ والماليّةِ التي بدأت ع 
وجهٍ التّحديدٍ في سبعينات القرنٍ الماضيء عندما تم القضاءٌ على بريتون وودزء وقد أصبع 
الاقتصادٌ العالميٌ اليومَ مُشبعاً بالمنتجاتٍ «الخضراء» من «مطبعة» الاحتياطيٌ الفيدراليٌ؛ ولم 
يعد المالم قادراً على فَبولٍ المزيدٍ-من المنتجات الخضراءء: حيت تقترب العولمةٌ من 
الاكتمال. 

لقد فهم ستالين ذلكَ جيّداً. وخلالَ فترةٍ «الخلود»؛كانَ نَشِطَّا جدًاً في جمع «المعدن 
الأصفر». حيتٌ نظَّمَ «إدارةً عملة» قويّةٌ في (تعدين الذّهب) في الشّرقٍ الأقصىء ولحسن 


وان [الخاتمة 


الخكائمة 


الحظٌّ فَإنّ بلدنا غنيٌّ برواسب «المعدنٍ الأصفر». وبالفعل فقد بلغ احتياطيٌ الذَّهبٍ لدينا 
عدئة الحري العالدكة الثائية :سا الاايقل عن لني ظةدويمة وقاة ستالين هي عاد 10 كان 
لدينا احتياطيٌّ قديمٌ يتجاورٌ ألفي طن من المعادن الثّمينة. 

إناهواية الافقضاد نين النفشية (وشاطة الأفتضادنين التطرنيق) هن المفاردة بين 
بريتون وودز والأنظمة التّقديّةِ والماليّة الجامايكيّة: إِنّهُم يحاولونَ الاجابة عن السُوَالٍ الذي 
هو الأفضلٌ والأسواأ. فالاحتلال راتعٌ» ولكنَّهُ غيرٌ مثمر. وهذا هو الاختيارٌ بينّ «السَيّن والسَيّن 
للغاية», بينَ «الفجل» و«الفجل». 

علاوةٌ على ذلك. فَإنّ أيّ «سيّىء» يتحول حتماً إلى «سيّىء تماماً» مع مرور الوقت: لأنَّهُ 
قد تم إنشاعٌ نظام بريتون وودز والنَّظامٌ الجمايكيٌ مبدئهاً لصالح «الماليّةٍ الدُوليّة». ولم تتم 
مواهاة مصالح الشحواك: حي ل تحقيقٌ مصالح الأوليغارشيّةٍ الماليّة إلا على حساب 
شعوب البلدان الفيختلفة: بادئ ذي بدء: شعوب ب بلدان محيط الدّأسماليَةٍ العالميّة: وثانياً: 
شعوبٌ بلدان «المليارٍ الذَّهبِي». 

لقد فهم ستالين خططٌ مهندسي التّظام التَّقَديّ لبريتون وودز تماماء ورفض الانضمامَ 
إليه: وبدأ في إنشاءٍ نظام عملته المستقلّة: حيثٌ كانت البدايةٌ مع نظام العملة الوطنيّة 
(السُوفييتي) الذي كان ب على احتكار الدّولةٍ للتّجارَةٍ الخارجيّة, وَاحتَكان خطلة الدولة.. 

فوضت شعرية الاتجاد التوضيفة اناتيبك اشام اوضق النّظامٍ الماليٌ والنّقديٌ 
للغرب: وبغضٌ النَّطْرٍ عن الاسم اندي يحمله (معيارٌ بورصة الذّهب, معيارٌ الدُولار الذَّهبيٌ: 
معيارٌ الدُولارٍ التَمْطيّ) ؛ حيثٌ يطلقٌ في المؤتمرات الدُولِيّةِ وضي الوثائق القانونيّة الدُوليّةِ على 
هذه النّظم التَّقَديّةِ والماليّة أسماءٌ بوّاقةٌ مثل: أدوات التجارة الدُوليّة: والتّنميةٌ الاقتصاديّة 
والتّعاونٌ اكول وَالتّقَدُمٌ الاجتماعيٌ. وما إلى ذلك, إِلَّا أنَّنا نفهم تماماً معنى هذه الكلمات. 

أذكرٌ أنّهِ بمجرّد أن كانت روسيا بالفعل في أحضان الدُوليِّ الماليّة؛ فهي مسوك اكوا 
في الفعٌ. كما في عام 14517, عندما اعتمد «أس وايت» المعيارٌ الذّهبِيّ بفضل جهودٍ 
الماسونيينَ؛ ومع لف ين عقدينٍ بالضّبطِ؛ تمكنّت روسيا من الخروج من هذا الفح وبعد 
ذلك. ولأكشر من سبعين عام حافظّتٌ على مسافة آمنةٍ من النّظام التّعديٌ العالميٌّ للماليّة 
الدُوليَة: وأنشأت نظاماً خاصّاً لعملتها الوطنبّة. ّ 


في النّهاية؛ يجبٌ أن ندرس تجربتّنا الخاصّة؛ وأن نستلهمها. 


الخائمة 51:9 


ماذا قبل بريتون وودز؟ التّاريخ الموجز للمعايير الدّهبيّة 


عالم المال: الذّهب والأوراق التّقدية 1-7 100100111 
المطبعة كأداة لبناء الرّأسماليّة ينو له جاع لجا اك بر 
«ديفيد ريكاردوى؛ الايديولوجِيٌ المناصر للمعيار الدَّهبِيَ 0 
عن دسِرٌ الذّهب» ا لل بو نحو تتم ابت بو الاج ابن و ا لمان 
المرحلة الأولى من المعيار الذَّهبِيٌ: ١914-187١‏ ا 0 
المعيار الدَّهبِيُُ في إنجلترا از[ ة[زة[زؤز ز ز ز ز 1 11111111 
مؤتمر باريس النّقديٌّ والماليٌّ لعام 18517 000 
المستشار الدَّهبيْ بسمارك في خدمة «روتشيلد» 0 
حول الاصلاح النّقديٌ: الرُوبل الذَّهبِيَ لك 
سر الرُوبل الذَّهبِيٌ ا ا ا 1 
الرُوبل الدَّهبِيٌ . حبل المشنقة لروسيا 0 0* 
الدَّهب الكلاسّيكيٌ القياسيٌ والجنيه البريطانيٌ 0 
الحرب العالميّة الأولى و«تجميد, المعيار الذدَّهبِيَ ا 
إستعادة جزئيّة للمعايير الدَّهبيّة بعد الحرب العالميّة الأولى 052 ... 
أزمةٌ العملة وانهيارٌ المعيار الذّهبيّ في التّلا ثينات 0 
علاقات التّيادل النّقديٌ خلال الحرب العالميّة الثَّانية 0 


عن تواريخ جولتين من التّاريخ الماليٌّ العالميّ ا 


مؤتمر «بريتون وودز» ب ا د 0 جو وز عد لل رامو بيرك فيا وحن ل حون ل بو ار 


فهمرس المحتوسن 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


مصادرة وتأميم الدَّهب في الولايات المتحدة ا 00 
فورت نوكس كرمزٍ لمصادرة الدَّهب والتأميم 000 
بكلّ الأحوال؛ ما هي نتائج مصادرة «روزفلت» للذّهب؟ م 
المرحلةالأولى من إعداد «بريتون وودز»: إنشاء «فورت نوكس» ا 
مؤتمر بريتون وودز ع ااا ع انا بأذا لوظاقة تع امقويك اناف بق ونياة رانك ارام و 2 اد 


المرحلة الثّانية من إعداد «بريتون وودن: الدَّهب الأجنبيُ في مانهاتن 


مؤتمر «بريتون وودز» وَالاتحاد السُوفييتيٌ اج ف ا لبا رامت اتا ا الك 


رجلّ الاتحاد السُوفييتيَ في وزارة الخزانة الأمريكيّة! 2010 
المهندسون المعماريُون الحقيقيُون لربريتون وود 0 
لماذا ذهب «ستالين» إلى المؤتمّر؟ 21000 
مراقبون متواضعون ا ا اا 211 
بعد «بريكون وودز» 1 1[1[1[1[1[1[151[1[5[15515055151515151515151515151515151515151[ذ[1[1 1[ 1[ 530700 


ع 


من انتّ يا دكتور دهاري دكستر وايت) ؟ لد او 4 أو بل 4 إن وا الت 4 الت ا 4 اوت 2 


«هاري دكسترء الغامضء والمخابراتٌ السُوفييتيّة ل ل 0 
السّيرة الشّخصيّة ل «ه. وايت, ا اي ا ا م 
خطّة «مورغنثاى وَ «هاري وايت» الو ا ا ا 
مؤتمر «بريتون وودنء ودهاري وايت, 009 2110 
الحياةٌ السّريّة .هاري وايت, 0 0/1111 
المعارضة الأمريكيّة لبريتون وودز معي جار ب اا ب جو و بو ا با اماس ل 
«هاري وايت» وَ«دمطاردةٌ السّاحرات» ةزةز ز 111 1 211 


هل يُمكن أن يظهر «وايت» الجديد في الغرب؟ عي اقل جنع دي يق فميط ,براي جكين شرف ياف ما د 1120و 9 


3 مر 
«بريتون وودن: جملة لم تنفد ب ارو لد رزوت او وا يف 1 1 1 ايا راان م 1ل واف د وز لق 


بريتون وودز: بند واحد «حسّاس» من جدول الأعمال لاش وس ليو و توتو و واه ورك ارق مق نج أو 1 اه 


تاريحٌ بنك التّسويات الدُوليّة ل ل ل 0 


بنك التّسويات الدُوليّة في خدمة الرَّايخ الثَّالث ا 0 


"6" إفهرس المحيوس 


إدانةٌ بنك التّسويات الدُوليّة ل 
حياةٌ بنك التّسويات الدُوئيّة (821112) بعد عقوبة الإعدام 52... 
جملة بنك التسويات الدولية (815) ع ب ع ا ا 1 4 


حياة بنك التسويات الدولية بعد حكم الإعدام: قرار لم ينفذ قط 


إِتَحادٌ الجمهوريّات الاشتراكيّة السُوفييتيّة تجربةٌ التّعايش مع العالم 


الماليٌّ الدُوليٌ ا ا 1000 


بريتون وودز؛ بدايةٌ بناءٍ النُظام الماليٌ الدُوليٌّ لما بعد الحرب و و ا 
المساعدة الاقتصاديّة المتبادّلة: الرَّدّ على إعلانٍ «الحرب الاقتصاديّة, يف عم 1 
خطط «ستالين» لتشكيل نظام مالي واقتصاديٌ عالميٍّ بديل لوحن اوم ا 1 
اجتماعٌ «موسكو الدُولي عام 1901 ردٌّنا على الدُوليّة الماليّة 0 100 


مجلس المساعدة الاقتصاديّة المتبادلة د 01/14 بعد وفاة «ستالين» والرّويل القابل 


للتتحويل مجو تح تو اوسا بن تجزم وان رأ او جلا رسفم لوه اس ا للم ل يق امبو 11 
الماليّة الدُوليّة: سياسةٌ الانهاك الاقتصاديٌ للاتّحاد السُوفييتي 1 
الغربٌ مقابلَ الاتّحاد السُوفييتيٌ: بين سياسة «التّقارب» و«الحرب الاقتصاديّة, ال 
«معاملات التّعكويض» نصرٌ سوفييتيٌ أم فح التعايش؟ تا ارم م ا اك ا ا 
الاتّجاهات الخطرة في المجال الاقتصاديٌ الخارجيّ للا تّحاد السُوفييتيَ من عي و 1145 
إِتّحاد الجمهوريّات الاشتراكيّة السُوفييتيّة وضربةٌ الفط حنج ف لس و ا ١‏ 


المرحلةٌ الأخيرةٌ من الحرب الاقتصاديّة ضدّ الاتّحاد السُوفييتيٌ .. ١7١‏ 


نتائجٌ «الحرب الاقتصاديّة, ليمك ١‏ كوقه هبد فا ولع بود لضا الك وا مود د اللاي مخ لبوك اود لوليا 
دروسٌ لروسيا الحديثة ب ما وك و ا نر ل ويل ل ل ل و ا 2 


2 5 000 57 0 57 7 
وفاة «بريتون وودز ١‏ وولادة «الرّاسماليّة الماليّق» .... 
وقائمٌ ميلاد وحياة وموت نظام «بريتون وودز النّقديٌ والماليٌ 5 
.١‏ الإعدادٌ المفاهيميٌ ا 1 
*. التّحضير العمليٌ للمؤتمر 1111-7 11111111111 


". مؤتمر في «بريتون وودز» وام ل ا ا بوم اموا ا ل 3 ذا 


؛. بداية صندوق التّقد الدُوليَ والبنك الدُولِيٌ للإنشاء والتّممير 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فس الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


5. محاولة المملكة المتّحدة إدخالَ الجنيه كعملة تبادل وتحويل للعملات ا 


5. انخفاضنٌُ كبير في قيمة العملات في عام ١545‏ 


. إنشاء الاتّحاد الأوروبيٌ للمدفوعات (ظلاع) [زز[ز ز[ ز[ ز[ [ [ ز[ ز[ ز ‏ 0 0 0000 
8. إدخال بلدان أوروبًا الغربيّة لقابليَّة تحويل عملاتها في العمليّات الحاليّة 0 
4. إنشاء «غولدن بول» ([© .1961 - 62) ا اا 1000 
.٠‏ تبادل فرنسا للدٌولار مقابل الذَّهب مع وزارة الخزانة الأمريكيّة 01000 


وبداية الستّبعينات 2-4 بج 14 بل ف اه ماك ل عا بوبح لوك جيك هه ل .و 


الثانى ١517١‏ م ايت أ 


17 إدخال نظام سعر عائم لبعض العملاات الأوروبيّة في آيار ا/اة١‏ ا شيع ليا شد أ ف لاهن 
4. إنهاء صرف الدُولار الأمريكيٌ للذَّهبٍ في ١0‏ أغسطس 1917١‏ 00011 


6 انتقالعملات أوروبًا الغربيّةواليابان!لى معدل عائم حر خريفتَ 1917١‏ 500 


7. اتفاقيّة «سميتسونيان» فى ١18‏ كانون الأوّل ١917١‏ 


. اتفاقٌ بلدان المجموعة الاقتصاديّة الأوروبيّة على تضييق نطاق التقلبات في أسعار 


الصّرف فى 4؟ نيسان ١91077”‏ بب 0 00000 
. إعادة تخفيض قيمةٍ الدُولار الأمريكيٌ في ١١‏ شباط عام ١917+‏ ا 
4. التّقلب الهائل للعملات الم ا اه ا ا را ا اسن 0 


٠‏ المؤتمر الدُوليٌ الماليٌ والتّقديٌ للدُول الأعضاء في صندوق التّقد الدُوليٌ في 


«كينفستون» ( جامايكا) في كانون الثَّاني عام 19177 


15178 الإنهاء القانونيٌ للتّضام الماليٌّ والتّقدي ل«بريتون وودز» في نيسان عام‎ ”١ 


مفارقةٌ «تريفينء: التّشخيص القاتل لنظام بريتون وودز 8 1 1 5711111101 
«بريتون وودز وَمرحلةٌ تفاقم المرض اا ااا 000 
كيف تم علاج المريض المُسمّى «بريتون وودنن؟ *223#23 
معاناة «بريتون وودنز في أواخر السّتّينات 8ب 00 0 01000 


«بريتون وودز»: الموت السّريريٌ ومحاولات الانعاش 


15 إفهرس المحيوس 


عرَّاب البترودولار «هثئري كيسنجر» ا جونا ع يه الكو ب تون وسو ال لي با و 5 


عصر الرأسماليّة الماليّة ل جد فيد مو م مل ون يل مر نه ل دسجي يا اك و 
التّاتشريّة والريغانوميكس؛ كبداية لنظام مالي عالمىّ جديد 00000 


الأزمة الماليّة العالميّة باعتبارها «الإافراط في الإانتاج» العالميٌ للأموال 


حياةٌ صندوق النّقد الدُوليٌ بعد «ريريتون وودز» ا 

قله «بريتون وودز» تهديدٌ قاتل للصّندوق ريق د رونو جو ات 
عقَدٌ صعبٌ للصّندوق تفي ال تريدة جوع و قن رامن طن تش 
صندوق التّقد الدُوليّ كشّرطيٌّ للدّيون 111 1 1 11111ظ1ظك1 
تواشُقٌ واشنطن؛ تفويض المؤسّسة وش واوا ب او و قم ب حزق 0 
الأنشطة المدمّرة للصّندوق سمط جا اببن أ خسو ارس الجن ا ل واد يده 


كريستينا لاغارد: «هل هي عقدة فرويد» أم «تسريب مخطّط للمعلومات؟» 


قمَّة «دسانت بطرسيرغ), لمجموعة العشرين: «عندما لا يوجد اتّفاق» 20007 


ص 3 0 5 3 8 
مراجعة حخصص صندوق النقد الذولىٌ؛ القضيّة الاكثر «حيوية» فى مؤتمرات قَمَّة 


الهدف الغربيٌ: زيادة موارد الصّندوق دون مراجعة الحخصص 1111010 
موقفٌ الولايات المتّحدة ا ل 000 
سفينةٌ صندوق التّقد الدُولئ: من الأفضل أن تفرق بدلاً من الاستسلام .... 
قمّة «سان بطرسبرج.». والصّناديق الدُوليَة والأحداث في سورية .... 
دلأ يفيش سوق الثفن الذولع تللتحتمان بالديويل الذهيعة: 2 
المشاركون في قمّة مجموعة العشرين الماليّة م ا م 
عبء الديون في أوكرانيا ا 11711111 
صندوق النّقد الدُوليٌ وأوكرانيا #1#1#100 م2 
تاريخ العلاقة بين صندوق التّقد الدُوليٌ وأوكرانيا لقي بقن اندي 
أوكرانيا وخطط العام ٠١١4‏ 111111 
أزمة صندوق التّقد الدُوليّ والنّهب في أوكرانيا ب“ 101011 


لماذا جاء خبراء صندوق النقد الدولى إلى كييف؟ يك امك ال رعو د اوج را و 


يريتون وودز (الأحداث المفصلية فى الثاريخ المالسى الحدينٌ) 


«توافقٌ واشنطن, في أوكرانيا - «أكل لحوم البشر المالي» 500 
الصّندوق الدُوليٌ على وشك الانهيار؟ ا و ا ار ا ا ل وه 
الوحي الجديد؛ «كريستينا لاغارد» بكو ود بوت لحاس اجن مرا 6لا لذ جر لمر فيك موا توييكي 


صراعٌ الدُولار والدَّهب ل ور ب حو ج11 وك اوج الى م و و قر حو وج قا 


شبح «بريتون وودز» الثاني ا ل ل و وا وا الى 4 ا ا ل ل مار ف ا اب 


العودة الحذرة للدَّهب إلى عالم المال ا اا م لاس 
خطط لشرعنة النقود الذهبية على مستوى الدول 3100000 
الولايات المتّحدة الأمريكيّة: ١١‏ ولاية تُصوّت لصالح التّقود الدَّهبيّة .... 
حُمَى الدَّهبٍ (كإشارةٍ إلى «المرحلة الأخيرة.) بب-ب 1010111 
الدذّهب الخاصٌ في الأقبية الخاصّة: الظّلام الكامل. 00 
أين ذهب الدَّهب من قبّو البنوك المركزيّة؟. 6 21000111 


المال الدُولُ: صراع الدَّهب مقابل الدُولار. 5 


الحربٌ كحجَّةٍ في النَّزاع بين الدُولار والدّهب ب7-بب---ج 00101111 
0 ءءء .ع 8 4 

البنك المركزي الصَّينيُ وبالون الاختبار: إحياءٌ بريتون وودز (التّناسخ) ‏ . . 
1110000 

بروفات بريتون وودز الثاني تسسسة الانأتي أسني ا ماو فار م مد 0 


9 ا 5 
الحنين إلى بريبيون وودر ف لاني “قر لوقه 3 361ايك قر ب مياه يي و في لجا كمض ريد « يي شري البو ل جد بها" لجيه اين بج تر 


جورج سوروس و بريتون وودز الجديد كن ا ب جتن ف" أي يوأجة :روا« مقر مقر ع ا ا ان 
0 7000 

جورج سوروس الناطق بلسانٍ عشيرة روتشيلد جحو ف لوجر جك ال وز حل ان "ود لك 1ق 

النَّظامٌ الماليُ العالميُ الجديدٌ «في سياقٍ ثقافيّ واسع» د ركد ال ا 


كيف يمكنٌ أن توجد روسيا في النّظام الماليٌّ العالميٌ الحديث؟ 


الدُولارٌ الأمريكيٌ مقابل دستور الاتَّحادٍ الرُوسِيٌ 2070000 
التّخْلّي عن الدُولار كوسيلق لإنقاذ الينولك الرّوسيَّة وعملائها ا او 
هل يمكنٌ لروسيا التّجارَةٌ باستخدام الرُوبيل؟ ا 0 


وفى المقارنة, هناك سِلسلةٌ كاملةٌ من «لكنٌ»... «5ألاط» كوو ا وو 


05 |ففترون لمكتو 


الؤؤيل الوظتك ٠‏ درو من الماضي 01 121010110 
التّجارةٌ الدُولِيّةٌ السَلعيّة (حالة الاتحاد السوفيتي) 00000 
الشّكلانٍ الرَّئِيسانٍ للتّجارةٍ المضادَّةٍ معاملاثٌ المقايضةٍ والتّحويضٍ 
ضرورةٌ احتكارٍ الدّولةٍ للعملة 0 
بنك التجارة الخارجية مؤسسة احتكار العملات الاجنبية اا ا 
الاتتمان النقدي المتقدم ‏ مخفر الدولة 1 
الاستنتاجاتٌ والمقترحاتٌ 17 1*3هط1طك 


المقاصّةٌ الدُوليّةٌ: ردنا على الدّيكتاتوريّة النّقديَّةِ والماليّة اللأمريكيّة 


مقاصّةٌ العملاتٍ في التَّسوياتٍ الدُوليّةِ للاتّحادٍ السُوفييتيَ 2.... 
الرُوبل الدَّهبِي ودروسٌ الماضي ل 
حاجةٌ روتشيلد إلى عملة ذهبيّةٍ 10101116 
العيلة الذهيية خنق للامتضاد لوطب 01000000 
الخاتمة لع فا فق السو نبو بول قدا طول لعل السو بول اونا 


فهرس المجتوس لاه 


